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| 3 خفطة الدرا ة والتحقي‎ ١ 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه وتستغفره ونتوب اليه . من يهد الله 
فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادى لها2, وآشيد آن لاالة الا الله وحده لاشثسريك 
له ,2 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ٠.‏ 


0 الذين عو اتقوا الله حى تكاته ٠‏ ولاتموتن الا وأنتتم 

عي بها الناس | تفقوا فوا رباع الذي خدقم صن نفس واحرة و. وخلق من ماي 

7 سلمين 0 رجا لكي و ونساء واخوا الذي كما “لوذابهوالأحأ) ان للغما يم 0 
ل ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا » يصلح 

0) 


أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم , ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ب . 

أما بعد > 

فهذه قصة اختياري لهذا الموضوع ٠‏ 

لقد كانت دراس تي الجامعهية بكلية الشريعة بجامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية (الرعاسة العامة للكليات والمعاهد العلميه ب 
آنذاك ) كانت دراستي تلك مابببن عامي ١597‏ ه ل ١595‏ ه ولم تكن مشاهداتنا 
اليومية تفرض علينا أي تفكير بشأن المذاهب ,2 فمابالك بالملل والنحل , كما 
لم تكن المقررات الدراسية تحمل أي التفات لقضية العقاعد والملل سوى الفرق 
الاسلامية القديمة (الجهمية , المعتزلة , الأشاعرة ... الخ )الا أنه بالرغم 
من ذلك كانت بعض الكتب والمجلات تحمل الينا الأخبار والدراسات والتقارير 
التي تؤكد عزم النصارى على اقتحام جزيرة المسلمين ومعقلهم الأول ( الجزيرة 
العربية) اضافة الى الجهود التنصيرية المكثفة في أنحاء العالم الأسلامي وبالأاخص 


في اندوئيسيا وافريقيا . فكنا نحس بالمرارة والألم 2 ونتوجس خيفة من 


(“#) سورة الشساء: (ء 
)١(‏ سورة آل عصران : (٠١5‏ . 
(؟) سورة الأحزاب : .لا الا . 


هذا الخطر الزاحف . الا آننا كنا سريعا مانفمض أعيننا عن ذلك ونتساه ء, 
لإنه أمر غائب ليس بمشاهد و (ليسالخبر كالمعاينة ) ء الا أنه بعد التخرج 
بدآت القفزة الحضارية القوية في بلادنا فصاحبتها بعض الأمور الجانبية 
والتي كان من أبرز مايستحوذ على الاهتمام هو كشثرة الاخوة الوافدين ,2 الذين 
جاؤوا للمشاركة في بناء هذه الحضارة لكي يستفيدوا ويفيدوا ,2 وكان جاتب 
١‏ 

كبير من هؤلاء من النصارى 2 وقسم مشهم من عرب لبنان ومصر 00 وقد 
حلوا بيننا ضيوفا محترمين مكرمين , فصاروا لنا جيرانا وزملاء وأصدقساء 
وعاملين ومدراء أعمال ٠‏ فاستيقظت لدى الفيورين من ابناء هذه البلاد الغيرة 
على دينهم . وعلى اخوانهم في الانسائنية من جهتين ركيسيتين ٠‏ 

أولاهما حماية عقيدة المسلمين في هذا البلد من أي خدش ,2 وتآشر ٠‏ 

وثانيهما . الرغبة في هداية هؤلاء الى دين الله الخاتم الناسخ الكامل ٠‏ 
وانقاذهم من الموت على النصرانيية , وتحقق الوعيد بدخول النار ‏ أعاذنا الله 
منها ب ٠‏ 
وكان من آشد المؤسسات غيرة على هذا الدين وأمته ,2 وأمة دعوته هي هذه 
الجامعة العتيدة , معقل العلم والعلماء . فقامت بافتتاح كلية أصول الدين 
سنة ١7945‏ ه وصار قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة أحد أقسامها الثلاثة , 
ولما تقدمت الى الجامعة سنة 14١4‏ ه ملتمسا قبولي في الدراسات العلياا - 
مرحلة الدكتوراه ‏ وجدت موضوعا ينتظر من يظفر به »2 وهو القسم الشالث 
والأخير »2 من الجواب الصحيح , لشيخ الاسلام . فحمدت الله ل سبيحائه ب على 


ف 
تيسير هذا الأمر واغتبطت به 2 نظرا للسبب الذي أسلفت وغيره ٠‏ 


)١(‏ يذكر الزميل د. على بن ناصر بأن له صديقا كاثوليكيا لبئائيا كان 
يتردد عليه وبعد فترة من هذه الصداقة هداه الله ب تعالى 9ب وانقذه, 
كم تعرض لامتحان شديد في دينه وقد خرج منه فائز| ناجحا ‏ والحمد 
لله - وهذا الرجل هو الآخ:سمير بولس ٠‏ 

(؟) انظر ماذكره الزميل د. على بن ناصر , في أسباب اختياره هذا الموضوع, 
الجواب الصحيح (رسالة دكتوراه ) ج 2001م ا اص؛: ه- واه 


هذا وائني أحمد الله تعالى ‏ وأثكره على ماتفضل وأنعم وهدى ٠‏ 

ثم آزجى الشكر والعرقان لشيخنا الفاضل د. عبد السلام محمد عبده ,. المشرف 
على هذا البحث 2 على رعايته واهتمامه , وعلى دمائثة خلفه 2 وسعة حلمه , 
وجميل صبره »2 وعلى توجيهاته القيمة 2 وآراعه الصائبة . 

كما أشكر كلية أصول الدين ,2 ممثلة في عميدها فضيلة الشيخ عبد العزرينزن 
الرومي 2 وفضيلة رئيس قسم العقيدة الابق الشيخ سالم الدخيل ورئيسه الحالي 


دء شاصر العقل ٠.‏ 


أسأل الله العلي القدير آن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ٠.‏ ثم لما فيه 


خير أمتنا ومجتمعنا ٠‏ آمين ٠‏ وصلى اللة وسلم ويارك على عبده ورسوله 





خطة الدراسة والتحقيق 


القسم_الأول (الدراسة_) : 
الفصل الأول ٠‏ ترجمة موجزة للشيخ الموؤلف 


٠. اسمة وئسبة‎ ٠ 

. مولده ونشأته‎ ٠ 
٠ شيوخه وتلامذتة‎ ٠ 
. آثارة العلمية‎ ٠ 


٠ جهاده ومثاقبه‎ ٠ 


٠. وفاتة » وشيء من ثناء الناس عليه‎ ٠. 


الفصل الثاني ٠‏ 


١ 0) الشيخ‎ 





الشال' السياسية أ 
٠‏ الحال الاجتماعية . 


. الحال العقلية والعلمية‎ ٠. 


الفصل الشالثك ٠:‏ ( دراسة القسم الثالث من الكتاب ) 
٠‏ نهج الشيخ في كتابية هذا القسم . 
٠‏ عرض موجز لمحتويات الكتاب كله ٠.‏ 
٠‏ عرض مفصل لموان القسم الكالث ٠‏ 
مصادره في هذا القسم ٠‏ 
٠.‏ ماخذ ومقترحات ٠‏ 
٠‏ وصف النسخ المعتمدة في التحقيق . والملحقة بها . 
٠‏ لوحات مصورة لها . 


٠ رموز متخدمة في التحقيق‎ ٠ 


القسم الثاني ( التحقيق ) 


الهدف من التحقيق هو خدمة النص الذي بقي بعد كاتيه , وأهم ششيء في 





هذه الخدمة هى سلامته من أي تشويه أو تحريف أو زيادة ‏ ولو ب رف - 
أو نقصان 0 لكي يكون أقرب مايمكن الى الصورة التي وفعه عليها مؤلفه ٠.‏ كم 


حاتي بقية الأمور الحاجية و التحسينية , ولذلك أتخذت الخطوات التالية ٠‏ 


1 أخذت أقدم النسخ وآجودها وأقَرٌ بّها الى زمن المؤلف 2 واعتبرتها النسخة 
الأم 2 فما اتفق معها من النسخ الأخرى فهو المطلوب 2 واذا اختلفت 
عنها ا ا النسخة الآم ء وأشرت الى الفروق في الهامش , الا اذا وجد 
مبرر قوى يرجح خلاف مافيها , فائني أعكس هذه الطريقة . وغالبا 
ماأذكر ذلك المبرر ٠واذا‏ اتفقت النسخ على أمر بدا لي أنه خطأ 2 لم 
أقع أسيرا لها وائما أصححه وأشير الى ذلك ٠‏ 

٠5‏ اذا وجد سقط من النسخة الأم وهو غير ضروري فائني ل ضيه الى النص 
ولكني أَعْيِته في الهامش . أما اذا كان ضروريا ‏ في نظري بل أشيكته 
في الصلب مع الاشارة 2 وهكذا اذا حصل تقديم أو تأخير فائني أفعل 
به ماذكرت في الفقرة الأولى ٠.‏ 

٠.‏ قمت بترقيم الآيات الكريمة ,. وذكر سورها , والتأكد من صحتها بالرجوعم 
الى المصحف الشريف »2 فاذا وجدت خطأ في نص الآية صححته دون اشارة الى 
ذلك كما جرى عرف المحققين على ذلك دون زيادة أو نقص في النص 
المذكور ٠‏ 

6.4 وأما الأحاديث فائنني أخرجها من كتب السنة المعتمدة , فان كان الحديث 
في الصحيحين خرجته منهما . وان كان في أحدهما اكتفيت يه غاليا ب 


وان لم يكن الحديث فيهما ولا في أحدهما حاولت تخريجه من أكثر من 


٠6 


3 


ا 


م 


مصدر , والتمست حكما عليه من أحد الكتب المعتبرة في ذلك . فان لم 
أجد رجعت الى اسناده وراجعت تراجم رجاله ,2 وذكرت نتيجة هذه المراجعة 
بقولي . رجاله ثقات 2 أو اسناده جيد .2 أو فيه فلان وهو كذا وبقية 
رجاله ثقات ... الخ ٠‏ 

وآما الآثار فقد حاولت عزوها الى مصادرها فان تيسر لي حكم عليه 


ذكرته 2 والا سكت عنه ٠.‏ 


وقد رجعت الى كتب العهدين القديم والجديد لعزو مالدي من نصوصهملا 2 
وقد كان هذا عسيرا في بعض الأحيان 2 بسبب اختلاف الترجمة التي نقل 
منها شيخ الاسلام ‏ آنذاك ‏ عن الترجمة الحالية , ولم أجد شيكا يلفظه, 
فاذ) كان النص قصيرا ذكرت المقايل له من الترجمة الحالية 2 واذا كان 
طويلا أو فيه اختلاف كبير في المعنى اكتفيت بالاحالة على موضعه باسم 
السفر أو الأنجيل أو المزمور شم بالاصحاح والققرة ( والتي يسموننرها 


الآية ) ثم برقم الصفحة في أي من العهدين . من واقع الطبعة التي 
ا 
ثم قمت بالتأكد من أسماء الاعلام الوارد ذكرهم حيث وجدت تحريفات 


كشيرة في أسمائهم ‏ ثم ترجمت لهم من المصادر الأصلية ,. من مصدرين 
أو ثلاثة الا ماكان شهيرا أو صعب على تعديدها فائي اكتفى بمصطدر 
واحد ‏ وهو شيء شادن سا٠‏ 

نفسه ل أو في كتاب آخر وقد حاولت أن أحدد هذه الاحالات . 

يمر في كلام الشيخ أو نقوله كلمات أو تراكيب فيها غرايبة . وقد 


تتبعتها بالتفسير والشرح من المصادر المتخصصة . 


8 ينقل الشيخ آقوالا لآخرين 2 وقد اجتهدت في عزو هذه النقول الى مواضعها 
في كتب أهلها , الا ماعسر ,2 كما أنني قد أشرت ‏ كلما أمكن ‏ الى 
مواطن الأحكام النحوية أو القراءات أو التفسيرات اللفوية التي يوردها 
الشيخ ٠.‏ وكذلك آراء أهل الملل والمذاهب والنحل ٠‏ 

, هناك بعض المواضع التي رأيت أنه بحسن التعليق الموجز عليها , ففعلت‎ ٠ 
٠ ولم أجنح الى الاكثار أو الاطالة خوفا من اثقال الهوامش‎ 

١‏ قمت بوضع عناوين جانئبية ,2 في بداية كل فصل , أو عندما يتطلرق 
الشيخ الى موضوع مستقل . ولو لم يكن في بداية فصل . وذلك من اجل 
مساعدة القاري* وتيسير مطالعة الكتاب ٠.‏ وقد وضعت هذه العناوين 
الجانبية بين قوسين 2 إثشارة إلى أنها من وضع الباحث وليس من كلام 


الشيخ المؤلف . رحمه الله تعالى ب . 


1١ 


القسم الكالكى ) الفهارس) 27 


من آهم مايفيد العمل العلمي هو وجود الفهارس والكشافات المتنوعة , 
التي تأخذ بيد المطالع والقارىء للكتاب الى مايريد من المعلومات بآدنى جهد 


وأقل وقت . ولقد صنعت لهذا القسم الفهارس التالية ٠»‏ 


. فهرس الآبيات القرآنية الكريمة‎ 6.60١ 

7 فهرس الأحاديث النبوية والآثار . 

7 فهرس النقول عن العهد القديم والجديد ٠‏ 

4 فهرس الأعلام 4 :ولقد .راعيت وفع: فنوسين على رقم ضفحة: الفلم: المترجم: ٠:‏ 
م٠‏ فهرسالفرق ٠‏ ش 

5م فهرس الأماكن والآمم والقباكل . 

لاء فهرس الأشعار . 

4 فهرس الكلمات والجمل الغريبة . 

0-8 فهرس الكتب الواردة في صلب الكتاب ٠‏ 

٠ فهرسالمصادر والمراجع‎ ٠ 


١أه*‏ فهرس الموضوعات ٠‏ 


القسم الأول 


(الدرااسة) 


الفصل الأول : ( ترجمة موجزة للشيخ المؤلف ) + 


٠. وشيء من ثناء الناس عليه‎ ٠ وفاته‎ ٠. 


1 


اسمة وئنية 
سيج سيد 


هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن آبي القاسم 
ابن الخر بن محمد بن تيمية الحراني ثم الدمشقي , الامام الفقيه , 
المجتيد المحدث , الحافظ المفسر , الأصولي الزاهد الناقد 2 نادرة العصن ,2 
ذو التصانيف والذكاء والحافظة المفرطة ,2 تقي الدين » أبو العباس , شيخ 


الاسلام وعلم الأعلام ٠.‏ 


والده .هو العالم المفتى شهاب الدين عبد الحليم . 


وجده + هو الامام شيخ الاسلام مجد الدين أيو البركات مؤلف كتاب ( الأحكام ) ٠‏ 


وحيمية ٠‏ لقب جده الأعلى . أما سبب هذا اللقب فقد نقل ابن عبد - 


الهادي عن ابن النجار قال ؛. " ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه تسمى(تيمية ) 
)0( 
وكآنت واعظة , فنسب اليها , وعرف بها " قلت . وهذا أمر مآلوف جدا ء 


وخاصة عندما تدعو الحاجة الى ذلك ٠.‏ من تشابه الأسماء وتشابك الأعللام » 
فان الناس يكونون في أمس الحاجة الى مايقب الشخص الى أذهائهم فتتهموره 
بسرعة » وتآمن من اختلاطه بغيره ,2 وأبرز شاهد على ذلك محمد ابن أميير 


1) 


المؤمنين على بن أبي طالب , حيث يسمى ٠‏ محمد بن الحنفية ٠‏ 








)١(‏ العقود الذرية 2 في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية ص : ؟ للشيخ محمد 
ابن أحمد بن عبد اهادي ب 45لا هءت ٠‏ محمد حامد الفقي » مطبعة حجازي 
بالقاهرة "ه”“! ه ح م؟9١!‏ م ٠‏ 


)١(‏ استمر الناس في ب:ددنا فدارة طويلة على تداول أسماء معينة 2 جعلت 
من الضروري وفع لانب ب جيد أو رديء ‏ للشخص » حتى يمكن معرزفتهة , 


حيث يحصل كثيرا أن يتفق اثنان أو أكثر من عائلة واحدة في الاسم 
واسم الأب والجد وريما الثاني والثالث », وتد أخذوا يتشنبهون لهذا 
أخيرا ٠‏ 


15 


7 00 
أما أرومة الشيخ فهي عربية سَميرية 2 كما نقل ذلك الشيخ زهير الشاويش 
عن شيخه محمد بن مائع , قوله + .. انه عربي شميري , وذلك مذكور في مصورة 
( شرح بديعة البيان ) لابن ناصر الدين 2 وبخطه عند ترجمة جده في الصفحة 


)010( 
)4٠١(‏ وعند ترجمته في الصفحة (4؟6) ٠‏ 


مولده ونشآته ٠‏ 

ولد رحمه الله بحران »2 يوم الاثنين , العاشر 2 وقيل + الثاني 
عدر 2 من شهر ربيع الأول سنة 80١‏ ه وبعد ست سنين اضطرت عائلته الى 
الرحيل عن حران» بسبب جور التتارء وكاد العدو ان يدركهمءلولا لطف الله بهم 
واستغائثتهم به سبحائه ل وقد كانوا يحملون كتبهم على عجله لعدم وجود 
الدواب.2 2 شم قدموا دمشق سنة 559 ها. 

وقد نشآ في جو من الصفاء والطهارة والعفاف والتنسك 2 وفي اقتصاد فلي 
الملبس والمأكل » وكان يحضر المدارس والمحاقل في صفره 2 ويناظر ويقحصم 
الكبار ويأتى بما يتحير معه أعبان البلد في العلم 2 فأفتى وله وا سئنة 
أو أقل 2 وبدأً في الكتابة والتأليف من ذلك الحين 2 ثم مات والده . وكسان 
من كبار الحنابلة وأعمتهم »2 فدرّس بعده بوظائفهوله 0١‏ سنة 2 واشتهر آمره 
وذاع صبته في العالم . ثم انتهت اليه الامامة في العلم والعمل . والزدهد 
والورع ٠‏ والشجاعة والكرم , والتواضع والحلم , والاناية والجلالة والمهاببة , 


و'لأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وسائر أنواع الجهاد ,. مع الصدق و.عقة 





, طا ”م‎ 2, ١ شرح حديث النزول , ترجمة المؤلف لزهير الشاويش ص "5 هامش‎ )١( 
٠0م‎ ١951 ه د‎ ١”8١ المكتب الاسلامي 2 دمشق‎ 


(؟) لم يثنهم جو الرعب والخوف عن حمل الكتب على عربة تدقع ياليد إ 


1 


والصيائة » وحسن القصد و الاخلاص 2 والابيتهال الى الله وكثرة الخوف منه والمراقبة 
له , وشدة التمسك بالآشر » والدعاء الى الله وحسن الاخلاق » ونفع الت ساس 
والاحسان اليبهم ٠»‏ والمصير على من آذاه , والصفح عنّه , والدعاء له » واجتمع 


له سائر آنواع الخير ٠‏ 


شيوخه وتلامذته 


سمع من الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الداكم بن تعمة المقدسي . 
وسمع من ابن أبي اليسر ٠‏ 

والكمال بن عبد ٠‏ 

والشيخ شمس الدين الحنبلي ٠‏ 
والقاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي ٠‏ 
والشيخ جمال الدين بن الصيرفي ٠‏ 
ومجد الدين بن عساكر ٠‏ 

والنجيب بن المقداد ٠‏ 

وابن أبي الخير ٠‏ 

وابن علان ٠‏ 

وأبي بكر الهروى ٠‏ 

والكمال عبد الرحيم ٠‏ 

وفخر الدين بن البخاري ٠‏ 

وابن شيبان ٠‏ 

والشرف بن القواس ٠‏ 

وزينب بنت مكي ٠‏ 


وغيرهم كثير ,2 ينوفون على ماكتي شيخ »2 منهم ابن عبد القوي . 


1 


أما تلاميذه 3 فمنهم + 


محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية . 
و محمد بن شاكر الكتبي ٠‏ 
و محمد بن أحمد الذهبي ٠‏ 


و محمد بن أحمد بن عبد الهادى . 


و سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري البغدادي ٠‏ 
و عمر بن مظفر الوردي المصري الحلبي ٠‏ ش 
وعمر بن سعد الله الحرائي ٠‏ 

ومحمد بن مفلح المقدسي ٠‏ 


و محمد بن المنئجا التنوخي الدمشقي ٠‏ وغيرهم ٠‏ 


جهاده ومناقبه 


العلم وراثة النبوة » والنبوة وحي وعمل لانفاذ هذا الوحي وتطبيقسه, 
ولكن العلماء ب أحيانا ‏ يحسمَنْ حولهم بأنهم ملكوا العلم . قفمتى 
شاؤا سمحوا له بالتأثير في سلوكهم وسلوك غيرهم ,2 أو حجبوه وحبسوه 
داخل صدورهم وقراطيسهم 2 فهؤلاء يزيد حظهم من ارث الشبوة ويقل بم قدار 
استفادتهم وافادتهم من علمهم أو عدمها . وهناك قلة من العلماء الربانيين 
هم الذين ملكهم العلم فلم يبق لهم من أهوائهم ورغباتهم شيكا ,.فكانوا 


بحق ‏ وارثي نبوة , وحملة رسالة 2 وهذا ماينطبق على الشيخ المترجم , 


حبيث لم بيترك طريقا ينفع أمة الاسلام الا سلكه . ولم يدع ضررا واقعا 

تعاني منه 2 أو محتملا يهددها , الا وبذل قصارى جهده 2 ونهاية قوتة 

في مقاومته ودفعه .2 فلقد نفع آمته بالعلم , وفي مقدمته علوم الوحى 

حيث تفقه وتعلم واتقن 2 ثم نفعها بالتعليم ونشر الفقه بمعناه الشامل 

بين المسلمين بل وغيرهم كما قال ابن الزملكاني + كان اذا سكل عن فن 

من العلم لق والسامع انه لايعرف غير ذلك الفن , وحكم أن أحدا لايعرف 
١‏ 


5 ل 
6و٠ ٠.‏ 


. 


ثم تصدى لأهل الضلال والانحراف من المسلمين وغيرهم 2 فأخذ يكشف زيفهم, 
ويرد باطلهم ويهتك استارهم », ولايخاف في الله لومة لاعغم ٠‏ بل انه لم يكتف 
بالقول, والكتابة والمتاظرة فحسب وانما حمل السلاح ب ينفسه ‏ لقتالهم , 
ومقارعتهم بالسيف ,2 كما فعل مع الكسروانيين (النصيرية ) وذلك في شمالى 
الشام . 
وكان متواضعا للناس ,2 باذلا نفسه لهم , لايزيده علمه الا تواضفعها 

واستصغارا لنفسه ووقوفا الى جانب الفعفاء والمساكين , من طلبة العلم ومن 
عامة المسليمن , وكان قدوة لهم في علمه وعمله وجهاده . 


يقول الذهبي : " وآأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهايوا , 
وجسر ‏ هو عليها 2 حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قيامسا 
لامزيد عليه , وبدعوه وناظروه وكابروه ,2 وهو شابت لايداهن ولايحابي .بل 
يقول الحق المر الذي أداه اليه اجتهاده 2 وحدة ذهنه 2 وسعة دائعرته في 
السنن والأقوال . مع مااشتهر عنه من الورع . وكمال الفكرة , وسرعة الادراك , 


والخوفء من الله 2 والتعظيم لحرمات الله 2 فجرى بينه وبيئهم حملات حربياً , 


ووقائع شامية ومصرية 2 وكم من نوبة رموه عن قوس واحدة فينجيه الله 2. 
ويعلل الذهبي سر قوته وسبب صموده وثباته بقوله 5 فائه دائم 


الابتهال ,2 كثير الاستفغائة 2,2 قوي التوكل ثابت الجاش » له أوراد وأآذكار 


رض كر 22005 2١‏ 
يدمنها بكيفية وجعية 0. 


ثم يذكر أن مقابل هؤلاء الذين ناصبوه وآذوه جمهور عريض من أنصاره 
ومحبيه فيقول . " وله من الطرف الآخر محبون من العلماء والصلحاء . ومن 
الجند والأمراء . ومن التجار والكبراء , وساكر العامة تحبه , لأنه منتصطب 
لنفعهم ليلا ونهارا ءبلسائه 6 . 

ثم ذكر جهاده بنفسه وعلمه ولسائه . عندما واجه الملك ( غازان ) 
المغولي »2 واجتمع به مرتين ,2 وكذلك مافعله مع ( قالوشاه ) و (ببولاي ) 2 
وأن ( قبجق ) كان يتعجب من جرآته على المغول ٠‏ 

ثم ذكر مافعله سئة 7.٠.‏ ه لما أراد التتار غزو دمشق»حيث انطلق من 
دمشق الى مصر في سبعة أيام على البريد»حيث اجتمع بالملك الناصر وأركان 
الدولة فاستصرخ بهم , وحضهم على الجهاد 2 وتلا عليهم الآيات والأحاديث ,2 
وأخبرهم بما عد الله للمجاهدين من الشواب ,2 فاستفاقوا وقويت هممهم ٠‏ 
فكان ذلك من أهم الأسباب في حماية دمشق من افساد المغول ودمارهم 2 حيث 


انتصر عليهم المسلمون وقهروهم في معركة (شقحب ) سنئة 5.ملا ها . 


)١‏ أي أنه يكون ني حالة حزن و نضرغ وتذلل. 


() العقود الدرية : ا١91 ٠ (١8‏ 
(9) انظر رسالة الشيخ-يرحمه الله في هذا الشآن والتي أوردها بطولها ابن 
عبد الهادى من ص ء 1,7١٠‏ ل هلا( 2 من العقود الدرية ٠.‏ 
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آثاره العلمية 


لقد كان شيخ الاسلام ‏ رحمه اللة ‏ غزير الانتاج وافر العطاء في شتى 


صنوف المعرفة , المتعلقة مباشرة أوغيرمباشرة بعلوم الوحي . والتي كان 





اما مؤلفات مستقلة . أو دفاعا وحماية لعقيدة الاسلام وملته , أو اجوبة 
على مساكل تورد اليه ٠.‏ 

وقد قّدرت أعماله الكاملة في التأليف من ثلاثمائة مجلد الى خمسماكة 
مجلد . وقد ذكر ابن شاكر كثيرا من هذه الكتب مرتبة حسب موضوعها 52 من 
كتب التفسير الى كتب الأصول », الى كتب اصول الفقه ثم الكتب الشتى في آأنواع 
شتى »+ ومن المناسب هنا ان نورد ماذكره من كتب الأصول ( أي العقيدة ) حيث 
ذكر ابن شاكر ٠.‏ 
1 الاعتراضات المصرية على الفتوى الحمورية٠اربع‏ مجلدات +- 
مااملاه في الجِبٌّ » ردا على تأسيس التقديس . 
+. شرح أول المُحَصّل ٠.2  دلجم ٠‏ 
٠4‏ شرح بضع عشرة مسألة من الأربعين للفخرالرازي ٠‏ 
ه٠ء‏ درء تعارض العقل والنقل ٠.‏ اربع مجلدات ٠.‏ 
64 جواب ما أورده كمال الدين ابن الشربيني.مجلد . 
6.7 الجواب الصحييح ء رد ا و ا 
4 منهاج الاستقامة . 
8 شرح عقيدة الاصفهاني . مجلد . 
٠‏ شرح اول كتاب الفزنوي في اصول الدين . مجلد . 


٠ مجلد‎ ٠ الرد على المنطق‎ (١ 


)١(‏ هكذا (ثلاث مجلدات ) وهذا يؤيد ماذهبت اليه في وصف النسخ من ان 

تقسيم الكتاب الى أريعة أجزاء كما في المطبوعة ليس له أصل ثابت . وهو 
يؤيد ايضا ‏ مافعله قسم العتيدة والمذاهب المعاصرة بكلية اصول الديسن 
حيث اسند مهمة تحقيقه الينا نحن الثلائة ٠‏ على بن ناصرءوعبدالعزيزين 
عسكرء وحمدان الحمدان ٠‏ 


+7 


٠١14 


رد آخر لطيف ٠.‏ 

الرد على الفلاسفة . اربع مجلدات. 

قاعدة قفي القضايا الوهمية . 

قاعدة في تناهى مالا يتناهى . 

جواب الرسالة الصفدية . 

جواب في نقض قول الفلاسفة ١‏ ان معجزات الانبياء ب عليهم السسلام - 
قوى نفسائية ٠‏ مجلد كبير . 

أثبات المعاد والرد على ابن سينا ٠.‏ 

شرح رسالة ابن عبدوس في كلام الامام أحمد في الاصول ٠‏ 
شزوت النبوات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات ٠‏ مجلدان ٠‏ 
قاعدة في الكليات . مجلد لطيف ٠‏ 

الرسالة القبرصية ٠.‏ 

رسالة الى أهل طبرستان وجيلان في خلق الروج والشور ٠‏ 
الرسالة البعلبكية . 

الرسالة الأزهرية . 


٠. القادرية‎ 


٠ البفدادسة‎ 


أجوبة الشكل والنقط ٠‏ 

ابطال الكلام النفسائي (ابطله من نحو ثمائين وجها ) ٠‏ 
جوابمن حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت ٠‏ 

.ات الصفات والعلو والاستواء . مجلدان ٠.‏ 


٠ المراكش.ية‎ 
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صفات الكمال والضايط فيها ٠‏ 

جواب في الاستواء . وابطال تأويله بالاستيلاء ٠.‏ 

جواب من قال ؛ لايمكن الجمع بين اثبات الصفات على ظاهرها مع نقي 
التقنيسة: + 


أجوية كون العرش والسملوات كَرَّيّةَ ٠‏ وسبب قصد القلوب جهة العلى . 


جواب كون الشيء في جهة العلو . مع انه ليس بجوهر أو عرض معقول 
أو مستحيل ٠‏ 


جواب هل الاستواء والنزول حقيقة ؟ وهل لازم المذهب , مذهب سم اه 
الاربلية ٠.‏ 

مسألة النزول » واختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع . مجلد لطيففا. 
شرح حديث النزول ٠‏ مجلد كبير ٠‏ 

بيان حل اشكال ابن حزم الوارد على الحديث ٠‏ 

قاعدة في قرب الرب من عابديه وداعيه ٠.‏ مجلد ٠‏ 

الكلام على نقض المرشدة ٠‏ 

المساعل الاسكندرية في الرد على الاتحادية والحلولية . 

ماتضمنه فصوص الحكم ٠.‏ 

جواب في لقاء الله ٠.‏ 

جواب رؤية النساء ربهم في الجنة ٠‏ 

الرسالة المدنية في اثبات الصفات النقلية . 

٠ الهلاوونية‎ 

جواب ورد على لسان ملك التتار ٠‏ مجلد ٠‏ 

قواعد في اثبات القدر , والرد على القدرية والجبرية ٠.‏ مجلد . 


رد على الروافض في الامامة ؛ على (ابن مطهر ) ٠‏ 


٠١م‎ 


(01) 
(1) 


(1) 


نا 


جواب في حسن ارادة الله تعالى ‏ لخلق الخلق .2 وانشاء الأنام 
لعلة أم لغير علة ؟ . 

شرح حديث : "... فحج آدم موسق |" . 

تنبيه الرجل الفاضل على تمويه المجادل ٠‏ مجلد ٠‏ 

تناسى الشداكد ٠.‏ في اختلاف العقاعد . مجلد . 
كتابالايمان ٠‏ مجلد . 

شرح حديث جبريل في حديث الايمان والاسلام ٠‏ مجلد ٠.‏ 
عصمة الانبياء ‏ عليهم السلام ب فيما يبلغوته . 

مسألة في العقل والروح ٠‏ 

مسأآلة في المقربين ١‏ هل يسألهم منكر ونكين ٠‏ 

مسألة ١‏ هل يعذب الجسد على الروح في القبر ٠‏ 

الرد على أهل الكسروان »2 مجلدان ٠‏ 

في فضل أبِي بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ على غيرهما ٠‏ 
فاعدة في فضل معاوية 2 وفي فضل ابنه يزيد ١‏ لايسب ٠‏ 
في تفضيل صالحي الناس على سائر الأجناس ٠‏ 

مختصر في كفر النصيرية ٠‏ 

في جواز قتال الرافضة ( كراسة ) ٠.‏ 


(0) 


في بقاء الجنة والنار وفي فنائهما , رد على السبكني ٠‏ 





فوات الوفيات ١‏ : إلا لالااء 

ذكر زهير الشاويش ان في رسالة ابن القيم مايقرب من ثلاثمائة وخمسين 
كتابا ورسالة وقاعدة ,2 ثم ظهر أن لشيخ الاسلام كتبا ورسائل لم يرد 
لها ذكر في رسالة ابن القبيم (مؤلفات شيخ الاسلام ) انظر ترجمة شيخ 
الاسلام : ١8‏ هامش ١‏ , لمحمد كرد على 2 تعليق . زهير الشاويش . 

نقل المنجد عن الصفدي في كتابه المخطوط (أعيان العصر) قوله ."وفيّع 
الزمان في رده على النصارى والرافضة 2 ومن عائد الدين أو ناقضه.والو 
تصدى لشرح البخاري أو لتفسير القرآن العظيم لقلد أعناقى آهل العلم بدر 
كلامه النظيم " ٠.‏ ويمكن أن يقال للصفدي + لعل عذر الشيخ في ذلك 
و اكرم به من عذر . أنه كان رجل علم ودعوة وهداية , ولم تكن 
الشاحية العلمية (الأكاديمية) هى الغالبةءاذا لفعل هذا وأكثر . انظر. 
شيخ الاسلام للمنجد 2 ص؛ 58 ٠‏ 


رذ 


وآخيرا هذا نموذج من رواية شيخ الاسلام للحديث ٠‏ 


0 


قال الذهبي ٠‏ " أخبرنا أحمد بن عبد الحليم الحافظ غير مرة 2 ومحمد 


إبن أحمد بن عثمان 2 وابن فرح 2 وابن أبي الفتح وخلق ٠.‏ 
قالوا ٠»‏ ل بن عبد الداكم ٠‏ 

آنا عبد المشعم بن كليب 

لك أحمد بن سلامة 

عن ابن كليب 

أنا على بن بيان 

أنا محمد بن محمد 

آنا اسماعيل بن الصقار 

ف رغصي غرفة 

عن حميد الأعرج 

عن عبد الله بن الحارث 

عن:. ابن مسعود ‏ رضى الله عنه_قال + قال لي رسول الله صلى اللة 


)5( 
عليه وسلم ‏ : " انك لتنظر الى الطير في الجنة فتنتهبه ٠2‏ فيخر بين 


آنا + تعني عند المحدثين أخبرناء تدريب الراوي ؟ ؛ لإلمء 
هذ' الرمز (ح) يستعمل في تحويل الاسناد . المصدر السايق " ؛ هلم ٠‏ 
ثنا . رمز لكلمة حدثنا . المصدر السايق ؟ : لإلمء 


هكذا (تنتهبه) من النهب وهو الغنيمة , أو من الانتهاب : وهو أن يأذذها 
من شاء . مختار :5 ٠ 58١‏ 


تذكرة الحفاظ م : ا9:١‏ (ه9١١) ٠‏ 


( نموذج من خط الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله نقلا عن الأعلام للزركلي 1484١‏ ) 


1 


وفاتهوشىء من ثناء الناس عليه 
ااا 0 


نقل ابن كثير عن علم الدين البرزالي قوله في تاريخه : " وفي ليلة 
الاثنين . العشرين من ذي القعدة ( اي في سنة ثمان وعشرين وسبعمائثئلة 
هجرية ) توفي الشيخ ... أحمد ... ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي 2 بقلعة 
دمشق 2 بالقاعة التي كان محبوسا بها . وحفر جمع كشير الى التلعللة , 
وأذن لهم في الدخول عليه , ... فلما فرغ من غسله أخرج . ثم اجتمع الخلق 
بالقلعة والطريق الى الجامع , وآأمتلاًالجامع ‏ أيضا ‏ وصحنه والكلاسة 2 وباب 
البريد وباب الساعات الى ياب اللبادين والغوارة 2 وحضرت الجنازة الساعة الرابعة 
من النهار أو نحو ذلك »2 ووضعت في الجامع ٠‏ والجند قداحتاطوا بها يحفظونها . 
من الناس من شدة الزحام » وصلى عليه اولا بالقلعة , تقدم في الصلاة عليه 
آولا الشيخ محمد بن تمام , ثم صلى عليه بالجامع الأموي عقيب صلاة الظهيسي »2 
وقد تضاعف اجتماع الناس 2 على ماتقدم ذكره 2 ثم تزايد الجمع الى 
أن ضاقت الرحاب والأزقة والاسواق بأهلها ومن فيها , ثم حمل بعد أن صلسى 
عليه على الرؤس والأصابع 2 وخرج النعش به من باب البريد واشتد الزحصام , 
وعلت الاصوات بالبكاء والنحيب , والترحم عليه والثناء , والدعاء لله ء 
والقى الناس على نعشه 2 مشادربئهم وعمائهم وثيابهم . وذهبت الشعال من 
أرجل الناس وقباقيبهم ,2 ومناديل وعماكم لايلتفتون اليها لشغلهم بالسنظضر 


الى الجنازة , وصار النعش على الرؤس 2 تارة يتقدم , وتارة يتاأخلرن »2 


)١(‏ الظاهر أن هذا العمل لأجل التبرك بملامسة المنديل أو العمامة أو الثلوب 
للنعش .وهذا آأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اعني التبرك 
بآثاره الطاهره 2 أما غيره ‏ عليه السلام ‏ فلا ينبغي التبرك بشيء من 
ذلك منهم 2 حيث انه مخالف لهدى الصحاية ‏ رضى الله عنهم ‏ حيث لم 
يؤثر عنهم انهم تبركوا بأحد غيره ‏ عليه السلام ‏ فلم يتبركوا بأبي 
بكر ولا بعمر ولاعثمان ولا علي ولا العباس ولاغيرهم 2 ولو كان مشروعا 
لما أهملوه . راجع التوصل الى حقيقة التوسل المشروع والممشوع : 1١948‏ - 
7 لمحمد نسيب الرقاعي , ط “ا , دار لبشئان ,2 بيروت ١5988‏ ه ح 89ل9ا9ام٠‏ 


"11 


وتارة يقف حتى تمر الناس ء. وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها . وهسسسنى 
شديدة الزحام , كل باب آأشّد زحمة من الآخر 2 ثم خرج الناس من أبواب البلد 
جميعها من شدة الزحام فيها ... وعظم الآأمر بسوق الخيل وتضاعف وكغترنلر 
الناس , ووفعت الجنازة هناك 2 وتقدم للصلاة عليه أخوه ( زين الدين .عبد 
الرحمن ) فلما قضيت الصلاة حمل الى مقيرة الصوفية , فدفن الى جائب آخيه 


( شرف الدين ٠‏ عبد الله  )‏ رحمهما الله ب تعالى ‏ وكان دفنه قبل العصر 
)1( 


وقد قدر الذين حضروا جنئازته بأنهم أكشر من خمسمائة الف ( نهف 
مليون ) وقيل ١‏ لم يسمع في جنازة بمثل هذا الجمع الا في جنازة الاسام 
ا 


آما ثناء الناس عليه فأنني هنا اكتفي بأريعة من الآبياتالستة 

التي قالها فيه أبو حيان ‏ صاحب تفسير البحر المحيط . رحمه الله ب تعالى ب 

عندما التقى به , والتي قالها على البديهة ,2 وذكر ابن رجب قوله م ٠‏ 
ليق 


ان أبا حيان لم يقل أبياتا خيرا مشها ولا أفحل ٠‏ 


)١(‏ البداية والنهاية »م ٠. (55  ١“ه ٠‏ وقد ذكر ابن كثير هنا نقلا عن 
البسرزالي أنه لم يتخلف عن جنازة شيخ الاسلام سوى ثلاثة هم + ابن جمئلة, 
والصدر , والقفجاري ,2 وذلك خوفا على أنفسهم من الهلاك لمعرفة الناس 
بمعاداتهم له رحمهم الله جميعا ا ء 

(؟) لشهادة الزكية 0١‏ 55. 

(؟) ذيل طبقات الحشايلة 5 + 545 لعبد الرحمن بن أحمد البغدادي الحنبلتيٍ 


6 ه مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ؟لام! ها. 


>37 


لما آتانا تقي الدين لاح لسنسسسا داع الى الله فرد ماله ورّر 


و 
علي محيباه من سيما الآ لى صحبوا خير البرية نور دوئهة القمر 


. 0 
حب شرل اكه دهره حبترا ل يد -35 
10 0 
قام ابن تيمية في نصر شرعتننا ١‏ مقام سيد تيم اذ عصت مضر 
ىو 


هذا وان قبره معروف المكان , الى يومنا هذا . ويجوارهة صاحبهة 
الحافظ المزي , صاحب ( تهذيب الكمال ) وذلك في ساحة كلية الطب 2, بجامعة 
دمشق داخل سياج من حديد يحيط بالقبرين 2 وقد كتب اسم كل واحد منشهما 

ا ل 

)١(‏ سيد تيم ؛ هو أبو بكر الصديق ب رفى الله عنه وأرضاه اء 

(؟) الآبيات من بحر البسيط »من شعر أبي حيان : 447 . تا + د. أحمد مطلوب 
وزميلته ,. مطبعة العائي .2 بغداد 6م١١‏ هاع 55ؤام . 

(؟) وقد ذكر محقق كتاب الشهادة الزكية ص : 4 2 هامش ١‏ , أن الشيخ مرعى 
أورد فصلا كبيرا في كتايه ألكواكب الدرية (المخطوط ) من : ه”ا ل هعم 1[ 
وفبيه أحد عشر قصيدة من القصائد الطوال , وانظر ماأورده الشيخ ابن 
عبد الهادي من الأشعار والقصاكد في رثاء الشيخ 2 في كتايه العقود 
الدرية : “للا 2 ومابعدها . 

(9) انظر الكتاب الطريف : العلماء العزاب ص ؛ ٠٠١‏ هامش ١‏ ,2 للشيخ عبدالفتاح 
أبي غدة , ط 5 , مكتب المطبوعات الاسلامية , حلب 8.:! هاح #98موام 2 
ولعل هذا من اكرام الله ليهذين الرجلين ببقاء قبريهيما محترمين 
معلومين بعد مايقارب الثمانية قرون ,2 مشثلما أن تبر شيخ الاسلام مجدد 
القرن الثاني عشر أبِي عبد الله محمد بن عبد الوهاب التميمي ب ١١١5‏ ه 
موجود معروف مَرّار بمقبرة الدرعية . رحمه الله ويستطيع مسن آراد 
زيارته أن يتعرف عليه عن طريق ركيس بلدية الدرعية الآخ . صالح بن 


حمد الشاصر ٠‏ 


14 


وقد ذكر ابن ناصر الدين الدمشقي في كتايه ( الرد الوافر ) سب 





(1) 


ونعتوه بالأوصاف الجميلة » والخلال الكريمة , أولهم ابن سيد الناس واخرهم 


(0 


الرحبى . وذلك مما سمعه من كلامهم , أو ثقل اليه ,2 أو وجدة بذ ٠.‏ 
حل اساي و من جم 8و و ف 


كما أورد الشيخ مرعي الكرمي في كتابه ( الشهادة الزكية 2 في ثذ 55 


الأغمة على ابن تيمية ) سبعة عشر عالما أثنوا على شيخ الاسلام 2 وقدروه 


قدره 


(1) 


2) 


)0( 
» آخرهم الشيخ قاسم بن قلطو بغا بن عبد الله . المصري الحنفي ٠‏ 


أبن سيد الناس ؛ هو محمد بن محمد بن محمت , الشيخ الامام العاالم 
الحافظ المحدث ٠‏ فتح الدين اليعمري . له كتاب + ( عيون الأآثر .» قفي 
فنون المغازي.. والماكل والسير ) توفى سنة 9*4 ه فوات الوؤذيات 
7 + لم1 595 2 دار صادر 2 بيروت ٠‏ 

هو ابو بكر بن قاسم بن أبي بكر الكنائي », الشيخ العالم المحدث 2 زين 
الدين توفى سنة 1لا ه ذيل تذكرة الحفاظ ١75٠5 ٠‏ , دار احياء التراث 
العربي » بيروت ٠‏ 

الشيخ قاسم : هو الزين 2 وريما لقب الشرف . أيو العدل السودوني . ولد 
سنة 05م ه بالقاهرة 2 وأخذ الكثير من العلوم عن كثيرين واقبل على 
التأليف وأكثر منه , له كتاب (شرح منظومة ابن الجزري ) و ( اتحساف 
الاحياء بمافات من تخرببج الاحياء ) , مات سئنة إلإلم ه الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع * ١9. 184 ٠‏ لمحمد السخاوي ‏ 1.5 ه دار مككتببة 
الحياة 2 بيروت ٠‏ 

يراجع في ترجمة بخ الاسلام المصادر التالية 

١‏ العقود الدرية . من مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية . لمحمد ين 


عبد الهادي ‏ »هلا ها . 
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هوه هيو هو و ووو وم و ووو وي .يوون .و ووو وه وو.وه 


31 2 


. 


٠6 


/ا. 


١4 


9 


*15 





البداية والنهاية لابن كثير ١ [١5‏ ه”#! ومابعدها . 

الكواكب الدرية . في مناقب المجتهد ابن تيمية 2 لمرعي بن يوسف 
الحنبلي  1٠١١5‏ ه طبع مع الرد الوافر في مصر ستة ١858‏ ها 2 ومنه 
نسخة خطية في لاندبيرج برقم 05 

ذيل طبقات الحنابلة 5 + لإلم؟ ب .0غ لعبد الرحمن بن أحمد الحشيلي 
هوا هات ء حامد الفقي , مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ؟لالااه 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ١7. ١1١ه. + ١‏ لأحمد بن 
حجر العسقلاني ب ]لم هات + محمد جاد الحق , دار الكتب الحديثة ,2 
القاهرة ٠.‏ 

تاريخ ابن الوردي المسمى ( تتم ةالمختصر في أخبار الببثلير ) 
؟ #٠5:‏ 58( المطبعة الحيدرية بالنجف 1959م ٠.‏ 

الوافي بالوفيات لا : 1٠‏ #9 للصفدي . نشر هلموت ريتر ,2 ط 5 2 
54١‏ ها.ء 


دول الاسلام للذهبي ” ؛ ١8١٠‏ دائرة المعارف العثمائية بالهند 


5560| هاء 
بيان رتل العلم والطلب للذهبي : ١8 ١7‏ نشر القدسي , دمشلق 
/ا4"١!‏ هاء 


النصيحة الذهبية ,. بذيل بيان زغل العلم والطلب ٠‏ 

ذيل العبر : لاه١  ١08‏ سلسلة التراث العربي , الكويت ٠‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبي * ٠. ١:95‏ 

معجم الشيوخ للذهبي ٠‏ 


فوات الوفيات لابن شاكر لا 6 68( «ا"اء 


)1 دكر ذلك الالستاذ نجم عبد الرحمن حلف . في قفهرس مراجم 
حتحقيقه لكتاب الشهادة الزكية : ١٠١٠‏ . 


هاه و وو و و ووو وو وه وو و وو و مل وو وي وو و ووه 


حك 


ه؟. 





نهاية الأدب للنويري ٠‏ 

مسالك الآبصار في ممالك الامصار , لأحمد بن فضل الله العمري ٠‏ 
القول الجلسي في ترجمة الشيخ ابن تيمية الحنيلي 2 لصفي الدين 
الحنفي البخاري ٠‏ 

السلوك للمقريزي » ١‏ “الا و ٠. 5٠5‏ 

مرآة الجنان لليافعي 6 : للا -4لا؟ ٠‏ 

أعيان العصر للصفدي( مخطوط ) وهو موجود في (أمائة خزينة 
برقم ١514‏ ) 006 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 91 : 57١‏ لابن تفري بردي - 
لم ه مصورة عن طبعة دار الكتب ,المؤسسة المصرية » القاهقرة 
محنة شيخ الاسلام  * ٠‏ *م ضمن مجموعة علمية لشيخ الاسلام نفسه 


ات ٠.‏ حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية , القاهرة ١/5‏ ه ج<5ه9ام. 


الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية , لعمر بن على البزار ل ولامه 


ت ء زهير الشاويش ,2 ط ؟ المكتب الاسلامي 2 بيروت . دمشق 5950| ها. 
الأعلام العلية ( طبعة أخرى ) ت ٠‏ الشيخ اسماعيل الأنصاري ,»مطابع 
القصيم ١59٠‏ ها . 

الشهادة الزكية في ثناء الأعمة على ابن تيمية للشيخ مرعي الكرمسي 
الحنبيلي ( مؤلف الكواكب الدرية ١٠”  )‏ هات ؛ نجم عبد الرحمن 
خلف . ط ؟ . مؤسسة الرسالة ن.:١‏ ه ح هموؤام ٠‏ 

الرد الوافر , على من زعم بأن من سمى ابن تيمية ( شيخ الاسلام ) 
كافر , لمحمد بن أبِيٍ بكر بن ناصر الدين الدمشقي ‏ 65م هات 
زهير الشاويش , ط ١1ء‏ المكتب اتاسلامي ‏ بيروت ‏ دمشق 1١1٠٠١‏ ه 


٠ هؤام‎ 


)١(‏ ذكر ذلك المنجد في كتابه ( شخ الاسلام )٠.٠.‏ ص: ؤم 2 طلا, 


دار الكساب الجديد ٠‏ يبروت ٠‏ 


؟١‎ 


وهو و و و ووه ووو وو ووو و ووو ووو وو وو م يوه 


٠:١ 


ردك 





)1( 
درة الاسلاك في دولة الاتراك ( مخطوط ) ٠‏ 


طبقات المفسرين : ه: للداودي ‏ ه94 ه مكتبة وهبة , القاهرة ٠‏ 
شذرات الذهب > ؟ .م - ]هلم . 

المنهل الصافي ٠‏ 585 لابن تفرىي بردي ٠‏ 

الدارس ١ ١‏ هلا للا للنعيمي ٠‏ 

أسماء مؤلفات ابن تيمية لابن القيم ٠‏ 

الزبسارات للعدوي ٠.‏ 

البدر الطالع ١‏ + 08 للشوكاتموسيو- 

طبقات الحقفاظ ٠‏ ٠٠اه‏ ب ااه )١157(‏ للسيوطي ب 91١‏ ها , ط ١‏ عدار 
الكتب العلمية 2 بيروت ١5.١“‏ ها ع 47وام ٠‏ 

المعين في طبقات المحدثين ٠‏ 97؟ للذهبي ‏ 48لا هات : د ٠‏ همسسام 
سعربد ,2 دار الفرقان .2 ط ( , الاردن 2 عمان ١:١4‏ هاج 585ام ٠‏ 
محنة شيخ الاسلام للذهبي ٠‏ 

المنهج ا لأحمد للعليمي ٠‏ 

كشف الظنون .2 عن اسامي الكتب والفنون  ١‏ : ه”_! ٠‏ 

ايضاح المكنون ١ ١‏ 58 دا ه؟ و 5 ؛ مهاو لامه١! ٠‏ 

ال:مية الاسلامية في مذهب ابن تبيمية , للشبيخ يوسف بن محمد 
الس رمري ٠‏ 

جلاء العيينين في محاكمة الأحمدين للسيد نعمان خير الدين الشهيبر 
بابن الالوسي البغدادي  ١51١!‏ ه (ابن الألوسي المقسر صاحسب روح 


المعانئي ( دار الكتب العلمية بيبروت ٠‏ 


(1) وهو موجود يمكتية أحمد الثشالث باستاسول برقم ((#8. وهق 
بخط موؤلفه : الن حبيبا ٠‏ ذكره المنجد في كتابه 


الاسلام 6 )اه 


إن : 





© « © © وه وه .و و هو و ووه وي و وو وا وو وو وو وو و2 ووه 





- 2.7 البيدر الطالع ١‏ + 58 “لا للشوكائي ٠‏ 
الاعلان بالتوييخ ٠‏ لمن ذم التاريخ ٠‏ 8ام# ‏ هلام ٠‏ عبد الرحمن السخاوي - 


5 ه مطبعة الترقي , دمشق 2 |١569‏ ها. 


أما الكتب والرسائعل المتأخرة التي ترجمت لشيخ الاسلام أو ضمت شيعلا 

منها فأورد منها مايلي ٠‏ 

١‏ ابن تيمية ١‏ حياته وعصره 2آراؤه وفقهه لمحمد أبي زهرة ب ..؛١‏ ه 
تقريبا , ط ١‏ دار الفكر العربي ٠‏ 

٠‏ شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ سيرته وأخباره عند المؤرخين ٠‏ د. صلاح الديسن 
المنجد , ط ١‏ ء دار الكتاب الجديد 2 بيروت ٠‏ 

٠‏ حياة شيخ الاسلام ابن تيمية للشيخ محمد بهجت البيطار , ط5 , المكتب 
الاسلامي 2. دمشق 2 بيروت ٠‏ 

60540 الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل لحك السيد الجليند , 
ش دار الكتب الحديثة , القاهرة . 

م شيخ الاسلام ابن تيمية امام السيف والقلم ,. لسعد صادق محمد ,دار اللواء 
بالرياض 2 ط ١*٠. 2 (١‏ هاح ٠١4وؤام ٠‏ 

5م اشارات لطيفة لابن تيمية . لمحمد العبدة , ط ١‏ , دار الثقافة للجميع , 
دمشسق ١|5٠٠‏ هاج ٠١مؤام ٠‏ 

لاء الأعلام للزركلي ١:4 : ١‏ 2 طذاه ء دار العلم للملايين 2 بيروت ٠98١م ٠‏ 

64 العلماء العزاب . 99 ١!‏ . لعبد الفتاح أبي غدة , ط 5 , مكتب 
المطبوعات الاسلامية 2 حلب بيروت ١5٠١9‏ ها ح 5موام ٠‏ 

8 معجم المؤلفين 755١ : ١!‏ دار احبياء التراث العربي .2 بيروت ٠‏ 

.٠‏ توابغ الفكر الاسلامي , لأنور الجندي : 5-١9‏ ه58 , ط ( ء دار الراكقد 
العربي 2 بيروت 2 5اا9ام ٠‏ 

0ه المجددون في الاسلام ٠‏ ؟؟ ‏ 555 لعبد المتعال الصعيدي ٠‏ 

؟1م ابن تيمية 2 دء محمد يوسف موسى ,. الهيثة العامة المصرية للكتساب ء, 
القاهرة لالاقلم ٠‏ 


1. منادمة الماضي , لأحمد رمزي ٠‏ 


رذن 


ه ههه و و وو و ووه ووو وو و وو و وهو دعوو .وه 
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٠١ه‎ 


كاء* 


يلك 
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لحك 


بيني وبين الشيخ حامد الفقي . لأحمد محمد شاكر , دار المعارف بمصرلر 
١/5‏ ه ح مهام ٠‏ 

ابن تيمية بطل الاصلاح الديني , لمحمود مهدي الاستانبولي 2 دار الخياط 
للطباعة والنشر . دمشق ٠.‏ 

مقدمة د. محمد رشاد سالم لمشهاج السنة النبوية ٠‏ طبع سنة 8485| هاء 
الامام ابن تيمية , لعبد السلام هاشم حافظ . ط ( , شركة مصطفقفى 
الحلبي يمصر 2 1588 ه - 01 

ترجمة شيخ الاسلام لمحمد كرد علي , ط ؟ , المكتب الاسلامي دمشغلق 
لضن ه وهى مشتلة من كتايه : كنوز الأجداد ٠‏ 

ابى تيمية وفكره السي.اسي لقمر الدين خان , ترجمة وتعليق د . أحمد 
البغدادي . ط (١‏ ء, مكتبة الفلاح , الكويت ه١١‏ ه د 46وام ٠‏ 

ابن تيمية والتصوف د. مصطفى حلمي , دار الدعوة 2 الاسكندرية ٠‏ 
نظريات شيخ الاسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع , للمستشلرق 
الفرنسي هنري لاووست » ترجمة محمدعبد العظيم علي , تقديم وتعليق 
دء مصطفى حلمي . دار الانصار , القاهرة ٠‏ 

ابن القيم منآثاره العلمية , لأحمد البقري ٠‏ ه٠١١1‏ - 8ه! مؤسسة شباب 
الجامعة ,2 الاسكندرية 9ا9؟١‏ ه ح لالاوام ٠‏ 


ابن تيمية 2 لعبد العزيز المراغي » دار أحياء الكتب العربية ٠‏ 





(010 





ذكر حافظ في كتابه هذا ص (١!/٠‏ » أن ابن خلكان ممن ترجم لابن 
تيمية وهو وهم من الكاتب » حيث أن ابن خلكان قد توفي سنة ١م‏ ه أي 
أن ابن تيمبية كان سلّه آنذاك ٠١‏ سنة فقط 2 وليس عند ابن خلكان 
الا ترجمة محمد بن الخضر 2 جد شيخ الاسلام الأعلى .انظر وفبات الأعيان 


؟: 5 كخم" طم" ٠.‏ 


© ©« »د ها هوهو و يه وو و وو و وو وو ووو هه ود وو.و.ه 


يك 


٠. 


الك 


ابن تيمية السلفي . لمحمد خليل هراس . ط ١‏ , دار الكتب العلمية , 
بيروت ١:١4‏ ه - 56موام ٠‏ 
ابن تيمية وجهوده في التفسير , لابراهيم بركة , ط ( . المكتب 


الاسلامي » دمشق - ييروت ه.١.:١‏ ه - 5مؤام ٠‏ 





ابن تيمية المفترى عليه 2» لسليم اليلالي . ط ١‏ , المكتبة الاسلامية , 


عمان 2 ه١:#!‏ هاء 

العقل ومجاله عند ابن تيمية ,2 لمحمد دكروري ٠‏ 

الدولة عند ابن تيمية ,. لمحمد المبارك ٠‏ 

ابن تيمية ٠‏ المصلح الاجتماعي , لأحمد الغسيري ٠‏ 

منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري التجنه حسكى الزييق + 

النشأة العلمية عند ابن تيمية لهنري لاووست ٠‏ 

معجم طبقات الحفاظ والمفسرين ٠. ..٠‏ لاه و ٠ 15١5‏ لعبد العزيرالسيروان » 
ط 1اء عالم الكتب 2 بيروت ١5١54‏ هات 1945م . 

عقود الجوهر 155 ١م‏ للعظم ٠.‏ 

ناحية من حياة شيخ الاسلام ابن تيمية , لابراهيم الغياني . 


)01( 
صلح الاخوان 2 من أهل الايمان . لداود النقشبندي ٠‏ 





لاأدعي أني قد اطلعت على كل ماذكرت ء؛ من الكتب القديمة والمحدئة 
المذكورة هنا .وما لم أطلع عليه التقطت اسمه من كتاب المنجد . ابن 
تيمية . سيرته وأخباره عند المؤرخين 2 أو من قائمة مراجع ترجمة 
كحالة في معجم المؤلفين لشيخ الاسلام 2 أو من كتاب عبد السلام حافظ ٠‏ 
ابن تيمية ٠‏ آو من نوابغ الفكر الاللامي , لأنور الجندي ,2 وهى محاولة 
احصاكية . 

هذا وقد انتج أخبرا مسلسل تلفزيوني عربي باسم (ابن تيمية ) وهو 
موجود في مكتبة التلفزيون السعودي بالرياض , ولم تتح الي مشاهدته . 
وقد عرضت عمادة شؤون الطلاب يجامعة الامام مسرحية عن شيخ الاسلام 


بعنوان ( البطل ) وذلك خلال العام الجا معي و.ةإه ‏ 5.عإزه . 


الفصل الثائي ب ( عصر الشقليخ ) : 


٠.‏ الخال السياسسية 
٠.‏ الحكال الاجتماعيية 


. الحال العقلية والعلمية 


الل 


ان التعريف بعصر انسان (ما) ليهيسيء الفرصة لدى القاريء لتكويين 
صورة متكاملة في ذهنه عن هذا الانسان 2 ويفسر له كثيرا من مواقفه 
وتفصيلات حباته » والتي قد لاتصل أخبار منصوصة عنها .2 هذا مع أن الانسان 
في الغالب هو جزء من المجتمع وعضو فيه , فاما أن يكون متآثرا تابعا ء 
واما أن يكون سلبيا حاكئرا 2 واما أن يكون مؤثرا فاعلا وريما كان متنقلا 
بين هذه الأحوال أو بعضها . ومن أهم مايؤشر في سلوك الناس واتجاهاتهم 


الوضع السياسي القاكم ولهذا سنتناول أولا ٠‏ 


الحال السياسية في عصر الشيةخ 





كما هو معلوم ‏ فان شيخ الاسلام قدِم الى هذه الحياة سنة 55١‏ ه 2 ء 
ورحل عنها سنئة 18/ ه 2 ومعنى ذلك : أنه ولد بعد سقوط بغداد بخمس 
سنين فقط ,2 حبث كانت الآمة الاسلامية في أسوأً وضع سياسي يمر بها . حيث 
قضى الغزاة المغول على الرمز الباقي لوحدة المسلمين , والنواة التي هي أصل 
شجرتهم السياسية ولو أن هذا الرمز وهذه النواة قد كانت في أوقات كشثيرة 
وخاصة في أيامها الأخيرة ‏ لاوزن لها في واقع الأمر ‏ ولاقيمة . ومن 
هول هذا الأمر ‏ وهو خروج د المسلمين ‏ وشناعته تردد الممسؤرخ 


الجليل محمد بن الأشير ‏ 570 ها في تدوينه حيث يقول ١‏ " ثم دخلت سنة 


سبع عشرة وستمائة ٠‏ ذكر خروج التشر الى بلاد الاسلام ٠‏ لقد بقيت عدة سنين 





)١(‏ التزمت الاختصار الشديد هنا , نظر] للدراسات الكثيرة التي ظهرت ولاتسزال 
تظهر حول شيخ الاسلام , ولانه قد سبقنيأخوان زميلان الى الحديث عن 
الموضوع ذاته ٠‏ 

(؟) ابن الاثير لم يشهد سقوط بغداد . ونهاية الخلافة , ولم يقع ذلك 
الا بعد موته بست وعشرين سنة ٠‏ وائها ‏ والله ‏ لعبرة 2 حيث أن التتر 
مع جبروتهم وهمجيتهم التي اشار اليها ابن الاثير لم يستطيعوا الوصول 
الى قلب الخلافة ويستأصلوه الا بعد ٠9‏ سنة : 51١9‏ 5804 ه وبمعونةابن 
العلتمي ٠‏ 


يذلا 


معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها , كارها لذكرها ... فمن الذي 





يسهل عليه أن يكتب نعي الاسلام والمسلميين .٠‏ فياليت آمي لم تلدد © 
وياليتني مت قبل هذا وكنت نسيامنسيا 2 

وفي سنة 858 ه ملك هولاكو أكشر بلاد الشرق . وصار يهدد الشام ومصر ء 
ثم آأخذ دمشق » ووصل الى غزة . ثم خرج اليهم المسلمون بقيادة المظفر قطن 
في عين جالوت في شهر رمضان سنة 508 ه فاقتتلوا قتالا عظيما . فنصطرل 
الله تعالى ‏ المسلمين , وقتل امير المغول (كتبفائنوين ) وجماعة من 
0 وقد بقي منصب الخلافة شاغرا مدة ثلاث سنين ونصفا ,. من قتل المستعصم 
سنة 5005 ه الى مبايعة المستنصر سنة 069" ها , وانتقلت الخلافة بذلك من 
العراق الى مص ٠‏ بالاضافة الى كونها خلافة اسمية شكلية فقط ,2 حيث كانت 
بلاد المسلمين مبعثرة بأآيدي حكام كثيرين ,2 ففي مكة أبو نمي بن أبِي سعيد 
الحسن ,2 وعمه أدريس بن علي شريكه »2 روفي المدينة جماز الحسيني 2 وفي 
مصر والشام الظاهر بيبرس البندقداري وشريكه سنجر 2 وشريكهما في حلب 
لاشين الجو نكداري ء وفي الكرك والشوبك عمر بن أيوب ٠.٠٠0‏ س5 

هذا شيء من حال المسلمين مع التتار ومع شؤنهم السياسية , وهنا امبر 
آخر له تأثيره في حياتهم .2 فقد كان للفرئج دور آخر ‏ كذلك ‏ وقد كانوا 
بدأوا غاراتهم على بلاد المسلمين منذ سنة .4ج ه , الا أنه بعد أحطداتث 
التثار ازداد طمع الفرئج بالمسلمين » بالاضافة الى خييانة الفاطميين في مصصر ,2 
ودعوتهم للفرنج بتملك الشام كما يذكر ذلك ابن الآثير ‏ رحمه ل وقد 
استمر عدوان الفرنج على بلاد المسلمين حتى غلبهم المسلمون وأخرجوهم من 


)ه) 
آخر مابأيديهم وهو(عكا ) وماجاورها من السواحل 0 . 
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(؟) البداية والنهاية ١‏ + 8!١؟‏ ومابعدها . 
(؟) المصدر السابق ٠ 55١ 558 © ١«‏ 

(:) الكامل في التاريخ لم 5 ٠ 1١85‏ 

(ه) البداية والشهاية ١"‏ : 589 . 


لك 


ومما تقدم من اشارات يتضح لنا الحال السياسي للمسلمين في هذا العصر 
الذي يموج بالأحداث والحروب والتقلبات الكثيرة التي بلا ريب - تؤثر ابِل 


الآثر في نفوس الناس وعقولهم وشتى أمور حياتهم ٠‏ 


الحال الاجتماعية ٠‏ 


ان تلك الفترة من عمر الأمة الاسلامية كانت تعقب فترة قبلها تميزت 
بالجهادن والدعوة ,. وكثرة النشاط والحركة , والد آب على الفتوح .2 واخضاع 
الشعوب لسلطان المسلمين , مع ماكانت تصاحب ذلك من أمور سلبية , كالصراع 
على السلطة بين بعض الجماعات , وكالانشقاقات التي بدآت ثم تزايدت حتى تفتت 
الكيان الكبير الى مجموعات متناحرة تريبيؤهوار .هناك تحول في الأهداف 2 وتبدل 
في الاتجاهات وتغير في النفوس والميول ٠‏ 


د 
اضف الى ذلك ماابتليت به الأمة المسلمة من هجمات خارجية رهيبة , 


كانت كفيلة بسحق هذه الآمة نهائيا 2,2 لولا لطف ‏ سبحائنه ‏ ثم قوة هذا 

الدين الذاتية , التي فو فها قوة الله سبحائه اء 
وأهم الملامح الاجتماعية ‏ آسذاك ‏ مايلي ٠»‏ 

تعدد العنصريات والاجناسالبشرية في الامة الاسلامية من العرب ‏ وأهصل 
الجزيرة - ومنانْظَمٌ اليهم من السَبَي , ابّان عصر الفتوح وهم من أمملم 
شتى ٠‏ ومن الوان متعددة , ومن المماليك الارقاء منذ العصور الجاهلية , 
بجائب أهل البلاد المفتوحة وهم في الأصل خليط من قوميات كثيرة من 
أنباط وترك وديلم وفرس وهند , حتى من المغول الذين جاؤا غزاة ثكم 
استوطنوا ودخل كثير منهم في الاسلام ٠‏ 
وهذا التنوع في الآجناس لابأس به مادامت رايةالعقيدة والعدالة والقيادة 


الريائنية هى التي تخفق على رؤس الجميع » بل ان هذا يكون مدعاة لانصيار 


3 
مين عت 

(1) 

(0 


2 
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)1( 
الجميع في بوتقة واحدة » من التوجه الصادق نحو رضا الله عزن وجل ل 


والدار الآخرة ورفعة الاسلام وآهله , والسعي لانقاذ كل انسان في هذه 
الأرض من الفلال في الدنيا والنار في الآخرة + خ ياأيها الناس اناخلقناكم 
من ذكر وانثى , وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . ان أكرمكم عند 
الله اتقاكم إن الله عليم خبير ا أما حين تضعف هذه الرابطة , 
عتم هذه الرؤية الخالصة للكون والحياة , فان هذا التنوع ينقلبالى 
بركان مدمر , لايهداً حتى يشور ويحرق الاخضر واليايس 2 وماأككثغطتر 


5( 
مايروى التاريخ من تلك الحوادث والفتن ٠‏ 


ونظرا لآن وحدة الأمة تحت قيادة واحدة , وخاصة اذا كانت هذه 


القيادة نموذجا في حب الخير والصلاح .والبعد عزالشر والفساد » فتان: 


هذا يوجد لدى أفراد الآمة عامة قوة معنوية كبيرة 2 وتجاوبا 
وجدانيا مع هذه الوحدة وهذه القيادة ,2 يتمثل ذلك في التعلق بمعالى 
الأمور 2 من محبة الله ورسوله ,2 وطاعتهما ,2 والسعي لعمارة هذا الكون 
من أجل تعزيز هذه المحبة وهذه الطاعة ..واذا كان الآمر كذلك 2, فان 
العكس صحيح ‏ أيضا ‏ فاذا حصل . فحينذاك تهبط الروح المعنوية 
لدى عامة الناس , وتتعلق نفوسهم بسفاسف الامور وتوافه الإآإشياء 
كما ورد عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . " بوشك الأمم أن تداعى عليكم 


الأمم كما تداعى الأكلة الى قصعتها فقال قاعل ٠‏ ومن قلة نحن 


يومكذ ؟ قال ١‏ " بل أنتم يومكذ كثير 2 ولكنكم غثاء كفثاء السيل ,2 


يمكن الاستشهاد بحال الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا في هذه الأيام. 
سورة الحجرات : ٠ ١9‏ 
وهنا يستشهد بحال لبنان ٠‏ 


.ٍ 


(0 


ولينزعن الله من صدور عدوكم المهاية منكم , ولبيقذفن الله في قلوبكم 
الوهن " فقال قاعكل .+ يارسول الله . وما الوهن ؟ قال + " حب الدنياا 
وكراهية و . 

قال أبن الأثير + " وبلغني ان امرأة من التتر دخلت دارا وقتلت جماعة 
من أهلها ,2 وهم يظونها رجلا . فوضعت السلاح 2 واذا هي امرأة .فقتلها 
رجل آخذته أسيرا"! ٠ء‏ هذا مثل من آمثلة كثيرة تصور ضعف همم 
الناس , وانحطاط عزائمهم نتيجة للضياع والتفلت والاحباط المعشنوي 2 
الذي أورثته الأوضاع السياسية . 

ولهذا كثر في الناس التهالك على المتاع الزاكل , الذي آدناه الخوف 
واتهلع من نهاية الحياة لدى الفرد 2 وغايته طلب السلطة والزعامة بسأآي 
ثمن وبأآية وسيلة , وبين هذا وذاك الوان من التعلق بشهوات النفس 
والخضوع لآهوائها 2 مما بيتمشل في فسان مالي أو اداري أو أخلاقتي 


أو حتى اعتقادي . 


وكان أسوآً ماحل بالمجتمع الاسلامي ‏ آنذاك ‏ اختلاف الآهواء 2 وتعدد 
الطوائف , والتي كانت كلها آو أغلبها تدعى الاسلام , وكان الففهسساء 
يطلقون على الجميع ( أهل القبلة ) ويمكن أن يلحق بأهل الآأهه واء 
والاعتقادات الضالة , أهل التعصب للمذ اهب الفقهبية , والذين كانوا 
يشتطون ‏ أحيانا ‏ في نصرة مسائل فرعية 2 ويرتكبون في ذلك أمصور 
محرمة 2 وربما مجمع على تحريمها . وماذلك الا للهوى والجهل وسكلوت 


الكبار ٠‏ أما أهل المئل ‏ من يهود ونصارى وغيرهم ‏ وكذلك اصعلاب 


الحديث عن ثويان .2 كما في سلسلة الاحاديث الصحيحة , المجلد الثاني , 
ص 589" (مهه) ٠‏ 
الكامل في التاريخ 44 م" سنة /9إ(ح" ها. 


: 


الفرق والأهواء فكانئنوا نقمة على مجتمع المسلمين 2 وقد كانت تقلع 
بينهم من جهة . أو بيشنهم وبين أهل السنة من جية أخرى الكثير من 
الفتن والقلاقل 2 وحسبنا في ذلك مافعله الوزير محمد بن العلكمي 
الرافضي من خيانة للمسلمين وللخليفة المستعصم بالله , آخر خلقاء بيني 
العياس بالعراق ‏ رحمه الله ب ٠.‏ 

م٠‏ ولم تكن حال المجتمع المسلم ‏ آنذاك ‏ مطبقة بالاتحلال والقساد 2 بل 
لقد بقيت البيوت الكثيرة من أهل الفضل والعلم . وغالب أهل القلسرى 


والآرياف على حال جيدة. من الصلاح والتمسك بالدين والخلق ٠‏ 


الحال العقلية والعلمية ٠‏ 


لقد كانت حركة التدوين والترجمة قد آتت ثمارها 2 سواء منها الحلوة 
أو المرة فائتشرت العلوم والمدارس والكتب وأعمال التأليف »وبلغت آوجهاء 
وذلك قبل الهجوم التتري والصليبي » وقد اهتم الناس في بلاد الاسلام ب سواء 
أكانوا بالمشرق أوبالمغرب ‏ اهتموا بالعلم والتعليم . والقراءة وجمع 
الكتب , والتنافس في اقتنائها 2 وائناء الحوادث الكبيرة ‏ سواء من تفتت 
كيان الدولة ,2 أو غزو الأعداء الخارجيين ‏ لها هبطت هذه الحركة العلمية , 
وضعفت تلك الحياة العقلية ,2 وفقد الكثبير منالانتاج العلمي اما بهلاك أهله 
وحملته , أو فقدائهم لكتبهم واحتراق مكتباتهم , أو تشردهم وهجرتهم ,2 
أو انشغالهم بالفتن والصراعات ٠‏ 

وبعد أن هدأت حدة هذه الأمور عاد الناس ثانية الى الانشغال بالعلم ,2 
والانكباب على التحصيل .وصاحب ذلك مساندة من أكثر الولاة والأمراء ٠,‏ بالاضافة 


الى ماكان يدفع الى ذلك من اسباب كثيرة في مقدمتها الشعور بأن العلم 
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- وعلى رأسه علوم الوحي ‏ هو السبيل الى الخروج من المحن والمآزق التي تنزل 
عليهم 2 وتأتيهم من كل صوب ٠.‏ 

وقد اثمرت تلك الرجعة الحميدة الى العلوم والمعارف أعلاما كثيرين , 
ومؤلفات موسوعية ضخمة ,2 ومصنفات في كثير من العلوم ,2 أمتلآت بها المكتبة 
الاسلامية 2 وبقى الكثير منها ‏ ان لم يكن أغلبها ‏ الى آيامنا هذه 2 نظرا 
لتآخر عهدها 2 وكثرة طلاب العلم الذين تداولوها . 

على أن الغالب على هذه المؤلفات هو الجمع والترتيب والانتقاء والاختيارء 
ولم بكن الابداع والابتكار سمة لها , وماذاك الا لأسباب متعددة من أهمها . 
كثرة الموروث عن السابقين لهم من مواد علمية , هي بحاجة الى الجمع والتنقيح 
أكثر من حاجة القوم الى 10000 وآيضا ‏ فلآن أكشر هذه العلوم التي 
جمعت ورتبت مما لايمكن الاستفناء عنَكّ*9#تيل- الخاجة اليه مقدمة على كلل 
الحاجات »2 كعلوم القرآن والحديث .ولآأن أستيعاب هذه العلوم والتمكن منها هو 
أساس الانطلاق والتجديد , فلابيد من حفظها واحكامها .2 قبل الانشغال ب أي 
علوم أخرى . وهذا مافعله شيخ الاسلام ‏ رحمه الله حيث استوعب علوم عصره, 
ثم دلف الى ساحة الاجتهاد والتجديد , بكل ثفة وعزيمة وحرية ,2 همه الوحيد 
مصلحة أمته وعزها ورفعه شأنها وسلامتها ,2 وقبل ذلك رضى الله تعالى ل 


٠ وجنته‎ 


)١(‏ وهذا ماينطبيق حاليا على قضية التحقيق والتآليف ,وكما قيل ٠‏ تحقيق 
كتاب جيد واحد ,2 خير من تأليف عشرة كتب رديكة ٠‏ فعلى طلبة العلم 
أن يحققوا كتب التراث جميعا ,ثم بعد ذلك يكون التأليف , الا فيما 


لايد" منهء 


الفصل الثشاالتث ( دراسة الق 





. نهج الشيخ في كتابته لهذا القسم‎ ٠ 

٠.‏ عرض موجز لمحتويات الكتاب كله نك 

٠ عرض مفصل لمواد القسم الثالثك‎ ٠. 

. مصادره في هذا القتسم ٠.‏ 

٠. مآاخذ ومقترح -دسات‎ ٠. 

. وصف النسخ المعتمدةفي التحقيق , والملحقة بها‎ ٠ 
. لوحات لهذه المسخ‎ ٠ 


. رموز مستخدمة في التحقيق‎ ٠ 
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يقول الشيخ محمد أبو زهرة "٠‏ اختصت كتب ابنتيمية بصفات تجدها بارزة 
فيها , حتى انك ان مارست قراءتها 2 ثم قرآت كتابا له 2 من غبير أن تعرف 
نسبته اليه ٠‏ تنسبه اليه ولاتكاد تخطيء 8 ٠‏ ثم ذكر ‏ رحمه الله ب أريعا 
من تلك الخصاعئص . هى باختصار ٠١‏ الوضوح في الفكرة ,2 وكثرة الأدلة والشواهد 
من الآيات والأحاديث والاثار 2 واشراق الأسلوب والتفكير العميق ٠‏ 

وهذا الذي ذكره أبو زهرة ينطبق تمام الأنطباق على هذا القسم الأخير 
من الكتاب 2 فهذا وغيره من القرائن الكثيرة مايحملنا على عدم الشك في كون 


3 )0 
هذا القسم جزء! لايتجزاً من الكتاب ٠‏ 





سار الشيخ المؤلف منذ بداية الكتاب ‏ كما هو الشان في جميع مصنفاته بل 
رحمه الله على نهج واضح المعالم , والتي من أبرزها في القسم الذي نحن 


بصدده مايلي ٠‏ 


١‏ ابراد أقوال الطرف الآخر على وجهها 2 دون أي تصرف 2 ووضعها بحروفها 
أمام المطالع للكتاب 2 حتى تكتمل الصورة في ذهنه . ولكي يكون حكميا 


للحقيقة , والحياد التام في قبول الآراء وردها . دون أي مخاتلة 





. ابن تيمية , حياته وعصره ؛ الاه  !لاه لأبِي زهرة‎ )١( 

(؟) راجع ماكتبه الزميل : على بن ناصر في هذا الشأن في رسالته ( الجواب 
الصحيح ) ج ١‏ 2 م 1١‏ ء ص ”57 هع وماكتبه الزميل ٠.‏ عبد العزين 
العسكر في رسالته ‏ ( الجواب الصحيح  )‏ أيضا ‏ وانظر احالة الشيخ في 
الجواب الصحيح ( ط المدتي ) ١ك"‏ . 
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أو مراوغة ,2 أو تملص من المجايهة المكشوفة بين الأآفكار . كما أآنسه 
يعود على تحرى الدقة المتناهية في نقل أقوال الآخرين وأفكارهم 
وعدم المساس بها , لابزيادة ولانقص ,2 بفغض النظر عن موافقتهي م أو 
أعتماد الأآدلة العقلية والنقلية والمزاوجة بينها يطريقة لبقة فذةء, 
فلا اغراق في الحجج العقلية و أساليبها الفلسفية المعقدة. الغامضة 2 والتي 
لايصل اليها الا القلة من أهل هذا الفن , وأصحاب ذلك الاختصاص 2 وليس 
هذا راجعا لعدم قدرة الشيخ على تلك الأساليب .بل هى رغبة عنهلا 2 
لقلة فائدتها لمن يوجه اليهم الحديث 2 ولو كانوا من أهلها . كمسا 
يؤثر عن أقطاب الفلاسفة والنظار المسلمين حيث طرحوا بعدم استفادتهم 


من المناهج الفلسفية التي أعجبوا بها ابان فترة التخصيل وطلب العلم ٠“‏ 
١‏ 


2. 


ثم افنوا فيها أعمارهم , ثم رجعوا أخيرا بيجرون أذيال الحسرة ٠‏ 

شم أن الشيخ لايستهين بالآدلة العقلية ولايضرب عنها صفحا ,2 بل يعرج 
عليها بقدن ماتخدم: الموضوع -: وتقتع الشامع:.والمطالع + 

وقبل ذلك فان الشيخ ‏ رحمه ‏ يحل الآدلة الشرعية النصية من الكتتاب 
والسنة المحل الأرفع والمكان الأسمي في استشهاده واستدلاله 2 فلها في 
نفسه أعظم منزلة وأبلغغ اهتمام ٠.‏ ويعينه على ذلك حصيلة كبيرة من 
النصوص و الآثار , فالى جانب حفظه لكتاب الله . وقيامه بحقه قفي 


التلاوة والتعبد ,2 كان اهتمامه بالسنة والآثر متونا وأسائيد 2 وتمكنئه 


من ذلك ان تمكن ٠‏ 


انظر صون المنطق والكلام لاما - 5ه( ٠.‏ 


ف 


٠.5 


٠6 


ل 


/ا. 
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فالئصوص الكريمة من الكتاب والسنة تنساب على لسانئه يشكل منقطع 
النظير ,2 فتجده بِحشد في القضية الواحدة نصوصا كثيرة من الآيات القرآنية 
والأحاديث والأآثار وكثيرا ما بورد تلك الأحاديث والآثار باسانيدها 
واسماء مخرجيها وعناوين كتبهم , مع الجمع والمقارنة , وايراد احكام 
المخرجين على ماأخرجوه ,2 أو يحكم عليها بنفسه اذا لم يجد لهم حكما 


عليها ,2 مع احاطة بطرقها ورواياتها اذا استدغى الآمر ذلك ٠‏ 


)01( 
لقد كان الشيخ يتمتع بصبر جميل ودأب وتحمل وطول نفس ليس في ايراد 


حجج الطرف الآخر فحسب وانما فياستقصاء جذورها وتتبع احتمالاتها , 
ومن ثم الرجوع عليها بالمناقشة والكشف 2 وبعد ذلك تزييف زاكفذها 
وتوجيه صوابيها 2 وعدم ترك أي ثغرة يحاول الخصم النقفاذ منها ٠.‏ وهى 
يسلك في ذلك طريقة فنبة مرتبة في التصنيف والتبويب وتعداد الصطفسرق 
والأوجه وحصر الأنواع والتفريعات ٠‏ 

يكشر الشيخ من الامثلة الواقعية البسيطة في معرض الاقناع وتثبيت 
الحجة ٠‏ 

التّنزل مع الخصم والسير معه الى آخر الطريق » دون ضجر أو ملل 2 كانت 


سمة من سماتأسلوبه في هذا الكتاب ‏ عامة ‏ وفي هذا القسم خاصة ٠‏ 


.2 اخ . 7 ل 3 م 5 2_8 0 م 1 0 5 
يكشر الشيخ من الاستشهاد بالأحداث التاريخية وسير لماضين فيأآاخئذ 
منها العبرة والدلالةوالفاعدة ,2 وهذه هى ثمرة الدراسات التاريخية. 


استفاد الشيخ من علم أصول الفقه في ايضاح الدلالات من النصوص والأحوال 
وبيان مسالك الاستدلال وقواعدها الموصلة الى اظهار الحجة وتقرير الأحكام 


والنتائج المحكمة ٠.‏ 





(01) 


ليته ‏ رحمه الله استعمل ذلك مع الشيخ آأبِي حيان , اذا لسلم آأبوى 
حيان من السقطة التي حصلت منه ‏ بمناوآة الشيخ ,. والوقوع في عرضه ل 


لوه 


*ل١‎ 
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التزم الشيخ بالعدل والانصاف في جميع أقواله . فلم يسيطر عليه 
النقصب والغضب أبدا . بل كان رائده طلب الحق ونصرته 2 ولم يحعحدث 
أن اصطبغت أفكاره باي صبغة شخصية آو ذْأثيكُ. وبذلك امكنه تجنب 


آي اسفاف أو مهاترة لاتتفق مع أدب المناظرات وقواعد الجدل السليم . 


نقل كثيرا من النصوص المحترمه عند أهل الكتاب 2 وعزاها الى مواضعها 
في كتابهم الامائدر واستنبيط منها الادلة على مايريد بروح الكالم 


الباحث المنصف المتزن ٠‏ 


ونظرا لخبرة الشيخ الطويلة بالناس وعقلياتهم فقد كان يحرص عل سى 


توضيح الدقائق وتفسير المشكلات من الآراء وبسطها وتسهيلها حتلى 
لايبقى لأى انسان حجة في عدم الفهم-:وقلة الادراك أو شعت كلامة بلأي 


ابهام أو غموض »2 وفي بيقيني أن هذا الآسلوب الميسط كان ثقيلا على نفس 
شيخ الاسلام فقد كان من أذكى أذكياء العالم , والذكي غالبا ب يكره 
تلك الطريقة ويجنح الى الاشارات والاختصارات », التي تناسب عقلية الذكي 
ولكن الشيخ باحتسابه ودعوته وجهاده يغلب مصلحة الدين والدعوة على 
هوى النفس ورغبة الفرد ٠‏ 

مما يلاحظ ان اسلوب الشيخ كان بتسم بالجدّة والاشراق . فمع مضي 
هذه المدة المديدة علس تصنيفه لهذا الكتاب ١٠لا‏ ل 5.:! ه ت 845 سنة 
الا أن المطالع له بحس ان هذا الكتاب يخاطب حسه ووجدائه بأسلوهيبه 
السهل الممتنع , وعباراته الواضحة 2 وتراكيبه القوية , تماما كما نجد 
في عبارات الصحابة والتابعين من أمثال الحسنالبصري في قوله ."'ياعمر 
إين هبيرة 2 ان تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك . ولايعصمك 
يزيد بن عبد الملك من الله عز وجل . ياعمر بن هبيرة , لاتآمن 


أن ينظر الله اليك على اقبح ماتعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك 
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أدركت نالا من صدر هذه الأمة كانو]ا ‏ والله ‏ على الدئيا وهى مقبلة 


(10) 


آأشد ادبارا من اقبالكم عليها وهى مدبرة ' 


وهو يقول : ' 


' وانظر الى الشيخ المؤالف 





' واميره الكبير ابو عبيدة.ء آزهد الخلق في ولايت 0 


)1( 
الأموال 2واعبدهم للخالق 2 وارحمهم للمخلوق وأبحدهم عن هوى النفس .." 





الحلية لابي نعيم "' ١:9 ٠:‏ .ه! , طا“# , دار الكتاب ١51.٠‏ هاء 
بيروت مصورة عن ط الخانجي ٠.‏ 


الجواب الصحيح *» ١؟١‏ ( ط المدني ) ٠.‏ 
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الكتاب كله في الأصل ‏ كما هو مستفاد من اسمه ‏ جواب رسالة من 
النصارى , وهذه الرسالة تتضمن اثارة ست مساكئل ع 
٠١‏ دعواهم أن محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعث الى الجاهليسن من العرب 
1م وآنئه أثنى على دينهم في القرآن ٠‏ 
7و٠‏ وأن النبوات السابقة تشهد لدينهم ‏ الحالي-بالصواب ٠‏ 
٠‏ ادعاؤهمآن التثليث يدعمه العقل والنقل والأصول ٠‏ 
ه. 55 للاقانيم عند النصارى بالصفات الربائية عند المسلمين وعلى 


هذا فهم (موحدون ) في نظر أنفسهم . 


65 أدعاؤهم أن في شريعة موسى وعيسى مايغني عن القرآن ٠‏ 
وقد أخذ الشيخ المؤلف ينقض دعاواهم ,2 ويناقش رسالتهم فصلا فصلا ء, 
وعبارة عبارة . 
فبدأ بوحدة الديين في أصولات» من عند الله سبحاته ل ,. ثم ذكيرل 
حكم من فرق بين الرسل ‏ عليهم السلام ‏ ثم ذكر ثلاثة من أسباب ظهور الدين 
والايمان وهى ٠‏ 
٠1‏ دععحاوى المعارضين للحق ٠‏ وضرب مثلا لذلك بسحرة فرعون وموسى ٠‏ 
1م عدم قدرة المعارضين على معاضة آيات الأنبياء بالأقوى أو بالمشثل , 
وعدم قدرتهم على إيطالها . 


.6 وقوع بعض هذه الأمة في بدع اليهود والنصارى . كالحلول والاتحاد ٠‏ 


وبعد ذلك أورد سبب تأليفه لكتاب ( الجواب الصحيح ) وآنه بسببٍ كتاب 
( ورد من قبرص2 فيه ال لع لع وأرجع الداعي الى عنايته 
بهذا الكتاب ,2 دون سواه ,. لآن ( ماذكروه في هذا الكتاب هو عمدتهم التي 
يعتمد عليها علماؤهم في مثل هذا الزمان , وقبل هذا الزمان ... والنسخ 
يها موجودة يه 

ثم انتقل الى بيان منهجه في المناقشه والرد 2 وشدد على التمسك بالعلم 
والعدل 2 وأورد حديث : " القضاة ثلاثة ... " «وبين اهمية القضاء في الاحوال 
والأعراض . وأن القضاء في العقاعد والأآديان أهم من ذلك اضعافا مضاعفة ‏ . 

وبعد هذا ذكر أن ضلال النصارى مركب من أمرين : من تبديل دبين الرسول 
الأول » وتكذيب الرسول الثاني ٠‏ وأن اليهود والنمارى كل منهما يكفر الآخر ,2 
وأن اعتراض البوزوك على الاسلام انما هو لمجرد شبهات مثل : أن القرآن ليس 
بلسانهم 2 ويناء على هذا الأمر قرروا ‏ ب بدون نظر أو عقل ‏ أنه خ اص 
بالعرب . ويعد هذا أخذ الشيخ المؤلف في الرد عليهم ردا. مبسوطا مفصلا أطال 
النفس فيه وقلبه من نواح متعددة الى أن بلغ مسألة هامة هى . الجيملع 
بين الآمر بالجهاد والأمر بالمجادلة 2 وقد بينها من تسعة أوجه . 

وبعد ذلك تطرق الى قصص الذين آمشوا بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
قبل القوة والدولة , وهم النجاشي ومن آمن معه من قومه . وقد أورد قصة 
النجاشي بأكثر طرقها وألفاظها وتخريجاتها عند أهل السنن . ثم انتقل الى 
الروم وقتالهم مع الفرس وارسال الرسائل النبوية اليهم . والى المقوس. 


٠ 1١9 51 ) الجواب الصحيح ( ط المدني‎ )١( 


(؟) المصدر والموفع السابق . 


اه 


ثم أخذه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في غزو النصارى 2 وبين بعد ذلك مالأهقل 
الذمة من أحكام اذا قبلوا الذمة والعهد . 

شم أورد الفتوح الاسلاميه لبلاد الفرس والمجوس ودعوتهم ‏ قبل ذلك ب 
وغاية الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله هى حشد الأدلة على عدم خصوصية الرسالة 
بالعرب , كما يدعى بعض النصارى . ثم عقد فصلين لبيان فارق ركيسي بين 
المسلمين والنصارى وهو تحريم البدع ومنعها في عقيدة الاسلام وفريعقة . ونم 
باب البدع لدى النصارى على مصراعيه 2 وبهذا يكون الشيخ قد أورد ثمائية 
أنواع من الآدلة على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ا . 

ثم انتقل الى مايورده النصارى من شبهات على رسالة الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ كالقول بأن كلام الرسول متناقض » وكشبهاتهم في معجزاتته 
صلى الله عليه وسلم ‏ واحتجاجهم ببعض الآبيات على خصوصية الرسالة » أو 
أنه لم يبشر به »2 أو استدلالهم ببعض ماجاء في الكتب السابقة على دعوى أن 
دينهم صحيح . ودعواهم ألوهية المسيح . ثم عاد الى شبهة خصوصية الرسالسة 
بالعرب لكون القرآن جاء بلفغتهمودحضها 2 وكشف مايوهم الخصوصية 2 وناقش 
زعمهم بعصمة التلاميدٌ. المترجمين للانجيل .ثم تكلم على شبهة الاستغناء هن 
الاسلام بما سبقه من الشرائع , ومر بمزاعم الصلب والفدا* فابطلها ٠‏ ثم نبسه 
الى اعتساف النصارى في تفسير بعض الآيات من القرآن 2 وذكر ميزة التوسط عند 
المسلمين ٠‏ 

وجاء الى قضايا الصفات الالهبة المقدسة واعتقادات النصارى الباطلة 
بشآنها فزيفها ونسفها , ثم رد مزاعم كثيرة للنصارى بشآن معابدهم ,والكتب 
التي يظنونها مقدسة , وتوصل الى قيام الحجة على كل من يلغته دعوة الرسل ٠.‏ 

وقد عقد فصلا مهما جدا في بيان أسباب ضلال النصارى وآأمثالهم من 
الفلاسفة.ذكر فيه ثلاثة أسباب كبرى لذلك هى ٠‏ الالفاظ المتشابهة المجملة 


: 1 ا 5 
المشكلة المنقولة عن الأنبياء 2 واشياء من الخوارق التي يُظن آأنها آيات وهى 


عه 


أحوال شيطائية , والاخبار المكذوبة , التي يظن بعض الناس أنها صدق 2 وقد 
فصل القول في ذلك ,. ثم عالج قضية اثبات صدق رسول الله , محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ فيما جاء به اخوانه من الانبياء قبله ,2 ومعرفة أهل الكتاب 
ويقينهم به . 

ثم عاد الشيخ وبين بطلان دعوى أن القرآن صدق كتبهم التي بين أيديهم, 
مع ايضاح أوجه الحق في كلامهم انصافا وعدالة في قبول الحق وارشاد المجادل ٠‏ 
ثم فصل القول في زعمهم تناقض ماجاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب مع 
ماجاء به الأنبياء السابقون ,. وتلا ذلك بفصل عرض فيه لقضية تبديل الفاظ 
التوراة والانجيل وانقطاع سندهما .2 وائثبات ذلك . ثم ديعا رحمه الله ب 
تعالى ب أهل الكتاب الى الحكم يما في كتبهم من نصوص لم تبدل 2 ومن ضمن 
ذلك ماجاء عندهم من الادلة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ووجوب 
اتباعه . 

شم عاد الشيخ وعالج مسألة التبديل في الانجيل ومدى ثشبوت نصوصه مقارنا 
بالقرآن الكريم ٠»‏ وبين مَاجََننّه الترجمة على الانجيل وانها وراء الكثير من 
التحريفات الحاصلة فيه . ثم عرج على التحريف في التوراة ٠‏ وذكر بعض مسبباته. 
ثم الانجيل وكيف حدث فيه التغيير ؟ ٠‏ 

وانتقل بعد ذلك الى مايحتجون به من آيات القرآن على بقاعئهم على 
نصرانيتهم , مثل سورة (الكافرون ) ووضح أوهامهم في فهم معاني تلك النصوص 
القرآنية الكريمة . ثم كتب فصلا في اثبات تبديل اهل الكتاب لنصوص كتابهم 
معتمدا في ذلك على نصوص من كتبهم ‏ نفسها ‏ وانهم يريدون ‏ أيضا ب 
أن يحرفوا نصوص القرآن بعد أن استطاعو| الحصول على نسخة مئه ٠.‏ 

وقد ذكر النصارى نقولا استدلوا بها على كفر اليهود . فوقف الشيخ من 
ذلك الموقف الذي يعبق بالانصاف والوعي المستئير ٠‏ واما دعواهم لأنفسهم بأنهم 
أفضل من اليهود فقد ناقشها بأن (0.. الكفر والفسوق والعصيان لم ينحصر في 


تن 


ذنوب اليهود .2 فان لم تعملوا مثل أعمالهم فلكم من الأقوال والآأعمال 
مابعضه أصعب من كفر اليهود 2 وان كنتم الين من اليهود وآقرب مودة 00 
وقد بين وسطية المسلمين بين مواقف اليهود والنصارى الاعتقادية والعلمية 
والاخلاقيه ... الخ وأن النصارى بيتعمدون الاستدلال بالمتشايه من التنصط'وصء»ء 
ودعواهم أن القرآن مدحهم , أو أن الكتب السماوية قد أبيدت دينهم .عورد ذلك 
بالنظر العقلي والنصوص الشرعية ٠‏ 
وقد أورد النصارى نصوصا من كتب العهدين من أجل تأييد طقوسهم وبدعهم, 

فاجاب عنها اجابات شافية وافية 2 ثم عادونسف دعوى النصارى يآن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ كان شاكا فيما جاء به اعتمادا| على استدلالات خاطئة 
بنصوص صحيحة ٠.‏ مثل أدعاء النصارى أنهم هم المعئيون بقوله ‏ تعالى ب 

صراط الذين آنعمت عليهم ... # فناقش هذه المساآلة ##ضنة 'شاملة اثكبت 
بها أن ( أقوم الطرق واكملها الطريق الذي بعث الله بها نبيه محمدا ‏ صللى 
الله عليه وسلم ‏ كما قال تعالى ‏ ؛ به ان هذا القرآن يهدي للتي هسسى 
أقوم ... 0 وبيعد هذا عقد فصلا كبيرا في بطلان التثليث 2 واتبعه بفصول 
كثيرة كل فصل منها يناقفش جزئية وجانئبا من جوانب الموضوع مثل ٠‏ عدم 
حجية ماأدعوه من الأقائيم . وبطلان دعوى تأييد القرآن لهم ومحاولتهم 
' تحريف القرآن»ومعنى كلمة الله . والصفات الجوهرية 2 وهل تجرى مجرى الاسماء؟, 
وماقفالوه في التثليث ,. وماقالوه في (الأمانة ).ءوماقالوه في التجسيم 


والحلول . وما ادعوه من ظهوره ‏ تعالى ‏ في عيسى بن مريم ٠.٠‏ الث ٠‏ 


)١(‏ الجواب الصحيح ) ط المدني ) ”ممه 


(؟) سورة الاسراء 16 0. 


6 


وعندما انتهى تقريبا من هذه القضية الشاعكة , بتفاصيلها الكثيرة ,2 
عقد فصلا جديدا فيما يوافق فيه المسلمون النصارى , كالاقرار بنبوة المسيح 
وأن من أهتدى به فقد سلم من الضلال ‏ قبل النسخ والتبديل ‏ والاعتراف بنبوة 
موسى ‏ عليه السلام ‏ كذلك ٠.‏ 

هذا وقد كان النصارى أدعوا أن القرآن يشهد لماهم عليه من عقاتكد 
زائفة ونحل باطله ,2 فرد ذلك عليهم في فصل في عدم تناقض القرآن وان التناقض 
آنما أتى من قبلهم 2 حيث قالوا باتحان اللاهوت يالنما سوت . وأن هل ذا 
أمر مرفوض من تسعة عشر وجها , ونتيجة ذلك (... أن تلك المقوله في غاية 
التناقض والفساد , ولايعقل نظير هذا في شيء من الموجودات » ونفس المتكلم 
بهذا من النصارى لايتصور مايقول , ولايمكنه أن يمثله بشي* 000 

هل .التصارى بلاهوت المسيح فقد اجابهم من خمسة أوجه ,2 ثم فسر بعد 
ذلك المراد بكلمة الله ل تعالى ‏ والمواد ‏ أيضا ‏ بالخلق المنسوب لعيسى 
عليه السلام ‏ وذلك من عشرة أوجه 2 ثم عاد الى دعوى الطبيعتين لعيسى , 
وناقش هذه المسآلة مناقشة وافيه استغرقت شطرا كبيرا ب 

وقد اتبع ذلك بموضوع البشارات بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ل فقي 
كتب العهدين ؛ القديم والجديد . مع التفسيرات الضرورية لعبارات ومقاصد تلك 
البشارات 2 وقد أورد فيه قريبا من ثلاثين بشارة , مدعما لها بما في الكتاب 
والسنة من شواهد تؤيدها ٠.‏ 

وآخيرا توفر على موضوع الدلاعل والأعلام النبوية 2 فاستعرض أكثغلر 
أنواعها ونصوصها , وطرق وصولها الينا 2 وأوجه دلالتها على النبوة ,مستعينا 


في ذلك بالكثير من القواعد والأصول والأدوات العقلية والعلمية المناسبةلذلك. 





٠. الجواب الصحيح ( ط المدني ) ؟ : 4لالا‎ )١( 


(؟) وقد استغرقت من ص ء 8٠69‏ من ج 7 ( ط المدني ) الى ص ؛ء 558 من الجنزء 
الشالث ,2 آي مامجموعه . 5498 صفحة . 


همه 


١ 
١ 0 عرض مفصل لمحتويات القسم‎ 


13خ انشع كدان يتكون اع سلعة عي بإدياتة "مده الود اليس 
التي حللها الشيخ المؤلف تحليلا دقيقا جدا ,2 واستعرض كافة جركياتها . 
وآخر هذه الأجزاء هو موضوع . الجوهر والعرض . واطلاقهما , واستخدامهما 


في مسائل الألوهية عند الفلاسفة وآهل الكتاب وعلماء المسلمين 2 وعلاقتهمسا 


بالذات والصفات ... الخ ٠‏ 
)) 


فقد نقل الواسطة بين شيخ الاسلام وبين النصارى تسميتهم البلبلارى 
تعالى ‏ بالجوهر , فتولى الشيخ مناقشة هذه المسآلة من سبعة وجوه 


بين في الوجه الآول أن هذه التسمية من قبل النصارى هى أقل المآخذ خطورة في 
اعقيدتهم 2 وانها جاءتهم من قبل الفلاسفة , والمسلمون منهم ‏ أيضا ‏ طائفة 
لايمنعون مثل هذا الاطلاق . في جانب الرب ‏ تعالى وتقدس ‏ وأما اللفضلة 
العربية فليست هذه التسمية أصيلة فيها ٠.‏ وآما علاقة الصفات بهذا الاصططلاح 
فهو موفع اضطراب كشير سواء عند النصارى أو غيرهم . وهذه كانت شبهة 
لنفاة الصفات من المسالمبين حبيث زعموا أن الصفات جواهر ٠‏ 

وأما موقف الرسل ‏ سلام الله عليهم ‏ واتباعهم فان ( ٠00‏ نقس اسسم 
الله يتضمن ذاته ‏ المقدسة ‏ المتصفة بصفاته ‏ سيحائه ىك وليست صفا تسسسهةه 
خارجة عن مسمى اسمهء ولا زاعدة على مسمى لك كشف الشيخ هما 


يقع فيه أولشك ,2 وهو أنهم قدروا ذاتا مجردة عن الصفات مع أن هه ذا 


)١(‏ وهو يبدأ من ص + ٠١5‏ ( طالمدني ) من قوله + فصل ... الخ . ال 
نهاية الجزء الشالث , والجزء الرابع بتمامه ٠‏ 

(؟) رجحسا ان يكون الواسطة رجلا مسلما ‏ كآن يكون أحد التجار من طلبة 
العلم ‏ كما سبآتي في قسم التحقيق ‏ بجانب الرسالة المعروفة برسالة 
(بولص الأنطاكي ) ٠.‏ 

)؟) الجواب الصحيح + 5٠٠١979‏ ( ط المدني ) ٠.‏ 


لمن 


التقدير خيالي فقط , ولايمكن أن يوجد في الواقع , والمناقشة اذا لم تكن 
ذهنية عينية فانها تودي الى الشطط والضلال ٠‏ 

وفي الوجه الثاني بين عدم تصريح الرسل بهذه التسمية , فكان ينبفغي لهم 
ان كانوا متبعين للرسل ألا يخترعوا شيئا في عقيدتهم من تلقاء انفسهم . 

وفي الوجه الثالث حديث مستفيض عن علاقة الجوهر والعرض بالنفس والروح 
والملائكة وخلق العالم وتدبيره »2 وموقف الفلاسفة ‏ الذ ك) يستمد مشسه أولئغك 
النصارى أشياء من العقاكد ,2 وانهم لاينبغي أن تؤخذ العقاعد ولاشي* منها من 
جهتهم 2 فلم يكن في رسل الله ولا في اتباعهم من يعضمهم ولابستعين بكلامهم, 
بل انهم متفقون على تجهيلهم وتضليلهم ٠‏ 

وعمدة هؤلاء النصارى والفلاسفة في اطلاق الجوهر هو زعمهم أن هناك 
نوعين من الجواهر : جوهرا لطيف ٠‏ وجوهرا كثيف ٠‏ مع آنهم لم يثبتوا ذلنك 
بالدليل 2 شم جزم الشيخ بآنهم لن يجدوا دليلا لو أرادوا ذلك ٠.‏ 

وآما الوجه الرابع والخامس فقد ناقشهم في تمثيلهم بجوهر الضف وء 
وأآمثاله » وآنه مثال محتمل لأآكشر من معنى ,. وكل معنى له حكم مستقل , 
فلا حجة لهم فيه . شم ناقشهم في قولهم ١‏ أن الجوهر اللطيف لايقبل عرضا 7 
فقد بين بطلانه من أوجه كثيره 2 من ابرزها تشناقضهم في وصف الضؤ بالجوهر, 
مع أنهم قرروا أن العرض هو مايفتقر في وجوده الى غيره , والضوء على هذا 
يقوم بالأرض والهواء فهو عرض في قاعدتهم التي قرروها وجوهر فيما صرحوا 
به ! وهذا مايظهر الخلل البين في عبارتهم القاعلة : ( ان الرب جوهر 
ثلاثة أقانيم 2 والاقنوم . ذات وصفة ) »و أيضا ‏ في قولهم ان ال رب 
جوهر ٠‏ 

وفي الوجه السادس أوضح ان جمهوز أهل الأديان السماويةوغيرهم يثبتون 
الصفات لله ب تعالى با ء, واما الذين ينفونها فهم الملاحدة الجهميون ,2 ومسسسن 


وافقهم من الفلاسفة وبعض اليهود والنصارى ٠‏ وان النصارى في قولهم بالأقائيم 


باه 


الثلاثئة بجانب قولهم بالجوهر 2 وبوصفه ‏ تعالى ‏ بالصفات الثبوتية وهى 
الحياة والنطق ٠‏ وقولهم . الموجود اما جوهر واما عرض " .فيلزمهم ب بذلك ‏ 
أن تكون صفات الباري ب تعالى ‏ أعراضا عئدهم . 

وفي الوجه السابع أوضح ‏ كذلك ‏ التناقض بين عباراتهم التي تقلترر 
أن الموجود اما جوهر واما عرض ؛ وأن الجوهر هو القاعم بذاته , والعرض : هو 
القائم بغيره وبين اقرارهم بأنه ‏ تعالى ‏ موجود حى ناطق , له حياة 
ونطق ٠‏ لآن الحياة والنطق لايقومان بانفسهما بل بغيرهما . واخيرا تظهر ثمرة 
هذا البحث الدقيق في هذا الفصل عندما تطبق نتاعجه على قضية الابن ( المؤله) 
عندهم فان كان ل في نظرهم ‏ جوهرا فيكون هناك جوهر الآبب 2 وجوهر الابن » 
وهذ!ا يبطل قولهم . ( انه اله واحد . وانه اكدى الذات ». ثلاثي المفاتء 
وانه واحد بالجوهر ثلاثة بالأكنوم يدا قالوا بآنه عرض فقد صرحوا 
بأن الرب جوهر تقوم به الاعراض ,مع أنهم قد انكروا هذا في كلامهم , 
وقالوا : هو جوهر لاتقوم به الاعراض " . 

وقد أرجع هذا الخلط والغيش الاعتقادي الى هذا الاعتقان المركب ‏ عندهم ‏ 
من النصوص المحكمة والمتشابهة » ومن كلام الفلاسفة المشركين المعطلين ٠‏ وهذا 


المنسوخ من شريعة التوراة التي يزعمون العمل بها . مع أن العمل بالشريعة 
يقتضي - بكل تأكيد - التمييز بين المثبت والمنسوخ قبل العمل به فهذا 


جهل في الشريعة وذاك جهل في العقيدة ٠‏ 

وبعد هذا الفصل الذي كما سبق ان قلت آخر الفصول الكثيرة قلسي 
منافشة التثليث والتعدد ٠‏ عقد بعده فصلا هاما وموسعا بشأن مقالة النصارى 
بعدم ضرورة وجود هذا الدين ‏ الاسلام ‏ وقد جاء هذا الفصل معالجا قطعة من 
كتاب النصارى ‏ أهل قبرص ‏ بما يقارب الصفحة ,2 فأجاب عنها من اثشى عشر 


)1( 
وجها ٠‏ بين في الوجه الأول ضعف رأيهم وسقوطه بشأن تقسيمالشرائع الى 


)01 واستغرقت من ص ء٠‏ 151598 84ه؟ من الجواب الصحيح ( ط المدني ) ٠‏ 


هه 


شريعتين : شريعة عدل وشريعة فضل , وصحح هذا الفعف بأن الشراعع قلات ٠‏ 
شريعة عدل فقط . وشريعة فضل فقط , وشريعة تجمع العدل والفضل . وهى 
الشريعة الكاملة ,2 واتخذ الشيخ المؤلف من سورة البقرة الآمثلهة على مايقول . 
وفي الوجه الثاني أوضح وجوها من عدم الكمال في التوراة والأنجيل ‏ بالنسبة 
للاسلام ‏ ومع هذا فالنصارى لم يتبعوا لا التوراة ولا الانجيل بل احدكلوا 
ووضعوا لهم شريعة خارجة عنهما يغلب عليها الطابع البشري التأليفي .وان كان 
فيها شيء مما جاءت به الأنبياء . وبهذا تحولوا! الى مايشبه الوثئنية كنصب 
الصور وتعظيمها ودعاء من صورت تلك التماثيل على صورته , ودعاء الملائكككة 
ودعاء الموتى من الأنبياء والصالحين ٠‏ وهذا مالم برد قط عن أي ثبي ٠‏ 

وفي الوجه الشالك قرر أنه لو افترض أن شريعة الكتابين كافية فانما 
يكون ذلك لوكانت محفوظة معمولا بها 2 وهذا غير ماهو حاصل . ثم بين فلي 
الوجه الرابع غلبة الشدة على شريعة التوراة . وغلبة اللين على شريعة 
الانجيل 2 وأما شريعة القرآن فجاءت معتدله جامعة بين هذا وهذا . وكذلك 
كان حال رسولها ‏ صلى الله عليه وسلم . وأصحابه . وختم الفصل بقول بعضهم . 
بعث موسى بالجلال 2 ربعث عيسى بالجمال ,2 وبعث محمد بالكمال ٠‏ 

وهكذا استعرض جميع الآأوجه الممكنة في مناقفشة هذه الدعوى الى أن قوضها 
واقتلعها من جذورها ٠‏ 

ولما كان آهل الكتاب يوردون ادلة ينسبونها الى الآنبياء تحدث الشيسخ 
بأن احتجاجهم بتلك المنقولات لبس لهم فيه حجة من خمسة أوجه ١‏ ففي هصؤلاء 
من لم تثبت نبوته أو لم يثبت نسبة هذا الكلام المنقول اليه .ولابد من التسليم 
بنبوة محمد قبل التسليم بنبوة غيره .وأن المسلمين لايصدقون بنبوة مورسى 
ومعحيسى الا مع اخبارهما بنبوة محمد ,2 وأن نبوته أكمل من نبوتهما 2 وطرق 


معرفتها أتم واكش. ٠.‏ 
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ثم عقد بعد هذا فصلا اشبت فيه الفضل والكمال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ولشريعته وامته , وأنه لايمكن أن يحتجوا بشيء من كلام 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أو غيره من الآنبياء مايخ الف دين المسلمين 
من دينهم , لانه لايمكن أن يقوم على الباطل دليل صحيح ,2 وأما ماوقع علسسن 
خلاق ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم ل فهو اما متسوخ أو مما حرفوا 
معناه وتأويله وان كان المحرف بلفظه قليل ,2 وهذا التحريف واقع اما عمدا 
واما بسبب الترجمة أو في التفسير والشرح والتأويل » ويمتنع قطعا أن يخبسر 
نبي بشيء ويخبر محمد عليه السلام ‏ بنقيضه ,2 فحتى مائقل عن محمد ل صلى 
الله عليه وسلم ‏ فيه ما ليس يثايت لفظه , أو أن دلالته التي يظنون فيها 
المناقضة لما جاء به الأنبياء دلالة ظنية ٠.‏ 

أما الحجج العقلية التي يحتجون بها على هذه المخالفة فقد أجاب عنها 
الشيخ بثلاثة أجوبة منطقية الزامية 2 وآأما مايحتجون به من الحجج السمعية 
سواء كانت من كلامه أو من كلام غبيره من الأنبياء فأجاب عنها اجابة مفصلة 
مطولة غنية بالشواهد والأمثلة والتفريعات ٠‏ 

فقد اثبت فضل أهل الملل على غيرهم ممن ليسوا 00 وآن "آي اشن 
فيهم فهوفي غيرهم أكثر ٠‏ 

وقرر أن الحاجات الانسانية تتوفر على قدر شدة الحاجة اليها .2 وض رب 
مثالا على ذلك 2 في الحاجة الى السّفس والماء والطعام ... والحاجة الى معرفة 
الخالق ثم معرفة صدق الرسل حاجتان عظيمتان فكانت دلاعلهما كثيرة وفيرة 0 . 
ثم معرفة صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ تعرف ‏ أيضا ‏ مناعتبار 


)١(‏ بيكفي شاهدا على ذلك تفوق الغرب على الشرق في هذه الأيام في كافة 
المجالات وخاصة التقنية والغذاعية' والعسكرية ٠.2‏ 


الشيء بنظر اكه وموافقيه ,. فيعرف يكماله وفضله من بين الأنبياء ,2 اذا كان 
الناظر ذا علم وعدل . وضرب لذلك أمثله كثيرة منها انه يمتئع مع العلم 
والعدل آن يقال ١‏ ان القمر مستنير والشمس ليست مستئيرة ٠‏ 

وقد انتقل يعد ذلك الى قضية كبيرة هي قضية البشارات حيث أن من 
النصارى من بجحد بشارات النبوات بمحمد ويثيتها للمسيح فقط . وعلى هذا 
فقد قرروا أن من لم تبشر به النبوات فليس بنبي ٠‏ وقد ناقش هذه الفكرة , 
وحللها ,2 واستدل بالآدلة الكثيرة العقلية والنقلية من القرآن والسنة والنصوص 
الكتابية والآثار المتعددة على اثبات بشارة الأنبياء والكتب السابقة بمحمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقد سرد مجموعة من الحجج المنطقية القوية وحشدا 
كبيرا من النصوص الكتابية ؛ وشرحها وبين اتفاقها مع واقع الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ل وواقع الاسلام , تت ا 

فقد أورد بشارات من العهد القديم 2 من مزامير داود ومن نبوة أشعيا 
ومن نبوة دائيال . ثم من العهد الجديد » من انجيل بوحناء ومن انجيل متى, 
ومن كلام مرقس ومن كلام المسيح - عليه السسبلام اء ثم أخذ في 
شرح عبارات مختارة من هذه النقول , ثم أردف ذلك بنصوص وأمثلة من أخبار 
القرآن الكريم الغيبية 2 واستحالة معرفة غير رسول بها 2 وامتشاع حصولهة 
عليها من مصدر غير اخبار الله ب سبحائه ‏ وذلك من خمسة أوجه +٠.‏ وقد 
مر في اثناء ذلك يما يزعمه الفلاسفة بشأن النبوة فدحضه وابطله .وكذلك 
بمزاعم المشركين حيال النبوة ‏ ايضا ‏ فردها ردا منطقيا ونقليا . 

ثم أنشاً فصلا واسعا اشبت فيه اعتراف المشركين وأهل الكتاب في قرارة 
نفوسهم ينبوة محمد صلى آلله عليه وسلم ل 2 وأن أنكروها أو انكرهها 


بعضهم بلسائه .بالاضافة الى الادلة الواقعية الكثيرة التي تؤيد ذلك ٠‏ 
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ثم انتقل الى الحديث المباشر عن آيات النبوة ودلاعئلها بحديث شامل , 
ودراسة عامة , في فصول متتابعة , بين في أولها وضوح دلاعل النتبوة 
وتنوعها وكثرتها 2 ثم تناول تسمية الدلائل بالمعجزات , وكذلك الكراملات 
وعالجها وتوصل الى نتيجة واضحة بشآن ذلك ٠‏ شم اتبع ذلك بمبحث فلي 
اعجاز القرآن من اكثر ‏ أن لم يكن من جميع ‏ جوائبه , وبعده تحدث 
عن علامات النبوة في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ + في أخلاقه وأقواله 
وافعاله وشريعته , وقرر أن أمته من آياته , وعِلّم أمته ودينهم من آياته 
أيضا ا 2 وان كرامات صالحيأمته من آياته ‏ كذلك اء 

وبعد هذا عقد فصلا أورد فيه مجموعة كبيرة من النصوص التي تتحدث عن 
صفاتة الخيقيق_روالخلقية والمعيشية والاجتماعية ودلالتها على 00 ورسالته٠‏ 
شم كتب فصلا في اثباته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لليوم الآخر والمعاد 2 وأن 
ذلك من دلائل نبوته »2 حبيث أن الايمان به هو الثمرة العملية للايمان بالله 
تعالى ‏ وبالايمان بالله وبالمعاد يستقيم المرء على شرع الله ب تعالى ب 
وتقبل نفسه على طاعته والتقرب اليه , وبيتم بذلك صلاح الحال والمآل ٠‏ 

ثم بين الشيخ ‏ رحمه الله . تعالى ‏ أن من ادعى النبوة لايخلو من 
أحد ثلاثة آمور 2 وبعد مناقشتها يتضح للمرء ‏ وضوح الشمس في راععة 
الدهار ‏ صدفه وآهليته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للنبوة والرسالة ٠.‏ 

وفي فصول تالية تحدث عن قصة الفيل ودلالتها على النبوة 2 وعن حراسة 
السماء آبان البعثة . وذكر السبب في ابتدائه بذكر نصوص من القرآن في مجال 
آيات النبوة ( لأن من أهل الكتاب من يقول + " لانصدق الا بما في القرآن كما 


)1( 
في التوراة والانجيل ) ٠‏ 


٠ ) الجواب الصحيح  : 8؟١ ( طالمدشي‎ )١( 
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وفي فصل بعده قرر أن آياته . صلى الله عليه وسلم ‏ قد استوعحبت 
جميبع أنواع الآيات الفعلية والخبرية . وآورد لذلك طاعفة كبيرة جدا من 
نصوص السنة النبوية ٠‏ وآتبعه يفصل آخر في آياته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
المعلقة بالقدرة والفعل والتآشير ٠‏ وقسمها الى ستة أنواع . الآول ٠‏ ماكان 
في العالم العلوي كانشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب , والثاني : آيسات 
الجو كاستسقائه ‏ صلى الله عليه وسلم ل واستصحاعه . والثالث : آشاره في 
الاشجار والخشب . والرابع + تكثير الماء والطعام والثمار ببركته فوق العادة . 
والخامس : تآثيره في الاحجار وتصرفه فيها وتسخيرها له , والسادس ٠‏ تأييدد 
الله له بملائكته . 

ثم كتب فصلا بيشترح فيه . كيف ان هذه الاخبار التي أوردها في أنواع 
الآبات الستة تفيد العلم 2 وفيه تحقبيق رائع لهذا الأمز الهام 2 وتجلية 
لمعالمه وأسسه . وذلك من طرق ستة هى . التواتر العام والتواتر الشنشاص 
والتواتر المعنوي .وشهادة الجماهير الكثيرة للآيات ,2 وسماعهم لنقلهاسا ء, 
واقرارهم للناقل ,2 وعدم الانكار 2 وتواتر مافيه كفاية من هذه الأبلبات 
عند كل صنف من العلماء . كعلماء التفسير والحديث والفقه وعلماء الاصمول 
والكلام وغيرهم ٠‏ والطريق السادس ٠‏ اهتمام العلماء بذلك الأمر وتصنذيف 
المصنفات المجردة فضلا عما ضمنوه في مصنفاتهم ولم يجردوه ٠‏ 

وقرر في فصل تال عدم اختصاص آيات النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
بزمن حياته فقط ,2 بل هى في زمنه وقبل مولده وبعد مماته , فضلا عن ان 
تختص بحال دعوى النبوة أو حال التحدي ‏ كما ظنه بعض أهل الكلام ٠‏ شم ذكر 
أن من آيات الأنبياء اهلاك الله لمكذبيهم . ونصره للمؤمنين بهم ٠.‏ وقد 


فصل القول في ذلك ودلل وأكشر من الشواهد وايراد الاحتمالات وردها ٠‏ 
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ثم انتقل الى ذكر نوعى الآدلة , وآأثبت أن أدلة الآنبياء هى من جنس 

الأدلة التي تدل على العلم بالمدلول عليه , مع الحرص على الرغبة ف 

أو الرهبة منه ٠‏ ولبيست من النوع الذي بدل على مجرد العلم بالمدلول عليه. 

ثم اتبع ذلك بالحديث عن مسألة طلب آبية ثانية وثالثة 00 النبي ء 
١‏ 


وقرر أنه لايجب أجابة الطالب لآية ثانية ( بل وقد لاينيغي ذلك ) ثم بين 





آنه قد يكون من الحكمة تتابع الآيات كما هو الحال في نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ نظرا لعموم دعوته وشمولها .وقد عرض الشيخ ‏ رحمه الله الى 
أن هناك نوعا من الآيات توجب عذاب الاستكصال , كما كان الكفار يقترهحطون 
على الأنبياء آيات غير التي جاءوا بها , فتارة يجيبهم الله الى ذلك لما 
فيه من المصلحة والحكمة , وتارة لايجيبهم لما في ذلك من المضرة والمفسدة. 
عند جمهور أهل الملل من المسلمين وغيرهم ممن يعلل أفعاله ‏ تعالى ءوممن 
لايعللها يرد الأمر الى محض المشيكة ٠.‏ 

وفي آخر فصلين من الكتاب تحدث في أولهما عن طبيعة الخبر حديثا 
موسعا مدعما بالأدلة الشرعية , والقواعد الأصولية , حديث العالم المتبحصر 
الجامع لأنواع الفنون والعلوم ٠‏ وهذا مافعله في الفصل الثاني في حديثه عن 
طبيعة المخبر وصفاته واحواله . واحكام العلم بصفات هذا المخبر 2 وكيفيسات 
هذا العلم وبعضٍ الآراء الكلامية , وأنواع الناس في الحاجة الى معرفة النبي 


م 
المعين وبذلك حُتم الكتاب ٠‏ 


٠ ) الجواب الصحيح 4 : ها؟ ( ط المدني‎ )١( 


315 


مصادر الشيخ في هذا القسم 


لقد كان كتاب الله العزيز ,. الذي لايأتيه الباطل . هو المصطيدر الأول 
وض و النهر الكبير الذي ينهل منه جل أفكاره ومعظم آرائه . واليه 
يستند في مناقفشاته واحتجاجاته ,2 وقد كان يكثر الاستشهاد بآياته الكريمة 
كشثرة بادية بأدنى نظر 2 كما كان ل رحمه الله يفعل في كتبه الأخرى ,حتى 
أنك لتجد أحيانا ‏ الصفحة أو الصفحتين 2 وقد ملاءهما بآبات الله البينات, 
وأحيانا أخرى 2 بورد أول السورة وشيء من وسطها وآيات من آخرها . حتتى 
يضع السورة بكاملها مائلة في خيال المطالع للكتاب . ولم يكن همه ب أبدا ب 
هو الحشد والجمع , بل انه حسن الاستدلال وقوة الاستحضار , والتركيز ببسي 
ضرورة الالتصاق بهذا الوحي الرباني في كل أمر تكلم فيه القرآن 2 م أن 
يبحث المر* عن أي مصدر آخر ٠‏ 
وهو فيما بين استدلالاته القرآنية قد رجع الى مجموعة مشوعة من المصادر 
الأخرى . وان لم تبلغ حدا من الكشثرة , ولكن العبرة ليست بالكثرة دائما . 
فقد كان يعتمد على كتب السئة والسيرة اعتمادا كبيرا وفي مقدمتها صحيح 
البخاري وصحيح مسلم اللذان كان لهما نصيب الآسد في النقل عتنهماء, 
والاستدلال بما ورد فيهما . حيث أنه من المعروف أن المسلمين قد اعتبروهما 
أصح الكتبهء بعد القرآن , وتلقوهما بالقبول . وكأنى بالشيخ وهو بهي ذا 
الاتجاه يلتمس اسباب الوحدة" والاتفاق بين المسليمن ويحرص عليه اا . 
والى جانب الصحيحين الكتب الاربعة ,2 سنن ابي داود وسئن الترمذي وسسسن 
النسائي وسئن ابن ماجه والموطاً ٠.‏ وقد كان لكتب السنة الأخرى تنصيبها 
آيضا من اهتمامه ونقوله كمسند الامام أحمد 2 وسنن الدارمي ومسند ابي 
زرعة ومسند ابي داود الطيالسي » وصحيح ابن حبان ومسند ابي يعلى ومستدرك 
الامام أبي عبد الله الحاكم وتاريخ البخاري وماآلفه ابو الشيخ الاصبهاني 


وعبد الرحمن بن الجوزي والمختارة للضياء المقدسي ٠.‏ 
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هذا الى جائب كتب السيرة والدلاعغل والشماعئل 2 وفي مقدمتها السيرة 
النبوية لمحمد بن اسحاق بن يسار , التي أكثر من النقل عنها , وذلك لما 


عرف عنها ويعحن صاحبها من الدقة والضبط والجودة . وكذلك دلاعل النبوة لابي 
نعيم الاصبهاني ودلائل النبوة لأحمد البيهقي فقد اعتمدها كثيرا . وهناك 
المغازي لموسى بن عقبة وهو الرجل الذي نال شناء أهل عصره 2 ثم كتاب الشفاء 
للقاضي عبياض ‏ رحمة الله ل ٠.‏ 

أما كتب التفسير فقد رجع الى أهمها مثل تفسير الطبري وتفسير ابن ابي 
حاتم وغيرهما وبجائبها كتب اللغة كالصحاح للجوهري وغيره ,2 وكذلك كتلب 
التر اجم والرجال من الصحابة والتايعين , والعلماء والقادة من العرب والعجم ٠‏ 
ولقد كان لكتب العقائد والنحل وكتب الفلاسفة مجالها , والتي كان يستفيسد 
منها بقدر ماتشٌّ##تيه -الحاجة مثل كتب ابن سينا والفارابي وارسطو 2ككتاب 
(اثولوجيا ) وكتاب (آراء المديئة الفاظة 17 . ولقد رجع الى كتب اهل 


الكتابالتي بآيديهم واستخرج منها كثيرا من الشواهد والبشارات ٠‏ 


)1 الجو اب الصحييح ؟* : هط" ( ط المدني ) 5 
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لكل عمل بيشري نقاط ضعف , بغض النظر عن شخص من قام به .. ولقد 


تراءى لي خلال رحلتي مع شيخ الاسلام في القسم الثالث من ( الجواب المحيلح) 


الماآخذ الآتية ٠‏ 


+١ 


الاطالة والاستطراد ‏ أحيانا قليلة ‏ بحيث يكون البحث خارجا عن 
موضوعه الى موضوع آخر تماما » كما فعل في قضية صدق الخبر وعدمسه , 
وتصديقه أو تكذيبه 2 حيث خرج الى موضوع فقهي بحت 2 وهو بحث الدعاوى 
والبينات , فبدأً بقوله . والمدعى عليه اذا كان صاحبا يد ... الخ , ثم 
ختمه بقوله . فهذا ونحوه مما جاءت به الشريعه , ويسطه له موضعح 
آخر » والمقصود هنا . أن الخبر ... " . ل 


سَفْيهُ مسآلة تاريخية مشهورة وهى رمي الحجاج للكعبة بالمنجنيق حيكث 

قال . والحجاج بن يوسف كان معظما للكعبة , لم يرمها بمنجنيبق, 
)م 

وانما قصد ابن الزبير خاصة " ولم يذكر لذلك الشفي سندا من أشللرلر 


او رواية ٠.‏ 


تقسيمه الكتاب بالفصول لم يكن له في حالات كثيرة ب شيء من الجدوى, 
حيث يطول الفصل ‏ تارة ‏ فيشمل اكثر من موضوع , كلها تستحق أن تكون 
فصولا 2, ويقصر تارة فينقسم الموضوع الواحد الى أكشر من فصل . ولعل 
عذر الشيخ في ذلك أنه كان يتتبع فقرات رسالة النصراني ٠‏ 





(1) 
1) 


الجواب الصحيح 4 ٠‏ “97 ه58 ( ط المدئي ) ٠‏ 
الجواب الصحيح 7 ٠‏ 8 ( طالمدنئي ) ٠.‏ 
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فف 
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ساق في آكثر من موضع آدلة ضعيفة . اما بسبب ارسالها . أو لضعف 


بعض رجال اسنادها . أو انقطاعها . ولقد كان في الآدلة الصحيحة 
الكثيرة غنية ,. ولعل الشيخ أردا بذلك استغراق وشمول جميع أن واع 


الآدلة النقلية , فكانت هذه الآثار مقصودا بها التمثيل وايراد النموذج 
وليس تقرير الحقاعق عن طريقها لوجود مايغني عنها ‏ غناء عظيما ‏ 
أضف الى ذلك عدم حكم الشيخ على هذه الآثار يما يناسبها الا في حالات 
قليلة وهو من أقدر الناس على ذلك ويمكن أن يكون هذا لوضوح الأمبر 


بالنسبة لها ,2 أو لاكتفائه بذكر الاسناد أو لغير ذلك من الاسباب . 


آورد أشرا فيه حكاية عن غزاة القسطنطينية من المسلمين وتوسلهم 

بقبر أبي أيوب الانصاري ‏ رضى الله عه بت ب رقن فقكر طني ارت يمساق 
بايضاح هذه البدعة , كما سياتي التنبيه على ذلك في موضعه ان شاء الله 
ومعلوم أن الناقل للخبر اذا سكت ولم يبين موقفه منه فهو مقر لله 2 

هذا بالرغم من جزمنا بعدمأقرار الشيخ له قطعا ‏ بل تصديه لذلك 
وانكاره بقوة في موافضع كثيرة من كتبه ٠‏ 

وقك تسد رك 12# الاي ا مع أنه معلوم لديه ولدى تلمي ذه 

الذهبي بأن تصحيح الحاكم لايعتد به . وكان الأولى به ب رحمه الله ب 
أن بيسميه كما سماه به صاحبه ( المستدرك ) . 

أكشاره ‏ أحيانا ‏ ب من الأمثلة أكثارا يسلغ مرة ماكة وسبعة 

عشر مثالا تقريبا . كان يكفى منها ١7‏ مشلا ٠٠‏ واسهابه ومناقشته 

أمورا جائبية مناقشة دقيقة مفصلة تنسي المطالع لكتاب الموضوع 0 

وقاق باتقية يبخل نف لعل تزية اقطع جر ولايد أن بيقي لطرويها 


في الآأرض أي أثرء فتراه يتتبعها وان بعدت حتى يستأصها جميعا . 





(01) 
0 


الجواب الصحيح 5 ٠‏ ؟!١؟‏ و ه؟”5” ( طالمدشي ) ٠‏ 
الجواب الصحيح 4 ٠‏ *9؟ ‏ ه59 ( ط المدئي ) . 
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هذا وائني بعد معالجتي لهذا الجزء من الكتاب قد شعرت بمدى آأهمية 
موضوع اثبات صدق النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب و نبوته ٠‏ ودوره في تقوية 
ايمان المسلمين وقناعتهم بدينهم أولا , ثم في هداية غير المسلمين الى 
هذا الدين , لآن ذلك مقتضى الشهادة الثانية في ركن الاسلام الأول . فكيف 
يشهد الانسان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ورسالته وهو لم يعلم 
دلاغل صدقه وعلامات نبوته سواء كان مسلما أو غير مسلم . 

فْعِلم دلاعل النبوة , الذي خصص له الشيخ معظم هذا القسم , يتبوأ منزلة 
عزيزة في هذه العقيدة الريائنية ,2 وهذا مادعا كتبرامنالعلماء المسلمين الى 
افراده. بمصنفات مستقلة كبيرة أو صغيرة»أو تمييزه بأبواب خاصة في 
مصنفاتهم كما فعل البخاري ومسلم وغيرهما ٠.‏ 

وهذا الاهتمام نابع ‏ بلا ري399 قناعة هؤلاء العلماء التددياء 
والمحدثين بما يستحقه هذا العلم من رعاية ونشرء وهذا ‏ بالتالي ‏ مايلقى 
على طلبة العلم والمؤسسات العلمية المعاصرة تبعة العناية بهذا العلم ورقفع 
شأنه والافادة القصوى منه في أيامنا هذه التي تموج فيها الافكار والعقائد 
والنحل » هذا من جهة ,2 ومن جهة أخرى كثرة . المتشوقين لمعرفة حقيقة الاسلام 
ورسالته في الشرق والغرب ؛ نظرا لجو الحرية الاعتقادية الذي يعيشه العالم 
المعاصر أكثر من آي وقت مضى ٠.‏ 

وفي نظري أن العناية التي أشرت البيها تتلخص فيما يلي ٠‏ 
٠١‏ وضع فهارس تتضمن جميع ما آلف وكتب في موضوع دلاعل النبوة قديما 

وحديثا سواء كان مفردا بالتآليف أو ضمن غيره ٠‏ 
؟م البحث عن النسخ المخطوطة لكتب الدلاعل الكثيرة التي لازالت في خزاتكن 

المخطوطات وتجميعها وتحقيقها تحقيقا علميا وافيا ثم نشرها ٠.‏ 
“ا قيام علماء مختصين بتمييز الصحيح من الدلاغئل وافراده في نشرات دورية, 
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المعاصرة ٠‏ وكذلك فرز الفعيف والباطل منها وبيان وجه ضعفه وسقوطه 
)1( 


وتحذير الناس من نقله وتداوله٠‏ 


ومما تجدر الاشارة الببه أن المسلمين بدأوا يتنبهون لهذا الآ م ينل 
فقد صدرت الموافقة الملكية الكريمة على انشاء مركز لخدمة السنة والسيرة 
النبوية 2 بالجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية . بالتعاون مع مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة الشوية . بحيث تتوالى 
الجامعة الاسلامية الجوانب العلمية ,2 ويتولى المركز الطباعة ونفقات 
التشغيل كما صرح بذلك د . عبد الله العبيد . انظر مجلة الدعوة 
السعودية العدد ه5١١٠‏ في ١٠ثره/إ5.:١‏ ه ح ١ارا/"1948م ٠‏ 

هذا الى جائب مؤتمرات السنة والسيرة النبوية الدولية التي أخذت تعقد 
بشكل دوري ٠»‏ وكان آخرها مؤتمر السيرة النبوية الدولي الذي عقد في 
اسلام اباد بباكستان . والذىي قرر انشاء سكرتارية دولية للسيرة تعمل 
الدول الاسلامية من خلالها ‏ كما جاء في الأخبار ‏ الى ابراز وترسيخ 
مباديء وتعاليم السنة النبوية ,2 وكشف المخططات التي تعمل ضد الاسلام, 
كما أعرب ( خان جوينجو ) رئيس وزراء باكستان عن استعداد بلاده 
لاستضافة مقر السكرتارية الدولية للسيرة النبوية . جريدة (المسلمون ) 
اللندنية , العدد م»في؟5؟ره/05-:١‏ ه - 4/١/1945م‏ . وقبل ذلك كسان 
قد عقد المؤتمر العالمي الرابع للسيرة والسنة النبوية في القاهرة قي 
8ه - 1/١1985/1ام‏ وقام بافتتاحه الركيس المصري حسني ميارك 


وهو المؤتمرالرابع في سلسلة هذه المؤتمرات والذي سبقه ثلاثة هى كالتالي» 
الأول كان في اسلام أباد في باكستان سنة ١595‏ هاء والثاني ف 





تب 
استانبول بتركيا سئة ١5899‏ ه والثالث بالدوحة بقطر سنة ..؛! ه.انظر 
مجلة الآزهر 2,2 الجزء الثالث . ربيع الآول ١105‏ ه - نوفمبر 1945م ,السنة 

؟ه ٠‏ والذي بيظهر لي ان موتمر السيرة النبوية الدولي الذي عقد يباكستان 
في هذه السنة هو مؤتمر مستقل عن سلسلة المؤتمرات التي كان أولها في 

باكستان وآخرها في القاهرة 
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(1) 


وهناك قضية في منتهى الأهمية وهى الربط بين دلائل النبوة وبين مايقع 
على أيدي الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ب من خوارق 
العادات ؛ والذي قد توصل الشيخ ‏ رحمه الله الى أن التمييز بين هذه 
وتلك في التسمية 0005-2 ففي ذلك مايكبح خيالات الذين يرفعون 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فوق مرتبة البشريه في تصوراتهم 
واعتقاداتهم وان لم يصرحوا بذلك بالسئتهم , وفيه ‏ أيضا ‏ فيكم 
الخوارق التي يجريها الله ب تعالى ‏ على أيدي الصالحين من آم تس سه 
الفهم الشرعي المطلوب ٠‏ 
وبالنسبة لتربية وتعليمالأطفال على معايشة السيرة وتقريب دلاكلل 
_-النبوة لهمءفهذا مما ينيفي أن نحرص عليه أشد الحرص , فلقد كنت 
في سن الطفولة ‏ كما أذكر الآن ‏ أعاني من عدم استطاعتي تصور حياة 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحاية , الحياة المعتادة 2 ناهيك 
عن الدلاعغل والآيات 2 ولم أستطع أن اقترب من ذلك التصور الا بعد أن 
وصلت الى المرحلة الثانوية , وانني أعزو ذلك الى طريقة اطلاعي أنلا 
وأمثالي من أطفال المسلمين ‏ آنذاك ‏ على سيرة المصطفى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وريما يكون لعدم وجود الكتابات في السيرة ‏ ومن ضمنها 


الدلاغل النبوية ‏ التي تتسناسب مع أذهان الأطفال وتصوراتهم ٠.‏ 


وعليه فان بقاء الطفل طيلة هذه الفترة من حياته شبه معزول عن هذه 


السيرة العطرة أمر في منتهى الخطورة والقسوة ٠‏ 


الجواب الصحيح 6 * ٠‏ ( طالمدني ) ٠.‏ 


الا 


وصف النسخ الخطية لهذا القسم من الكتاب 


لم يتوفر للكتاب كله نسخه تامة . الا تلك النسخة المحفوظة بدار الكتب 
المصرية ٠‏ والتي كانت احدى النسخ المعتمدة لي ولكل من ل مقابلة 
هذا الكتاب 2 وأما بقية النسخ فان ماتوفر لأحدنا لم يتوفر كله أو بعضه 

للآخر ٠‏ 
هذا وان الذي استطعنا الحصول عليه من نسخ للقسم الخاص بي من هذا 

الكتاب ست نسخ اعتمدت منها ثلاث نس 2 واستفدت كثيرا من الثلاث تنسس خخ 

الأخرى ٠‏ دون أن أتقيد بمقابيلتها , وذلك على سبيل التخفيف من الهوامش »2 

وهذا وصف لتك النسخ ٠‏ 00 

0( مسرو . 

6.١‏ نسخة جامعة (لايدن ) بهولتندا »2 ورقمها )4٠(‏ وهى مكتوبة بخط نسخي 
جميل واضح , الا آنه اختلف في آخرها ,2 وعدد أوراقها ( التي تخصني ) 
ماكة وثلاث وثمانين ورقة 2 وصفحاتها ( 75) صفحة . في كل صفحة 
من ١١ 15١!‏ سطر ,2 وفي كل سط ( (١7- 1١١‏ ) كلمة , وناسخها غيل 
معروف . ولكن عليها تملك هذا نصه : (انتقل (أي الكتاب ) بالبيع 
الشرعي الى أحمد بن محمد بن زيد ٠‏ ومنه على يد شمس الدين اللؤالؤي 
اللبثي 2 وعلي بد ولده في أوائل شعبان سنة احدى وستين وثمانماكة 
هجرية ) ٠‏ وقد كتب ناسخها في آخرها مائصه ١‏ (نجز الكتاب المسملى ٠‏ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ‏ عليه وعلى سائر الشنبين الملاة 
والسلام ‏ تأليف شيخ الاسلام 2 تقي الدين أحمد بن تيمية ‏ رضي الله عنه ب 


في سنة ثلاثين وسبعمائة ,2 وقوبل على أصل صحيح نقل من خط مؤلفه). 


)1١(‏ وهما الزميلان على بن ناصر وعبد العزيز العسكر المحاضر ان بقسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض ٠‏ 

(؟) وقد أحضرها لي وله زميلي الشيخ عبد العزيز العسكر ‏ جزاه الله خيرا ب 
وهو الذي أحضر لي كذلك ‏ النسخ الباقية . 
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وقد رمزت لهذه النسخة يرمز 1[ اثارة الى أنها الآصل , والنسخة الأم التي 
اعتمدتها ء.نظرل لآنها أقدم النسخ الموجودة , ولما أثبت في آخرها أنها 
نقلت من آصل .. نقل من خط المؤلف . ومعنى هذا أنها قريية جدا لعمل 
المؤلف وآنه ليس بينها وبينه الا حلقة واحدة فقط . 

وقد أثبت مابينها وبين النسختين الاخريتين من فروق ٠‏ ولكني لم اتقيد 
بها تقيدا مطلقا فلقد سرت على طريقة الترجييح أو التصحيح ‏ أحيانئات ٠‏ 
فمتى ماترجحلدى خلاف مافيها أآثبته , وغالبا ماأبرر هذا العمل . 
النسخة الشثانية , هى النسخة الكاملة للكتاب كله . كما قلت 7ب آنفا ب 
وهى محفوظة بدار الكتب القومية بالقاهرة ,2 وهى ذات الرقم (8!؟)وقد 
رمزيهر لهي ربرمز (ك) , والنسخه المطبوعة تتفق معها في اللي تدان 
الا آن (ك ) أصح منها برغم كثرة مافيها من الأخطاء والسقط . الذي 
يتجاوز الصفحة في أكشر من موضع ٠‏ وأوراق هذه النسخة أربعمائة وسبع 
عشرة ورقة والعدد الأجمالي للوحات هذه المخطوطة (8مم) لوحة 2 في كل 
لوحة )١(‏ سطرا الى (5؟) سطرا 2 وقد بلغ نصيبي من هذه النسئة 
مايقارب ماعة واشنتين وثلاشين ورقة 2 أي مائعتان وثلاث وستون صفحة 
في كل صفحة مامعدله )١1(‏ سطرا . بمعدل )١5(‏ كلمة في كل سطلن ,2 
والقلم الذي كتبت به في نصيبي قلم نسخي ثم تغير في أثنائهاءأي كأنه 
تعاقب على كتابتها ناسخان . الا أنه خط مقرؤ وواضح 2 مع صغر حرفه. 
هذا وقد كتب في آخرها +" آخر الجواب المحيح لمن بدل دين الميحج ء 
د الحمدلله وحده ... بقلم أحقر الورى ... الحاج على اللبدي الحثبيلي ... 
وذلك ليلة الأريعاء , في غرة ربيع الآول الميارك . من شهور سنة الف 
وماكتين وواحدة وثمائين , من الهجرة النبوية ,. على صاحبها أفضل 
الملاة 2 وآتم التحية ...) هذا ويوجد بدار الكتب (القوميةالمصمرية) 
بالقاهرة نسخة خطية أخرى تحمل الرتم (05ه) عقاعد تيمور ,2 ولكنيا 
000 


ذكر ذلك الزميل ٠‏ على بن حسن بين ناصر , وقال > بأنه اقتنى منهسا 
صورة . انظر رسالتةه ج 4670١‏ م١1‏ غ2 ص50 ٠‏ 
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(00) 


الفا 


النسخة المطبوعة 

وهى التي قدم لها وأشرف على طبعها الاستاذ . على السيد صبح المدني 2 
وطنعت بمطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر , القاهرة ,.وذلك سسنة 
138 هاج 1154م قال المدني : " وقد بذلت المؤسسة (أي المذكورة ) 
من الجهد في ابرازه على هذا الشكل الآنيق 2 ماتحتسبه .." ولم يذكر 
أصلا الطبيعة تلك , مع آنه عمل مقدمة تعريفية للكتاب , بلغت صفحاتها 
العشرين ٠‏ ثم قسم الكتاب الى أربعة أجزاء ,2 متساوية الحجم ‏ تقريبا ,2 
كان نصيبي منها من صفحة )1١5(‏ من الجزء الثالث الى نهايته 2 والجزء 
الرابع بأكمله ومجموع صفحاته ((لاه؛) صفحة ماعدا الفهاس ٠‏ 
هذا وانني أكاد أجزم بأن هذه الطبعة مأخوذة من طبعة سبقتها 
سأشير اليها لاحقا ‏ ان شاء الله ولم تختلف عنها الا في الثكل 
والاخراج فحسب . والذي دعاني الى اعتمادها ضمن النسخ الثلاث هو كثسرة 
ماطبع منها ونشر بين الناس من الطبعة الأصلية ومن المصورات التي نقلت 
ري ا ولقد كانت الطبعة الأولى ( الكردي ) قبل عصر 
التصوير , وكان اخراجها على الطريقة القديمة 2 حيث يتواصل النص 
على نمط واحد من أوله الى آخره , ثم جاءت طبعة المدني فحظيت بذلك 
الرواج الكبير ٠‏ 

آما النسخ الثلاث الأخرى التي توفرت لدي , فلقد أخذت منها في أحيسسان 
كثيرة خاصة النسخة البريطائية التي تحمل الرقم (18؟) بالمتحف البريطائي 
بجامعة اكسفورد وقد كتب عليها الناسخ عنوانا آخر غير العسشن وان 
المعروف وهو ( كتاب تخجيل أهل الأنجيل . والنهج الصحيح في الرد على من 
بدل دين المسيح ) وأولها ."الحمد لله الذي شرع لنا الدين , والصملاة 
مثلما قامت به مؤسسة المجد التجارية بالرياض ٠‏ وقد عمدت ركاسة 


ادارات البحوث العلمية و الافتاء والدعوة والارشاد بالرياض الى توزيبع 
كميات كبيرة جد ا وقفا لله تعالى ‏ من كل من الطبعة والمصورة عنها٠‏ 


:7ق 


والسلام على آفضل من اعتصم بحبله المتين ... اعلم وفقك الله وايانا 
أن النصارى لهم قول مشهور بينهم . وهو أن منهم من يقول أن محمدا 
صلى الله عليه وسلم ‏ لم تيشر به النبوات ..٠.١‏ ) ه. 

وبدايتها تلك توافق الصفحة رقم ه!؟ من الجزء الشالث ط المدني .ومع 
اختلاف العنوان فليس في مادتها أي اختلاف جوهري عن النسخ الأخرى وهى 
مكتوبة بخط نسخي واضح ولكنه أقل جمالا من الخط الذي كتبت به (1) ٠‏ 
وعدد أرواقها (ه9١)‏ ورقة ,2 وصفحاتها (4.0) صفحة 2 في كل صفحة من 
١‏ 550 سطرا 2 وقد كتب الناسخ في آخرها ‏ (تمت النبوات . تصسنيف 
الشيخ الامام العالم العلامة ... أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني ).٠.٠١‏ ولكن بجانبه بخط دقيق ( ... آخر الكتاب , وهو الرد 
على النصارى .. أبي العباس تفي الدين أحمد بن تيمية ... ) وفي موضع 
آخر من الصفحة يقول الكاتب ( كتبها الفقير الى الله محمد ... المقدسي..) 
وقد انطمس التاريخ تماما . ولكن طريقة الخط تدل على أنه متقدم جداء 
آما النسخة السعودية فهى الموجودة بالمكتبة السعودية التابعة لرعكاسة 
ادارات البحوث العلمية بالرياض ورقمها العام (145) والرقم الخاص (5م) 
وعليها تملك للشيخ ٠‏ محمد بن عبد الاطيف بن عبد الرحمن آل الشليخ »2 
وعدد آوراقها مائة واحدى عشرة ورقة 2 كتب في آخرها (ركمه الفقير 
الى رحمة الله تعالى ‏ ورضوائه ١‏ أحمد بن ابراهيم بن عيسنى في 
شهر ربيع الأول في سنة ١574‏ ه ولاحول ولاقوة الا بالله ) ٠‏ وخطع 1 
جيد ومقرؤ وواضح . وبدايتها من الموضع الذي بدأت به النسئة 


٠ البريطائنية‎ 


7 


أما النسخة المطبوعة الآأخرى فهي التي طبعت سنة ١5#‏ ه ع هم.1ام بمطبعة 
النيل بمصر , بمعرقة الشيخ فرج الله زكي الكردي , والشيخ مصطفى القباني 
الدمشقي 2 وقالا ( تنبيه . لايجوز لأحد أن يطبع (الجواب الصحيح ) من هذه 
النسخة ... . وكل من طبعها يكون مكلفا بابران أصل قديم اتتقيك:: اتتحبهة 
طبع منه 2 والا يكون مسؤلا عن التعويض قانونا ) ٠‏ ثم قالا في آخره 
(-... وقد أوشك هذا الكتاب أن يفقد من الوجود ,2 لقلة نسخه , فلا يوجد 
في قطر من الأقطار نسخة تامة ء وقد بذلنا غاية الجهد للحصول على ذلك آملا 
بالنقع العام حتى وفقنا الله لنسخة السيد الشريف المحقق نقيب اشراف مدينة 
بغداد ,2 .. ثم توفقنا للجزء الآول ..٠‏ عند ... الشيخ عبد السلام الآميرل » 
و- أيضا ‏ لثلاثة أجزاء غعند ... لطيف باشا سليم ,2 وكل تلك الأصول 
صحيحة مقرؤة على المؤلف , وبعضها عليه تّ؟ٍ”بعض الافاضل كالحافظ ابن 
حجر واضرابة ...) الجواب الصحيح ( طبع الكردي ) 4 : 858 . شم ذكر مصطفى 
القبائي نبدة من ترجمة المؤلف وذكر أنه سيطيع الرد الوافر الذي نمسخه بيده 


من المكتبة العمومية بالاستانة ٠.‏ 





وماقاله الكردي والقبائي من تفرق النسخ يؤيده. ماحصل عشدما ب َ 
الزميلان عن النسخ بعد هذه المدة الطويلة 158 ه  ١:.:‏ ه حيث لم يبدا 
نسخة تامة الا النسخة المصرية المتأخرة (841؟١‏ ه ) ٠‏ وهنا لايسعنا الا الدعساء 
للكردي والقباني بالرحمة والثواب الجزيل على مابذلاه في سبيل احياء هذا 
العمل ونشره بعدما كاد يفقد ( بصفته الكاملة ) ولابد اشهما عانيا من أجل 
ذلك معاناة كبيرة 2 حيث لم تكن وسائل الاتصال كما هى الأن 2 ولقد اشمسر 
جهدهما ء. حيث تلقف هذا السفر طلبة العلم في أنحاء العالم الاسلامي بشوق وحرص 
ولاأدل على ذلك من وجود هذه الطبعة في مكتبة والدي ٠.‏ محمد بن حمدان الحمدان 


حفظه الله تعالى ‏ وكان يقيمفي قرية (الرويضة) و (البير ) وهما في أعماق 


له 


الريف النجدي , والذي كان أهلها لايشمون رائحة النصرانية ولاعلاقة لهسم 
)0( 
بها مطلفقا . 


)١(‏ لاأدري هل كان مبعث ذلك هو التحصن بمعرفة الرد على النصارى تحسباا 
لأي طاريء , أم كان الدافع لذلك هو الاعجاب الشديد ‏ بشيخ الاسلامء 


ومحاولة اقتناء أي مؤولف له 5 أم هما الأمران 5 


(أول صفحة من القسم الثالت من الكتاب ,2 من مخطوطة جامعة لايدن .عورمزها [ ) 
ال ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا 3 ل 1 ا ا تت 


500 ملأى وت اما وياب + عن لان ولس انا اقر 1 
0 ا : 


37 


ْ وَكُدلل لانن اسابل شعرد نطعه مزهزاترله 


ْ ده رآها حوهر دآ عاعضلا ن١ىابرنطناه‏ وخوايا 


ا 5 


م ك نت ون خم 0 























أل .اناما كا 2 بأد انان م 
0 0 ل ا : 
ار دعوت امنا زان منادىاحائمزوعاقو انهه 
: م وى دتعماع مره ردقن 3 


كزياات ع الك نز تلام هرا اليم رزهودابر» 

والتلساناللن العتينكانمز الح رالنا سيان 0 
مارلا ال اانه ولمادرئعليه هار شو صا حم اث عور 
جره هنا الكام كالن الترانةال!لمرانهل شرل ران 
الرعد تكله قير ل نا ذاهات نا لوحود واحد فلا داكم 


ام متاخل ستمر حص بعتا 1 

ا بازضل ا ك0 متف وافرزعت. وال 3 
1 امو رسورة : 
نالواهن مطظامم لمن ماككان .دالا لطا عبر المظهردا مل 1 
رايت نبت المغدد وان الدجود اتوطام مهيرانان |2 
0 فيل بط[جوا يهم ل 

اك سم تنام مر علي ولا ازا ' إن ذها(حرهر 

الى تاد ع رجا الي اباد نشل وان زيدرنة 3 
ومن هرا صو رئه وود فرااشيأ م : 

ل و لان 10 ا 


بنقسه عير متثقر و وجوده جره وهر الجوهرو نامر 7 
نحي 3 


مولا ا عي 2 11 


ا 





8 ا 





مججيي بسب كسد عه 2 


0 مجاه 00 ان دم وني ا 
| !لين ولا نشركوات لرء ل المشر نيا ترعوم اليه وا لجالناتم | 
| | وحمل الوين اه دك انار لاجرل لازام 
ا 


تالراريا دلكنا لذ اشاس بعلرن دا ين رارغ 
عن! لب ما اله دسل اتا آنا متا 0 
| !وهنا مسوط قموطع ادا رك 0 سوام لة دنا ام 


4 الكدات اشمجرا لي لمزيز له ضيح عباى ل موسا لل الصا رسع‎ 0 4 ١ 


ا 
1 لمن ' لان را ري كو 7 ادش أ ئ 
ا 
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1 
0 
1 : 
1 مر 7 





اوعد 





ة »ورمزها اك ) 
خة دار الكتب المصرية 
ن مسحة 
ن القسم الثالث من 
) أول صفحة من 


0 


55 ةيعمب سد د باند ىن . و 3 
بكناءة انف م ١‏ ارا مقلم ع دنن, 0 5 
٠. 5 3‏ 7 

2 صدفع ونا سباريا بجا 


ناميا ل جا وان إسات د وماس الع 


ا شرن جسن ى مااي 
0 اتات بوت 0-0 
1 “لضع ساد رار 
:جل عع اراح را عاد يولي 20001100 لبرء لان مي 
ال اي حتلد واب واف ود وما ور 3 الب مدع رص وق فده 
اضيا رالصا د قد لاتننا 2 دلا تقب لشي وز وز ون بعن هالا 
انيعي ذ لمن بوع و« كلام سردا الاخياء رعشل فد مالي ل 
' 269 م يعض و ما ا خمريع مي ربا. حلم وسو حو كيل واكم مها خب ريو 3 
- عسي لالصسيي ضارا ادرو دسا سبع وفدبنلك حش نف لطيري اق 
.اناس طبارو ادن م ى» بالطس معارضة العقل تاانب زوايي: " 
: مارت لفمازخطاليس معن لمعي / ف + 
ذعاإف دلابدان يكن اجأ 
ال عصانلا فول ايام 
ريعي اوور اع مه جز لويد والعوةهاعزاا 
21100111 85 
000000 نيان له عير ووذ س0 
ما ذلك © قي سعررة؟ انعا موا لاعران وب اسنزءر وفوننا رز عالناس” 
11011111111110 ن فين جو : 
ايأ مزاسدم بف شل ويس ع نكا دن دقاف لاحن امسن وو رجن ٠١‏ 
عشائي»يا م رنهذا دون ه, ذا جه حويزها وغول سح ف ور ست 9 
ش الستوطيع عله ميقوام بيهم بد معو ا دالاشورب ومن زا عه مزافي !ا 
ملل رانس نه غ دا حمد وان و" در جولوت اند | بقح وورسيرما 5 
غود لمن السلق علق نا ملاو زرة دف بن وهلا : :.: 
اد ب لشن ندب الاض ا تاحري نالتعا ياي ريل 0 
0 عا تعهلود غار مت هزوامترء صل" 
ا ير ولزن 


ْ وطسي سان «لعواالد ب لاوط 


8 
100 
٠‏ معلرة (ععما لي را نانس مقيه) 6 بإ اانه ذلك الينام ركش 


اننا ل يعايوت ون يكاين لنب هوب ةنال وماانعم علي مم : 


9 0 0 
( آخر صفحة من نسخة دار الكتب المصرية والمره 


وسم ابد نا 


20 بع مالو لب وا 


/ 
١‏ حبرا 82 مهس اخ 
؟ لمات وشا لدي قحو + 





يحلا 


الفرق بنه و بين الحجو بين » وبين الخاطب والخاطب » وهذا يناقض رحدة 
الوجود . 

وإذاقالوا :د هذه مظاهر لاحق وتجال » فإ نكان الظاهر غير الأظير » 
وال غير المتحل » فقدثيت التمدد » و 0 الوجود اثنين ظاهراً ومظايراً » 
وإن حماوهها واحداً » فقد بطل جوامهم . 

تمسسل 

قال الحاك عنهم : فقلت فإنهم يكرون علينا فى قولنا : إن اله تعالى جوهر. 

قالوا : إنقا نسمع عن هؤلاء القوم أنيم ذو فضل وأدب ومعرفة . 

ومن هذا صور:ه » وقد قرأ شيئاً من كتب الفلاسفة والنطق » ا حقوم 
يتكرون هذا علينا » وذلك أنه ليس فى الوجود شىء إلا وهو إما جوهر 
وإما عرض ء لأن أى أمى نظرناه وجدناه » إما قأماً بنفسه غير مفتقر فى وجود 
إلى غيره » وهو الجوهر » وإما مفتقر فى وجوده إلى غيره » لا قوام له بنفسه » 
وهو العرض » ولا يمكن أن يكون لهذين القسمين قسم ثالث . 

فأشرف هذين القسمين » القائم بذاته الثير مفتقر فى وجوده إلى غيره ٠‏ 
وهو الجوهر . 

ولا كان البارى - تقدست أسماؤه ‏ أشرف الموجودات » إذ هو سيب 
ساثرها » أوجب أن يكون أشرف الأمور وأعلاها الجوه . 

ولهذا قلنا : إنه جوهر لا كالجواه الخلرقة » يا نقول : إنه شىء كالأشياء 
الخاوقة » وإلا ازم أن يكون قوامه بغيره ومنتةر فى وجوده إلى غيره . وهذا فن 
القبيح » أن يقال على الله تعالى . 

فقلت لطم : إنهم يقولون : إنا إنما نمتنع من أن نسميه جوهراً » لأن الجوهر 


م 
ما قبل عرظ وما شغل الحيز 2 وهذا من يطاى عليه القول يأنه 5عالى <وهر » 


) أول صفحة من القسم الشالث من طبعة المدني ومصوراتها . ورمزها ط) 


بذف 


من الطيبات واعملوا صالكا إنى بما تءملون علي وإن هذه أسم أمة واحدة 
وأنار 3 فاتقون 4 . 

وقال تعالى : (١‏ شرع لك من الدين ما وصّى به نوحا والذى أوحينا إليك 
ونا وميا به إبراهم ومومى وعيسى أن أقي.وا الدبن ولا تفقوا فيه كير على 
الشركين ما تدعوم إليه 4 

وقال تال +( فأق: وجبهك لادين حنيقا فطرة الله التى قط الناس عانبا 
لاتبديل لخلق الله ذلك الدين له زلكن 1 كو لانن ل 4 

وفى الصحيحين عن ألى هريرة » هن النبى صلى الله عليه وسلل » أنه قال : 


إنا معاشر الأنبياء ديثنا واحد » . 


وهذا مبسوط فى موضم آخر . والجد لله رب المالمين . 


( آخر صفحة من طبعة المدني , ورمزها ط ) 


:المشية ل اميصفا تب و روم ا وارح ددا 
)حاورا اضغ ؤههرا توغ شويع فيه ادك ايجه ا ارك 
ّْ ياش زسزوافتهساتماب ملل والشاقيا0/ 3 
جاو ائرس دادم راذنة شه سنووامك عساوو زانات 
50 متف وفك زر لخر هرا مشزع لماي 
> .ونان دنا لاسإراحا ##تاريتقانا ها لمكأو 
ذرإلطس) د دل راص قي اح ا : 
َك 2-0-0 تعن لقي نه يزيا 0 - [ 
يا إأرشم شيم مروموىى و عدوا راد | ابيز 0 ظ 
0 5 سا لهال لو 0 
نطف ورا نه ا ا 5 1 
اتيتعلون لون ويا مع نوجو رمن ونويد رطا 089 
اغليكك فاليا مراشالاشيادضناً 0 


ماركا وق  -‏ لاطتاضيل دن اواك صم المج 


الاسلام أذ العا ' . الامأ مإلدام الدلامه أو دزا لعمم 





ص 0/1 رأرماه لا 
شه م دري سبع الال اويل 5 
0 0 
١ 1 7‏ 

اعا اليس ' الخال 8 1 شرن 

لس ل ريه 0 ٍ, 

يي ل 

اله 
5 





( آخر صفحة من مخطوطة أك وروت م 










0 0 : 
انار | ا 2 1 
00 1 










أت د 4 5 تأرملجا لو 0 
2 

انال عاضا ركم لعب رز 

أ لعايعة 


اك -_- 0 


5 م تن 


0 


58 


05 


( آخر صفحة من النس خة الس عودية ) 











لل لل عافد سي لله حم 


لا يجوزون دخول الخ في هذا ولا تتوع الشسرائع فيه وطذا كان 
دين الانداء واحداكم قال تعالى( ياايها الرسلكلوا منالطيياتواعلوا ٠‏ ' 
صالخا انى با تعملون عام وانفدة امك أمة واحدة وانا ربكم 


فاتقون) وقال تعالى( شرع لكم من الدين ماوصي به نوجا والذىاوحينا 
اليك وما وصينا به ابراهم وموسي وعيدىان اقيموا الدينولا نتفرقوأ 
ف ه كير على ال مشش ركين مالدعوهم اليه ) وقال تمالى ( ذقم وجرك للدين 
حتيفاً فطرة الله التي فطر الناس عله لاتديل للق الله ذلك الدين 
القيم ولكن اك اتناس لا يعلءون)وني الصحيصين عنانى هريرة عن 
عن الى صلى الله عليه وسم انه قال انا معاشر الاساءديتا واحدوهذا 


34 مسوط في .وضع آخر والسد لله رب المالين م الكتاب آخر 


الحواب الصديح ان يبدل دين ايح واد تسيو وببى الله عل 
سيدنا جمد وعللى اله وميه وسام 


00000 


آخر صفحة من طبعة الى 0056 





لعجا 














الم 


00 تخدمة في التحقيق 


هذه الرموز وضعت من أجل الأختصار ٠‏ 


الفتح فتتح الباري لابن حجر . 
اللسان لسان العرب لابن منظور . 
المصباح المصباح المنير للفيومي . 
مختار مختار الصحاح لابن عبد القادر الرازي ٠‏ 
تقريب تقريب التهذيب لابن حجر أيضا ب . 3 
المجمع ‏ تسود .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي . 
صفوة صفوة التفاسير للصابيوني ٠‏ 
الكامل الكامل في التاريخ لابن الآثير ٠‏ 
أ نسخة جامعة لايدن بهولندا ٠.‏ 
كِ نسخة دار الكتب القومية بالقاهرة ٠‏ 
طُ طبعة المدني للجواب الصحيح 2 واذا جاء بعدها رقم فمعناهاالطيعة. 
م مجلد . 
مابعد النقطتين بعد ذكر اسم السورة ٠‏ هو رقم الآية . 
مابعد النقطتين بعد ذكر المرجع هو رقم الصفحةوصاقبلهماهو الجزء. 


مابعد النقطتين بعد ذكر الاصحاح هورقم الفقرةومابعد ذكر نوم 
( العهد ) هو رقم الصفحة ٠.‏ 


أكسفورد نسخة المتحف البريطاني ٠.‏ بجامعة أكسفورد للجواب الصحيح ٠‏ 
م الرقم بين قوسين بعد تخريج الحديث هو رقمه العام في الكتساب ,2 


واذا كان في نهاية ترجمة انسان فهو رقم الترجمة العام_أيضا 7ب . 


(هعذا وان كان هناك رموز لم أذكرها هنا فيى سهلة تتضح بأدنى تأمل ) 


القسم الثاني ( التحقييق ) 


١ 
لجواب الصحيح لمن‎ 
١ لم ند بدل دين‎ 

لمسيح 





لشيخ الاسلام ابن تيمية 


( القسم الثالث و!8< ( 
و١اة‏ سين 


اشنا نسمع عن هؤلاء القوم أنهم ذو فضل وأدب ومعرفة , 
ومن هذا صورته 2 وقد قرا شيكا 28 
0 فما حقهم ينكرون هذا علينا . وذلك آنه 
ليس في الوجود شيء ,الا وهو ,اما جوهر واما 4 لان 


أي أمر نظرناه وجدناه . إما قاكعما بنفسه غير مفتقر 
في ا غيره ,2 وهو الجوهر 2 وإما مفتقر في 
وخوده الي اقيتردد ) الاقوام لقا يكفييه! :د وجل لحرن رولار تسن 
أن يكون لهذين القسمين قسم ثالث ٠.‏ فأشرف هذين القسمين 
القاعئم بذاته الغير مفتقر في وجوده إلى غيره . وهو 
الجوهر ٠‏ 
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الحاكي هو + بولصالراهب أسقف صيدا الأنطاكي , الذي وضع رسالة يعترض 
فيها على دين الاسلام 2 وينتصر لدين النصرانية ,2 وقد ولد في أنطاكية 
وعاش كراهب فيها 3 في حوالي القرن الثاني عشر الميلادي ) الخامس الهجصري 
تقريبا ) وقد عين أسقفا لصيدا . وكان منتميا للكنيسة الملكية , 
وكتب عدة رسائل في الدفاع عن عقيدته . وقد أفادنا د. مزمل صديقي 
في رسالته التي تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد 
الأمريكية ٠‏ والتي بعنوان ترجمته + موقف الاسلام من المسيحية في القرون 
الوسطى ٠‏ دراسة تحليلية لآراء الامام ابن تيمية ٠‏ ص ه5١‏ ,التي قدمها 
سنة 1978م 2 آأفادنا بأن بولص خوري ‏ أحد نصارى لبشئان ‏ حقق ونشر 
كشثيرا من أعماله. ومن بينها ء, هذه الرسالة ,2 ثم ذكر أنه ينسب اليه 
أريع وعشرون رسالة .2 لكن خوري يجزم أن خمسا منها فقط هي من عمله, 
دون الباقي ٠‏ 


وعو م مث 6 .هن 


03) 


إفي3 


(1) 
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هاه وا وه و ةو ووو نو نو يو مه يهن 


الفمير يعود إلى النصارى ٠‏ 
في ط زيادة ١‏ ( في ) 

الجوهر ‏ في اصطلاح المتكلمين ‏ ؛ ماهية ,اذا وجدت في الآأعيان 
كانت لا في موضع ٠‏ وهو عندهم منحص في خمسة أشياء ٠.‏ هيولى 
وصورة وجسم ونفس وعقل , وهو عند العرب يطلق على الأشيباء 
المعدنية والحجارة التي هي عندهم بالوفع والاعتياد نفيسة. انظر 
التعريفات . لم و ٠ ١5+‏ ولباب العقول في الرد على الفلاسفة في 
علم الأصول : ١!‏ . لآبي الحجاج يوسف بن محمد المكلاتي ‏ 506 هاتء 
ده فوقية حسين محمود 2 ط ١‏ ء, دار الآنصار بالقاهرة لاإلا9و! م اء 
والملل والنحل ؟ ؛ ١54‏ لعبد الكريم بن أحمد الشهر سكّاني ‏ موه ه 
ت : محمد سيد كيلاني , دار المعرقة , بيروت ١4١5‏ ها وام . 
يقصدون المسلمين ٠‏ 

هم اليونانيون الذين تناولوا مسائل الألوهية والنفس والعالمء, 
وناقشوها بأسلوب خاص ,2 واتخذوا بصددها مواقف معينة هه أي 
مذاهب 2 دافعوا عنها بالحجج والبراهين العقلية . ومنهم.ء. 
أفلاطون 2 وآرسطو »2 وسقراط » ورإبرقلس ء. وياميليخوس . انتظلرل 


: تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام ٠‏ “ 2د . محمد على أبو رييان, 


نشر دار النهضة العربية 2 بيروت 1995م ٠‏ 

المنطق : علم من العلوم الآلية , المؤسسة على القوانين العقلية . 
وقد عرف الجرجاني ‏ 15م ه في كتابه (التعريفات ) : اه7 نلشسرل 
مكتبة لبئنان 2 بيروت 1998م ٠‏ عرف المنطق عند المناطقة + بأنه 
آله قانونية 2 تعصم ( في زعمهم ) مراعاتها الذهن عن الخطأ في 
الفكر . فهو علم عملي آلي , كما أن الحكمة علم نظري غير آلي 2 


والفرض منه 0 إرشاد قوى العقل في مشاهج الب حث عن 1 لحقيقة 0 
وإظهارها للغير ٠‏ وموضوعه .: كيفبية زيادة مادة المعارف بتصسور 


الأمور الخارجية 2» واكتساب أعلى الحقائق وأقصى النظريات من طريق 
البرهان والقياس ٠‏ وانظر داكرة معارف القرن العشرين ١٠١‏ 5*8 أ 
8 - وسأشير إليها فيما بعد + بدائرة معارف وجدي حيث أن 
مؤلفها هو ؛ محمد فريد وجدي ‏ ا( ه ط ”م , دار المعرفة ء, 
بيروت ١9١‏ ماء. 

العرض : في اصطلاح المتكلمين .هو الذي يحتاج الى موضع ل أي محل ب 
يقوم به ٠‏ كاللون المحتاج في وجوده الى جسم يحله . ويطلق عند 
جمهور العرب على كل نافع في هذه الحياة الدنيا . انظر التعريفات 
٠‏ ولباب العقول .© ه 

في ط ( وجود ) بدون هاء . 








ولما كان البارى ‏ تقدمت أسماؤه ‏ أشرف الموجودات 2ع)إاذ هو 


ساكرها 2,2 أوجب أن يكون أشرف الأمور وأعلاها الجوهر ٠.‏ ولهذا قلنا عر,ائنه 


)0 : 
جوهر لا كالجواهر المخلوقة » كما نقول + ,انه شيء لا كالآشياء المخلوقة 2 
: 3 
ووالا لزم أن يكون قوامه بغيره ٠‏ ومفتقر في وجوده ,الى غيره 2 وهذا من 


القبيح أن يقال على الله تعالى ‏ فقلت لهم + انهم يقولون . ,انا ائملا 


ردن (5) 
اي بترن لجوج ك0 رك اويا كل العو اواو 
5 6( 


مايطلق عليه القول بأنه ‏ تعالى ‏ جوهر #خ قالوا يان الذي يقبل عرضا 
ويشغل حيزا هو الجوهر الكشثيف .2 فأما الجوهر اللطيف 2 فما يقبل عرضا ولايشغفل 
حيزا , مثل جوهر النقس , وجوهر العقل , وجوهر الضوء 2 ومايجرى هذا المجرى 
من الجواهر .اللطيفة المخلوقة . 


)0 سقطت ( لا ) من طا. 

(؟) جءتفي جميع النسخ ( فمن) والصواب حذف الفاء كما قعلشا . 
(؟) فيك و ط (من أن نسميم) 0. 

(4) في ط (زمن) ٠.‏ 


(ه) فييك (جوهرا) بالئصا. 
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فإذا كانت الجواهر اللطيفة المخلوقة لاتقبل عرضا . ولاتشغل حي زاء 
فيكون خالق الجواهر اللطائعف والكثاعف ومركب اللطاكف بالكشائف 2 يقبل عرضا 
ويشغل حيزا كلا ٠‏ 

والجواب من وجوه + 

أحدها . أن يقال + أما تسمية الباري جوهرا . فهو من أهون ماينككر 
على النصارى 2 ولهذا كان من الناس من ينكره من جهة الشرع ‏ فقط ‏ أواللغة, 
ومنهم من ينكره من جهة العقل-آيضاءء ومنهم من يراه نزاعا لفظيا 2وطائفة 
من المسلمين يسمونه جوهرا وجسما-أيضالىء وذلك أن المسلمين في أسماء الله 
لا تن اومن اوقد لل يقول . ان أسماءه سمعية شرعية ,2 
فلا يسمى الا بالأسماء اللي جاءت بها الشريعة . فإن هذه عبادة ,.ؤالعيسادات 
مبناها غك تتوقيف والاتباع . 

ومنهم من يقول ١‏ ماصح معناه فياللغة ,2 وكان معناه ثابتا له 2 لم 
يحرم تسميته به 2 فإن الشارع لم يحرم علينا ذلك , فيكون عفوا . والصواب 
القول الثالث . وهو أن يفرق بين 0 بالأسماء أو يخبر بها عنه ٠.‏ 
فإذا دعى لم يدع ,الا بالأسماء الحسنى , كما قال تعالى ؛ ‏ ولله الأسماساء 
الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في ع1 ٠‏ وأما الاخبار عنشهم ,2 
فهو بحسب الحاجة 2 فإذا احتيج في تفهيم الغير المراد الى أن يترجم أسماؤه 


بغير العربية 2 أو يعبر عنه باسم له معنى صحيح ,2 لم يكن ذلك محرما ٠.‏ 


٠ في ط ( وكثير ) بالواوق‎ )١( 
. ) (؟) فيأرغرسمت ( يدعا‎ 


إفرة سورة الأعراف ٠‏ *لمل ٠.‏ 
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وأما الذين منعوه من جهة العقل , فكثير ١‏ منهم من يقولون . ,ان الجوصر 


ماشغل الحين 0 وحمل الأعراض »2 والله سبحائة وتعالى ‏ ليس كذلك وهذا 
لل 
قول من نفى ذلك من أهل الكلام  ٠‏ ومنهم من يقول : الجوهر ماإذا وجد كسان 


وجوده لافي موضوع 2 وهذا رائما يكون فيما وجوده زاعد على ذاتئه 2 وواجب 
)1 
الوجود وجوده عين ذاته ء فلا يكون جوهرا 2 وهذا قول ابن سينا وأمثاله 
)2 
من متأخري ا لمتفلسفة ‏ . 





)١(‏ أهل الكلام : هم الذين يرون تقرير أصول الدين بالفلسفة العقلية , التي 
قاعدتها علم المنطق وعلوم الأواعكل ,2 وقد نشّأ في القرن الشاني من 
الهجرة 2 في عهد العباسيين ٠‏ وهو علم يقتدر معه على بإشثبات العقاكد 
بإيراد الحج ودفعه الشبه ٠‏ وسمي علم الكلام ٠‏ ,اما لآنه أول مسآالة 
اختلف فيها هي مسألة القرآن .: هل هو منزل آو مخلوق , وإما لأن أقوى 
أسلحة هذا العلم هو الكلام » وصوغ الحجة القاطعة . وإتقان التعبير عن 
المقاصد ... الخ وهو يشبه علم " اللاهوت " عند النصارى . انظر المواقف 
في علم الكلام ٠‏ 507 , لعضد الدين القاضى عبد الرحمن بن أحمد الآيجي 
ولا 2 عالم الكتب ٠.‏ بيروت ٠.‏ ودائرة معارف وجدي لم ؛ 8لا١‏ ب ١975‏ 
وعلم الكلام ومدارسه : 4؛: ‏ 5ه د . فيصل عون 2 نشر مكتبة الحرية 
الحديثة , القاهرة كهؤام ٠‏ 

(؟) هو أبو علي » الركييس . الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيشناء 
صاحب التصائيف الكثيرة في الفلسفة والطب ,2 وله من الذكاء الخارق والذهن 
الشاقب مافاق به غيره ,2 ومولده ببخارى 2 وكان أبوه من دع-ساة 
الإسماعيلية . تاب في آخر عمره . واغتسل وتصدق مما معه .ورد المظالم 
وأعتق مماليك وجعل يختم في كل ثلاثة أيام ختمة . ثم مات بهمذان 
سنة 58 ه وله مايقرب من ماكة مصنف منها ٠‏ الشفاء والاشارات والقائون 
وغبيرها . انظر وفيات الأعيان وأنباء أبشاء الزمان ؟ 6 5 ؛ اه( - 155 
لأبي العباس سمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان ‏ 11م هاتادء احسان 
عباس 2 دار صادر 2 بيروت 5917( هات 1919م ٠وشذرات‏ الذهب . في آخبار 
من ذهب ”5 + 95١4‏ 589 لعبد الحي بن العماد الحشبيلي ‏ 9م١١‏ ه اط ١‏ دار 
الفكر بيروت ١899‏ ه - 1998م ولسان الميزان 5 : 541 588 لآبي الفضل 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ ؟هم ه ط 5 , منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ٠‏ بيروت (199 م 2 .5960| هاء. 


ل 
وعنهم أخذت النصارى هذه التسمية , فإن أرسطو كان قبل المسيح 
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(01) 


وأما قدماء الفلاسفة 2 كأرسطو وآمثاله . فكانوا يسمونه جوهراء 


3( 
بأكثر من 


تلاثماكة سنة ,2 ولهذا قال هؤلاء في كتايهم ٠‏ نعجب ممن ينكر ذلك .2 وهوق 


افق 


قد قرا شيئا من كتب الفلاسفة والمنطق 2. 





(1) 


)؟) 


(؟) من أمثال يعقوب بن اسحاق الكندي 2 وحئين بن اسحاق 2 وأحمد 
ابن زيد البلخي وغيرهم ,2 وهؤلاء قد سلكوا كلهم طريقة أرسطلو 
في جميع ماذهب اليه وانفرد به 2 سوى كلمات يسيرة ,» ريما 
راوافيها رأي أفلاطون والمتقدمين . أنظر الملل والنعطل 
؟ ''لمه١ا-‏ وها ٠‏ 


هو أرسطو طاليس بن نيقوماخوس بن ماخاون »2 من ولد استلبيادس الذي 
اخترع الطب لليونانيين 2 ولد سنة 584 ق . م 2 وتتلمذ على أفلاطون في 
(أشينا ) 2 وهو فيلسوف وحكيم مشهور , له كتب كشيرة في مختلف 
الفنون 2 مثل كتاب المقولات وكتابر البرهان 2 وكتاب الخطاية ٠‏ مات سنة 
؟” قا ء م ٠‏ أنظر الملل والنحل ؟ + ١١8‏ + وتاريخ الحكماء : 0 ب اه 
لجمال الدين أبي الحسن على بن يوسف القفطي ‏ 545 ه نشر مكتبلة ء؟ 
المشنى 2 بغداد ». والفهرست ٠‏ 7*5 0ه8 لمحمد بن اسحاى النديم 
البغدادي ‏ 8لا ه دار المعرفة 2 بيروت ٠.‏ واغاثة اللهفان 2 من مصايد 
الشيطان ؟ ٠:‏ 9ه؟ ‏ 5# للامام أبِي عبد الله تلميذ الشيخ المؤلف ب 
محمد بن أبي بكر ,الشهير بابن قيم الجوزية ‏ اهلا ه 2 ت ؛ محمد حامد 
الفقي 2 نشر دار المعرفة 2 بيروت ٠‏ 


المسيح ٠‏ هو نبي الله عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ وقد فسر العلماء 


ذلك بأحد قولين ٠‏ ١ه‏ قال ابو عبيدة والليث ٠»‏ أصله بالعبرانئية 
(مشيحا) فعريته العرب »وغيروا لفظه 2و( عيسى ) أصله (يشغوع) 


وعلى هذا القول لايكون له اشتقاق . والقول الثاني ,2 أنه مشتق , وعليه 
الأكثرون 2 وذكروا في ذلك ثمائية أوجه ٠‏ ,اما أنه بمسح بيدهذوي 


العاهات فيبرأون 4 أو أنه بمسح الأرض ٠»‏ آي يقطعها 5 أو أنه يمسح 


وموو ونه نوه 


5) 
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هوا واو و و وو و هو و و 2 م.ق وو وه 


رؤ ساليتامى لله تعالى اء, أو أنه مسح“ من الأوزار والآثام ء 
أو أنه ممسوح القدمين . فلم يكن في قدمه حُمّص » أو لآن كان 
ممسوحا بدهن طاهر مبارك » مسح به الأآنبياء ؛ ولايمسح به 
غيرهم 2 أو لآنه مسحه جبريل ‏ عليه السلام ‏ بجناحه وقت ولادته , 
أو لآنهدخرج من بطن آمه ممسوحا بالدهن . قسلت ١‏ وهذا الوجه 
مقارب جدا للوجه السادس ٠‏ أنظر التفسير الكبير لم ٠‏ :6ه المجلد 
الرابع » للامام محمد بن عمر الفخر الرازي ب 505 هاء2 ط ١‏ » دان 
الفكر 2 بيروت 1:١(‏ هات إلهؤ!ا م ٠‏ 

في ط فقط زيادة : " وقد ذكرت طاكفة ب أن أفلاطون وغبرر 386 ٠‏ 
ينكرون تسميته جوهرا 2 وأن أرسطو سماه جوهرا ٠‏ ومما (هكذا ) 
حكى النزاع بينهم أبو نصر القارابي " ٠‏ 

هذا النص من رسالهبولص الأنطاكي , وقد تقدم شيء منه ٠.‏ قلال 
زميليد. على بن حسن بن ناصر : قلت : حاولشا البحث جاهد ين 
عن نص الرسالة , فظفرنا ببعضها , ولم نظفر بها كاملة ,وقد 
وجدناها ضمن مخطوطات مكتبة المتحف القبطي » في كنيسة ماري 
جرجس ؛ بمصر القديمة . برقم (ه4) والرقم العام (4ه؟1) 0... والنص 
الموجود من رسالة النصراني ينتهي رد الشيخ عليه بانتهاء 
صفحة ٠٠5 ٠‏ من الجزء الشالث من الكتاب المطبوع . ط ( المدني )". 
راجع الجواب الصحيح ... , الجزء الأول , المجلد الأول :#5 ب 7ع 
دراسة وتحقيق دا ٠‏ على بن حسن بن ناصر ء رسالة دكتوراه .مقدمة 
لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض ,للعام 


الجامعي ١:١5 ١1٠086‏ هاء. 





ا 


وأما اللغة ٠‏ فان لفظ الجوهر لبيس من العربية العرباء. ولهذا لايعرف 
في كلام العرب المحض » وإنما هو معرب كما ذكر ذلك لور لي "قال 
الجوهري ٠‏ الجوهر معرب » الواحدة د من العريية المعرية 2 لا من 
العربية العرياء 2 0000 ير شال ذلك من الألفاظ المعربة, 
وهذا اللفظ ليس موجودا ا ومع هذا فلما عرب كان معناه فياللغة ٠‏ 


هو الجوهر المعروف٠وتسمية‏ القاكم بنفسه أو الشاغل للحيزنز جوهرا2 فهو أمسسنل 
30( 
اصطلاحي . ليس هو من الأسماء اللغوية ولا العرفيةالعامة,ولاالأسماء الشرعية٠‏ 


)1١(‏ هو ,اسماعيل بن حماد الجوهري , صاحب الصحاح في اللغة , يكنى آبا نصرء 
كان من " فاراب " وهي من بلاد الترك وكان من أذكياء العالم 2 وأحد 
أكمة اللسان والأدب جيد الحفظ والخط 2 قيل ٠‏ إنه مات مترديا عندما 
حاول الطيران بجناحين سنة 8ه بنيسابور ٠‏ انظر لسان الميزان 
#٠6٠ ٠. ١‏ -الءع وشذرات الذهب ”“ ؟ ١5‏ ب ٠ ١9‏ 

(؟) الصحاح , تاج اللغة وصحاح العربية ,لاسماعيل بن حمان الجوهريا ت ٠:‏ أحمد 
عبد الفقور عطار 2 " ؛ 18 مادة جهر 2 باب الراء » فصل الجيم ط؟ 2 
دار العلم للملايين 2 بيروت ١598‏ 1974م ٠‏ 

(؟) سجيل ٠‏ قال الأزهري : والذي عندنا ‏ والله أعلم ‏ آنه ,اذا كان التفسير 
صحيحا فهو فارسي أَعْرِبِ » لان الله تعالى ‏ قد ذكر هذه الحجارة في 
قصة قوم لوط فقال ٠‏ " لنرسل عليهم حجارة من طين " ( سورة الذاريات 
:+ ) فق مك لعزت ماعتي يسجيل ٠.‏ لسان العرب ٠ ١١‏ لا0الا مادة؟ سجل 
لمحمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري ‏ !١١لا‏ ه دار صادر 2 بيروت» 

(4) إستبرق ٠‏ قال الزجاج ٠‏ هو الديباج الصفيق الغليظ الحسن 2 قال ؛ وهو اسم 
أعجمي أصله بالفارسية ١‏ إستقره ٠»‏ ونُقل من العجمية الى العربية ٠ )٠٠.٠.‏ 
اللسان ٠ ٠١‏ ه مادة ٠‏ ,استبرق ٠‏ 

(») انظر للعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم , باب الجيم ١48 ٠‏ محمد فؤاد 

عبد الباقي 2 نشر دار الكتب المصرية 5 القاهرة 56" هاء 


(1) في أ وك ( العربية ) والصواب ما آئيتناه من طاء 
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؛ 0 
وقد قيل انه مأاخوذ من كلام الأواعكل : كاليونان وغيرهم 2 فإنه 


يوجد في كلامهم تسمية القائم بنفسه جوهرا ٠.‏ وقد قيل . سموه بذلك لأن جوهر 
الشيء أصله , والقاعم بنفسه هو الأصل ٠.‏ وقد يسمون العرض القاعئم بغيره 
جوهرا . وقيل + لآن لفظ الجوهر ٠‏ فَوْعَل ٠‏ من الجهر ٠:‏ وهو الظهور والوضوجح 2 
والقاعم بنفسه يظهر ويعرف قبل أن يعرف ماقام به من 00 5 

والناس متفقون على اثبات الأعيان القاكمة بنفسها التي تسمى جواهصمر 
أو أجسامصا 2 وتئنازعوا في ثبوت الأعراض القاعمة بها ,. والنزاع عند محققيهم 
لفظي . فان عاقلا لاينازع آن الجسم يتحرك بعد سكونه . لكن منهم من يقول» 
حركته ليست زائدة على ذاته . ومنهم من يقول ٠‏ هى زائدة على ذاته . وهى 


نظير نزاعهم في الصفات ٠‏ هل هي زاكدة على الذاتمءأو ليست زاكدة ؟ 





)١(‏ البونان +. قال المسعودي . وقد ذكر ذوو العساية بأخبار المتقدمين 
ان( يودي ]الى زتحكان لواح تن وله عاكراين جالع #اروابه 
خرج في جماعة من ولده وأهله ومن انّضاف إلى جملته حتى وافى أقاصي 
بلاد المغرب . فأقام هناك , وآنْسل في تلك الديار ,» واستعجم لسائه , 
ووازى من كان هنالك في اللفة الأعجمية والروم ٠»‏ فزالت نسبته ,2 وانقطع 
سببه ء وصار منسيا في ديار اليمن , غير معروف عند النسابين مهم ٠‏ 
واليونان طائفتان ؛ الاغريقيون واللطينيون ٠‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر 
:١‏ ه18 وتاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء ؛ 4م ه5 لحمزة بن الحسسن 
الأصفهاني ‏ .56“ ها دار مكتبة الحياة 2 بيروتءوتتمة المختصر في أخبار 
البشر ١١8 : ١‏ لزين الدين عمر بن مظفر بن الوردي ‏ 44لا ه , دارالمعرفة 
بيروت 1188 ه 


(؟) راجع لباب العقول للمكلاتي 2 فقد عقد فيه فصلا تحدث فيه عن الجوهمر 
ومايدور حوله 2 من لاا ب ه"#_ ٠‏ 


7ع 


34 
والتحقيق أن مسمى الانسان ,اذا أطلق دخل فيه صفاته 2 وإذا ميز بين 


هذا وهذا قيل . الذات والصفات ٠.‏ ومرالناس من يخص بلفظ العَرّض مالم يكن من 
الصفات لازما للموصوف », والصفات اللازمة يسميها ناذاش عوسي 0 
من يخص بالعرض له زمائين 2 ويقول ٠‏ مجه يد يكس 
أعراضا ,١‏ لأنها لاتقبل زمائين بخلاف صفات الله , فائها عنده عقت 
أعراضا . 
و )032 3 

ومن مُظار المسلمين من بيسمى صفات كل موصوف أعراضا ‏ واذ1ا كان 
كذلك فلا يدخل في أسماء الله التي تذكر في أصول الايمان التي يجب اعتقادها 
من الأسماء ماهو اصطلاح طائفة من الناس > مع أنه يوهم معنى باطلا . وهذا 
الوضع مما افطرب فيه مع النصارى ‏ كثير من الناس . مشهم ؛: من يجعل 
الصفات أعيانا قاكمة بنفسها وجواهر قائمة بنقسها . ومنهم .: من يجعل 


الأعيان القاكمة بنفسها صفات , والصفات لاتقوم بأنفسها , بل لابد لها من 
: )0( 1 
موصوف تقوم به . والأولون نوعان ؛. منهم : من نفى الصفات ء وقال لو آئبتنا 


ا 2 بك 0 53 . 938 . 5 كت عه 0 ل 
له حياة وعلما وقدرة لزم أن تكون هذه آلهة ,2 فان القدم أخص ومصقفه , 


٠. ) في ك و ط زيادة ( أو‎ )١( 
(؟) في ك سقط بمقدار ثلاثة أسطروقد كتب كلمة (ومنهم) في الهامش ولكنه‎ 


لم يكمل . وقد انتهى السقط عند قوله ( ... كل موصوف أعراضا ) 
(5) في ط ( ينفي ) وقال في الهامش ( هكذا بالأصل ) شم ذكر الصحيح في 
الهامش ٠.‏ 


(4) في ط ( المخاوقات ) . 

(ه) في ط ( فانها شابته )1. 

. ) في ط زيادة ( وغيرهم‎ )١( 

(1) هم أهل النظر , والنظر + علم يبحث فيه عن الموجودات كلها من حيسسسسث 
تعينها وثبوتها وتحقق حقائقها ومايعرض لها . ونسب مابينها ٠‏ 
ما يعمها ومايخصها 2 من حيث هي موجودات مجردة عن المساادة 
وعلاعقيها . وموضوعه ٠‏ الموجودات وأحوالها من هذه الحيثية . داتكقرة 
معارف وجدي 2 5 ”55١- 5١96‏ . 

(10) في ط ( اذا ) بدون واووا ٠‏ 

(4) في 1[ ( يقر ) والصحيح مافي ك و ط ولذلك اعتمدتاه . 


فلو أثبتنا قديما ليست هي الذات 2 لزم أن يشارك الذات في آأخص وصفهاء 
فتكون ذاتا أخرى قائمة بنفسها ٠‏ وهذه طريقة كثير من نفاة الصفات من 
مبتدعة لاي » واليهود والنصارى احتجوا على نفي الصفات بير 
أثبتناها لزم أن تكون آلهة . 

وقال من قال من المنتسبين الى ا انا لو آثبتنا الصفات لقلتَا 
بقول النصارى 2 حيث أثبتوا لله الإ » وحجة هؤلاء قاكعمة على النصارى ,2 
وهم النوع الثالث ,عفانهم أثبتو|ا لله صفات وجعلوها جوهرا قاكما بنقسه , 
وقالوأ” + ان الله موجود حي ناطق ,ثم قالوا + حياته جوهر قاكم بنفسه ,2 
ونطقه ‏ وهو الكلمة ‏ جوهر قاكم بنفسه 2وقالوا في هذا + انه الدمن الهء, 

3 03) 

قالوا . الجميع جوهر عفكان في كلامهم أمور كثيرة من الباطل المتناقض .مشهم 


من جعل الصفات جوهرا ٠‏ ومنهم من جعل الجواهر المتعددة جوهرا واحدا ٠.‏ 





)١(‏ المبتدعة ٠‏ جمع مبتدع. والبدعة الحدث في الدين بعد الاكفال ٠‏ أو 0 اميق 
بعد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من الأهواء والأعمال .وكبار الفرق 
الاسلامية الخارجة عن السنة والجماعة سبع . الشيعة والمعتزلة والخوارج 
والمرجئة والنجارية والجبرية والمشبهة ٠.‏ أنظر ترتيب ,550:1١‏ والمواقف :418. 

(؟) في 1 ( فانا ) والأصح مافي ك و ط ولهذا أثيتنّاه . 

(؟) انظر المواقف : 4164 . 

)'٠(‏ من أمثال أبي على الجبائكي و أبي الهذيل العلاف المعتزليان . انظر الفرق 
بين الفرق 1١4“ ٠‏ 184 لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ب 59 هات ١‏ 
محمد محي الدين عبد الحميد » نشر دار المعرفة , بيروت »2 وانظر الملل 
والنحل ١‏ : .ه. 

(4:) الأقائنيم جمع أقنوم ,2 وهي كلمة سريانئية معناها : شخص ممستقل بذاته 
عن غيره ٠‏ وهي نوعان : أقائيم التجسد ,وأقانيم المتعدد, ويعنسسون 
بالأقانيم الصفات كالوجود والحياة والعلم ,. وسموها الآب والابن وروح 
القدس . والعلم تدرع وتجسد دون سائر الأقائيم .وتختلف طوائف النتصارى 
في تفسيرها ٠‏ أنظر آقانئيم النصارى ٠‏ 9 دء أحمد حجازي السقا ط ١‏ , 
نشر دار الأنصار ,2 ا79١‏ هاج اا9ام 2 مصر . والملل والشحل 6:0١‏ 566 ب 
٠ 4‏ ومحاضرات في النصرانية لمحمد أبي زهرة + 1١١٠١‏ (؟! دار الفكر 
العربي » القاهرة هؤام ٠‏ 

(ه) فيك و ط ( فقالوا ) ٠.‏ 

(5) في ط زيادة ( واحد ) . 

(1) في [ ( كثير ) بدون تاء ٠.‏ 


والذين قالوا من نفاة كت سد والجهمية :ران من آثبت الصفات 
فقد قال بقول النصارى اي على من جعل الصفات جواهر . وهؤلاء هم 
النصارى يزعمون أن الصفات جواهر آلهة , ثم قال هؤلاء . ولاإله ,الا الله 2 فلا 
صفة له . وقالت النصارى + بل الأب جوهر ,اله »2 والآبن جوهر ,اله ,2 وروح القدس 
جوهر ,اله » ثم قالوا : والجميع إله واحد . ونفس تصور هذه الأقوال ‏ التصور 
التام ‏ يوجب العلم بفسادها ٠.‏ وأما الرسل وأتباعهم . فنطقوا أن لله علمسا 
وقدرة وغبر ذلك من الصفات ء 0 أن الاله لد ٠.‏ فإذا قال 
القائل ٠‏ عبدت الله 2 ودعوت الله . فإنما دعا وعبد الها واحدا 2 وهو ذات 
متصفة بصفات الكمال , لم يعبد ذاتا لاحياة لها ولاعلم ولاقدرة , ولاعبد 
ثلاثئة آلهة ولا ثلاثة جواهر , بل نفس اسم الله يتضمن ذاته المقدسة المتصفة 
بصفاته ‏ سبحانه حت ا ا ا اسمه , ولازاعئدة على 
مسمى اسمه . بل اذا قدر ذات مجردة عن الصفات ,2 فالصفات زاكدة على هده 
الذات القدرة في الذهن المجردة عن الصفات , ليست الصفات زاكدة على الذات 

رمعت وأة 


المتصفة بالصفات ء فان تلك لاتحقق إلا بصفاتها , فتقديرها ‏ مجردة عن 


صفاتها ‏ تقدير ممتشع ٠‏ 


. ) فيك و ط زيادة ( من‎ )١( 
. (؟) في ط ( فهو ) بالفاء في أوله‎ 
. ) (؟) فياك و ط إ(بينوا‎ 

(4) لم ترد لفظة (,اله ) في طاء 


(ه) فيك ( لاوجود تحقق ) وفي ط " لاوجود لها " . 
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)01( )1 
وقد تشازع المثبتة ٠‏ هل يقال الصفات عيبن الذات ,2 أم يقال لبست 
ل فم ع 
عين الذات ؟ أم يقال ١‏ لايقال هن غير الذات » ولايقال ليست غير الذات ؟ 


)ه( 
وتنازعوا في مسمى الغيرين هل هما ماجاز مفارقة أحدهما الآخر مطلقا 0 
أو ماجاز مفارقته بوجود أو زمان أو مكان 2 أو هما ماجاز العلمباأحدهما 


)3 
مع عدم 0 بالآخر ؟ وغاية ذلك مشازعات لفظية ٠.‏ 


0 منهم فرق في الصفات اللازمة بين بعضها ويعض . فجعل بعضها 
زاعئدا على الذات 2 وبعضها لبيس بزاعد على الذات 2 وكان الفرق بحسب مايتصورة » 
لابحسب ماالأمر عليه في نفسه . فإذا أمكنهم تصور الذات بدون صفة 2 قالواء 
هذه زاكدة » وإلا قالوا ليست زاكدة » وهذا يقتضي أنها زاكدة على 
بماتصوروه هم من الذات 2 لا أنه في الخارج ذات مجردة عن تلك الصفة وسفة 
زائدة عليها ء بل ليس إلا الذات المتصفة يتلك الصفات ٠‏ 

ولكن يجب الفرق بين أن يقال »+ إن الصفات غير الذات , وبين أن يقال ٠‏ 
إنها غير الله . فإن اسم (الله) متناول لذاته المتصفة بصفاته . فإذا قال 
القاغل ٠.‏ دعوت الله 2وعبدت الله 2 فلم يدع ذاتا مجردة . ولاصفات مجردة, 
بل دعا الذات المتصفة بصفاتها ,2 فاسمه ‏ تعالى ‏ يتشاول ذلك ٠.‏ فليست 
صفاته خارجة عن مسمى اسمه ,2 ولازائدة على ذلك ٠‏ وان قيل انها زاكدة 
على الذات المجردة ٠.‏ ومن ظن أنها زاكدة على الذات المتصفة بصفاتها التي 

)0( 
تدخل صفاتها في مسماها ,2 فقد غلط ,2 ولكن في الأذهان والألسسنة زلق 
في هذا الموضع كثيرا ٠‏ 
)١(‏ فيك و ط ( غير ) في الموضعين ٠‏ 
)١(‏ سقطت (يقال ) من ك ٠.‏ 
(؟) فيك و ط زهي ) 
(:) سقطت جملة (ولايقال ليست غير الذات ) من ك ٠‏ 
() فيك و ط ( وغير ) 
(/!ا) في أ ( كتبهم) والصحيح ماأئبتناه من ك و طاء 
(4) في ط ( ولكن الأذهان والألسة تزلق ) . 


فإذ! قيل ١‏ الصفات مغايرة للذات ,2 لم يكن في هذا من المحذور مافي 


قولنا ؛ إن صفات الله , غير الله » فإن اسم الله يتسناول صفاته . فإذا قيل٠‏ 


(0) 

انها غيره , فهم من ذلك أنها مباينة له , وهذا باطل . ولهذا كان النفاة 
(؟) 

إذا ناظروا أئمة المسلمين 2 كما ناظروا الامام أحمد بن حئبل في محنته 


)2 
المشهورة فقالوا له + " ماتقول في القرآن وكلام الله . أهو الله , أم غير 


الله ؟ " عارضهم بالعلم 2, وقال لهم ١‏ " ماتقولون في علم الل لهء 





)١(‏ الشنفاة هم + المعطلة , من النفي والتعطيل : وهو نفي الصفات الالهية 
عن الله تعاللى ‏ وانكار قيامها بذاته 2 كما تفعل الجهمية 
والمعتزلة وغيرهم . الكواشف الجلية عن معاتي الواسطية : *ه وى 5ه 
لعبدالعزيز بن محمدالسلمان,.ط ؟, مطبعة السعادة بمصر (59٠‏ هات 1997١٠‏ م 


(؟) الامام آحمد بن حنبل ١‏ هو الامام حقا ,2 وشيخ الاسلام صدقا , أبو عبد 
الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني الممروزي 
ثم البغدادي 2 ولد سنة ١54‏ ه له كتاب المسند وفيه 8.6.٠.٠‏ حديثئا 
بالمكرر وكتاب الزهد ورسالة الصلاة 2 وتوفى سنة 5١!‏ ه وله للا سسشة | . 


سير أعلام النبلذء ١١؛‏ لإا( - مه؟ للامام محمد بن 'أحمد بن عشمهان 
الذهبي ‏ مكلا ه أشرف على تحقيقه الشيخ شعيب الأرنؤوط ,2 ط ١‏ 2 مؤسسة 


الرسالة 2 بيروت 1١:١5‏ ه ع 1945م 2 ووفيات الأعيان 1١‏ + 59" 7 ه»" 0 
والرسالة المستطرفة + ١8 ١4‏ لمحمد بن جعقر الكتاني ل هع”؟ ه ط ؟ 
دار الكتب العلمية » بيروت !:٠٠‏ هاء. 


(؟) وذلك عندما -:اول الخليفة العباسي المآمون حمل الناس على القول بعقيدة 

خلق القرآن », فتتصدى الامام أحمد لانكار ذلك 2 فاعتقل وأرسل هووزميله» 
محمد بن نوح إلى المأمون في الرقة , فمات المأمون ,2 وتولى المعتصم 
فأبقاه في الدبيس, وأمر بضريه ٠‏ وكان يشرف بنفسه على ذلك , شمأطلقه 
ورجع إلى بيته بعد ثمانية وعشرين شهرا من الاعتقال والتعذيب » ثم 
مات المعتصم , وتولى الوائق ,2 فأمره بنفي نفسه .2 فاختفى حتى مات 
الواثئق 2 ثم تولى المتوكل فانكشفت الغمة وظهرت السنة ٠‏ انظر مشاقب 
الامام أحمد بن حشبل ٠.‏ م0٠٠‏ 4 للحافظ عبد الرحمن بن الجوزي ب اوهمه 
نشر مكتبة الخائجي ؛ مطبعة السعادة يمصر ١5.98‏ هاء 


1) )1١( 

أهو الله 2 أم غير الله ؟" . وآجاب ‏ ايضا ‏ بأن الرسل لم تنطق يواحد 
في 

من الامرين , فلا حجة لهم في كلام الله ورسوله 2 فإن الله لم يقل لكلامه 


هو آنا ,2 ولاقال : إنه غيري ! حتى يقول القاعل . إذا كان قد جعل كلامه 
غيره وسواه 2 فقد أخبر أنه خالق لكل ماسواه ٠ ١‏ 

فإن كان الاحتجاج بالسمع . فلاحجة فيه , وان كان الاحتجاج بالعقل . 
فالمرجع في ذلك الى المعاني لاالى العبارات . فيان أرد المريد بقوله :؛ هل 
كلامه وعلمه غيره ؟ أنه مباين له كانس هو عبراءله بهذا الاعتبار ٠وإن‏ 
أراد بذلك أن نفس الكلام والعلم ليسهو العالم المتكلم . فهو غير له بهذا 
الاعتبار ٠‏ ويإذا كان اللفظ مجملا لم يجز اطلاقه على الوجه الذي يفهم المعنى 
الفاسد . وأما الذين جعلوا الأعيان القاكمة بأنفسها صفات 2 فهم هؤلا ءالمتقلسفة 
النفاة للصفاة ومن أشبههم . فزإنهم قالوا + إن رب العالمين عقل وعاة_ موود 


٠ ومعقول‎ 


)١(‏ راجعت مضان وجود هذا الأثر في كتاب مسائل الامام أحمد لأإبي داود 
السجستاني ‏ هلا ه »2 نشر دار المعرفة »بيروت .ورسالة الرد على الجهمية 
والزنادقة للامام أحمد , نشر رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء 
السعودية بالرياض » وترجمة الامام أحمد في سير .. الشبلاء ١١‏ ؛ لالا١ا‏ ب 
4 2 فلم أجد ذلك النص !إ وإنما هو بلفظ آخر مختلف المعنى في رسالة 
الرد على الجهمية والزنادقة . 88 ب 88 وانظر الحيكدة .: 0« .غ للامام 
عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكنائي المكي ‏ ٠غ:؟‏ ه ءنشر رعئكاسة 
ادارات البحوث العلمية والافتاء السعودية . ومختصر الفتاوي المصرية 
لشيخ الاسلام ابن تيمية : امه 8مه للشيخ محمد بن علي الحنبلي البعلي 
الالال ها ط ١‏ 2 دار نشر الكتب الاسلامية «باكستان الاهور ١5917‏ هدا919ا١م‏ 


(؟) فيك و ط ( المرسلين ) ٠‏ 
(؟) فيكو ط(لكم). 7 
(:) في المطبويمة (إله) وهوخطاً شنيع . 


كما صرح بذلك ابن كن ٠»‏ ونقلوه عن آرسطو , وأن العقول 0 
كل منها علم ,2 فهو علم وعالم ومعلوم . بل قالوا : عقل وعاقل ومعقول , 
وعاشق ومعشوق وعشق »2 ولذيذ وملتذ ولذة , فجعلوه ‏ نفسه ‏ لذة وعقلا 
وعشقا ,وجعلوا ذلك هو العالم العاشق الملتذ , وجعلوا نفس العلم نفس العشق , 
ونفس اللذة . فجعلوه ‏ نفسه ‏ صفات ءوجعلوه ذاتا قاكمة بتفسهلاء 
وجعلوا كل صفة هي الأخرى 2 وهذا مما يعلم ‏ بصريح العقل ‏ بطلائه ٠‏ 

ومنهم من لايصرح بأنه ‏ نفسه ‏ علم »2 فلإنه يقول ؛ هو عاقل ومعقول 
وعقل ٠‏ يقول . إنه حلم كيم بذ عدم نكن لديل هن لخنم ٠‏ وهو المجلوم , 
وهو العلم ٠.‏ وح#قلادهم تعود إلى قول أولكك , فإنهم إذا قالوا :ران 
العلم الذي يعلم به ذاته هو العالم . وهو المعلوم . فقد جعلوا نفس العلم 


.) في كشو ط(علم‎ )١( 

(؟) هو آبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رش القرطبي المالكي قافلي 
الجماعة بقرطبة ومفتيها . كان من أوعية العلم وله تصائيف مشهورة منها 
كتاب ؛ المقدمات , وكتاب ؛ البيان والتحصيل لما في المستخرجة من 
التوجيه والتعليل ,2 وكتاب : اختصار مشكل الآثار للطحاوي 2 كان مولده 
سنة .همع ه ومات سئة 6.٠5هن‏ هاء انظر سير ..٠‏ الشبلاء 9١؛؟‏ مه س لامهة 2 
وشذرات الذهب هم : 05 ومعجم المؤلفين م : 558 لعمر رضا كحالة ,2 دار 
احياء التراث العربي » بيروت ٠‏ 

(؟) العقول العشرة : مصطلحات منطقية هي الجوهر والكم والاضافة والكيف والآين 
ومتى والوضع : ."ملك والقعل والانفعال . انظر الملل والتحل ؟ ؛ 59١ل‏ (ل9١‏ 

(4) لم ترد ( علمه ) فيك ولاطاء 

(ه) في ط (يعود ) . 


)0( 
نفس العالم2 ونفس العلم م » وهي حقيقة قول أولكك ,.وهذه الأمور 
« 
حر في غير هذا الموضع | . 
1 
الوجه الثاني ؛ أن يقال لهم . أنتم تقولون : إنكم متبعون للكتسب 
(؟) _ (؛) 


الالهية . وإذا كان كذلك لم ينبغ لكم في شريعة ‏ ايمائكم من الأسماء 
الا ماجاءت به الأنبياء عليهم السلام ٠0‏ 

والآنبياء لم يسم لآ منهم جوهرا 2 وإنما سماه بذلك أرسطق 
وأمثاله , وهؤلاء كانوا مشركين *يشبدون الأصنام , ولم يكونوا بيعرفون الله 
المعرفة الصحيحة ٠‏ ولايقولون : إنه خالق السموات والآرض , ولا إنه بكل شيء 
عليم , ولا على كل شيء قدير . وإنما كانوا يعبدون الكواكب العقلويلة ء, 
والأصنام السفلية » ويعبدون الشياطين. _» ويؤمنون بالجبت ع 





. ) في ط ( وهذا هو‎ )١( 
انظر مجموع فتاوي شيخ الاسلام 9 : 1595 للا جمع وترتئيب ؛: عبدالرجمن‎ )#*( 
عضو هيئة التدريس‎ ٠ ابن محمد بن قاسم 95( ه وساعده ابنه محمد‎ 

بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض » تصوير 
الطبعة الأولى 2 مؤسسة الرسالة 2 بيروت ١١98‏ ه 2وانظر نقض المنطق ١؟؟‏ 
للشيخ المؤلف 2 ت ١‏ محمد حمزة وسليمان الصنيع ,2 مكتبة السنةالمحمدية, 
القاهرة ١".‏ ه والملل والنحل  :9 ٠ ١‏ .هء ومقالات الاسلاميين 2واختلاف 
المصلين ٠‏ 44 #6 , لأبي الحسن علي بن اسماعيل الاشعري ‏ 8054ه نشر 
هلموت ريتر », النشرات الاسلامية . ط ”م . 

(؟) فياك زيادة (يتلوه ) . 

(؟) في 1[ وك ( ينبغي ) والصواب حذف الباء كما في طا ٠‏ 

(4:) فيك و طزيادة : ( أن تدخلوا ) ٠‏ 

() هكذا في ط وفي أ وك ( يسميه أحد ) ٠‏ 

() الجبت ٠‏ اسم الصنم ثم صار مستعملا لكل باطل . والطاغفوت ٠‏ كل ماعبد من 
دون الله : من حجر أو بشر أو شيطان .وقيل + هو اسم للشيطان . صفوة 
التفاسير ه . 84!؟ لمحمد علي الصابوني . ط ع , دار القرآان الكريم , 
بيروت 1:٠5‏ ه - اهؤام ٠‏ 


(*«>«) انر تعريف الترك ص ؛ الس ٠54‏ 


وائما صاروا فو 2 دخل البيهم دين المسيح ٠‏ 0 عليه وسلامه 
0 


بعد الاسكندر المقدونئي ‏ صاحب أرسطو ‏ بنحو ثلاثماكة سنة . ويقال ١‏ إنه 
آخر ملوكهم كان (بطليموس ) . وكائوا يسمون الملك من ملوكهم (بطلميوس )» 
كما عر قي ملكها (فرعون ) والحبشة ملكها (النجاشي) , والفرس (كسريا 
ونحو ذلك . وحينكذ فعدولكم عن طريقة الأنبياء والمرسلين ,. الى طريقة 


)3( )00 
الكفار والمشركين المعطلين من الضلال المبين ٠‏ 





1( الأسكندر اسم يوناني معناه ٠‏ حامي اليش وهو ذو القرنين الشاني 2 
اسكندر بن فيلبس بن مصريم بن هرمس بن مطيون بن رومي »ينتهي 
نسبه الى ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ اليوناني المصري باني الأسكندرية, 


وملك مكدونيا وفاتح امبراطورية الفرس ٠‏ انظر البداية والنهايبة 
؟ + ٠١6‏ لآبي الفداء اسماعيل بن كثير ‏ 4لإلا ه دار الفكر » بيروت 


4 ه - 1978م وقاموس الكتاب المقدس (عندهم) ٠١١ 1٠١١ ١‏ نخية من 
الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين .2 بدون أي معلومات نشسر ٠‏ 

(؟) في أ سقطت السين من (سنة) فصارت (نه) . 

(؟) سقطت جملة ( ويقال انه ... بطليموس ) من ط وشطبت في ك ٠‏ 

(+“) بطليموس . هو خليفة الاسكندر »,كان حكيما عالماسائسا مدبرا .م وكان 
ملكه ٠‏ سنة .وقد كان له حروب مع بني اسرائيل وغيرهم من ملوك 
الشام ويقال أنه أول من لعب بالبزات والشواهين واقتناها 2 وقد ملك 
بعده هيفلوس . مروج الذهب ٠ 5١5 - "٠١و : ١‏ 

(4) في ط ( تسمي ) ٠ ٠‏ 

(ه) الكامل في التاريخ ,لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن الأثير الجزري 
عز الدين ل ٠‏ ه ( ١55 ١‏ ط ع ,2 نشر دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت #ا٠:اه‏ 
- 1947م ٠‏ ومروج الذهب ومعادن الجوهر ١‏ : 855. والبداية والنهاية ؟46ملاء 

(1) الكفار . هم الجاحدون والمنكرون ٠‏ وأصل الكفر في اللغة ؛ الستر والتفطية , 
ومنه سمى الليل كافرا لآنه يستر الأشياء بظلمته , قال الشاعن ٠‏ 
والكفسر على أربعة أضرب ١‏ كفر إنكار : وهو أن لايعرف الله أصلا , 
ككفر فرعون ؟ ‏ كفر جحود ؛. وهو أن يعرف الله بقلبه ولايقر بلسانه 
ككفر ابليس.٠  #”‏ كفر عئاكد ؛ وهو أن يعرف الله يقليه , ويقتر 
بلسانه , ولايدين به ٠‏ ككفر أمية بن أبي الصلت وابي طالب . 4ه ب كفر 
نفاق + وهو أن بيقر بلسانه ولايعتقد صحة ذلك بقلبه . تفسير الخازن 
المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل بذيل صحائف تفسير البيضاوي 
١‏ + 9 .مه دار الطباعة العامرة بمصر عام 4 هه تصوير دار أحيياء 
التراث العربي 2 بيروت ٠‏ 


والواقاة ة ةو وو و و م ما موا .ان و ةو .ا وه ث6 ثم 6 نمو 


-| (9) التعطيل + من العطل وهو : الخلو والفراغ والترك , والمراد. بهه 
نفي الصفات الالهية عن الله تعالى ‏ وانكار قيامها بذاته أو 
أنكار بعضها 2 ومن المشركين المعطلين بقايا دين أهل نمروذ 


من الصابكّة والفلاسفة . الكواشف الجلية + 5ه ا لاه ٠‏ 





1) 


)1 
وفي كتبهم . أن بولص لما صار إلى (آيثينية ) دار الفلاسفة .وفيها 


5) 


دار الأصنام » وجد مكتوبا على باب دار العلماء الايله الخفي الذي لايرف , 


)) 


هو الذي خلق العالم" ٠‏ 


كموسى ,2 وداود والمسيح إلى طريقة هؤلاء الكفار المشركين المعطلين ؟! 0 


للق 


(0 


(5) 


بولص : هو من أصل يهودي . وله اسم آخر هو (شاول ) وقد ولد في 
طرسوس ء ونشآ في أورشليم 2 وقيل : إنه كان رومانيا ٠‏ ولكن المَرَخِح 
أنه كان يهوديا ,2 وقد تنصر ليفسد أهل النصرانية ,2 فكان يتجول في 
المدن والقرى لكي يقنع الناس بالعقيدة التي أحدثها استغلالاً لجهلهم 
يسضيوجهم . انظر الاصحاح التاسع قما بعده , سقر أعمال الرسل , العهد 
الجديد ٠‏ 15 114 ع ومعاول الهدم والتدمير في النصرائية وفي التبشيسن» 
؟ هامش 5 ء لابراهيم بن سليمان الجهان ,. ط 5 ء. مطايع الريل ء, 
الرياض ١1598‏ ه - 4ا9ام ٠‏ وقاموس الكتاب المقدس (عندهم ) : ه98١5199-1‏ 


في ط ( أثينة ) . 


وهي العاصمة اليونانية الحالية وهي في جزيرة " هلاوة " باليونان ,2 
وهي شهيرة بآثارها القديمة ,2 كانت في السابق واحدة من اشهردول 

اليونان ٠‏ واليها ينسب ترقي اليونان المادي والأدبي القديم » وقد 
سادت على كل ( اليوئان ) 2 ثم ضعفت ومات حكيمها ( سقراط )| وزال 
مجدها 2 حتي سطت عليها ( مقدونيا ) وامتلكتها .. داكرة معارف 
وجدي ٠١‏ ؛ ٠١8‏ هه١٠‏ 2 وقاموس الكتاب المقدس (عندهم ١6‏ 5؟ ب لاآاء 


في ك و ط زيادة ١‏ ( والأصنام مكتويا ) ٠‏ 


انظر الاصحاح السايع عشر ١+‏ ” سقر أعمال الرسل . العهد الجديد 
الما ٠‏ 


ولكن النصارى ركبو! ديشنا من دينين من دين الأنبياء الموحدين »,2 
ودين المشركين ,2 فصار في دينهم قسط مما جاءت به الأنبياء , وقسسط 


مما ابتدعوه من دبن المشركين في أقوالهم وأفعالهم . كما أحدثوا ألفاظ 
( 


الأقانيم 2 وهي ألفاظ لاتوجد في كلام الآأنبياء 2 وكما أحدثوا الآصنتاسام 
المرقومة ' أ بدل الأصنام المجسدة , والصلاة إلى الشمس والقمر والكواكب , بدل الصلاة 
0 والصيام في وقت الربيع , ليجمعوا بين الدين الشرعي والأمر الطبيعي 
وغير ذلك . 


الوجه الثالث ٠‏ قولهم : إن الذي يشغل حيزا ويقبل عرضا هو الجو هر 
(5) 
الكثيف ٠‏ فأما الجوهر اللطبيف فما يقبل عرضا ولايشغل حيزا ,2 مثل جوهر النفس 


وجوهر العقل وجوهر الضوء. فيقال ٠‏ الكلام في الجواهر ٠.‏ هل هي منقسمة إلى 
ان 


5 
الناطقة 2. 





1 . ) فياك و طزيادة . شيء من‎ )١( 
6 0 

(؟) الأصنام المرقومة . من رقمت الثوب رقما . من باب قتل : وَشّيِّتَه فهو 
مرقوم ٠‏ آي الرسوم المصورة ( وهو مايعرف الآن بالفشون التشكيدية) 
انظر المصباح المنير 2 في غريب الشرح الكبير للرافعي ٠‏ 555 ,2 وسأشيار 
اليه فيما بعد بكلمة ٠‏ المصباح . تأليف العلامة ٠.‏ أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي  7٠١‏ ه المكتبة العلمية » بيروت ٠‏ 

(؟) في أوطزاليها ) . 

(») فيك رفما ) . 

(ه) في ط ( متحين ) . 

(1) هذه هي تسمية الفلاسفة لنفس الانسان , والمراد عشدهم بالنطق : العقلء, 


لأن النطق أخص ثمرات العقل فينسب اليه ,2 وله قوتان . قوة عالمة وقوة 
عاملة . لباب العقول ؛ ٠ ١٠١‏ 


فنقول : إن المسلمين من أعظم الناس معرقة بوجود الملاعكة. والجبن »2 
؟ 


حل 


0) (1) 


(5 


كما دل على ذلك الكتاب والسنة واجماع الأمة , وكذلك سلف الأامة وأكمتها 


يعرفون وجود النفس التي هي روح الانسان التي تفارق بدنه حين الموت .2 كما دل 


على ذلك الكتاب والسنة واجماع السلف والأعمة . وإن كان كثير من أهل الكلام 


70 َ ؟ : 2 
يزعم أنها عرض من أعراض البدن 2 أو جزء من أجزاكه , فهذا قول محدتث 





(00) 
(1) 


)؟) 
)5( 


في ط زيادة ( وجود ) ٠‏ 

الملائكة هم الملاًالأعلى .وهم عالم لطيف غيبي غير محسوس ء. ليس لهموجود 
جسماني يدرك بالحواس2 وهم من عوالم ماوراء الطبيعة أو غير المنظورة 
التي لايعا.م حقيقتها الا الله عز وجل .العقائد الاسلامية : ١٠١٠9‏ لسيد 
سابق 2 طا ل“ ء دار الكتب الحديثة , القاهرة 95"! ه ع 5 وام ٠‏ 

وهم نوع من الآرواح العاقلةالمريدة المكلفة على نحو ماعليه الانسان » 
ولكنهم مجردون عن المادة البشرية ومخلوقون في الأصل من شار . قبل 
آدم صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال ١‏ كان قبلهم في الأرض ( الحسن ب 
بالحاء .. والبين ‏ بالياء ) فسلط الله الجن عليهم فقتلوهم وسكنوهها 
بعدهم :وهم :مستكرون هن العواس لاثرون على طبيعتهم ٠‏ ولهم: قدزة على 
التشكل ٠‏ انظر البداية والنهاية ١‏ : مه . والعقائد الاسلامية ؛ ٠ ١59‏ 
الأمة ٠.‏ أتباع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . المصباح ٠‏ 8؟ 

يراد بهم الرعبيل الآول من علماء الإسلام الذين تمسكوا بالكتاب والسنة 
نصا وروحا .2 وردافعوا عنهما بالمنهج الذي مرده الكتاب والسنة تجاه 
التيارات الأخرى ٠.‏ مفهوم الشر ومصدره بين السلف والمعتزلة . ١8‏ لحمدان 
ابن محمد الحمدان ( محقق هذا القسم ) رسالة ماجستير بالآلة الكاتبة, 


جامعة الملك سعود “.:! ها. 


1١٠ 


(1) 


في الأسلام لم يذهب اليه آحد من السلف والأعمة . وان كان محكيا عن أكشلر 


المتكلمين ٠‏ فليس الذين قالوا هذا من سلف الآمة ولا أعمتها » يل هم مسن 
أهل الكلام المحدث المذموم عند السلف . وأكمة الأمة وكثير من المتفلسفة 


الداخلين في أهل الملل يقولون : إن الذوات التي تسميها الآنبياء الملائككة , 


)؟) فرق 


هي التي تسمبها المتفلسفة المشاؤون عقولا , أو عقولا ونفوسا ,2 وهذا غلط 


):( 


(1) 


فق 


السلف . هم : المهاجرون والأنصار ,2 والذين شهدوا بدرا وأ حد ب غير 
(قِْمَان ) وكل من شهد بيعة الرضوان بالتحشهويوية.». والعشرة المشهود 
لهم بالجنة ,2 وجميع أآزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكثل 
أهل البيت ‏ دون من مال منهم إلى الاعتزال أو الرفقض . ومن اعتدىد 


وكذلك أعلام التابعين للصحابة باحسان ٠‏ الفرق بيبين الفرق ٠‏ وهم .5" . 


الفلسفة . باليونانية وهي محبة الحكماء ومحب الحكمة , والحكمة 
قولية وفعلية . والمشاؤن هم من الفلاسفة المتأخرين وهم قسمان ؛ مشا را 
أقاديما والمشاؤن المطلق . والأخيرون هم أهل لوقيون ,2 وكان أفلاطضون 
يلقن الحكمة ماشيا تعظيما لها 2 وتابعه على ذلك أرسطو طالي سس » 


فيسمى هو وأصحابيه المشائين . الملل والشحل " : مره و5١٠١ ٠‏ 


سقطت ٠‏ وهذا من أ . وقد زدناها من ك واطا. 


راجع إن شكت ‏ كتاب نفض المنطق 99 ل9ا١٠١‏ 2 ومجموع فتاوي شيخ 


٠ 56 - و آلا(‎ ٠١ه‎ ٠١ ١ 9 الاسلام‎ 


فؤن العقول التي يثبتها هؤلاء المتفلسفة لاحقيقة لها عند الر, سس سل 
وأتباعهم 2 بل ولاحقيقة لها في مهرد دي ٠‏ بل حقيقة د في 
أعراض قاكمة عق . را بأن واجب الوجود ل نفسه ‏ هو علم, 
وجعلوا نفس العلم هو نفس العالم 2 ونفس تصور هذا القول يكفي في العلم 


بفساده , كما أن هؤلاء المتفلسفة ب أتباع أرسطو ‏ لايعرفون الملائتكللة ء, 
)ه) 
بل ولا الجن 2 وإنما علمهم ‏ معرفة الأجسام الطبيعية . وتكلموا في 


الالهيات بكلام قليل نزر . باطله أكثر من حقه » كما قد بسط في موضع 


وهؤلاء يزعمون أن العقل الأول أبدع مادونه من العقول والأفلاك الى 
أن ينتهي الأمر الى العقل العاشر ,2 فهو ميشع ماتحت فلك القمر .٠‏ 200 
من أعظم الكفر عند الرسل وأتباعهم آهل الملل . فيإن مضمون هذا . أن ملكا 
من الملافكة خلق كل ماتحت السماء 2 وملكا فوقه خلق كل ماسوى الله سبحاته - 


0 
وهذا من أعظم الكفر في دين المرسلين و آهل الملل », المسلمين واليهود والتصارى 


قال تعسالى ‏ : ل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبيحائه بل عباد مكرمون # 


لايسبقونه بالقول وهم بآمره يعملون »« يعلم مابين أيديهم وماخلفهلم 


. ) في ط ( عند العقل‎ )١( 

(؟) سقدلت جملة ( بل حقيقة كلامهم ) من ك و طاء 

(؟) في ط ( بأنقسها ) . 

(*#) سقاء دالواو من ]أ وراك وقد زدناها من طا. 

(ه) فيك ( تعرفه ) وفي ط " بمعرفة " . 

(5) في [آ (قدر ). 

(5) نزر : من نزر الشيء نزارة ونزورا : بمعنى قليل . المصباح :+ ٠.‏ 


(/ا) في آ ( كذا ) والآصوبلاأئبتناه من ك وا طاء 
(4) في ط ( النصاى ) باسقاط الراء ٠.‏ 


1١11 


ولايشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته 0 فأخبر أن الملاتكة 

لاتسبقه بالقول , ولاتعمل الا يأمره . فضلا عن أكون متم حيو قل 1 : 
وهؤلاء يقولون : إن الوحي والكلام الذي جاءت به الرسل , إنما هو فيض 

من هذا العقل الفعال على قلوب عي ١‏ ا تعالى . عند هؤلاء ‏ لم 


يكن يعرف موسى ولا عيسى ولا ابراهيم ولا محمدا ولاغيرهم من الرسل . ولايعرف 
ولا خلق عندهم شيئا , ا ٠‏ فضلا عن أن يكون على 
) 


5 
كل شيء قدير »2 وأن يكون أحاط بكل شيء علما . 
(ه) )3) 
وأرسطو وقومه كانوا مشركين يعبدون الآأصنام بمقدونية وآثينية 
وغيرهما من مدائن فلاسفة اليونان 2 وكان وزيرا للاسكند بن فيلبس المقدوني» 
إف3 
وكان هذا قبل المسيح عليه السلام بنحو ثلاثمااءكة سنة . ولم يكن 





. سورة الأنبياء :+ 55 م5‎ )١( 

(؟) في طزيادة (هو ) . 

(؟) انظر الملل والتحل 5 ؟: وه ء 

(#) فيك و ط زيادة ( قد ) . 

(ه) مقدونية + بر القسطنطينية . مراصد “م ٠»‏ 5997( . 
(5) في ط( أشينة ) . 

(0) في ك ( نحو ) . 


(؟) في ط زيادة ؛ ( كان ) . 


1١1 


١‏ )1( : () (؟) 
وزبرا لذى القرنين الذى بشنى سد يأجوج ومأجوج أ وعامة علم القوم علم 


)0 (ه) 
الطبيعة 2 وهو منتهى فلسفتهم ‏ فإنما تكلموا فيه على أمور كلبة , 


فسموا الوجود إلى جوهر وتسعة أعراض يجمعها بيتان ٠‏ 


)١(‏ ذو القرنينرهو عبد الله بن الضحاك بن معد ,2 وقيل ٠+‏ مصعب بن عبدالله 
ابن قنان 2 وينتهى نسبه ,الى قحطان ,2 وأمه رومية , وكان قبل المسيح 
بنحى 5٠٠0٠.‏ سئة 2 وهو المذكور في سورة الكهف , وهو ملك من الملوك 
العادلين .2 وقيل ٠‏ كان شبيا 2 وقيل : كان رسولا . وكان الخُضغلتلنل 
-. عليه السلام ‏ وزيره »2 وقد أسلم على يد ابراهيم الخليل ‏ عليه 
السلام ‏ وسمي بذي القرئنين لآنه بلغ قرني الشمس غريا وشرقا , وملس.ك 
مابينهما من الآرض ٠‏ وهو ذو القرنيئ*###رل تمييزا له عن ذي القرنين 
الشاني "اسكندر بن فيليبس " البداية والنهاية » ٠١4 7 ١١,8:‏ واغاثة 
اللهفان ”" ٠‏ 179 554 وانظر التعليق الجيد للشيخ محمد حامد الفقي 
على ماذكره ابن القيم بشأن ذي القرنين . الكامل ١‏ ؛ 60و ٠.‏ 


(؟) تيل هما ؛ ابنا يافث بن نوح ‏ عليه السلام ‏ وانهم أقارب للتسرك 
وهما قبيلتان من ذرية آدم بلا شك وعلى أشكال الآدميين وصفاتهم٠‏ 
وقيل . إنهم يسمون (تركا) ‏ أيضا ‏ لأنهم تركوا من وراء السد 
ني هذه الجهة لأنهم كان فيهم بغي وفسان وجراءة ٠.‏ وآأما السد فإنه 
منقطع آرض الترك من المشرق »2 وقد بعث الخليفة العباسي الواثق ‏ 5505 ه 
بعض أمرائه ومعهم سلام الترجمان ‏ الذي قيل : إنه يعرف أريعيمن 
لسانا ‏ ووجه معه جيشا ‏ سرية ‏ لينظرو| السد وينعتوه له إذا 
رجعوا ,2 فغابوا أكشر من سئتين ثم رجعوا وقد شاهدوا أهوالا وعجاكب 
ووصفو! له السد وصفا دقيقا . انظر معجم البلدان 5 : 199 لأبي عبدالله 
باقوت بن عبد الله الحموي الرومي البمغدادي ‏ 555 ه دارصادر 2 وبيروت 
+ع:|1 ه ح 9415م ع والبداية والشهاية ؟ 1١١ ١١9 ١‏ عومراصطت د 
الاطلاع ؟ : 5609 . 

") فيك زيادة : ( كان ) . 

) في 1آ وك ( فوما يتكلموا ) والصواب ماآثبته من طاء 

ه) سقطت ( على ) من ك ٠.‏ 


115 


زيد الطويل الأسود بن مالك في داره بالأمس كان متكى 
)1( 


وهي ١‏ ! لجوجظطسر « والككلد دم : والكيت_ت_ت_ت ‏ فب 0 
والاريبن ومتت تت تين »,2 والإضاقفة 8 والملك 0 
والوضقغلع . وآن يغثعططلتل وأن ينقعهططلهء 

5 لفق 
وقد نازعه أتباعه وغيرهم في هذا الحصر وقالوا ١‏ إنه لادليل عليه . 


ومنهم من جعلها ثلاثة . ومنهم من قال غير ذلك 2 وأثشبت العلة الأولى بناء 


0( 
على حركة الفلك 2 وأنه يتحرك حركة شوقية » فلايد له مما يتشبه بهة ٠.‏ 
(5) (ه) )30( 
فالعلة الأولى هي غاية لحاجة الفلك_اليها من جهة أنه متحرك ليتشبه 


المعشوق لعاشقه ٠.‏ 


وكلام أرسطو في ذلك موجود 0 وقد نَقَلْكّه بألفاظه وتكلمت عليه في 
)0 (48) (4) 


غير هذا الموضع , وقد ذكر ذلك في مقالة اللام وهي آخر فلسفته ,2 ومنتهى 


"056 نضاه > سله . مختار ؛*‎ )١( 


(؟) في [ ( الخصر ) والأصح مافي ك و ط ولهذا أثبتناه ٠‏ 
(؟) في أ وك ( سوقية ) والأصوب ماأثبتناه من طاء 


(؟) انظر الملل والشحل ؟' : ه؟] ٠‏ 

(4) في ط زعلة ). 

() في ك و ط ( يتحرك ) . 

(1) في [ . (النسبة ) والصواب ماأثبتناه من ك و طا.ء 

(10) انظر درء تعارض العقل والنقل و ١‏ 95؟ ‏ !889 للشيخ المؤلف 2 ات ١‏ د.محطد 
رشاد سالم ط ١‏ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ٠.‏ ".عا اها - 
اهؤام ٠‏ 

(4) فيك ( مقامة ) . 

(9) هذه المقالة جزء من كتاب لارسطو معروف باسم (مايعد الطبيعة ). انظر 
درء تعارض العقل والنقل 9 6 05: ٠‏ 


لا 


)0( )0 )0 
وفي كتاب أثولوجيا . ولم نكيت أن الرب ميدع لفلك ىق علةفاعلة,. 
)) 
ولايسمى واجب الوجود " ٠‏ 
)5( 
ولاقسم الموجوداتإلى واجب قديم وممكن قديم . بل ذلك فعل المتأخرين» 
)3( 


والمتأخرون الذين سمعوا كلام أهل الملل أرادوا اصلاح كلامه وتقريببه 


لفق 
الى العقول 0 0 ماعلم بصريبح المعقول وصحيح المنقول ٠.‏ فتكل م 
>4 9 0 
عليه شابت بن قدّة وبين أن الفلك لاقوام له ألا بطبيعته ولا وام 


)١(‏ وهو أحد كتب أرسطو في الطبيعيات ,2 وقد فسره الكندي . والفارابي يذكر 
هذا الكتاب لآرسطو »2 ويسميه كتاب الربوبية ٠.‏ الفهرست ٠:‏ ؟1ه5 وتاريخ 
الفلسفة في الاسلام ٠٠١ ٠‏ هامش ”5 2 ترجمة د. محمد عبد المهلتادي 
آبو ريدة , طاه , دار الشنهضة العريية . بيروت (198م ٠‏ 

(؟) في [ وك ( مبدعا ) بالشنصب ء والصحيح ماآثبيتناه من طاء 

(؟) في ط زيادة ( ولا ) ٠.‏ 

(4:) في ط ( سماه )1 . 

(ه) هكذا في جميع النسخ ( ولاقسم ) والأول أن تكون العبارة : ( ولم يقسم). 

(1) انظر مجموع فتاوي شيخ الاسلام 9 ١‏ لالا؟ 56 ٠‏ 

(10) في ط ( لعله توافق ) ٠.‏ 

(4) هو أبو الحسن , الحاسب الحكيم الحراني 2 ولد سنة (؟58 ه وكان صابي* 
النحلة 2 اشتفل بعلوم الأوائل والطب , وكان الفالب عليه الفلسفة , 
وصله محمد بن موسى بالخليفة في بغدادءفآادخله في جملة منجمين 2 
ومات سنة 588 هاه وفيات الآأعيان وأنباء أبناء الزمان (:9!# 515 
لآبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ب 541 هاتء 
ده احسان عباس ء, دار صادر ٠‏ بيروت , والبداية والنهاية ١١زهلم‏ , 
وشذرات الذهب 195:8 ب ا19 + 

(9) في ط زيادة ( إذا كان ) ٠‏ 

. ) في ط ( بطبيعة‎ )٠( 

)١(‏ في أ ( تحركه ) والأصوب ماآثبتناه من ك وو طاء 


الملدل 


وزعموا أن المحرك ‏ يجب أن لايكون متحركا , وقرروا ذلك بأدلة 
١‏ 
فاسدة ٠‏ قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع غ» فقالوا ؛ إنه إنما تحرك 
الفلك من جهة نسبة الفلك به 2 وإن لم يكن هو القادر على تحريك القفلك , 
)؟) 
بل ولاشعور منه بالفلك . وعبر عن ذلك ابن رشد الفيلسوف وأمثاله . فقالواء. 
إنه يأمر الفلك بالحركة وقوام الفلك بيطاعته لأمر الله . مع أنه عندهم 
لاارادة له ولا علم له يما يأمر به , بل كونه آمرا , هو معنى كون الفلك 
يتشبه به كما يأمر المعشوق عاشقه أن يحبه » وإن كان المعشوق لاشعور له 


ولا ارادة في أن يحبه ذلك ٠.‏ 
)؟) 


. 


ثم لو قدر أنه هو الآمر 2 فإنما يصدر بسبب أمره 2 مجرد حركلة 
الفلك , ولهذا شبهوا ذلك بآمر السلطان لعسكره بأمر يطيعونه فيه .فجعلو!ا 
و ابيا الاعتبار ,لم بيثبتوا أنه أبدع شيكا من الأفقلاك 
والعناصر والمولدات ولا العقول ولا النفوس , لاأبدع أعيانها ولاصفاتها, 
ولا أفعالها . بل غايته أن يكون آمرا لها بالحركة كأمر الملك لعسكره 
مع أنه عندهم ليس آمرا بالحقيقة بل ولا علم له بشيء من الموجودات . بل 


زه 


وأما كونه هو علة موجبة للفلك . فإنما بيقول هذا من يقوله من متأخريهم, 


كابن سينا ٠‏ 


٠ انظر درء تعارض العقل والنقل 9 ؟5ا5؟ ومابعدها‎ )١( 
٠ (؟) سقطت الف ( ابن ) في 1 والصحيح اثباتها‎ 

(*) في أ ( ما) والصحيح مافي ك و ط وهو ماآثبتناه ٠‏ 
(4) سقطت ( معلولة ) من ك ٠.‏ 


(ه) فيك و ط ( وإنما ) . 


1١17 


)0( )0( (؟) 
وآما الفارابي 2 فهو الذي وسع القول في هذا البياب ,2 وقسم الوجود 
):) 
إلى واجب وممكن ,. وجعل الآفلاك ممكنة واجبة | به » وفي ذلك من الفيساد 


والافضطراب ماقدبسط فيغيرهذ| الموضع ٠‏ وبنى ابن سينا الكلام في نفي صفاته , 
على كونه واجب الوجود ٠‏ 

/ (ه) 03 

وأما الفارابي في كتاب " آرء المدينة الفاضلة " وغفير ذلك ,فاعتمد 


على كونه آول 6« وكذ١‏ (؟) آأرسطو في كتاب 5 أشثولوجيا" اعتمد على كونه هوق 





)١(‏ هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان , التركي الحكيم المشهور صاحب 
التصانيف في المنطق والموسيقى وغيرهما من العلوم مثل : كتاب مراتب 
العلوم وكتاب تفسير قطعة من كتاب الأخلاق لأرسطو وتفسير كتب أقخرى 
لأرسطو .2 وهو آكبر فلاسفة المسلمين وقد آتقن اللغة العربية 2. كان 
مولده سنة 75049 ها ء. ووفاته سئنة ٠94‏ ه وفيات الأعبان ه ترصليويج /اد١!‏ 
الكامل في التاريخ 777:3 ٠‏ والفهرست : 558 والبداية والنهاية ١١‏ : 4؟؟ 

(؟) هكذا في طاء وفي 1[ وك ( قسموا ) والأصوب مافي ط ولهذا اعتمدنئاه. 

(9) فيك و ط ( الموجود ) ٠‏ 

(4) فيك و ط ( واجبة ممكنة ) ٠.‏ 

(ه) في ط زيادة ( آهل ) 

(1) وجدت لهذا الكتاب طبعتين متقاربتين », الأولى سنة ١١59‏ ه بمطبعة 
النيل بمصر , والثائية سنة ١758‏ ه , مكتبة الحسين . ومطبعة حجازي 
بالقاهرة 2 وتقع كل منهما في 7ا؟١‏ صفحة من القطع الصغفير ,2 وقد قام 
د. عبد الواحد وافي بدراسة للفارابي ولرسالته هذه في كتيب أسماهء 
المدينة الفاضلة للفارابي نشر دار عالم الكتب بالقاهرة ولاه طالاوام؛ 
وذكر ص . ٠١٠‏ أن الفار بي قصد من كتابه هذا إلى تكوين مجتمع فاضل ٠»‏ 
يوتوبيا " من نوع المجتمعات التي فكر فيها مِنْ قبله طاكفة 
من فلاسفة اليوشان ,2 كجمهورية أفلاطون وبنشاي. وافهيمير ومدينة ‏ 
الشمس لجمبول , وقد أراد ‏ مثلهم ‏ أن ينشيء مدينة وفقا للمباديء 
الرعيسية التي تقوم عليها فلسفته ‏ وآرواه في السعادة والاخلاص والكون 
وخالقه ‏ سبحائه ‏ وماوراء الطبييعة ٠.‏ 

(1) في ك سقطت آلف ( كذا ) . وفي ط ( كذلك ) . 
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الأول » 06 بالأآول فوالعدد . وعلى ذلك بنوا نفي الصفات , 5-0 
لو أثبتناها ا كونه آول »2 مع أنهم لم يقيموا حجة على كونه آأول 
بهذا المعنى الذي زعموه .كما لم يقيموا حجة على كونه واحجب الوجود بالمعئى 
الذي ادعوه ,2 بل تكلموا بآلفاظ مجملة متشابهة , تحتمل حقا وباطلاء فيانه 
معلوم أن الله واجب الوجود بذاته 2 موجود 0 وأنه و لد شه 
قبله شيء ,2 وهو القديم الآأزلي الذي لم يزل ا وهؤلاء جعلوا وجلوب 
الوجود بمعنى آنه لايتعلق بغيره , فلا يكون له صفة . وكونه أول » بمعشنى 
آول الأعداد الذي لاتعدد فيه ٠‏ ان الواحد والآول المجرد عن كل ش-سيء 
انما يقدر في الأذهان لافي الأعيان . 

٠. ) فيك ( لشبهه ) وفي ط ( شبيهه‎ )١( 

(؟) فيك و ط ( أنا ) 


إفرة هكذا في ك و طاء وأما في 1 ( فخرج ) والآصوب مافي ك و ط وله ذا 
أثبتناه ٠.‏ 


(5) في أ ( الأزل ) وفي ك ( الأزلي ) وماأشبتناه من ط هو الأولى ٠‏ 

(ه) قول الشيخ المؤلف : (وهو القديم )..٠‏ هو تفسير لاسمه عز وجل (الأول) 
فلفظ ( القديم ) من الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع . وتلك لايجون 
تعليق المدح والذم والاثبات والنفي على معناها الا أن يبين أنه يوافق 
الشرع 2 وهذا مثل لفظ ( الجسم ) و (الحينز ) و( الجهة ) و ( الجوهر ) 
و (العرض ) . انظر درء تعارض العقل والنقل ١‏ : (+؟ -5؟؟ ٠.‏ 


(5) في ط ( ومعلوم ) ٠‏ 
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فالذهن يقدر ا وثلاثة وأربعة , الى ساكر الأعداد المجردة 
والعدد المجرد عن المعدود إنما يوجد في الأذهان لافي الأعيان . فآما الموجود 
في الخارج فإنما هي أعبان قاكمة بأنفسها وصفاتها القاعمة بها .والآول منها 
هو ذات متصفة بصفاتها 2 90 الأعيان لكات قاكمة بنفسرهياء 
ولاصفة قاكعمة بغيرها 2 بل وه مجردة عن صفاتها وهذه الأمورمبسوطة 
في غير هذا ا ولكن نبهنا هنا عليها , لآن هؤلاء كدر امعان 
انا نعجب من هؤلاء القوم 2 أنهم ذو فضل وآدب ومعرفة 2 ومن هذا صورته 2 
وقد قرا شيكئا من كتب الفلاسفة والمنطق 2 فما حقهم ينكرون علينا هذا ٠.‏ 

فكل"' كلام هؤلاء النصارى يتضمن تعظيم الفلاسفة2. وآهل المنطق, وآن من قرآ 
كتبهم 2 عرف بها من الحق في و مالايعرفه سائر أهل الملل . وهذا 


يدل على جهل هؤلاء النصارى بما جاءت به الرسل وبما يعرف بالعقل المحض ٠‏ 


٠ في أ وك ( واحد ) بغير النصب والصحيح ماأثبتناه من ط‎ )١( 

(؟) في ط ( يوجد ) بالياء . ْ 

(*) فيك ( ليست ) وفي ط ( شيء ليس) . 

(4) فياك و ط ( يوجد ) بالياء. 

(ه) انظر مجموع فتاوي شيخ الاسلام ه ١‏ هلالا - 5لا؟ ٠‏ 

(5) هم النصارى . آهل قبرصالذين أرسلوا! الرسالة بواسطة بولص الانطاكي . 
والمشار اليها سابقا . 

(0ا) فيك ( فكلام ) وفي ط ( فكان كلام ) ٠‏ 


(4) فيك ( الأذهان ) . 


)1 
آما الأول ؟ فلان المسيح وأآتباعه كا لجو ارين ومن اتبعهم ليس فيهم 
( 


2 1 
من عظم هؤلاء الفلاسفة , ولااستعان بهم , ولاالتفت اليهم . بل وهم عندهم 


من 0 الكفر 0 ورؤوس الضلال ٠‏ وكذلك موسى وآتباعه ٠»‏ وكذلك محمد وآتباعه 
؟ 
فليس في رسل الله وآنبياكئه ولا في آتباعهم من يعظمهم » ولايستعين 


بكلامهم . بل الرسل وآتباعهم متفقون على تضليلهم وتجهيلهم ٠.‏ 


(:) 
والالهية من هو من أجهل الناس بالمعارف الالهية والعلوم الكلية , إذ كان 


كلامهم في ذلك فيه من الجهل والضلال , مالايحيط به إلا ذو الجلال ٠‏ ورانما كان 
القوم يعرفون مايعرفونه من الطبيعيات والرياضيات ,2 كالهندسة وبعض الهيئكة 


زه( 


به الرسل . واليهود والنصارى ‏ بعد النسخ والتبديل ‏ أعلم من هؤلاء بالعلوم 
30 
الالهية والأخلاق والسياسات »سا فضلا عما وراء ذلك . 





)١(‏ أصل هذه الكلمة من الخلوص والنقاء وشدة البياض. وقد صار يعرف الاستعمال 
دليلا على خواص الرجل وبطانته »2 قال القفال +" ويجوز أن يكون بعلض 
هؤلاء الحواريين الأثنى عشر من الملوك وبعضهم من صيادي السمك وبعضهم 
من القصارين ( غسالي الشثياب )"2 والكل سموا بالحواريين لأنهم كانوا 
أنصار عيسى ‏ عليه السلام ‏ وأعوانه والمخلصين في محبته وطاعته 
وخدمته 2 ويعرفون عند النصارى ب " التلاميذ " وقد نفى ابن حزم ان 
يكون مثل (باطرة ) و (لوقا) و (بولس ) من الحو اربين. أنظالتفسيرالكبير 
أو: مفاتيح الغيب م ؛ 2 م 7١٠ 59 ١‏ . فخر الدين محمد بن عمرالرازي 
504 هاط (١‏ 2 دار الفكر 2 بيروت ١5١٠١‏ ه - 1941م 2 وقاموس الكتاب 
المقدس (عندهم) ٠‏ 555 . والفصل في الملل والآهواء والنحل ؟ ١‏ هوم - ١و‏ 
لعلي بن أحمد بن حزم الظاهري ‏ 5ه هات + داء محمد ابراهيم تصلر 
ود ٠‏ عبد الرحمن عميرة ,2 ط ١!‏ شركة مكتبات عكاظ , جدة ]0.:!| ها د 
كمؤام ٠‏ 

(؟) سقطت ( ولا التفت اليهم ) من ك ٠‏ (؟) في ك و ط ( وليس) بالواووء 

(*) سقفطت لام (الالهية ) من أ ,وقد صححناها من ك و طا. 

(0) في ط ( السياسة ) . 

(1) مابين النجمتين سقط من ك »2 وهو في ] بالهامش. 


)0( )؟) 
فأآعتضاكد هؤلا ء النصارى هؤلاء المتفلسفة 2,2 يبدل علئ عظيم جهله مم 


بالشرعيات والعقليات 2 وهذا قد بسط الكلام عليه في مواضع متعددة.إن كان 
الرد على الفلاسفة لايختص به النصارى ,بل الكلام في ذلك معهم ومع من يعظمهم 
من أهل الملل عموما ٠.‏ 

ومعلوم أن المنتسبين إلى الاسلام من أتباع الفلاسفة , كالقارابلي ء 
وابن سينا ,2 والسهروردي 000 » وابن رشد لي 2 ٠»‏ أحذق بهم 


وأعلم من النصارى ٠.‏ 


)3 
وكتب الفلاسفة التي صارت إلى الاسلام » من الطب , والحساب . والمنغق 


وغبير ذلك , هذبها المنتسبون إلى الاسلام ٠‏ فجاء كلامهم فيها خيرا من كلام 
)9( 





. ) في ط( بهؤلاء‎ )١( 
٠. (؟) سقطت (يدل ) من ك‎ 


(؟) هو أبو الفتح »2 شهاب الدين » يحيى بن حَبَشى بن أَميرّك , الحكيم . كان 
من علماء عصره ,2 قرا الحكمة وأصول الفقه . وجمع الفنون الفلسفية2وبرع 
في أصول الفقه , وكان شافعي المذهب 2 اتهم باتحلال العقيدة والتعطيل 
فقتل تجويعا باختياره في قلعة حلب سنة لإلمه ه لسا -الميزان ”1651 2 
ووفيات الأعيان " 6 518 - إلالا ٠‏ 


(:) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد , القرطبي 
المالكي , أدرك من حبياة جده شهرا سنة 060ه هاء2 وتفقه وبرع 2 وسمع 
الحديث و اتقن الطب . واقبل على الكلام والفلسفة حتى صار مضرب الملل 
فيها ٠‏ توفي بمراكش سنة هوه ه ٠.‏ شذرات الذهب .م 5٠٠6 ٠+‏ ,2 والوائي 
بالوفيات ؟ ١١54 ٠‏ ه١١‏ .لخليل بن ايبك الصفدي ب 74 ه .النشرات 
الاسلامية . هيلموت ريتر ١8؟١‏ ه ع 1955م ٠‏ 

(ه) فيك و ط ( آمثالهم ) . () في ك و ط ( المسلمين ) ٠‏ 

(1) أي فلاسفة اليونان كارسطو وغيره ,2 واليونان بلد أوربي يقع في الجزء 
الجنوبي من شبه جزيرةالبلقان ,2 غرب تركيا وشمال البحر الأبيض المتوسط ,2 
واليونائنيون من الجنس السلافي ٠.‏ انظر دائشرة معارف وجدي ٠١854 9٠١٠‏ - 
٠651‏ . 
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والنصارى واليهود إنما يعتمدون في هذه العلوم على ماوصقه صهوؤلاء 
المنتسبون إلى الاسلام ,2 مع أن هؤلاء عند علماء المسلمين جهال ضلال قي 
الالهيات ركيت ' فكيف يكون سلفهم ومن يعظمهم من اليهود والنصارى ؟ 

ولما صار أولكك اليونان عارفين بالله 2 موحدين له ,2 عابدين له 
مؤمنين بملائكته وكتبه ورسله , لما دخل اليهم أتباع المسيح يدعونهم إلى 
دين الله الذي بعث به المسيح ٠‏ وكل من كان من أتباع المسيح » غير مبدل 
لشيء من دينه قبل النسخ 2 , فإنه 210108ظ 00 » وهم من آولياء 
الله وهم من أهل الجنة ٠.‏ 

ومن ظن أن كلام الرسل يوافق هؤلاء اليونان » فيان ذلك يدل على جهله 


ببما جاءت به الرسل 00 يُقول هؤلاء ٠‏ وإنما يوجد مثل هذا في كلم 
)3( 
الملاحدة من أهل الملل + ملاحدةاليهود والنصارى وغيرهم ,2 كأصحاب رساكللل 


)١(‏ الكليات أو القضايا الكلية ١‏ هي حقاكق المعقولات المجردة عن المادة 
والمكان والجهة ٠‏ وهي الأحكام المعينة التي من عمل العقل كادر اك الصداقة 
والعداوة , والمتكلمون يسمونها أحوالا أو وجوها ,2 ويسميها الفلاسفة 
الكلبات المجردة , انظر لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علمالأصول»٠‏ 
٠لء‏ ودرء تعارض العقل والشقل ع 5١” ٠‏ . 

(؟) أي نسخ دين محمد . صلى الله عليه وسلم ‏ لدين المسبيح عليه السلام ‏ ل 
بمثل قوله تعالى ؛ ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
في الآخرةمن الخاسرين ) آل عمران ؛ هم ٠‏ 

(؟) في ط زيادة ( المسلمين ) ٠.‏ 

(4:) في ط زيادة ( المتقين ) وسقطت بعدها " وهم " . 

(ه) في ط ز مما ). 

(5) في ط زيادة ( والمسلمين ) ٠‏ 


رفل 


)1( )0 )؟) 


الخوان الصفا , وأمثالهم من الملاحدة المنتسبين الى تشيع , أو الى تصوف », 


)5( )ه( )3 


كابن عربي وابن سبعين وأمثالهما . وفي الكتب المضنون بها على غير أهلها 


3 


ونحو ذلك من الكلام المنسوب الى أبي حامد قطعة من ذلك ٠‏ 





(10) 


0) 


ليف 


اخوان الصفا » هم جماعة من الاسماعيلية الباطنية , كتبوا رساكل عرفت 
بهذا الاسم . وعددها أكثر من خمسين مقالة , وذكر أبو حيان التوحيدي 
بعض اسماء كتبهم في كتابه (المقابسات ) ٠‏ انظر دراسات في الفلسفة 
الاسلامية : ؟؟؟ 1‏ (*؟ دء عبد اللطيف العبد , مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرة ١799‏ ه ع 4ا9١م‏ عوانظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام » ١‏ هلا ٠‏ 
التشيع , هو ادعاء مشايعة الآمير علي رضيالله عنه ‏ ومتابعته 
وحبه . والشيعة أربع فرق كبيرة ؛. ١‏ الشيعة المخلصين وقت خلانتته 
من المهاجريين والأنصار والذيين اتبعوهم باحسان  * ٠.‏ الشيعةالتفضيلية ٠‏ 
وهم الذين يفضلونه على ساكر الصحابة من غير اكقار واحد مشهم ولاسب 
ولابغض كأبي الأسود الدؤلي وكعبد الرزاق صاحب المصنف  * ٠‏ السبكية, 
ويقال لهم ( التبرئية ) وهم الذين يسبون الصحابة , الا قليلا منهلم ٠.‏ 
م الفلاة وهم القائلون بألوهية علي . مختصر التحفه الاثنى عشريةء 
 '*‏ و لشاه عبد العزيز الدهلوي ‏ 5*9( ه ترجمة الاسلمي واختصطالر 
الألوسي ,. وتحقيق الخطيب , المطبعة السلفية بالقاهرة 59( هاء 


التصوفبهو علم الباطن , وهو علم يعرف منه أحوال النفس في الخير 


والشر 2 وكيفية تنقيتها من عيوبها وآفاتها ,2 وتطهيرها من الصمفات 
المذمومة والرذاكل والنجاسات المعنوية والتي ورد الشرع باجتنابهاء 


والاتصاف بالصفات التي طلب الشرع تحصيلها , وكبفية السلوك والسير الى 
الله تعالى ‏ والفرار اليه . حياة القلوب وكيفية الوصول الى المحبوب , 
لعمان الدين الأموي ٠١ ١‏ 550 بهامش كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي , 
المطبعة الميمنية بمصصر 2 (١7١.١‏ هاء 

هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد , محي الدين 2 أبو بكر , الطاكي 
الحاتمي الأندلسي صاحب التصائيف في التصوف وغيره 2 ولد سنة ٠5هاه‏ ' 
وتوفى 5784 ه ٠‏ مبزان الاعتدال في نقد الرجال 2 ” : و9ه 5‏ .04 لأابي 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ‏ 58لا هات ٠‏ محمد علي البجاوي, 
دار المعرفة بيروت . وفوات الوفيات " : ه7م ب .4:4 لمحمدبيرشاكطتر 


الكتبي 9454 هات احسان عباس ,2 دار صادر ببيروت ٠‏ 


معهة .و 6م .0ه 


(6 ) - 


0) 


001) 


هو عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن نصر الاشبيلي المرسى 
الرقوطي », العتكي » قطب الدين , أبى محمد . صوفي حكيم درس 
العربية والآداب بالاندلس وانتحل التصوف وله مصنفات كثيرة .مات 
بمكة سنة 558 ه لسان الميزان لا ٠‏ ؟9” . فواتالوفذيات 
؟ 6 ظاه؟ ٠.‏ 

هي مؤلفات تنسب الىالغز الي ٠‏ وليست له بل وضعت عليه مثل " الس 
المكتوم " أيضا . انظر شذرات الذهب »م ؛ ٠. 01١‏ 

هو محمد بن محمد بن محمد بة 25 الغراني » الطوسي «الشافعي » 
زين الدين ٠‏ حجة الاسلام تتلمذ لامام الحرمين »2 وتولى التدريسسسس 
ببغداد 2 وصنف التصانيف , مع الذكاء المفرط والاستبحار في العلم, 
ولد سنة .5ه ه وتوفي بطوس سنة ه.ه ه وفيات الآعيان © 5:0!؟ ب 


4 »,2 شذرات الذهب ع + ٠١‏ #9( . 





)1( 
وهؤلاء يحتجون بالحديث المأثور " أول ماخلق الله العقل 2 فقال لهء 


أقبل فأقبل , ثم قال له : أدبر فأدبر . فقال . وعزتي ماخلقت خلقا أكرم 
(؟) 


على منك , فبك آأخذ ٠‏ وبك أعطى ,. وبك الثواب . وعليك العقاب " ٠‏ 


)١(‏ في كو طزيادة : (قد). 

(؟) حديث . أول ماخلق الله العقل "٠.٠.‏ رواه أبو نعيم في الحلية لا : ملم 
عن عاكشة بافظ " حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنأول ماخلق 
الله ب سبحانه وتعالى ‏ العقل فقال : أقبل فاقبل ,2 ثم قال ١‏ أدبنر 
فأدبر . ثم قال . ماخلقت شيكا أحسن منك . بك آخذ , وبك أعطي " . 
قال أبو نعيم ٠‏ غريب من حديث سفيان »ومنصور الزهري ‏ أحدرواةالحديثتب 
لاأعلم له راويا عن الحميدي الا سهلا 2 وأراه واهما فيه " حلية الآولياء 
وطبقات الأصفياء , للحافظ أحمد بن عبد الله الاصبهائني ب .”8ع ها طم 
دار الكتاب العربي بيروت ١4.٠٠‏ ه ‏ ٠198م‏ وذكر السيوطي أنه أخرجه 
ابن عدي والدار قطني والعقيلي والبيهقي في الشعب والحكيم الترمذي فلي" 
نوادر الأصول وأبو نعيم في الحلية وعبد الله بن أحمد بن حنبل قفي 
زواعد الزهد . فأما حديث ابن عدي فموضوع ,2 وأما الدار قطني ففي 
.اسسناده سيف بن محمد وهو كذاب بالاجماع , وقال العقيلي بعد روايته 
" هذا حديث منكر ,2 عمر وسعيد الراوي عنه مجهولان جميعا " وقال في 
الميزان" والخبر باطل " وقال البيهقي بعد سياقه هذا إسناد غير قوي 
وهو مشهور من قول الحسن » ثم ساق اسناده عن الحسن ,2 وهو عند عبدالله 
اين أحمد بن حنبل مرسل من روابية الحسن . انظر اللآليء المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة ١5١ ١59 ١ ١‏ للامام عبد الرحمن السيوطي  9١١١‏ ه 
ط” 2,2 دار المعرفة ,2 بيروت ١:١١‏ ه - (98ام ٠‏ وقال العراقي : أخرجه 


0 


الطبراني في الآوسط من حديث ابي أمامه وأبو نعيم من حديث عائكشة 
بإسنادين فعيفين ٠‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج 


مافي الاحياء من الأخبار ٠‏ بذيل احباء علوم الدين ١‏ : 9م عللعلامة 
زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي ‏ 05م ه دارالمعرفة, 
بيروت » وقال ابن القيم:" أحاديث العقل كلها كذب " المنار المنيف في 
الصحيح والفعيف + + 59 لمحمد بن أبي بكر الدمشقي ابن قيم الجوزية - 
/١‏ تا ء عبد الفتاح ابو غدة , ط ! , مكتب المطبوعات الاسلامية» حلب 
ومما يحسن التنبيه عليه أن كل 


نا 


89 هاح علاوام . قال الألبائي ٠‏ 
ماورد في فضل العقل من الأحاديث لايصح منها شيء وهي تدور بين الفعف 
والوضع 2 وقد تتبعت ماأورده منها آبو بكر بن أبي الدنيا في كتاببه 
'" العقل وفضله " فوجدتها كما ذكرت , لايصح منها شيء , فالعجب من 
مصححه الشيخ .. الكوثري كيف سكت عنها عبل أشار في ترجمته للمؤلف ٠.‏ 

إلى خلاف مايقتضيه التحقيق العلمي ‏ عفا الله عنا وعنه ‏ " سلسلة 
الأحاديث الضعيفة ١+ ٠ ١‏ لمحمد ناصر الدين الألبائي ,2 ط ع , المكتب 


الاسلامى ,. لناوت ‏ دمشق , 8و9" ١!‏ هاء 


ايل 


وهذا الحديث كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك 

)) 0) 

أهل العلم بالحديث . كأبي جعفر العقيلي »2 وأبي حاتم بن حبان اليستي , 
)5( 


ماخلق الله العقل " بنصب " أولَ " وفي لفظ " لما خلق الله العقل قالله " . 
فلفظه يقتضي أنه خاطبه في أول ماخلقه ,. فحرفوا لفظه وقالواء أول 
ماخلق الله العقل بالضم , وليس هذا لفظه ولكن لفظه يقتضي أنه خاطبه في 
أول أوقات خلقه ,2 ولهذا قال + ماخلقت خلقا أكرم على منك”, وهذا يقتضي 
أنه خلق قبله غيره ٠‏ 
_وعندهم هو أول الميدمات 2 يمتنئع أن بيتقدمه شي+ ,2 مع أنه وسائئللر 


العقول والأفلاك ب عندهم ‏ قنديمة أزلية 2 لم تزل ولاتزال ٠‏ 





)١(‏ هو محمد بن عمرو بن موسى بن حماند العقيلي , الحافظ . عداده في 
أهل الحجاز 2 توفى بمكة سنة 8575 ه تذكرة الحفاظ لما ٠.‏ .ه للأمام محمد 
إبن أحمد الذهبي ‏ 49لا ه دار اأحياء التراث العربي بيروت ٠‏ طبقسسات 
الحفاظ 584 للامام عبد الرحمن السيوطي  91١!‏ ها . ط ( , دار الكتب 
العلمية ٠‏ بيروت ١:٠.”‏ هاح هلموام ٠.‏ 


(؟) هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معين التميمي 
البستي» الشافعي , كان من فقهاء المدن وحفاظ الآثار 2 عالما بالطب 
والنجوم وفشون العلم ٠‏ ومات ببست سنة 6ه؟ ه لسان الميزان ه : 115 - 
٠ ١٠‏ طيقات الحفاظ ٠‏ ولالا ٠‏ 


(؟) هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي , البغدادي الحافظ المشهور 2 كان 
عالما حافظا فقيها . على مذهب الامام الشافعي , ولد سنة 8.5 ه ومات 


سنة 0م٠5‏ ه ببغداك ٠‏ وفيات الأعيان “ا + 599 ل 015994 2, وطبقات الحفاظ 


591 هو" ٠‏ 
(4) هو الامام العلامة الحافظ عالم العراق وواعظ الآفاق جمال الدين عبدالرحمن 
ابن علي بن عبد الرحمن بن علي بن على القرشي البكري الصديقي 
البغدادي , الحنبلي صاحب التصائيف في فنون العلم » ولد سنة ٠له‏ هد اء 
وتوفى سنة لإاوه ه . طبقات الحفاظ ٠‏ .لم 2 والكامل 89 .ع وه"! ٠.‏ 
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ثم قال + " فبك أخذ 2 وبك أعطي .وبك الثواب وعليك العقاب ". 

فجعل به هذه الأنواع الأربعة . 

وعندهم أن العقل صدر عنه جميع العالم العلوي والسقلي 2 وذلك أن لفظ 
(العقل) في الحديث سواء كان صحيحا أو ضعيفا , هو العقل في لفغة الآنبياساء 
والمرسلين » هو عقل الانسان 2 وهو عرّض قاكم به ء ود عله قن كم حسنة 
بالانسان ليس هو جوهرا قاكما بنقسه ٠‏ 

والعقل في لغة هؤلاء الفلاسفة 2 هو جوهر قاكم بنقفسه . وأما النقس 
الفلكية , فلهم فيها قولان ٠:‏ قيل:إنها عرض قاعم بالفلك وهو قول أكثرهم. 


وقيل + بل جوهر كه » ولهذا يميل ابن سيناء ٠‏ وهذه الأمونرن 
1 
مبسوطة في موضع آخر ٠‏ 
)4 4 20 
والمقصود هنا ذكر هؤلاء النصارى أن ثم جوهرا لطيفا 2 غير الجووهر 
 )5( (5)‏ «7) 
الكثيف » ومثلوا ذلك بالنفس والعقل والضوء 2 ثم لم يقيموا على شبوت شيء 
6( 
من ذلك دليلا , ولادلبيل ‏ مما دلت عليه الكتب الالهية , فإن النفس الفلكية 
والعقول العشرة ‏ لم ينطق بها كتاب ولارسول . بل ولادل عليها دليل عقلي , 
وآدلة المتفلسفة عليها ضعيفة . وإنما دل العقل على ماأخبرت به الرسل من 


٠. الملائكة‎ 


(1) فيط (هذا ). 

(؟) انظر مجموع فتاوي شيخ الاسلام هو + 5١٠5‏ ومابعدها . ونقضالمنطق ٠‏ 
٠. 48‏ 

(؟) سقطت ( النصارى ) من ك و طاء 

(#4) ثم + بفتح آوله ‏ اسم اشارة إلى مكان غير مكانك . المصباح ١‏ 6م ٠‏ 

(ه) في أ ء (يمثلوا ) والآولى ماأثبتناه من ك و طا. 

() في [ ( الصور ) والأصح مافي ك وط ولهذا أكبتشاه . 

(0) في ك و ط زيادة ( إن النصارى ) ٠‏ 

(4) في ط زيادة ( ذلك ) . 


١4 


)1( 
ولكن هؤلاء الذين حملوا كلام الرسل على مايوافق قول المتفلسقفة 


يجعلون اللوح المحفوظ , هو النفس الفلكية , كما يجعلون العقل والقلم هو العقل 


الأول والعرش هو الفلك التاسع 2وغير ذلك مما قد بسط الكلام عليه في موضع 
)) 


آخر 

وإذا لم بيقيموا حجة شرعية ولا عقلية على مامثلوا به من الجوا هر 
اللطيفة لم يكن لهم حجة على من قال ٠‏ إن الجوهر مايشغل حيزا ويقبل عرضاء. 
ولما قرنوا النفس بالعقل , كان ذلك ظاهرا في أنهم آأرادوا النفس الفلكية 

فآما إن آرادوا النفس الانسائنية فهذه ثابتة ا الررسل 
وأتباعهم . كما قد بسط في موضعه . لكن هذه لاتقرن بالعقل الذي هو جوهر, 
والعقل دمذة هذه ,2 وهو مصدر عقل يعقل عقلا . وقد يراد بالعقل غريزةقائمة 
بها » ويراد بالعقل العمل بِنَّ##” كما قد بسط في موضع آخر . 

الوجه الرابع : قولهم ١‏ " وجوهر الضوء " . فيقال لهم : إن أردتم 
بالضوء نفس الشمس والنار فهذا جسم متحينز , يشغل حيزا ل عرضلا ء, 
ليس هو من الجواهر اللطيفة 5 بها وإن أردتم بالضوء . الشعاع 
القائم ب.الهواء والجدران وشنحو ذلك . فليس هذا بجوهر , لالطيف ولا كثيف ,2 


بل هو عرض قائم بغيره ٠‏ 


. ) في ط زيادة ( هؤلاء‎ )١( 

(؟) انظر مجموع فتاوي شيخ الاسلام ١‏ : ه4ه ومابعدها . 
(؟) فياك و طزيادة ( قد ). 

() في ط ( أو ) 


(ه) في ط( التي )1 . 
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الوجه الخامس : قولكم ؛ " ,ان الجوهر اللطيف لايقبل عرضا " كلام ممنوع, 
وهو باطل ‏ ايضا ‏ فان نفس الانسان تقبل الأعراض القائمة بها . وكذلك 
النفس الفلكية ‏ عند من أثبتها ان ارادات وتصورات متجددة. 
ولفظ " العرض " في اصطلاح النظار يراد به ماقام بغيره 2 سواء كان صفة 
لازمة أو عارضة , وهذا موجب تقسيم النصارى , كما هو قول الفلاسفة ٠‏ 

فإنهم قالوا : " ليسفي الوجود شي* الا وهو اما جوهر واما تح رضء 
لأنه أي أمر نظرناه وجدناه اما قائما بنفسه 2 غير مفتقر في وجوده إلى 
غيره 2 وهو الجوهر . وإما مفتقر في وجوده إلى غيره ٠‏ لاقوام له بنفسه وهى 
الْعَرَفن" ٠‏ قالوا : ولايمكن أن يكون 900 شالك "0 

وهذا الذي قالوه هو تقسيمآأرسطو وأتباعه 2.ترهو يسمي المبدأ الا ول 
جوهرا وهذا تقسيم سائر النظار . لكن أكثرهم لايدخلون رب العالمين في 
مسمى الجوهر ٠‏ ومنهم من يدخله فيه , وبعض النزاع في ذلك لفظي ٠‏ 

08 كان الأمر على ماقالوه , فالضوء القاعم بالأرض والهواء ,2 تمترض 
ليس جوهرا قائما بنفسه ,2 وهم قد جعلوه جوهرا ,2 وهذا تناقض بيتناء 
وأيضا ‏ فالجواهر اللذيفة , تقوم بها الأعراض كالحياة والعلم . بل 
والرب - على قولهم ‏ تقوم به الحياة والعلم ٠‏ 

فإذا سموه جوهرا . لزمهم أن يسموا صفاته أعراضا . إذا قالوا 


(:) 
لاموجود الا جوهر أو عرض ٠0‏ 


٠. ) في ط ريقوم‎ )١( 

(1) في ط زيادة ( القسمين ) . 

(5) فيك ( إذا ) بدون واو . 

(:) من هنا حصل تقديم وتأخير في ط بمقدار صفحة تقريبا ويظهر واضصا 


أنه اختلاف في ترتيب صفحات المخطوطة التي طبعت عليها ٠‏ 


(01) 


فهؤلاء يوجد تناقض قولهم 


5 الموجود اما جوهر واما عرض “فليس في 
)1 
بل موجب كلامهم أنها قائمة بذات الله 2 فكيف 


الموجودات الا هذا أو هذا 


)؟) )5( 
وإذا قالوا . " ويّعنى بالأعراض », الصفات العارضة أو القاعهمة 
(ه) 
بالأجسام كان هذا مناقضا لقولهم . " الموجود اما جوهر . واما عرض » 


مع قولهم . ١‏ إن الرب جوهصر كثلاثة أقائيم 2 والأقنوم ذات وصفة 5 ومع قولهم 
7 
إن الرب جوهر " فقولهم يقتضي أن الرب جوهر تقوم به الأعراض » فكيف 


0 


غيره ؟ . 
4( 

شم يقال : إذا قدر أنهم يدعون ثبوت جوهر لايقوم به الأعراض 2 فهذا 
اصطلاح لهم وافقوا ا فق الصفات من الفلاسفة كآرسطو و قم 
يقولون : إن الرب جوهر لايتصف بشيء من الصفات الثبوتية , لكن ليس هذا قول 
النصارى ٠‏ فتبين أنهم في قولهم : " إن الرب جوهر " وفي قولهم : "ران من 
الجواهر مالايقوم به الصفات " موافقون للمشركين الفلاسفة , أرسطو وأتباعه, 
لا موافقين للمسيح والحواريين 2 وأنهم آثشبتوا الصفات لله موافقة للمسب 
والحواريين . شن جعلوه جوهرا , ثم قالوا . " إن الجوهر اللطيف اتوم أيه 
الصمفات " وهذا قول الفلاسفة المشركينالمعطلين ٠‏ وهذا تحقيق ماذكرناه عنهسم 


1 ع 
من أنهم ركبوا ديسا من دين المسيح والحواريين ومن دين الكفار المشركين ٠‏ 


٠ ) فيك و ط ( وهذا تناقض قولهم‎ )١( 

(؟) في ط ( وموجب ) ٠.‏ 

(؟) فيك و ط ( وإن ) ٠‏ 

(4) في ط ( نعني ) بنوئين . 

(ه) في [ ( الوجود ) والأصم مافي ك و ط ولهذا أكبتتاه ٠‏ 

(1) فيك ( أقولهم ) و في ط ( أآقوالهم ) . 

(1) هكذا في ك و ط وفي 1 ( جوهرا ) بالنصب والصحيح مافي ك و ط ولهذا 
شتاو + 


(4) في غ ( تقوم ) . 
0 
() في ط ( وآتباعه ) . 


(1)” في كن ( قوم ) + 


شيل 


فهؤلاء إن عشنوا بالعرض هذا فكل”جوهر يقبل الصفات 2 وإن أرادوا 


بالعرض ما تعنيه المتفلسفة بالصفات العرضية ,2 التي يفرقون بينها وبِب شن 
)1( 
الذاتية ‏ مع أن هذا ليس مقتضى كلامهم ‏ فقد ذكرنا في غير هذا الموفع 





آن تقسيم هؤلاء الصفات اللازمة للموضوف إلى ذاتبة وعرضية ٠»‏ تقسيم باطل ء, 
وتقدير آن يكون حقا ‏ فالنفس ‏ آيضا ‏ تقبل الصفات العرضية , بل وكذلك 
كل جوهر سواء كان لطيفا أو كثيفاءفقولكم . " إن الجوهر اللطيف لا قبل 
عرضا , مثل جوهر النفس وجوهر العقل وجوهر الضوء . وما يجري هذا المجرى 
من الجواهر اللطيفة " كلام باطل على كل تقدير ٠.‏ 

وإن عنوا بلفظ العرص شيئا آخر . لم ينفعهم ذلك . فإن المتكلمين 


: )) 
النذين قالوا : " الجوهر هو ما يشغل حيزا ويقبل عرضا 


إنما آرادوا بالعرض 


ما يقوم بغيره هن المعائي ,. سواء كان لازما له أو عارضا له . ومعلوم أن 


)9 )5 زه 
كل جوهر فإنه يقوم به المعاني . والخالق ‏ تعالى ب عندهم يقوم يكتحبكم 
)03 ع0( )4 
الحياء والعلم . فإذا كان 0 يقوم به المعاني وهم يسموئه 
)5( 


جوهرا . فكيف لا تقوم المعاني بغيره 9 





. هلم وما بعدها , طبع المدني‎ ٠ أنظر الجواب الصحيح ”ا‎ )١( 

٠ أنِظر الجواب الصحيح ( رسالة دكتوراه ) الجزء الأول . المجلد الثاني‎ )١( 
علي بن حسن بن ناصر . والجهلواب‎ ٠ وما بعدها , تحقيق الزميل‎ 
الصحيح . طبع المدني + : هلم وما بعدها ,2 وفي موافع أخرى 2 حيث اهتم‎ 
الشيخ المؤلف ببيان وجه الحق في قضية الصفات من أوجه كثيرة 2 بقع فيها‎ 
للمسلمين وللنصارى وغيرهم خلط وضلال . وهو في كل ذلك يقرر عقيدة آهل‎ 
السنة , ناصعة مشرقة مفصلة ,. مدعومة بالأآدلة الشقلية المحيحة‎ 
. والبراهين العقلية الصريحة‎ 


في طا( تقوم ) . ٠ ١‏ 
(#) في آ سقطت الميم من ( المعاني ) والصواب اثبانها كما في ك و طد. 
فى 


في ك و ط ( تقوم ) بالتاء . 
(5) فيك و ط ( الحياة ) . 
لم ترد كلمة التقديس في ط . 
4) في طار تقوم ) . 
(1) في ط تقدمت ( بغيره ) على ( المعانئي ) . 


* في أ وك ( وكل ) وماق ط هو الصواب- 
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010( 
وهؤلاء يشثبتون جوهرا لطيفا لاتقوم به الأعراض2 مع قولهم : " انه 


تقوم به المعاني " ٠‏ وهذا اصطلاح لهم لايوافقهم علبه أحد . ثم يتناقضون 
(1) 
فيقولون , " الموجود اما جوهر راما عرض" وهذا تشاقض ٠‏ 7 
3 
وت ر المسلمين لهم في تسمبة صفات الله القائمة به أعراضا نزاع ٠‏ 


بعضهم يسميها أعراضا ,2 وبعضيم ينكر هذه التسمية . مع اتفاق هاتين 
الطائكفتين على قيام المفات به . وجمهور نظار المسلمين لايسمونه جوهرا 2 
وبعضهم يسمبه جوهرا ٠‏ وأما من أنكر قيام الصفات به 2 ا 
جوهرا ولاجسما ٠‏ 


وهؤلاء النصارى متناقضون تناقضا بينا , ولهذا كان لهم طريق 





لايوافقهم علبيها أحد من طواكعف العقلاءوذلك يظهر ٠»‏ 5 
بالوجه السادس :>998أن: الناس لهم في اثبات الصفات القاكمة ببذات 


الله تعالى قولان ٠.‏ فسلف المسلمين وآكعمتهم .2 وجمهور الخلق من أهل 8 وغير 
6 
أهل الملل 2 يثبتون قيام الصفات بالله ‏ تبارك وتعالى .وهل تسمى أعراضا؟ 


على قولين ٠‏ 


)١(‏ سقطت " لطيفا " من طاء 

(؟) في ط زيادة ( بيشهم ) . 
:*) فياك و ط زيادة ( بينهم) 
(+:) في [ وك (لايسميه جوهرا ) ٠‏ 


(ه) فيك ( يسمى ) بالياء . 


رفن 


)1( 
والقول الشاني ٠+‏ - قول من ينفي الصفات , مثل الملاحدة الجهمية ونحوهم, 


من مبتدعة المسلمين 2 ومن وافقهم من الفلاسفة , وبعض اليهود والنصارى ٠‏ 
فهؤلاء لاتقوم به المعاني والصفات عندهم , فلا يقولون تقوم به الأعراض ٠.‏ ثكم 
من هؤلاء 2 من يسميه جوهرا اودر قله » ومنهم من لايسميه جوههرا 
كمتآخري الفلاسفة . ابن سينا وأمثاله . مع جمهور نظار المسلمين وغيرهم . 
سواء سموه جوهرا أو لم 0 

وآما الجتيى ‏ القاطون بقيام المعاني به ,2 فبعضهم يسميها أعراضا 
وإن لم يسمه جوهرا . وقد سماه بعضهم جوهرا 2 وبعضهم ينفي أن يكون 
أعراضا ء وبعضهم يسكت عن النفي والاثبات » فلايسميها أعراضا , ولاينقي 


تسميتها بذلك . أو يستفصل القائل عن كونها أعراضا . 


)١(‏ ( الجهمية ) ؛: هم أتباع جهم بن صفوان , الذي قال بالاجبار والافضطرار 
إلى الأعمال وانكر الاستطاعات كلها »2 وزعم أن الجنة والنار تبيدان 
وتفنيان ..٠‏ وامتنع من وصف الله تعالى ‏ بأئه شيء أو حياو عالم 
أو مريد ... " الفرق بين الفرق 1١١:‏ لصدر الدين عبد القاهر بن طاهر 
إبن محمد البغدادي ‏ 98م ه ‏ دار المعرفة 2 بيروت . وقد وصف الشليخ 
( الجهمية ) بإنهم (ملاحدة ) لأنهم الحدوا في أسمائه ب تعالى ‏ فأبو 
تسميته بأسمائه الحسنى ,2 وهذا ميل عن الحق والصواب ٠‏ انظر الكشاف 
١‏ : 185 لأبي القاسم محمود بن عمر الترمخشري الخوارزمي - 8١ه‏ ه - 
دار المعرفة 2 بيروت ٠‏ 

(؟) في [ وك ( أرسطوا ) بألف يعد الواو والصواب حذفها كما في ط . 

(؟) سقطت جملة (سواء سموه جوهرا أولميسموه ) من ط ٠‏ 

(4:) " الجمهور من الساس . ( جلهم ) ومعظم كل شيء . ترتيب القاموس للطاهر 


أحمد الزاوي , ١!‏ + *“اه دار الكتب العلمية 2 بيروت ١١598‏ ه حت وام ٠‏ 


155 


)1( 
وآما هؤلاء النصارى فقالوا . " جوهر ثلاثة أقائيم " ووصف دوه 


بالصفات الثبوتية » وهي الحياة والنطق , وقالوا 5 الموجود اما جوهل 2 
وإما عرض " 5 أن تكون صفات الله آعراضا عندهم . ثم قالواء "الجوهر 
1 


اللطيف , لايقوم به الأعراض " ونزهوا الرب أن تقوم به الأعراض »2 مع قولهم. 
0 5 
إنه جوهر " تناقضوا تناقفضا بَيّنا ,2 حيث جمعو|ا بين كلام الرسل وأتباعهم 
)5 )(ه) 
وبين كلام المشركين المعطلين الفلاسفة ٠‏ فما تلقوه عن المسيح فهو حق ,2 


وماابتدعوه من قول من خالف الرسل 2 فهو باطل . فجمعوا في قولهم بين 


الحق والباطل 2 وسلكوا مسلكا لايرف عن غيرهم وايضاح هذا أن يقال في ٠‏ 


. ) فيك و طيزيادة (هو‎ )1١( 

(؟) في طر( تقوم ) . 

(؟) في ط ؛ ( فتناقضوا ) بفاء في أوله . 

(4:) جمع : ( مشرك ) من الشرك . وهى : تسوية غير الله بالله فيما هو من 
خصائص الله تعالى ‏ وهو ثلاثة أنواع + شرك أكبر وهو الذي يخرج 
من ملة الاسلام 2 وهو صرف أي نوع من العبادة لفير الله . ؟ ‏ وشرك 
أصغر + وهو الذي لايخرج من ملة الاسلام 2  *‏ وشرك خفي ٠+‏ وهو الذي 
يكثّره التعوذ منه ٠‏ وهو نوع من الشرك الأصفر لمن جعل الشرك نوعين . 
انظر حاشية كتاب التوحيد : ١١‏ للشيخ عبد الرحمن بن محمك القا سسسس سم 
العاصمي النجدي  ١595‏ ه ط ( , المطابع الأهلية للأوفست , الرياض 595اه 
وعقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين ١ ١‏ 558 ب ه597 للشيخ 
صالح بن أبراهيم البلبيهي . ط ١‏ », المطابع الأهلية للأوفست بالريساض 
(-6لاها. 


(ه) من ” التعطيل " وهو مأخوذ من (العطل ) وهو الخلو والفراع والترك ٠‏ 
والمراد بالمعطلين نفاة الصفات الالهية عن اله . ومنكري قيامهيا 
بذاته ا عزن وجل أو منكري بعضها , والتعطيل ثلاثة أنواع ١ ٠‏ تعطيل 
الله سبحائه ‏ من كماله المقدس ٠.‏ ؟ ‏ تعطيل معاملته . + تعطيل 
المصنوع من صائعه ٠.‏ انظر الكواشف الجلية عن معاني الواسطية .5ه مه 
لعبد العزيز بن محمد السلمان , ط 5 , مطبعة السعادة بمصير 1١59.6‏ ه 
ح علاوام ٠‏ 
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الوجه السابع : أن هذا الذي ذكروه تناقض بين » فإنهم قالوا: الموجود 
اما جوهر واما عرض , القاكم بذاته هو الجوهر , والقاكم بغيره هو العرض " ٠.‏ 

ثم قالوا ١"إنه‏ موجود حي ناطق , له حياة ونطق " . فيقال لهم ٠‏ 
حبياته ونطقه . إما جوهر واما عرض ولبس جوهرا , لآن الجوهر ماقام بنقسهء, 
والحياة والنطق لايقومان بأنفسهما , بل بغيرهما , فهما من الأعراض «فتعيّن 
أنه عندهم جوهر يقوم به الأعراض 2 مع قولهم ؛ إنه جوهر لايقبل عرضا". 

فإن قبل ١‏ أرادوا بقولهم ١‏ " لايقبل عرضا " ماكان حادثا . قيل ٠١‏ 
فهذا يترم سي ارين إلى جوهر وعرض ء فإن المعنى القديم الذي يقوم 
به ليس جوهرا ولبيس حادثا . فإن كان عرضا 2 فقد قام به العرض وكبكته 
وإن لم يكن عرضا , بطل التقسيم ٠‏ 

يبين هذا أنه 0000 أنتم قلتم . " إنه شيء حي ناطق " وقلتم »* 
' هو ثلاثة أقائيم " وقلتم ١‏ " المتحد بالمسيح أمّشسوم الكلمة " وقلتم في 

أن 


(5) (7) 
الأمانة 0 نؤمن باله واحد أب ضابيط الكل . وبرب واحد يسو ع المسي سح 





. ) في ط ( تقوم‎ )١( 

(؟) فيك و ط ( وان ) ٠.‏ 

إفرة في أ وك ( تقسمهم ) وقد صوبناها من ط ٠.‏ 

(4) في ط ( فتبين من هذا أنهم يقال لهم ) . 

(ه) (الأمانة ) هي كتاب ( قانون الأمانة ) الذي قام رجال الكنيسة بوفصه 
من تلقاء أنفسهم ,2 دونما مستند من وحي أو كتاب منزل »2 وفقد أورد 
ده أحمد السقافي كتايه + أقانئيم النصارى ٠‏ وه 9" مايثبت أن هذا 
القانون من تأليف كبار القساوسة . 

(7) في [ ( واحدا ) بالنصبا2 وفي ك ( ايسوع ) الحقت الالف بكلمة "يسوع " 
حييث جاءت في آول السطر ٠‏ والصحيح مافي ط ولذلك اعتمدنئاه ". 

)7( يسوع "هو الاسم الشخصي لعيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ عند النصارى أما 
المسيح فهو لقبه , وهو الصيغة العبرية (يشوع ) ومعنى الاسم ( يهوه 
مخلص ) وقد جاءت هذه التسمية لعيسى عليه السلام ‏ في العهد الجديد ٠.‏ 
ولشخص آخر يدعى " يسطن " وكان عاملا مع بولس ورفيقا له في رومية . 
انظر قاموس الكتاب المقدس (عندهم) * ه58٠55-1١٠ ٠‏ 


اضن 


ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور , اله حق من اله حق من جوهر 
)1( 


أبيه مولود غير مخلوق مساو , للأب في الجوهر ". 

ثم قلتم ."إن الرب جوهر", وقلتم ."إزالذي يشغل حيزا أو يقبل عرضا 
هو الجوهر الكثيف ٠‏ فأما الجوهر اللطيف فلا يقبل عرضا ولايشغفل حيزا » ممشثل 
جوهر النفس وجوهر العقل , ومايجري هذا المجرى من الجواهر اللطيفة ٠.‏ فإوذا 
الود اللطيفة المخلوقة لاتقبل عرضا 2,2 ولاتشغل حيزا 2 0 


خالق الجواهر اللطائف والكثائف ,2 ومركب اللطائف بالكشائف يقبل عرضا ويشفل 
1 )5( 
حيزا كلا». فصرحتم بأنه جوهر لايقيل عرضا ,2 وقلتم ١‏ " ليس في الموججود 


شيء الا وهو اما جوهر واما عرض فإن كان قائما بنفسه غير محتاج في وجوده 
(ه) 
الى غيره ', فهو الجوهر 2 وان كان مفتقرا في وجوده الى غيره 2 لاقوام له 


8 : ج-ى. "» قصسمنا 
بنفسه ,2 فهو العرض 0 ٠.‏ 4 
3 
فيقال لكم + الابن القديم الأزلي المولود من جوهر أبيه , الذي هوق 
ليق 


بغيره ؟ والموجود عندكم ٠‏ اما جوهر واما عرض ٠‏ 


)١(‏ أنظر هذا النص في كتاب + ايمانئي,للقس الياس مقار .وللكتاب اسم آخسر 
هو قضايا المسيحية الكبرى ٠‏ ه5 »2 نشر دار الشثقافة بالقاهيرلةةء 


و الخلاصة الشهية في أخص العقاكد والتعاليم الأرثوذكسية 7.٠.‏ لأفلاضون 
مطران موسكو 2 تعريب + الخوري يوحنا حزيون , مطبعة كرم 2 بيروت 
لاهاام ٠‏ 

(؟) في ط زيادة ؛ (هذه ) . 

(؟) فيك ( فكيف) . 

(4) في ط (الوجود ) . 

(ه) في ط ر(رال). 

(5) فيك و ط ( الموجود ) ٠‏ 

(!) فيك و ط زيادة ( هو ) . 
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فين قلتم : هو جوهر . فقد صرحتم باثبات جوهرين : الأب جوهقل » 
والابن جوهر » ويكون حينكذ آقنوم الحياة جوهرا ثالثّا , فهذا تصريح 
باثبات ثلاثة جواهر قائمة 00 وحيكذ فيبطل قولهم ٠‏ إنه اله واحد 
وانه أَحَدِي الذات ٠»‏ ثلاثي الصفات وإنه واحد بالجوهر 2/2 ثلاثة بالاقنوم " 
إن كنتم قد صرحتم ‏ على هذا التقدير ل باثبات ثلاثة جواهضر ٠.‏ 

وإن قلتم : بل الاين القديم الأزلي ٠‏ الذي هو الكلمة , التي هي العلم 
والحكمة 2 عرض قاعم بجوهر الأب 2 ليس هو جوهرا ثانيا ,2 فقد صرحتم بأن 
الرب جوهر تقوم به الأعراض »2 وقد أنكرتم هذا في كلامكم ,2 وقلتم : " هصى 
جوهر لاتقوم به الأعراض " وقلتم .: " إن من معو و لاتقوم بهاسا 
الأعراض . فالخالق أولى " وهذا تناقض بين ,2 لاجبطلة فيه لمن تدبر كلامهم ,2 
أوله وآخره . 

فين كلامهم هذا يوجب أنه جور واحد , لايقوم به شي:من الأعراض٠‏ 

وهم يقولون : " جوهر واحد ,. ثلاثة أقائيم " ا عونا صفات 
أو خواص أو ل » أو قالوا + الأقنوم هو الذات والصفة . فيقال لهم + 
الرب .ع الأقائيم 2 شلاثة جواهصر 2 أو جوهر واحد له ثلاث صفات 2 أو م 
لاصفة له ؟ فان قالوا . ثلاثة جواهر 2أثبتوا شلاثة 2 وبطل قولهم ؛ " إن 


زفق 
الرب جوهر واحد , واله واحد 5 وصرحوا باثبات ٠‏ ثلاثة آللهة . 


. ) فيك و ط ( بأنفسها‎ )١( 
. (؟) في أ وك ( الآب ) والأصحص ماففي ط وليذا اعتمدئاه‎ 


(؟) في [ ( في المخلوقات وقلتم هو جوهر ) وفي ك ( في المخلوقات جوهر 
لايقوم ( والأصح مافي ط ولذلك آثبتناه ٠.‏ 


(4:) محل هذه الكلمة بياض في أ بمقدار كلمة وقد أثبتناها من ك و طاه. 
(ه) في آ وك ( أعراض) والآصح مافي ط ولهذا اعتمدنئاه ٠‏ 
(1) في ط زيادة ؟ ( واحد )1 ٠‏ 


1١14 


وإن قالوا + بل جوهر واحد له ثلاث صفات عفقد صرحوا أن هذا الجوهمر 
تقوم به الصفات 2) وإذا قامت به الصفات ‏ وقد موه جوهرا ‏ وقالوا|." كل 
موجود اما جوهر 2 واما عرض " لزمهم قطعا أن تكون صفاته أعراضا فببصطل 
قولهم . " إنه جوهر ا الأعراض " وإن قالوا : جوهر واحد , لاتقوم 
به الصفات بطل قولهم ١‏ " له حياة ونطق " وإذا نفوا الصفات .2 أبطلوا 
التثليث والاتحاد 2 وبطلت الأمانة مع مخالفتهم لكتب الآنبياء ,2 فإنها 
معرحة باشبات المفات , ومع مخالقتهم لمريح العقل"! 

والمقصود أنهم يتناقضون تنافضا بينا , لأنهم أثبتوا جوهرا لاتقوم 
به الأعراض . مع قولهم : " الموجود اما جوهر واما عرض " ومع قولهلم ٠‏ 
> فإذا لم تقم به الأعراض2 لم يكن له صفاتء, 


فإن.الصفة قائمة بغيرها ,2 ليست جوهرا » بل هي إذا كان الموجود اما 


إنه جوهر ثلاثة أقائيم 


جوهر واما عرض- من قسم الأعراض » لامن قسم الجواهر , فكان هذا الكلام 
نافيا لقيام الصفات به مطلقا . 

شم قالو|ا بالآفثائيم التي توجب اما اثبات صفات 2 واما اثبات جواهر 
ثلاثئة قاعمة بنفسها 2 مع أنها إذا قامت بشنقسها لزم اتصافها بالصفات ٠.‏ 
ولاريب أن القوم يجمعون في قولهم , بين النقيضين , بين إثبات المفات 


5( 
ونفيها 2 وبين إثبات ثلاثة جواهر . ثلاثة آلهة , وبين قولهم . الاله الواحدهء 


. ) فياك و ط( تقوم‎ )١( 
) (؟) في ط زيادة ( بحال‎ 
٠. (؟) هكذا في ك و ط وفي | ( بصريح ) بالباء في أوله واللام أولى‎ 


(4) فياك و ط ( واحد ). 
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وسبب ذلك ٠‏ أنهم ركبُوا لهم اعتقادا ء, بغقة من نصوص الآنبياء 
)010( 


المحكمة 2 كقولهم ."اله واحد " وبعضه من متشايه كلامهم . كلفظ 
( الابن ) و ( روح القدس ) 2 وبعضه من كلام الفلاسفة المشركين المعطلين , 


)0 
كقولهم . " جوهر لاتقوم به الصفات " . 


ومما بوضح ذلك أنك تجد عامة علماء النصارى ‏ فضلا عن عامتهلم ل 
لايعرفون مائسخه المسيح من شريعة التوراة مما أقره ,2 مع أتفاقهم على أن 
المسيح لم ينسخها كلها 2 ولم يقرها كلها ,. بل أخبرهم أنه انما جاء 
فهو وتنيسا ا لارقة آحل بعض ماحرم فيها ,. كالعمل قي السبت ٠‏ 


ومعلوم أن المقصود بالرسل تصديقهم فيما أخبروا . وطاعتهم فيملا 
أمروا فإذا كان عامة النصارى لايميزون ماآمرهم به مما لم يأمرهم بةء 
ولا مانهاهم عنه مما لم ينههم عنه ‏ مع اعترافهم بأنه أقر كثيرا من 
شريعة التوراة . بل أكثرها 2 وأحل بعضها فنسخه ورفعه 2 وهم لايعرفون هذا 
من هذا , لم يكونوا عارفين يما جاء به المسيح », ولايعرفون ماأمرهم الله 
على لسان موسى وساكر الأنبياء ‏ فإنهم لايجوز لهم العمل بكل مافي التوراة, 


بل قد نسخ المسيح بعض ذلك باتفاقهم 2 واتفاق المسلمين على ذلك . 


(1) في ط(الاله )1 . 

(؟) سبق وأن ناقش الشيخ المؤلف في كتابه هذا نلك المسألة . في أكثر من 
موفضع بحسب مايتطلبه الأمر في حينه , وبقدر مايخدمالموضوع الذي يكون 
بصدده , انظر الجواب الصحيح ) طبع المدني ) (١‏ +41 ومابعدها 
وانظر الفصل الذي عقده بعشوان ٠‏ *" فصل في بطلان التثليث " مو 
ومابعدها 2 فقد توسع فيه وفصل كثيرا 2 ثم اتبعه بيفصول أخرى من 
أجل الغرض نفسه . وانظر الجواب الصحيح ( رسالة دكتوراه ) الجزءالآول »2 
المجلد الشائي ؟ لاهه بل 6ومه ٠‏ 


(؟) في ط ( ليطلبها ) . 


ولايجوز لهم تعطيل جميع شريعة التوراة ٠‏ بل يجب عليهم العمل بما لم 
ينسخه المسيح . وعامتهم لايعرفون مانسخه مما لم ينسخه , فلا يمكنهم العمل 
بالتوراة والانتفاع بها في الشرع , حتى يعرفوا المنسوخ منها من غير 
الممشيوخ ٠‏ 

وعامتهم لايعرقون ذلك , فلم يكونوا حينكذ على شريعة منزلة من الله, 
لامن جهة المسيح ٠‏ ولا من جهة مزنم د اي ا ل ا ل 
عند عامتهم وجمهورهم أو جمبعهم 2 فكانوا محتاجين إلى أن يعرفوا ماشرعه 
الله مما لم بيشرعه ٠‏ فآرسل الله محمدأ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بشرع آمرفيه 


بمحاسن مافي الكتابين 2 وعوض عما نسخه يما هو خير مئها٠‏ 


. في 1[ وك ( يعلمونها ) وهو خطأً نحوي‎ )١( 


(؟) في أ ( عرض) ومافي ك و ط أولى . 


0 3 
ثم قالوا ٠.‏ انا نعجب من هؤلاء القوم . الذين 


مع أدبهم ومايأخذون به أنفسهم من الفضل , كيف لم 
يعلموا أن الشرائع شربيعتان ؛ شريعة عدل 2 وشريعة 
فضل , لأنه لما كان الباري عدلا وجوادا .2 وجب أن يظهر 
عدله على خلقهة ٠‏ فأرسل موسى إلى بتى أسرائكيل 2 فوضع 
شريعة العدل , وأمرهم بفعلها إلى أن استقرت قي 
نفوسهم . ولما كان الكمال الذي هو الفضل , لايمكن أن 
يضعه إلا أكمل الكَّمّال » وجب أن يكون هو ب تقدست 
أسماؤه 5200 آلاؤه ‏ الذي يضعه , لأنه ليس شيء آكمل 
إفة 5 ميهد ©" 
منه , ولآنه جواد ,2 وجب أن يجود بأجل الموجودات ٠‏ 
وليس في الموجودات أكمل من كلمته . ولذلك وجب أن 
يجود بكلمته ,. فلهذا وجب أن يتحد بذات محسورسة ,2 
يظهر منها قدرته وجوده ٠‏ ولما لم يكن في المخلوقات 
أجل من الانسان 2 اتحد بالطبيعة البشرية من السيدة 


الطاهرة ,2 من مريم البتول المصطفاة على نساء العالمين. 


)05 (ه) 

وبعد هذا الكمال ماتبقى شيء يوضع , لأن جميعمايتقدمه 
)3( 

ومايأتي مقتضيه اء ومايأاتي بعد الكمال غير محتاج اليه » 


٠ القائكلون هم النصارى‎ )١( 
. (؟) هم المسلمون‎ 


15:١ 


(نقض دعواهلم.:. 
الاستغناء باليهودية 
والنصرائيهُ من 


؟! وجها) 


(؟) في أ(جعلا) وقدصوبناه من ك و ط . مع أن الناسخ قدكتب فوقها لعله 


(جواد ) في 1 . 
4) في ط ( بقي ) . 
5) فيك و ط ( منقصة ) . 


1١55 


)01( إقة )ع 
لأن لبيس شيء بأتي بعد الكمال فيكون فاضلا . بل دون »2 أو أحْذ مسنته . 


فهو فضل لايحتاج اليه . وفي هذا القول 0 والسلام على من اتبع الهدى ٠‏ 
وهذا مما عرفته من أن القوم الذبين رآبيتهم وخاطبتهم في محمد ب ار 
السلام - ومايحتجون به عن أنفسهم 2 فان يكن ماذكروه صحيحا , فلله الحمدء 
وان 0 خلاف ذلك »2 فمولانا يكتب ذلك ,2 و قيار , والحمد لله 
0000 . 

25 د من وجوه ٠‏ 
أحدها : أن يقال . بل الشرائع ثلاثة , شريعة عدل فقط . وشريعة 
فضل فقط ء وشريعة تجمع العدل والفضل , فتوجب العدل . وتندب إلى الفضلء 
وهذه أكمل الشرائع الثلاث ,. وهي شريعة القرآن , الذي كن بين العدل 
سويد والفضل 2 مع أن !"أ الانتكر أن يكون موسى ‏ عليه السلام - أوجب العدل وندب 


إلى الفضل , وكذلك المسيح ب أيضا ‏ أوجب العدل وندب إلى الفضل ٠‏ 


. ) في كو ط(لآنه‎ )1١( 

(؟) في أ وك ( فاضل ) والصواب مافي ط ولهذا اعتمدئاه ٠‏ 
(؟) في ط ( دونا ) بالشصبا. 

(4) في ط ( مقنع ) . 

(ه) في ط ( الصلاة السلام ) ٠.‏ 

(5) في ط ر يكن ) ٠.‏ 

() في ك و ط ( بعد أن ) ٠.‏ 

(4) المتحدث هو + بولس الأنطاكي ٠‏ 


(9) من قوله . وهذا مما عرفته .. الى هذا الموضع , هو من كلام رجل يظهر 
لي أنه مسلم , وآنه كان يقوم بنقل مايكتبه الفصارى للشيخ المؤلف لابرد علبهء 


. ) فيك و ط ( يجمع‎ )١١( ٠.) فيك وط (عن‎ )٠( 


. ) في ط( أننا‎ )١١( 
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وأما من يقول : إن المسيح أوجب الفضل وحرم على كل مظلوم أن يقتص 
من ظالمة ,2 أو آن موسى لم يندب إلى الاحسان 2 فهذا فيه غضاضة بشريعة 
المرسلين . لكن قد يقال : إن ذكر العدل في التوراة أكثر , وذكر النتفقل 


في الانجيل أكثر , والقرآن جمع بينهما على غاية الكمال ٠‏ 


)1( 
والقرآن بين أن السعداء أهل الجنة 2 وهم أولياء الله توعان ءأبؤر 


مقتصدون 2 ومقربون سابقون ٠.‏ فالدرجة الأولى ٠‏ تحصل بالعدل 2 وهي آداء 
الواجبات وترك المحرمات ٠‏ والشائنية ‏ لاتحصل الا بالفضل 2 وهو آداء الواجبات 
والمستحبات » وترك المحرمات والمكروهات ٠‏ 

فالشريعة الكاملة ,. تجمع العدل والفضل كقوله ‏ تعالى ‏ إلو..وان كان 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 0 فهذا عدل واجب . من خرج عنه استعىيق 
العقوية في الدنيا والآخرة . ثم قال : يج ... وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم 
٠ 000‏ فهذا فضل مستحب مندوب اليه , من فعله آثابه الله ورقفاع 
درجته 2 ومن تركه لم يعاقبه . وقال ‏ تعالى ‏ لخ ... ومن قثئل مؤمسناا 
خطأ ف:حرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى في عدل , ثم قال 
..٠6‏ الا أن يصدقوا 007 فهذا فضل . وقال ‏ تعالى ‏ + له ... والجروح 
قصاص .2.. ب# فهذا عدل 2 شم قال : لجخ ... فمن تصدق به فهو كفارة له 00 
فهذا فضل . 

وقال ‏ تعالى ‏ : هخ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
لهن فريضة فنصف مافرضتم ...بخ فهذا عدل , ثم قال : لخ ... الا أن يعفون 


)5 
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أآقرب للتقوى ...يخ فهذا فضل . 


(ه) سورة البقرة : 580 . 


وقال ‏ تعالى ‏ .: # وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ...يخ فهذا 


)01( 
عدل , ثم قال + ل ... ولكن صبرتم لهو خير للصابرين ‏ بخ فهذا فضل . 
لم 


!5 0 
قال ٠‏ لخ ... فمن عفا وأصلح فأجره على الله ٠‏ اخ ههذا فضل ٠.‏ 


وهو سبحائه ‏ دائما بحرم الظلم , ويوجب العدل ,2 ويندب الى الفضل 2 
كما في آخر سورة البقرة , لما ذكر حكم الأموال . والناس فيها . اما محسنء 
واما عادل , واما ظالم . فالمحسن . المتصدق , والعادل , المعاوض كالبايع, 
والظالم 100000 

فنداً بالاحسان والصدقة . فذكر ذلك ورغب فيه فقال . 8و مث لالذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 
مائة حبة والله يضاعف لمن بشاء والله واسع عليم # الذين ينفقون أموالئهم 
في سبيل الله شم لايتبعون ماأنفقوا مما ولا أذى لهم أجرهم عند رهم 
ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون » قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى 
والله غني حليم بيج 06 66.6 

ثم ذكر تحريم الربا فقال  :‏ الذين يأكلون الربا لايقومون الا كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا : إنما البيع مثل الربا 
وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ريه فأنتهى فله ماسلف 


)(( 
وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب الشار هم فيها خالدون * ٠‏ 





(4) سورة البقرة + 551 579 ء 


١5ه‎ 


)1( 5 2 
ثم لما أحل البيع ذكر المداينات 6 وحكم البيع الحال والمؤجل . وحفقظ 


ذلك بالكتاب والشهود أو الرهن . وختم السورة بأصول الايمان , من الايمسسان 
)0 )؟) 

بالكتب والرسل . وهو سبحائه بعد أن افتتحها , بيذكر أصنا ف الناس 

وهم ثلاثة ٠‏ اما مؤمن واما كافر واما منافق . فذكر نعنت المؤمنين 2 كم 


. 


ذكر نعدت الكافرين ٠‏ شم ذكر نعت المشافقين ٠‏ كم معد أصول الايمان .قفأمر 
):) زه( 

بعبادة الله تعالى ‏ وذكر آياته وآلاعه . ثم قرر نبوة رسله , ثم ذكر 

اليوم الآخر والوعد والوعيد » ثم ذكر بدء العالم وخلق السموات والآرض » للم 


خلق آدم واسجاد الملاككة له 2,2 وخروجه من الجنة 0 وهبوطه إلى الأرض ٠‏ 


ثم بعد أن عم بالدعوة جميع الخلق , خص أهل الكشاب فخاطببرهم 
خاطب اليهود أولا بني اسرائيل , ثم النصارى , ثم خاطب المؤمنين » فقرر 
لهم قواعد دينه , فذكر أصل ملة ابراهيم , وبع*##“تبيت , ودعاءه لأهل 
مكة ,2 ووكد الآمر بملة ابراهيم . ثم ذكر مايتعلق بالبيت 2 من اتخناذه 
قبلة . ومن تعظيم شعائر الله التي عنده , كالصفا والمروة , ثم ذكرالتوحيد 
والحلال والحرام كلف ل » ثم للذين الخد لوت . 

ثم ذكر مايتعلق بالقتل من القصاص وبالموت » من الوصية . شم ذكلر 
شرائع الدبين » فذكر صيام شهر رمضان 2ومايكون فيه من الاعتكاف . ثم ذككثر 
مايتصل بشهر الصيام 2 وهو أشهر الحج , فذكر الحج 2 وذكر حكم القتال عموما 


وخصوصا 0 في البلد الحرام ٠.‏ ولما ذكر الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقفة ,2 





.) فيك وط زيادة ( ذكر‎ )١( 
٠. (؟) لم ترد جملة (هو سبحانه ) في طا. وهي في ك مشطوية‎ 


(؟) في ط زيادة (بذلك ) وفيها وفي ك ( وذكر ) ٠‏ 


(4) "اآلاء الله " هي نعمه على الانسان مطلقا بدون تقييد . انظر البح ار 
المحيط ع ٠‏ ىب «لآابي عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الغرناطي ‏ 6هلإه 
مكتبة ومطايع اليصر الحديكثة » الرياض ٠‏ 

(ه) فيك وط ( رسوله ) . (5) في ط ( في المطاعم ٠0)‏ 


(/ا) فيك زيادة ( ثم ) . 


1١151 


)1( رت 
ذكر بعد ذلك الحلال والحرام في الفروج . فذكر أحكام وطء الئساء . والحيض 2 
)0( 
والايلاء مشهن » والطلاق لين واختلاعين ٠‏ وذكر حكم الأولاد وارضاعهم 2 


واعتداد النساء ,2 وخطبتهن في العدة ', وطلاقهن قبل الدخول وبعده . ثم ذككنلر 
الصلوات والمحافظة عليهن 0 ثم قرر المعاد 2 ومايدل عليه من اإحياء الموتى 


فيالدنيا مرة بعد مرة ٠‏ 


0( 
فتضمنت هذه السورة الواحدة جميع مايحتاج الناس اليه في الدين 2 وأصوله 


والرسل 2 وختمها بالايمان بالكتب والرسل . فإن الايمان بالكتب والرسل هسسوق 
)5( 
عمود الإيمان وقاعدته وجماعةه ٠.‏ 
(ه) 
وآمر فيها الخلق عموما وخخصوصا 2 وذكر فيها الايمان.تجالخالق وآيسات 


رب وعم والإيمان بالمعاد والدار الآخرة . والأعمال الصالحة التي أمربها ,2 
030 فق 
وأن من كان من أتباع الرسل من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين 


قاعما بهذه الأصول : وهو الايمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح فهو 
)4( 
السعيد في الآخرة الذي له أجره عند ربه , ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون ٠‏ 





)١(‏ في | ( الوطىء) وعدم التعريف أولى وهو ماأئيتناه من ك و طاء 


(؟) (الابلاء) : هو أن يحلف الرجل أن لايجامع أمرآأته للاضرار بِيما . صفلوة 
التفاسين ”؟ ' ه14 ٠‏ 


(ه) في ك و ط زيادة ( بعد عموم ) ٠.‏ 

() فيط( وإن). 

)١(‏ من + صباً الرجل 5 إذا مال وزاغ ٠‏ ومدار مذهبهم على التعصس سب 
للروحائيين ٠»‏ وهم يعتقدون أن للعالم صانئعا فاطرا حكيما مقدسا عن 
سمات الحدثان , والواجب معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله وإنما يتقرب 
اليه بالمتوسطات المقربين اليه وهم الروحائيون المطهرون المتدسون جوهرا 
وفعلا وحالة . ووسطاوهم "عاديمون 1 و 5 هرمس ", الملل والنحل ؟؟ مس5 


(4) هذا افتباس من الآية : 56 من سورة البقرة . 
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بخلاف من بدل منهم الكتاب »2 أو كذب بكتاب فإن هؤلاء من الكفار . فمن 
كان متبعا لشرع التوراة قبل مبعث المسيح »غير مبدل له فهو من السعداء . 
وكذلك من كان متبعا لشرع الانجيل قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ب 
غير مبدل له فهو من السعداء . ومن بدل شرع التوراة آو كذب بالمسيح فهو 
كافر 2 كاليهود بعد مبعث المسيح ‏ عليه السلام ل . وكذلك من يدل ش رع 
الانجيل أو كذب محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فهو كافر , كالتصارى يعد 
مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ب . 

0 اليهود والنصارى الذين اتبعوا الدين قبل النسخ والتبديل ء 

١ 


سعدوا » وآما اليهود والنصارى الذين تمسكوا بشرع ميدل منسوخ وترككلوا 
ف 


اتباع الكتب والرسول الذي أرسل اليهم والِى غيرهم وعدلوا عن الشرع المنزل 
المحكم 2 فهم كفار . 


وَرَدَ دعاوى اليهود والنصارى الكاذية ,2 مثل قول هؤلاء . لي ... لن يدخل 
)0( 
الجنة إلا من كان هودا ... بخ وقول هؤلاء . لن يدخل الجنة الا من كان نصارى 


فقال : لخ بلى من 0 وجهه الله وجو ان بد أجره عند 00 خقوف 
عليهم ولاهم يحزنون بخ ٠ ١‏ وبين من كفر اليهود والنصارى » مما عرف بهم 
حالهم . 

لكن أكثر ماذكر في هذه السورة : البيهود . كما أن أكشر ماذكر في 
سورة آل عمران النصارى . فإن هذه نزلت أول مقدمه المدينة . وكاناليهيود 


(5) (“7) 
جيرانه ٠‏ وآل عمران تآخر نزولها إلى آخر الآمر ,2 لما قدم عليه نصارى نجران» 


. ) فيك واط ( سعداء‎ )١( 

(؟) فيك و ط (الكتاب ) . 

(؟) سورة البقرة 6 011١‏ . 

(4:) سورة البقرة : ١١5‏ . 

زه في ك و ط ( ما ) . 

(1) في ط زيادة ( وفد ) 

(ا) نجران + من مخاليف (مناطق )اليمن من ناحية مكة .وبها كان خبرل 
الأخدود , واليها تنسب كعبة تجران ,2 وكان بها أساقفة مقيمون متهم 
" السيد " و " العاقب " حتى أجلاهم عمر ‏ رفى الله عنه ‏ عنها 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ؟ ١‏ وه5! لصفي الدين عبد 
المؤمن بن عبد الحق البيغدادي ‏ 88لا هات : على محمد البجاوي 2 ط 1١‏ 2 
داك المه.قة . - سيم( هاع وموم ٠‏ 
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)0( 
ل لت ا ا ين ل ل في 
؟) () 
أول الأمر للدشركين ؛ لانهم جيرانه بمكة 2 ثم لليهود لأنهم جيرائه 
ل )0( )3 


بالمدينة ,2 شم للنصارى لأنهم كانوا أبعد عنئنه من ناحية الشام » واليمن 2 
7 )4 )5( 
والمجوس ايضا لأنهم كانوا أيعد عنه بأرض العراق وخراسان ٠.‏ 


٠. آي دعوته لهم للإسلام‎ )١( 


إفة من هنا سقطت من ] جملة ‏ ( بيمكة ثم لليهود لانهم جيرائه ) . وهو 
() مكة . هي بدت الله الحرام .عق يها الكعبة القبلة التي يتوجمله 
31 7 5 

المسلمون البإءا في_صلاتهم من سائر الآفاق 2 سمبت مكة لأنها تمك أعناق 
الجبابرة . أي تذهب نخوتهم وتذلهم ٠‏ وهي مدينة في واد بين جبلين 
مشرفين عليها من نواحيها » وهي محيطة بالكعبة , والكعبة في وسط 
المسجد ,2 والأآبنية والدور محيطة بالمسجد ,2 وهي حارة في الميف “الا 
أن ليلها طيب ٠.‏ مراصد الاطلاع ”م : 5.0( . 


(4) هي مدينة بكرب 2 وهي مدينة الرسول ‏ صلى الله علييه وسلم ‏ وهي في 
حرة ( أرضذات حجارة سود ) سبخة (ملحة) ,2 وبها مسجد النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم وقبره ٠‏ المصدر السايق ؟ كت 


(ه) بسكون همزته آو فتحها أو بدون همزه , وكان اسمها الأول 3 سورى 5 
وحدها من الفرات إلى العريش طولا ٠»‏ وعرضا من جبلي طيء إلى يعس سير 
الروم « المصدر السايق ؟' ٠‏ هلالا . 


(1) سميت اليمن لتيامنهم اليها لما تفرقت العرب من مكة ٠‏ والبحر محيط 
بأرض اليمن من المشرق إلى الجنوب »2 ثم راجعا الى الغرب 2 يفصل بينهها 
وبين باقي جزيرة العرب خط يآخذ من بحر الهند إلى بحر اليمن عرضا في 
البرية من المشرق إلى جهة الغرب ٠‏ المصدر السابق * : 1447 ٠‏ 

(1) المجوس يقال لهم : الدين الأكبر والملة العظمى , ومرجع ملوكهم هلوق 
(موبذ موبذان ) ومعناه أعلم العلماء وأقدم الحكماء ,2 ومنهم(الثنوية) 
الذين آثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين 2 يقتسمان الخير والتقغر 
والنفع والضر والصلاح والقساد . ومساعل المجوس تندور على قاعدتين 


(0) 


(0) 


الخال 


قاعاة د قا ة هو فووا م ما ةد و واه هه و 6 مهن 


١‏ بيان سبب امتزاج النور بالظلمة | 5 سيب خلاص النور ممن 
الظلمة ٠‏ والمجوس الأصليون قالوا ١‏ أن الآصلين لايجوزن ان يكونا 
قديمين أزليين بل النور أزلي والظلمة محدثة . ومنهم ء 
الكيومرثية والزروانية والمسخية والزراد شتية . الملل والت عل 
7 قا © 

العراق المشهور هو مابين حُديثة الموصل ( بليدة بقرب الموصل 
من جهة الجنوب على شاطيء دجلة بالجانب الشرقي ) إلى باد ان 
طولا » ومابين عذيب (طرف ) القادسية إلى حلوان عرضا . وسسي 
عراقا لأن اسمها بالفارسية " ايران " فعربتها العرب وقالوا ٠‏ 
عراق ٠‏ مراصد ؟ 555و . 

بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق واخر حدودها مما يلي 


الهند 2 ومن أمهات بلادها نيسابور وهرات ومرو . مراصد ١ ١‏ وهع. 
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وهذ!ا هو الترتيب المناسب ,2 يدعو الآقرب اليه فالأقرب . ثم يرسل رسلهة 


إلى الأبعد . وهو صلى الله عليه وسلم ب كان 7 أولاً ‏ مشغولا يجه اد 


)0( ليق 
1 
عقيب ذلك ففتحها الله عليه 2 وقسمها ببن الذين بايعوه تحت الشجرة ٠‏ الذدين 


شهدوا صلح الحديبية , تفرع لمن بعد عنه , فآرسل رسله إلى جميع من 


حوالية من الأمم ٠.‏ 


)١(‏ الحديبية ‏ بتخفيف الياء الثانية وتثقيلها ‏ هي قرية سميت ببكر هناك 
:سد مسجد الشجرة ‏ والشجرة سمرة بأرض الحديبية ‏ التي بايع رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه عندها .2 وبينها وبين مكة مرحللة 
( والمرحلة المسافة التي يقطعها المسافر على مطيته في نحو يوم )وهلي 
أبعد الحل عن البيت ٠‏ 
والصلح هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خرج معتمرا لايريد 
حربا في ذي القعدة سنة ‏ ه ء وكان المسلمون الفا وأربعماكة رجل , 
حتى نزل بوادي الحديبية ,2 وصالح قريشا على الرجوع عن مكة , والعودة 
أليها في السنة القادمة لأجل العمرة . تفسير القرآن العظيم لا : ١لا‏ 
لاسماعيل بن كثير ‏ 9/4 ه دار الشعب , القاهرة . والسيرة النبوية . 
لابن هشام “ا ٠‏ 050" 7ب ٠59‏ عبد الملك بن هشام ‏ ماكاجء ت + مصطفى السقا 
وغيرهة »2 ط مصطفى الحلبي بمصر هه؟١١‏ ه ع 1985م والمصباح المشين ٠‏ *؟؟ 
ومراصد ١‏ : كعم“"_ ٠.‏ 


(؟) خيبر : هو الموضع المشهور الذي غزاه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
على الطريق من المدينة إلى الشام » والخيبر ٠.‏ بلغة اليهود ‏ ( الحصن) 
مي الآن امارة تايعة من حيث الترتيب الاداري لامارة حائل وتتكون مسن 
مجموعة من القرى منيا الشّريف ويبلغ عدد سكانها ...0 ئسمة وأكشلر 


1 ات 47 5 

أهلها من (عشزة ) من البدو الرحل . مراصد ١؛‏ 44 وانظر في شمال 
غرب الجزيبرة ٠‏ #4إ5؟ لحمد الجاسر . ط لا ء دار اليمامة الرياض 19٠‏ ها ع 
مم ٠‏ 


(؟) في ط ( فتقرنم ) ٠.‏ 


١هأ‎ 


للق )1 
آأرسل إلى ملوك النصارى بمصر والشام والحبشة » قفانة كان قد مات ملك 
)0 
الحبشة النجاشي الذي أسلم 0 وآخبر الناس بموته يوم مات 2 وخرج بأصحايبه 


الى ظاهر المدينة » فصلى علبه بهم صلاة الجنازة . كما كان بيصلي على سائكتنر 


(ه) )3 
موتى المسلمين ٠‏ وتولى بعد النجاشي آخر , فأرسل اليه كما ذكره مسلم في 


في )4 
صحيحه . وأرسل إلى ملوك اليمن من المشركين واليهود » والى ملوك العسرب ٠‏ 


وكان في العر ب كلق كثير يهود ٠‏ وخلّق كثير نصارى » وكَلق كثير مجموس 

فدعا جميع الخلق من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين 2 عربهم وعجمهم ٠‏ 
الوجه الثاني ٠‏ أن يقال لهم + الناس لهم في أمر الله ونهيه قولان 

مشهوران ؟ 

أحدهما ؟ أنه يرجع إلى محض المشيفة , لايعتبر فيه أن يكون المأمور بهمصلحة 


ا 95 
للخلق . وان اتفق أن يكون مصلحة 2 وان كان الواقع كوثك“##ضحة 2 وهذا 


و 


قول من يقول ٠‏ لايفعل ولايحكم بسبب ولالحكمة ولا لفغرض ٠‏ 


. 


)١(‏ "مصر " من أشهر أقطار الدنيا ,2 وأقدمها ذكرا في التاريخ ,وأبعدهها 
عهدا بالمدئية والعلم , موضعها من الكرة الأرضية في الشمال الشرقي من 
أفريقيا » وهي عبارة عن واد ضيق محصور بين سلسلتي جبال 2 وسميت 
باسم من أحدثها ٠‏ وهو مصر بن مطريم | بن حام بن نوح 2 داتقرة 
معارف وجدي 9 : ١5‏ ع ومراصد ” : ٠. ١54‏ 

إقة تقع في شمال أفريقيا الشرقي وهي هضية مرتفعة تعلوها جبال شامخة 
كشثيرة الوعورة صعبة المسالك , وبها نهيرات كثيرة وأشهرها النبل 
الأزرق والعطبرة ‏ دائرة معارف وجدي ”# : 5948 ٠‏ 

0 هو أصحمة بن بحر أو مصحمة بن أبجحر ,2 وكان عبدا صالحا لبيبا ذكيا 
وكان عادلا عالما ء. واسمه بالعربية (عطبية ) وصلى عليه الشبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ صلاة الغاعئب لما مات لأنه كان يكتم ايمائه من قومه, 
فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه 2 وكان موته يعد فتجح خييسن ٠‏ 
السيرة النبوية ”؟ + 179 8.٠‏ لاسماعيل بن كثير ‏ 4لالا هات ٠:‏ مصطفى 
عبد الواحد . دار المعرفة 2 بيروت 8.:! ه ات 948ام , وأسد الغابة 
في معرفة الصحابة | . 11.8 لعز الدين على بن محمد بن الأثير الجزري - 
٠‏ هاء دار الفكر 2 بيروت ٠‏ 


)1( 
إن 
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رواه البخاري » كتاب مناقب الأنصار , باب موت النجاشي لا ١9١ ٠‏ 
(/الام؟ - المأ ) من فتح الياري ٠‏ ورواهمسلم , كتاب الجنشاتعغلنء 
باب في التكبير على الجنازة » : "ه" ‏ له" ( (ه8ه9 - امه ) ٠‏ 


مسلم . كتاب الجهاد والسير ؛ باب كتب الشنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلى ملوك الكقارن ..٠‏ , ” : ا59! ( )١1154‏ ات محمد فؤاد 
عبد الياقي , ط ! » دار احياء التراث العربي 2 بيروت هلا؟!| هاح 
هوهقام ٠‏ 


هو ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 2 ثقة حافظ_امام 
سام عالم الفقه 2 مات سئة 55١‏ ه وله سبع وخمسون سسنة . 
تقريب ؟ + ه054 2 وسير.. النبلاء ؟! : لاهده ‏ .مه . وطبقات 
الحقفاظ : 5514 ب 550 ٠.‏ 


في ك و ط زيادة : (وغيره) . 

العرب قسمان ٠‏ العرب القحطائية باليمن , والعرب العدنائية 
بالحجاز ومايليها ٠.‏ فالبائدة من العرب ٠:‏ هم عاد وثمهمود 
والعمالقة ... الخ ,2 ويقال لهم . العرب العارية , والعرب الباقية 
هم القحطائنيون باليمن 2 وهم خارج اليمن تسعة عشر قيبيلة , 
والقسم الشاني + من العرب الباقية هم العدنانيون » وهم ذرية 
اسماعيل بن ابراهيم ‏ عليهما السلام ‏ وهم قسمان ٠‏ بشو معد 
وكتو .مك اليد أيه والكفاية + 2 124 14:5 ذاكرة متكحشارت 


وجدي » ٠>‏ 95" د مع؟ . 


اتفق ٠‏ بمعسى + صادى ٠ترتيب‏ القاموس المحيط »م ٠:‏ 9"“8” . 


في ك و ط ( لسبب ) . 


7 


1 


والقول الثاني : - وهو قول جمهورالناس. إن الله إنما أرسل الرسل 
ليأمروا الناس بما يصلحهم وينفعهم إذا فعلوه , كما قال تعالى لاه 
وما أرسلناك الا رحمة 000 وقال تعالى : ٍ فإما يأتينكم مني هدى 
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى »#« ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا 


ونحشره يوم القيبامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمن وقد كنت بصيرا ؟ قال» 


1) 


فان قيل بالأول : لم يسآل عن حكمة ارسال الرسل , وان قيل بالثاني ٠‏ 
ففي ارسال محمد ب صلى الله عليه وسلم ‏ من الحكم والمصالح أعظم مما كان 
في ارسال موسى والمسيح » والذي حصل به من صلاح العياد في المعاش والمع اد 


أضعاف ماحصل بارسال موسى والمسيح من جهة- الأمر والخلق . فيان في شريعته 
من الهدى ودين الحق أكمل مما في الشريعتين المتقدمتين ,2 وك اله من 
اتباع 507 واهتداعهم به مالم يتيسر مثله لمن قبله 2 فحصل فضيلة 
شريعته من جهة فضلها في نفسها 2 ومن جهة كثرة من قبلها ,2 وكمال قبولهم 


لها . بخلاف شريعة من قبله , فإن موسى ‏ صلى الله عليه وسلم بعث,الى بسني 
)( 0 


اسرائيل » وكان فيهم من الرد والعناد في حياة موسى وبعد موتلهء, 


)١(‏ سورة الأشبياء ؛ لإا١1‏ ء. 

(؟) سورة طه : *؟١!‏ -3 55( . 

(؟) في ط ( ويس ) ٠.‏ 

(4) في 1 ( الحق ) والآصوب مافي ك و ط وهو ماأثبتناه . 

(ه) هم أبناءيعقوب بن اسحاق بن ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ وكان موطناسحاق 
(حبرون ) أو (قرية أربع ) وهي مدينة الخليل اليوم 2 وتزوج اسحصاق 
(رفقا ) ابنة عمه (ناهر بن آزر ) قولدت له (عيص ) و (يعقوب ) ثكم 
رحل يعقوبإلى خاله (لابان ) في العراق 2 وتزوج ابنتيه" ليا "ىو 
(راحيل ) جميعا وكان ذلك مباحا ثم رجع الى ( أرض كنعان ) وآبناؤه 
اثنا عشر وهم : رؤوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون ويوسف 
وبشنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير ٠.‏ تاريخ الأمم والملوك 1:0١‏ !"9 ب 
8١‏ ومايعدها . لآأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ب #81٠١‏ هات + محمد 
أبو الفضل ابراهيم . دار سويدان بيروت 2. ومروج الذهب 601١‏ 5م74 ٠.‏ 
والكامل ١‏ : الا ب ١لا‏ . 
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(0 (1) 


ماهو معروف | . وقد ذكر النصارى في كتابهم هذا من ذلك ماتقدم ٠‏ 


ولم تكن شريعة التوراة في الكمال مثل شريعة القرآن ؛ فيان القرآن 
م المعاد , واقامة الحجج عليه وتفصيله 2 ووصف الجنة والنار . مالم 
يذكر مثله في التوراة . وفيه من ذكر قصة هود وصالح وشعيب وغيرهم من 
الأنبياء , مالم بذكر في التوراة ٠.‏ وفيه من ذكر أسماء الله الحسنى وصفاته 2 
ووصف ملائكته وأصنافهم , وخلق الانس والجن 2 مالم يفصل مثله في التوراة ٠‏ 
وفيه من تقريبر التوحيد بأنواع الآدلة . مالم يذكر مشثله في التوراة ٠‏ وفييه 
من ذكر أديان أهل الأرض 2 مالم يذكر مشله في التوراة ٠‏ وفيه من مناظرة 
000 واقامة البراهين على أصول الدين , مالم يذكر مشله في التوراة 
مع أنه لم ينزل كتاب من السماء أهدى من القرآن والتوراة ٠‏ وفي شريعةالقرآن 
تحليل الطيبات » وتحريم الخباعث ٠.‏ وشريعة التوراة فيها تحريم كثير ممن 
الطيبات عليهم »2 حرمت عليهم عقوبة لهم . وفي شريعة القرآن » من قبول 
الدية في اي مالم بيشرع في التوراة »2 وفيها من وضع طن 
التي في التوراة مايظهر به أن نعمة الله على أهل القرآن أكمل . 





١55-1568 ى‎ ١559-1575 و :! و0‎ !:. ١١8 : كما جاء في سورة الأعراف‎ )١( 
٠ وسورة الصف . ه. وفي مواضع أخرى‎ ١54 و‎ 

(؟) راجع الجواب الصحيح " : 44 و 0؟؟ طبعة المدني حيث ذكر الحاكي عن النصارى 
: أن الذين ظلموا هم اليهود ‏ بلاشك ‏ فهم الذين سجدوا لر اس العجل » 
وكفروا بالله ‏ سبحائه ‏ مرارا كثيرة ليست واحدة , وقتلوا أنبياءه 
ورسله 2 وعبدوا الآأصنام ,2 وذيحوا للشياطين ... الخ ٠‏ 

(6) فياك و ط زيادة ( من ) (4:) في ط زيادة ( للرسل ) . 

(©) كم فلانا . عذبه عذابا تاما ,2 وشدخ رأسه 2 وشجه وضريه . ترتيب 
القاموس المحيط ؟ : ٠ 5١5‏ 

(1) جمع اصر . وهو العبء الذي يآصر حامله + أي يحبسه مكائه لايستقتل 
به لثشقله . استعير للتكليف الشاق . الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل ١ ١‏ 8.: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» 
دار المعرفة . بيروت ٠‏ 


1١هه‎ 


وآما الانجيل , فليس فيه شريعة مستقلة , ولا فيه الكلام على التوحيد 


وخلق العالم وقصص الأنبياء وأممهم 2 بل أحالهم على التتوراة في أكثرالامرء 
)0 ' 5 
واحتمال الأذى « والزهد في الدنيا »وضرب الأمثال لذلك ٠.‏ 


فعامة ماأمتان به الانجيل عن التوراة بمكارم الأخلاق المستحمسسئنة ء 
الود لسع وتحليل بعض المحرمات , وهذا كله في القرآن 2 وهو في 
القرآن أكمل ٠.‏ فليس في التوراة والانجيل والنبوات ماهو من العلوم النافعهة 
والأعمال الصالحة الا وهو في القرآن 2 أو ماهو أفضل مئنه ٠.‏ وفي القرآن من 
العلوم النافعة والأعمال الصالحة من الهدى ودين الحق ماليس في الكتابين ٠.‏ 
لكن النصارى لم بتبعوا لاالتوراة ولا الانجيل . بل أحدثوا شريعة لم يبعكث 
بها نبي من الأنبياء 2 كما وضعوا 2 » ووضعوا له أريعيسن 
كتابا , فيها” الاتؤاتين » فيها بعض ماجاءت به الأنببياء 2 وفيها شيء كثير 
مخالف لشرع الآانبياء 2 وصاروا الى كثير من دين المشركين » الذين عبدوا 
مع الله آلهة أخرى ,2 وكذبوا رسله 111 2011 
الرسل ماغيروا .ه شريعة الانجيل ,. ولهذا التبست عند عامتهم شريعة الانجيل 
بغيرها , فلايعرفون مانسخه المسيح من شريعة التوراة مما أقره 2,2 ولاماشرعه 


مما أحدث بعده ٠‏ 





. 0) في ط زيادة (لهم) (؟) في ك و ط (المظالم‎ )١( 
(؟) في 1[ ( المزهد ) وقد صوبناه من ك و طاء‎ 
هو ء ابن قسطنس 2 وأمه " هيلانا الرهاوية‎ ):( 
أشهر 2 و«م الذي تنصر من ملوك الروم 2 وقاتل عليها حتى قبلها الناس‎ 
, ودانوا بها . وذلك بعد المسيح  عليه السلام  بشحو ثلاثمائة سنة‎ 
واليه تنتسب الطائفة ( الملكية ) من النصارى 2 وهو الذي بنى مدينتة‎ 


وكان ملكه *؟ سئة و ٠‏ 


(القسطنطينية ) بعد ملكه بثلاث سنين واختار مكانها لدصانته 2 وقد 
تملك بعده قسطنطين أنطاكية ومعه أخواه (قسطوس) و ( قسطنس ).ءالكامل 


٠ !:#  ا!:5‎ + والبدابة والسنهاية 4ه‎ ١9. 4+ ١ 
) فيك و ط (ويسمونها‎ )6( 
٠ ) فياك و ط ( وتغير‎ )5( 


15 


فالمسيح لم يأآمرهم قور وتعظيمها . ولادعاء من صورت تلك 
التماثيل على صورته , ولاآمر بهذا آحد من الآنببياء ٠‏ لايوجد قط عن نبي أنه 
آمر بدعاء الملاعكة 557 » ولابدعاء الموتى من الأنبياء والصالحين 
والاستشفاع بهم , فضلا عن دعا” ف وا بها , فإن هذا من 
أصول الشرك »2 ا لين ٠‏ وهذا كان أصل الشرك في بني آدم من 
عهد نوح ‏ عليه كه 


قال الله_تعالى . عن قوم نوح ‏ + #لاتذرن الهتكم ولاتذرن وداً ولاسواعاً 


3 في 
ولا يغوث ويعوق ونسرا # وقد أضلوا كثيرا * ٠»‏ قال كثير من العلماءعء 


(1) في ط ( ينصب). سو 

(؟) هو طلب الشفاعة . والشفاعة . المطالبة بوسيلة أو مام أي عهد وآمان 
وضمان ٠‏ انظر المصياح المشير + "٠١‏ و 917" . لأحمد بن علي المقري 
الفيومي - له دار الكتب العلمية 2 بيروت ٠‏ 

(؟) هي الصور التي صورت وعملت على آمشال خلقهم حتى كآزالناظر الييها 
يشاهد ذواتهم ٠‏ انظر ترتيب القاموس المحيط» ياب الميم 4:لا٠؟ ٠‏ 

(4) في ط ( نهت عنه ) ٠.‏ 

(ه) لم يرد التسليم على نوح في 1 ولا كا ٠‏ 

(1) هؤلاء نفر من بني آدم 2 كان لهم أتباع , فلما ماتوا صوروهمءليكون 
أشوق لهم إلى العبادة اذا ذكروهم ٠‏ فلما ذهبوا جاء آخرون فقال لهم 
ابليس : انما كانوا يعبدونهم , وبهم يسقون المطر , فعبدوهم .وكان 
بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام ٠.‏ انظر جامع البيان عسسسن 
تاويل آي القرآن 759 : 98 4؟ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ب ١الاه‏ 
ط ؟ , مصطقى الحلبي بمصر 88؟! هاج 558ام ٠‏ 


(0) سورة شوح ٠‏ 8#« ب ؟" ٠.‏ 


١ بوه‎ 


منهم ابن م وغيره ؛ وهؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح . فلمبا 
ماتوا عكفوا على قبورهم 2 ثم صوروا تماثيلهم .2 ثم 00 وقد ذككر 
ذلك المسيح وعلماء التصارى . 

والمسيح عليه السلام لم يأمرهم يعبادته ولاقال + إنه الله , كت 
ابتدعوه من التثليبث والاتحاد ٠‏ والمسيح لم يآمرهم باستحلال كل ماحرمه الله 
في التوراة من الخباكث 2 سنك يلين ٠‏ فاستحلو! الخباعث المحرمةة. 


)١(‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مشاف ,2 ابن عم 
رسول الله - على الله عليه وسلم - ولد قيلٍ الهجرة بثلاث سنين » وهو 
أحد المكثرين من الصحابة ,2 وأحد العباد لة من فقهاء الصحاية 2 ومصسات 
سنة 58 ه بالطائف . تقريب التهذيب ١‏ : 8؟: ٠.‏ واسد الغابة «“# 06 "م١‏ - 
وسير .. النبلاء ”ا ؟ 950" ب وه؟ . 

(؟) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير باب " ٠.‏ وداولاسواغا. ولايغوث ويعوق" 
فتح الباري م ؛ 5507 ( 1987١‏ ) بشرح صحيح الامام أبي عبد الله محمد 
إبن اسماعيل البخاري ‏ 565 ه للامام الجافظ أحمد بن علي بن حيرلل 
العسقلاني . 9هلم ه بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 2 نشر وتوزيبعحع 
رئكاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء . الرياض , وجامع البيان عن 
تأويل آي القرآن 4" ؛: 99 ٠‏ 

(؟) في ط زيادة ؛ (آمرهم ) . 

(») الخنزير : حيوان شديي قذرء. يرتع في القذى (الوسخ) رتوعا مفرطاء وهو 
طويل الوقوف على أرجله مالم يمش كثيرا أو يسمن 2 وهو يصاب في كشثير 
من الأحيان بديدان تمر منه إلى من بأكل لحمه ,. منها دودة "تريشين " 


دائكرة معارف وجدىي “"# ٠. 50997 ٠6‏ 


1١ لمه‎ 


)1( 
وغيروا شريعة التوراة والانجيل ٠‏ 2 يأمرهم بأن يصلوا إلى 
المشرق 2٠‏ ولم 0 أن يعظموا الصليب ٠‏ ولم يأمرهم بترك الخت ان 
ولا بالرهبائية ولا بسائكر 112328 بعده ٠‏ 


ولهذالماظهر فساد دين النصارى ,2 صار بعض الناس . كأبي عبد الله 
(ه) 1 
الرازي يقول . " لم يظهر الانتفاع بدين المسيح , الا في طائفة قليلة 


كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلمسء فإن الدين الذي كان عليه جمهطلور 
)3 
النصارى , ليس هو دين المسيحم ‏ " . 


)١(‏ فياك و ط( آن) 

(؟) للصليب ثلاثة نماذج ركيسية ٠‏ أحدها صليب أندرادس وهو على شكل بر علامة 
ضرب , والثاني + عدى شكل علامة جمع . والشالث بشكل السيف وهو المعروف 
بالصليب اللاتيني ٠‏ ولعل الصليب المنسوب الى المسيح كان من الشكل الأخير 
كما يظن الرسامون ٠‏ والى مابعد المسيح كان الصليب علامة الذل والعسارء 
وحمل الصليب كان يعني حمل الاهانة , ولكن بعد أن افتخر بولس بدعوى 
صلب المسيح أصبح النصارى ينظرون إلى الصليب نظرة مختلفة بالكلية . 
انظر قاموسالكتاب المقدس (عندهم) : "عه . 

(؟) روى الطبري باسنادد حديثًا مرفوعا + أن أهل الرهبائية " فرقة لم 
تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بالمقام بين ظهراني قومهم يدعونهم 
إلى الله ودين عيسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه . فلحقوا بالبراري 
والجبال فترهبوا فيها .. " وقال قتادة . " ذكر لنا أنهم رفضوا 
النساء واتخذو|ا الصوامع " .جامع البيان لاا ؟ 5# 89 "08 . 

(#4) غلب استعمال " بدعة " فيما هو نقص في الدين أو زيادة . المصيباح 
المشير ؛؟ 8م 

(©) هو + العلامة محمد بن عمر بن الحسيين بن الحسن بن علي التميمي البكسري» 
الطبرستاني الأصل », الرازي المولد . الملقب فخر الدين : المعروف بابن 
الخطيب ٠‏ الفقيه الشافعي 2 فاق أهل زمائه في علم الكلام والمعقولات وعلم 
الأواكل صاحب التصائنيف المشهورة مثل التفسير الكبير وكتاب المحصطول 
وكتاب المعالم . كان ذا شروة كبيرة 2 وله باع طويل في الوعظ ,2 وكان 
مولده سنة :4ه ه ومات ‏ فيما يقال ل مسموما من قبل الك ر امب 8 
سنة 5.5 ها. وفيات الأعيان :5 ٠+‏ 1548 786 , ولسان الميزان 8 ١‏ #57 - 
48 2 وشذرات الذهب ه ؟ ٠. 5١1‏ 
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)01( 
وتبين هذا ٠١‏ 


0) 


بالوجه الشالث ٠‏ وهو أن يقال هب + إن شريعة الكتايين كانت كافية 2 


فائما ذاك إذا كانت محفوظة معمولا بها . ولم يكن الأمر كذلك .2 بل كائت 
إلفية 
قد درس كثير من معالمها . 


وقد أختلف أهل الكتاب في المسيح وغيره اختلافا عظيما كما قلال 
تعالى ‏ : ل ومن الذين قالوا ؟ انا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظقلا 


مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة واليغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبشهم 
)5( 
الله يما كائوا يصنعون ب# وقد قال تعالى ا كان الناس آمة واحدة ) 


أي فاختلفوا ف فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
١‏ 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفو! 5222006 2 فيه محمدا 
3 7 
دجون تيه وول الل يكن لد 1 كه 


الرسل قبله ٠‏ 





5 (1) لعل الشيخ قد نقله بالمعنى الذي وجدته في كتاب . اصول الدين 
٠‏ ء للفخر الرازي  ٠005‏ ه مكتبة الكليات الأزهرية , القاهرة. 
وقد بحثت عنه في اغلب كتب الرازي المطبوعة 2 .ومن بينها تفسيره 
الكبين » 

٠ ) في ط ( يبين‎ )١( 

)؟) هبنى فعلت ؛ أي احسبني واعددني ‏ كلمة للأمر فقط . ترتيب القاموس 

٠. 55١ : المحيط » ؟‎ 

(؟') أي عفا وخفيت آثاره . المصباح © 195 ٠‏ 

(4) سورة المائدة ؛. ٠. ١‏ 

(5) سورة البقرة : 5(8 . 

(1) لم يرد لفظ الجلالة المعظم في ك و لا ط , وانما بنى القفعل للمفعول ٠‏ 

(59) فيك ( أحدا ) بالنصباء 


1 


)1( )1 
فبعئكه على حين فترة من الرسل . وطموس من السبل , أحوج ماكان 
:3 


الناسإلى رسول , كما في صحيح مسلم عن عياض ين جمار قال : قال رسول الله 
صلى الله علية وسلم ب . " ران الله نظر إلى آهل الآرض فمقتهم 2 عربهام 
وعجمهم 2/2 الا كايا بن امن ول ١‏ 

وكان الناس حين مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إما أميينء 
لا كتاب لهم يشركون بالرحمن 2 ويعبدون الوق لخ وإما أهل كتاب قد 
بدلوا معائيه وأحكامه ,2 وحرفوا حلاله وحرامه ,. ولسوا حقه بباطله 2 كما 
هو الموجود . فلو آأراد الرجل أن يميز له أهل الكتاب ماجاءت به الأآنيياء 
مما هم عليه مما أحدثوه بعدهم , لم يعرف جمهورهم ذلك , بل قد صار الجميع 


- عندهم ‏ دينا واحدا ٠‏ 





)١(‏ الفترة ١‏ هي الانقطاع وهو السكون بعد الحركة في الإجرام » ويستعانرن 
للمعاني ٠‏ البحر المحيط ”ا 5:٠9 ٠‏ . 


(؟) أي امحاء واندراس ٠‏ ترتيب القاموس”» : 47 
إفرة هو التميمي المجاشعي 0 صحابي » سكن البصرة 0 عاش إلى حدود الخمسين ٠‏ 
تقريب التهذيب ؟ ٠‏ ه94 ٠‏ 


(4) هذا بعض حديث أوله عن عياض ... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال ذات يوم في خطبته ١‏ " ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ماجهلتم مما 
علمني يومي هذا ... " رواه مسلم في كتاب الجنة ..٠.‏ ,باب الصفات التي 
يعرف بها في الدنيا آهل الجنة ... . 6 ؛ ١١9!‏ (8”568؟) 2 ورواه الامام 
أحمد في مسنده ع + ١51‏ ط ع 2 المكتب الاسلامي 2 بدروت ١:٠”‏ ه - 19485ام'؛ 


(4:) الناس على أريعة أصناف . الذين لهم كتاب منزل محقق مثل اليهود 
والنصارىوالذين لهم شبهة كتاب مثل المجوس والمانوية4والذين لهم حدود 
وأحكام دون كتاب مثل الصائبة الأولى»والذين ليس لهم كتاب ولاح دود 
ولا أحكام مثل الفلاسفة الآولى والدهرية وعبدة الكواكب والآوئان والبزهمة٠‏ 
الملل والنحل ١‏ 0 لاا ٠‏ 


(5) جمع وثن وهو الصنم سواء كان من خشب أو حجر أو غيره ٠‏ المصباح؛:ا54 ٠‏ 
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فبعث الله تبارك وتعالى ‏ محمدا صلى الله عليه وسلم ‏ بالكتساب 
الذي أنزله عليه مصدقا لما بين يديه 000 فميز يه الحق 
من الباطل , والهدى من الضلال ٠‏ والغي من الرشاد 2 قال تعالى ‏ هو يا أهل 
الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كشيرا مما كنئتم تخفون من الكتاب ويعفو 
عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » يهدي به الله من اتبع رضوائه 
سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم *« 
لقد كفر الذين قالوا . ان الله هو المسيح بن مريم قل : فمن يملك لكم من 
الله شيئا ان آراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله 


0( 
ملك السموات والأرض ومابينهما يخلق مايشاء والله على كل شيء قدير بخ النئى 


. قوله ١‏ يخ ياأهل الكت.اب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الررسل 


أن تقولوا : ماجاءنا من بشير ولإ*ثر فقد جاءكم بشير ونذير والله على 
)5 


كل شيء قدير بح ٠.‏ 





. ) في ط زيادة ( عليه‎ )١( 

)١(‏ المهيمن على الشي*: هو توعد ان »الشاهد على حقائقه 2 الحافظ 
لحامله , فلايدخل فيه ماليس منه , والقران جعله الله مهيمنا على 
الكتب 2 يشهد بما فيها من الحقاعق ,. وعلى مانسبه المحرفون اليبها , 


فيصحح الحقائق ويبطل. التحريف ‏ البحر المحيط ”* ؟ امه 7ب 5.ه ٠‏ 
(؟) هذه الآيات لم نرد في ك ولم تشر اليها . 


(؟) سورة الماكدة : 169-16 . 


1 


)01( 
الوجه الرابع * إن شريعة التوراة تغلب عليها الشدة , وشريعة الانجيل 


يغلب عليها اللين 2 وشريعة القرآن معتدلة جامعة 2 بين هذاوهذا ,. كما 
(5) (؟) 
فق 

رسول الله والذيزمعه أشداء على الكفار رحماء بيئهم بخ وقال ‏ آأيضا ب ء 


1 


ع فسوف يآتي الله يقوم يحبهم ويحبونة آذلة على المؤمنين أعزة ملعتن 


)5( 
الكافرين ب# فوصفهم بالرحمة للمؤمنين , والذلة لهم ,. والشدة على الكقار 
والعزة عليهم ٠.‏ 


تمسيوذا). فيك و ط ( يغلب ) ٠.‏ 


(؟) سورة البقرة ؛ 1# . 
(؟) في ط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : و... لتكونوا شهداء على الشاس #»..٠‏ 
(؟) سورة الفتح ٠‏ 998. وبعدها في ط زيادة ( الخ ) ٠.‏ 


(4:) سورة الماكدة ؛ عم . 


11 


النبيين وأفضل الرسل ؛ بحيث قال + " أنا محمد , وأنا أحمد ,. وأنا نبي 


(01) 


الرحمة ,2 وآنا ثبي الملحمة , وأنا نبي التوبة » وأنا الضحوك القتال 5 
فوصف نفسه بأنه نبي الرحمة والتوية ,2 وأنه نبي الملحمة . وأنه الضحوك 


القتال . وهذا أكمل ممن نعت بالشدة والبأس غالبا ,. أو باللين غالبا ٠.‏ 
فق ليه 
وقد قيل ٠‏ بسبب ذلك ٠‏ أن يئي اسرائكيل كانت نفوسهم قد ذلت لقهر فرعون 
):) 
لهم واستعباد فرعون لهم فشرعت لهم الشدة لتقوى أنفسهم . ويزول عنهم 


ذلك الذل 5. 





)1) روزا بقاري فق " لي خمسة آسماء ١‏ أنا محمدءو آنا أحمدءو أناالماحي» 
الذي يمحو الله بي الكفر , وأنا الحاشر ١‏ الذي يحشر الناس على قدمي , 
وأنا العاقب " فتح الباري 5 : 4هه (8885) ٠‏ ورواه مسلم في كتاب 
الفضاكل 2 باب في أسمائه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بلفظ قريب من هذا 
وبلفظ " أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر , ونبي التوية . ونبي 
الرحمة " . »6 : 58م( - ١858‏ (4ه58 - مه٠؟‏ ) 2 ورواه الترمذي 2 في 
كتاب الآدب 2 باب ماجاء في أسماء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بلفظ 
مقارب للفظ البخاري ه ٠‏ ه١١‏ ( ٠84؟)‏ وقال , " هذا حدبيث حسن صحيح " 

الجامع الصحيح وهو ستن الترمذي ٠»‏ لآأبي عيسشى محمد بن عيسى بن سورة 

17 هات : محمد فؤاد عبد الباقي , ط 5 , شركة مكتبة مصطفى الحلبي 

بمصر 1588 هات 554١م ٠»‏ ورواه مالك في الموطاً في كتاب أسماء النبسي 

صلى الله عليه وسلم ‏ مرسلا ؟ ٠٠١4 ٠‏ تصحيح وترقيم : محمد فؤاد 
عبد الباقي . دار احياء التراث العربي 2 بيروت . ورواه الدارمي في 

سننه ,2 كتاب الرقاق عياب في أسماء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ل 

؟ + لإز” نشر دار احياء السنة النبوية طبع دار الكتب العلمية 2 بيروت ٠‏ 

ورواة الامام أحمد عن ابي موسى الأشعري بلفظ : " سمى لشنا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ‏ نفسه أسماء + منها ماحفظناها فقال ٠‏ " آنا 


1 


واأووا و و وو وو .و ره وو وان و و و .و م .ثم مثو 2م وه 


3 محمد وأحمد والمقفي والحاشس ٠»‏ ونبي الرحمة " . قال يزيدء ونئبي 
التوية ونبي الملحمة " . كما رواه عن حذيفة قال + " بينما أنا 
أمشي في طريق المدينة ٠»‏ إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ل 
يمشي .فسمعته يقول : وأنا محمد وآنا أحمد 2 ونبي الرحمة 


ونبي التوية ٠‏ والحاشر والمقفي ونبي الملاحم " ٠.‏ قال الهيثكمي ٠‏ 
" رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح غير عاص م 
ابن بهدلة 2 وهو ثفة 2 وفيه سوء حفظ”. الفتح الرباني , لترتيب 
مسند الأمام أحمد بن حثبل الشيبائي ٠ 1488 : ٠٠١‏ مع مختصر شرحه 
بلوغ الأماني ... , لأحمد بن عبد الرحمن البنا 2 دار احياءالتراث 
العربي . بيروت ٠‏ ومجمعالزواعد » ومنبع الفواعد ,2 كتاب علامسات 
النبوة ,2 باب في اسمائه ‏ صلى الله عليهوسلم م ١‏ 581 للحافسظ 
نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ‏ 00م ه ط 8 , دار الكتسساب 
العربي » بيروت ١:١5‏ هات 1945م ٠‏ أما اسم ( الضحوك القتال ) 
فقد أورد الامام السيوطي  9١١‏ ه في الخصاكص ١ ١‏ 4لا طبعلة 
سنة 17٠‏ ه بدائرة المعارف النظامية ,2 بحيدر آباد الدكن بالهندء, 
تصوير دار الكتب العلمية . بيروت ٠‏ ماأخرجه ابن فارس عن ابن 
عباس ان النبي ل صلى الله عليهوسلم ‏ قال :"اسمي في التوراة ؟ 
أحمد الضحوك القتال ... " الحديث؛#قال السيوطي + " وقد ألفت 
كتابا في شرح أسمائه الكريمة ,2 أوردت فيه ثلاثماعئة وأربعين 


اسما ,2 مآخوذة من القرآن والاحاديثت والكتب القديمة ٠‏ 





1 


ووه و و هاون ووو و مثو م وقوه 6 مم و6 66م 2ه مه 


(1) 
(2 


(5) 


في ط ( ران سيب ) ٠‏ 


في ط ( يقهر ) ٠.‏ 


فرعون : هو فرعون موسى . الوليد بن مدعب , يقال م انمه من 
العمالقة ء 


وقيل . انه من القبط 2 وقد كان له دولة عظيمة , 


و (هامان ) وزيره » وقد هلك غريقا في البحر كما ورد في كتاب 


سمسيها ©" 
الله الكريم ٠‏ انظر تاريخ الأمم والملوك ١ ١‏ ه.: فما بعدها 
والبداية ؛ والنهاية , وتتمة المختصر في أخبار البشس ١‏ 6 8لا 2 


٠ 568 6 ١ والبداية والشهاية‎ 
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: رم )١(‏ 
ولهذا لما آمروا بالجهاد نكلوا عنه 2 وقال لهم موسنى ٠‏ 8خ ياقوم 


ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب اللهلكم ولاترتدوا على أدياركم فتنقليموا 
خاسرين # قالوا ؛ ياموسى إن فيها قوما جبارين 2 وإنشا لن ندخلها حتى 
يخرجوا منها فان يخرجوا منها فإنا داخلون خ قال رجلان من الذين يخافون 
أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فإنكم غالبون خخ وعللى 
الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين # قالوا : ياموسى انا لن ندخلها أبلدا 


)0( 
ماداموا فيها فآذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون يي 





. »؟‎ (١ +  ةدكاملا سورة‎ )١( 


٠ النكول هنا معناه : الجبن والتآخر . المصباح المشير ؛ هل"‎ )١( 


1١ 


)1( 
وآما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ , فقال له قائعلهم يوم 
7 3 
بدن ؟ والله لانقول لك كما قال قوم موسى 2 ٠١‏ 7 اذهب أنت وربيك فقاتتبلكلا 
):) 
إنا ههنا قاعدون " لكن نقاتل أمامك ووراءك » وعن يمينك وعن يسارك , 
3 )3 
والذي بعثك بالحق ‏ لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك , 
07 9 
ولو سرت بنا إلى برك الفماد لسرنا معك " . 


, جمع صحابي : وهو من لقي النبي  صلى الله عليه وسلم  مؤمنا به‎ )١( 
لأحمد بن علي بن‎ 7 ١ ١ الاصابة في تميبيز الصحابة‎ ٠ ومات على الاسلام‎ 
حجر العسقلاني  اهم ه وبهامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابي عمبر‎ 
,ءمصصر 858اه‎ ١ يوسف بن عبد الله بن عبد البر التمري القرطبي  58”: ه ط‎ 

(؟) هو ماء مشيمور بين مكةوالمدينة . أسفل وادي الصفراء » بينه وبين 
الجار ‏ وهو ساحل البحر ‏ ليلة , وبهذالماء كانت الوقعة المشهورة 
المياركة في رمضان سنة ؟ ه معجم البلدان 758:1١‏ ء والسيرة لابن هشسسام 
1 . 

(؟) في ط ؛ ( كما قالت بنوا اسرائيل . قالوا لموسى ) . 

٠. 5» ٠» سورة الماكئدة‎ ):+( 

(0) في ط زيادة ( نبيا ) . 

)١(‏ اي لوجكته من جانبه عرضا لم نبال باقتحامه ‏ انظر لسان العرب 
ا :7( مادة ٠:‏ عرض , لمحمد بن مكرم بن منظور المصري ب ١الا‏ ه دار 
صادر 2 بيروت ٠‏ 

(9') موفع وراء مكة بخمس ليال , مما يلي البحر ,2 وقيل . بلد باليمن 
وهو أقصى حجر بلد باليمن 2 ومن عمّده عبد الله بن جدعانالتيمي 
القرشي . معجم البلدان "9950١‏ . 

(4) السيرة لابن هشام ؟ ١ ٠‏ 5590 2 وأصله من رواية البخاري .كتاب 
المغازي , باب قول الله تعالى + " إذ تستغيثون ربكم .." فتح الباري 

0 587 (89601) 2 ومسلم . كتاب الجهاد والسير ,» باب غزوة بدن 

١4.9 . “+‏ 14.5 (8لإلا( )ا ء والمسند للامام أحمد ”# : 5(98 ٠ 5٠٠١‏ 


ل 


وكان الكلام قريبا من (بدر) والبحر من جهة الغرب . و ( برك الفهصاد) 
مكان من يماني مكة 2 بينه وبين مكة عدة لبال . والكفار كائوا ‏ إذ ذاك ب 
بمكة 2 وأصحابه من ناحية المدينة نا ٠‏ فمكة جنويهم , والبحصاسر 
غربهم ٠‏ ا لو طلبت أن ندخل بلد العدو , 3 تلك الناحية 
لفعلناه . قالوا . فلما نصر الله بني اسراكيل وأظهرهم 2 ظهرت فيهه م 
الأحداث بعد ذلك وتجبروا . وقست قلوبهم 2 وصاروا 0 فرع ون 
فبعث الله المسيح ‏ عليه السلام ‏ باللين والصفح , والعفو عن المسيء ,واحتمال 
أذاه , ليلين آخلاقهم .» ويزيل ماكانوا فيه من الجبرية والقسوة . 

فآفرط هؤلاء في اللين . حتى تركو الأمر بالمعروف والشهى عن المنكلر 
والجهاد في سبيل الله ٠‏ وتركوا الحكم بين الناس بالعدل واقامة الحدود ,2 
وترّب عُبّادُهم منفردين ٠‏ مع أن في ملوك النصارى من الجبرية والقسوة والحكترهيوج 
بغير ماأنزل الله ٠‏ وسفك الدماء بغير حق , مما يأمرهم به علماؤه م 
وعبادهم 2 ومما لم يآمروهم به , ماشاركوا فيه اليهود ٠‏ 

فبعث الله محمداأ صلى الله عليه وسلم ‏ بالشريعة الكاملة العادلة ,2 
وجعل آمته عدلا خيارا لاينحرفون إلى هذا الطرف ولا الى هذا الطرف » بل يشتدؤن 
على أعداء الله . ويلينون لأولباء الله ٠‏ ويستعملون العفو والصفح . قفيمّا 


(ه) 
كان لنفوسهم 2 ويستعملون الانتصار والعقوية فيما كان حقا لله ٠.‏ 


. في | ( شرقي ) والصوا!ب مافي ك و ط وهو ماآثبتناه‎ )١( 
٠. (؟) في ط (يقول ) والفعل منسوب إلى جماعة الصحابة‎ 
. (؟) فيك ( تذهب)‎ 

(4) في ط ( شبيها ) . 


(ه) وقد جاء وصفهم بذلك في كتاب الله سبحائنه ‏ كما في آخر سورةالفتح. 


1١8 


(1) 


1 


وهذا كان خلق نبيهم . كما في الصحيحين عن عائشة قالت ٠‏ ماضرب 


)1( )0س( 


رسول الله_صلى الله عليه وسلم_بيده خادما , ولاأمرأة ولادابة ولاشيئنا 


قط الا أن بيجاهد في سبيل الله ؛ ولانيل منه شيء قط فائتقم لنفسه 


الا أن تنتهك محارم الله 2 فإذا انتهكت محارم الله . لم يقم لفغضبه شيء, 


(1) 


)) 
ليق 


0) 


هي بنت أبي بكر الصديق » أم المؤمنين 2 أفقه النساء مطلقا وأفضل 
أزواج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الا خديجة ففيها خلاف شهير2 ماتت 
سنة لام ه على الصحيح ٠‏ تقريب التهذيب ؟ + 105 الطبقات الكبرّى لابن سعد 
ووو . 

١ 8‏ مه - ام دار صادر وبيروت 2 بيروت ل0/ا١‏ ه اح هوام ٠‏ 

في ط زيادة ( له قط ) في الموضعين . 

في ط زيادة . (وماعرض عليه آمران أحدهما أيسر من الآخر الا أنذ 
بأيسرهها , الا أن يكون مأثما ء. ففإن كان مأثشما كان أبعد الناس مه ). 
الحديث رواه مسلم , كتاب الفضاكل , باب مباعدتةه ب صلى الله عليه وسلم_ 
للآثام ١814 : » 2 ..٠‏ (5758؟) بلفظ . " ماضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ شيئا قط بيده »ولاأمرأة ولاخادما الا أن يجاهد في سبيل 
الله , ومائيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه الا أن ينتهك شيء من 
محارم الله 2 فينتقم لله عز وجل " . ورواه أبو داود مختصرا .كتاب 
الأدب 2 باب في التجاوز في الآمر 4ه ؛ .ه؟ (4745:)مراجعة وضبط محمد 
محبيي الدين عبد الحميد , نشر دار احياء السنة النبوية .والذي أخرجه 
البخاري بلفظ : " ماخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين 


الا أختار أيسرهما مالم يكن اما فان كان اما كان أبعد الئاس مئه. 


وماأنتقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لنفسه الا أن تنتهك 
حرمة الله ء. فبينتقم لله بها " أخرجه في كتاب المناقب . باب صفة 


النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 5 ١55ه(50ه؟)‏ من فتح الباري ٠‏ 


(0) (1) 


وفي الصحيح عن آنس أنه قال ١‏ " خدمت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ‏ عشر سنين »2 فما قال لي أف قط ء, ولا قال لشيء فعلته لم فعلته ؟ 


0) 


ولا لشيء لم أفعله . لم لافعلته؟ وكان بعض أهله إذا عتبوني على شسسيء 


٠ يقول‎ 


)5( 
دعوه . فلو قدر شيء لكان" هذا مع قوله ‏ في الحديث الصمحيح ب 
زه )3( 


لما سرقت امرأة كانت من أشرف قريش من بنى مخزوم فأمر بقطع يدها , 





)1( 
زفق 


في ط ( الصحيحين ) ٠‏ 

هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي . خادم رسول الله ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ خدمه عشر سنيين , صحابي مشهور مات سنئة 8و أو 78و ه 

وله أكثرمن ٠٠١‏ سنة ٠‏ تقريب التهذيب ١‏ + 6م 2 وطبقات اين سعد 
لا 7 -58؟_. 

في ط زيادة ؛ ( ولا لماصنعت لم لاصنعت ) . 


رواه البخاري في كتاب الآدب باب حسن الخلق ... 2 بلفظ + " خدمت النبي 





صلى الله عليه وسلم ‏ عشر سئشين فما قال لي أفاء2 ولالم لمان 
ولا ألا صنعت " فتح الباري ٠١‏ 6 5ه4 (50584) ٠‏ ورواه مسلم , كتتاب 


الفضاعل ,» باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أحسن الناس خلقا 
بلفظ . " خدمت رسول الله . صلى الله عليه وسلم ‏ عشر سنين . واللهة 
ماقال لي افا قط ولا قال لي لشيء لم فعلت كذا ؟ وكّلا فعلت كذا"؟ 
وبالفاظ أخرى مقاربة 2 »,م + ١8٠5‏ (79084) 2 ورواه أبو داود كتسساب 
الأدب »باب في الحلم ٠...‏ 2 545:4 (4714) وآخر الحديث ورد في طبقسات 
ابن سعد لا ١97 ٠‏ بروايته عن الواقدي عن الأسدي عن ابن برقان عن عمرزن 
البصري عن أنس ٠‏ 

في ط الحقت كلمة (هذا) بالحديث ووضع القوس بعدها ٠‏ 

هي فاطمة بنت آأبي الأسد ‏ أو أبي الأسود ‏ بن عبد الآسد . وهي اآابئنة 


أخي أبي سلمة بن عبد الآسد المخزومي ٠‏ آسد الفابة " : 8[ . 


1١ 


فقالوا ٠‏ من يكلم فبيها رسول الله_صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا +من يجترىء عليه 
)010( 
الا أسامة بن زيد ؟ فكلموه ,2 فكلمه فيها , فقال +”ياأسامة!أتشفم في 
)؟) 
حد من حدود الله ؟ إنما أهلك من كان قبلكم + أنهم كانوا اذا سرق فيهم 


الشريف تركوه 2 وإذا سرق فيهم الفعيف أقاموا عليه الحد!ا والذي نفس محمد 





0( )05 
بيده 2 لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها !|" . 
| (5) هم بنو مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 


فهر بن مالك بن النضر بن كنائة بن خزيمة بن مدركة بن الياس 
أبن مضر بن نزار بن معد بن عدئان ٠‏ جمرة أنساب العرب ١7 175 ٠:‏ 
او 154[1 ٠‏ لأبي محمد على بن حزم الأندلسي ‏ 5ه هاط ١‏ ,دارالكتب 
العلمية 2 بيروت 1١:١9‏ ه 2ح 9مؤام ٠‏ 


, هو ابن حارئه بن شراحيل الكلبي , الأمير أبو محمد وأبو زيد‎ )١( 
تقريب التهذيب»‎ ٠ صحابي مشهور 2 مات سنة 4ه ه وله هلا سنة بالمدينة‎ 
لاه هن لآبي عمر يوسف‎ ١ ! 8ه ء والاستعياب في أسماء الأصحاب‎ + ١ 
ابن عبدالله بن عبد البر القرطبي ب 7غ ه بهامش الاصاية في تميين‎ 
٠. الصحابة‎ 


(؟) ورد في رواية : " إنما هلك بنواسرائيل " وفي أخربى :" إنهم عطلوا 
الحدود عن الأعنياء 2 وأقاموها على الضعفاء ".وفيهما مايبي ران 
المقصود بالاسم الموصول "من " هم بنواسراكيل " فتمح الباري ١15‏ ؛ 94 ٠‏ 

(؟) هي فاطمة الزهراء ,2 بنت رسول الله_صلى الله عليه وسلم _ء أم الحسنين» 
سيدة نساء هذه الآمة 2 ماتت بعد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بستة 
أشهر وقد ججاوزت العشرين بقليل . تقريب التهذيب ؟ : ٠04‏ وسير.. النبلاء 
11م للا ء 

(4) قال محمد بن رمح +"سمعت الليث يقول: قد أعاذهاالله ‏ عز وجلل ب 
أن تسرق قد أعاذها الله_عز وجل_آن تسرق ٠.‏ كل مسلم ينبغي له أن يقول 
هذا". سنن ابن ماجه 5 + 6م وهو الحافظ ابي عبدالله محمد بن يزيد 
القزويني ‏ *9؟ ها ط 9 ء شركةالطباعة العربية السعودية, الرياض 5٠١٠:!اه‏ - 
4م ٠‏ 

(4) رواه البخاري 2 كتاب الحدود . باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى 
السلطان 2 ؟١‏ ؛ لالم (37848) من فتح الباري عورواه مسلم , كتاب الحدود, 
باب قطع السارق الشريف وغيرة ... 2 5 : ه(44(|5ة1) ٠‏ 


1 


فقي شريعته_صلى الله عليه وسلم_من اللين والعفو والصفح ومكام الأخلاق 
أعظم مما في الانجيل , وفيها من الشدة والجهاد . واقامة الحدود على الكقفار 
والمنافقين ٠‏ أعظم 0 التوراة 2 وهذا هو غاية الكمال . ولهذا قال 
بعضهم + بعت موسى بالجلال , وتجعت عيسى بالجمال , وبعث محمد بالكمال. 

الوجه الخامس + ان نعم الله على عباده تتضمن نقعهم والاحسان الييهمء, 
وذلك نوعان ٠‏ 

أحدهما : أن يدفع بذلك مضرتهم ويزيل حاجتهم وفاقتهم 2 مثل رزقهم 
الذي لولا هو علماتوا جوعا ,2 ونصرهم الذي لولا هو لأهلكهم عدوهم » ومل 
هداهم الذي لولا هو لضلوا ضلالا يضرهم في آخرتهم ٠‏ وهذا النوع من النعمةلايبد 
لهم منه وان فقدوه حصل لهم ضرر 2 اما في الدنيا واما في الآخرة . واما 
فيهما . ولهذا كان في 0000 وهي سورة النعم 2 في آولها . أصول 
كان أثنائعها كمال المنعم ٠.‏ 

والنوع الثاني : النعم التي قعل ابيا من كمال النعم ومنو الدرجة 
مالايحصل بدونها , كما أنهم في الآخرة نوعان : أبرار أصحاب يمين 2«ومقربون 
سابقون ٠‏ ومن خرج عن هذين كان من أصحاب الجحيم ٠‏ 

وإذا كانت النعمة نوعين ,2 فالخلق كانوا محتاجين إلى ارسال محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ من هذينالوجهين 2 وحصل بارساله هذان النوعان مسن 


(ه) 
النعمة , فإن الناس بدونئه كانو|ا جهالا ضالين 5 أميين وأهل الكتاب منهم ٠‏ 


. فيك (ما)‎ )١( 

(؟) وهي السورة رقم ١5‏ في المصحف الشريف ٠‏ 
(*) سقطت الواو من ط ٠.‏ 

(4) فيك و ط (يحصل ) ٠.‏ 

(ه) فيك و ط (أميهم) . 


(©) المي في كلام العرب + الذي لايحسن الكتابة 2 فقيل . نسبة إلى الآأم »2 لأن 
الكتابة مكتسبة 2 فهو على ماولدته أمه من الجهل بالكتابية . وقيلء 
نسبة إلى آمة العرب لأآنه كان أكثرهم أمبيين . المصباح : ؟9؟ 
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ولم يكن قد بقى من أهل الكتاب ‏ أتباع المسيح ‏ من هو قاكم بالدين 
الذي يوجب السعادة عند الله في الآأخرة 2 بل كانوا قد بدلوا وغيروا ٠.وآأيضا‏ 
فلو قدر أنهم لم يبدلوا شيعا , ففي ارساله من كمال الشعم ل 
وعلو الدرجات في السعادة , مالم يكن حاصلا بالكتاب الأول . فكان ارساله 
أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض من نَوْعمي النعيم . 

ومن 000 أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم على أهل الأرض 
نعمة أعظم من إنعامه بارساله ‏ صلى الله عليه 0 وان الذين ردوا 
رسالته 2 هم ممن قال الله فيهم ٠‏ #ألمتر الى الذين بدلوا نعمة الله كفسرا 
وآحلوا قومهم دار البوار :5 ولهذا وصف بالشكر من قبل هذه النعمة فقال 
تعالى ‏ : لي وكذلك فتنا بعضهم ببعضلميقولوا أهؤلاء من الله عليهم من 
بيننا أليس الله يآعلم 1 » وقال ‏ تعالى ‏ : 8 وما محمد 
الا رسول قد خلت من قبله الرسل ل ا ل ا 1 


0 
ومن ينقلب على عقببه فلن يضر الله شيكا وسيجزي الله الشاكرين *# 


. ) في ط ( فواضلها‎ )١( 

(؟) في 1 وك ( استبرآً) والأظهر مافي ط ولهذا آثبتناه ٠‏ 
(؟) لم ترد الجملة الدعائعية في 1 . 

(#4) سورة ابراهيم : 8؟ 

(:) البوار هو الهلاك ٠.‏ قال الشاعن ٠‏ 


فلم آر مثلهم أبطال حرب 2 غدات الحرب إذ خيف البوار 
البحر المحيط ه : 415 ٠‏ 


(ه) سورة الأنعام “ابام . 
(1) جمع عقب وهي مؤخر القدم . المصباح 6 419 ٠‏ 


(0) سورة آل عمران ؛ ٠ ١44‏ 


1,7 


)01( 
الوجه السادس + أن يقال قولهم + " انا نعجب من هؤلاء القوم ... " إلى 


آخر الفصل , قول جاهل ظالم يستحق أن يقال له . بل العجب من هذا العجب 
هو الواجب » بل هو الذي لاينقضي منه العجب . وأن كل عاقل ليعجب , ممن عرف 
دين محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وقّصده الحق , ثم اتبع غيره 2 ويعلمأنه 
لايفعل ذلك الا و في الجهل والضلال » آو مُفرط في الظلم واتباع الهوى . 
وذلك أن أهل الآرض نوعان ١‏ أهل الكتاب , وهم اليهود والنصارى 2 وغير 
آهل الكتاب كالمشركين من العرب اد كرد ار كالمجوس من 


(0 


)١(‏ القاكلون هم النصارى فيما حكاه عشهم (بولس الآأنطاكي ) كما تقل دم 
أكشر من مرة ٠‏ 

(؟) من أفرط آي أسرف وجاوز الحد . المصباح ؛ 59 . 

(9) أي أهل الهند »2 والهند ٠.‏ أرض واسعة في البر والبحر والجبال 2 وهي متصلة 
مما يلي الجبال بأرض خراسان والسند إلى أرض التبت ٠‏ مروج الذهب ١‏ 6 5م 

(4) وهم من الصقالبة ء والصقالبة + من ولدمار بن يافت بن نوح . والترك 
أحسنهم صورا ٠‏ وأكثرهم عددا 2 وآشدهم يبأسا . والترك طوائف منهم 
الكيماكية والبرسخائية وأشدهم بأسا الفزية 0 وأحسنهم صورة 2 وآطولهم 
قامة 2,2 وأصبحهم وجوها الخزلجية » وهم أهل قفرقانة والشاس ومايلبهماء 
و الاسم الجامع لبلاد الترك هو 1 تركستان 1 وحدذها + الصين والتبت 
وفاراب 2 ومداكئشهم المشهورة ست عشرة مدينة . انظر مروج الذهطب 
؟ +*”#” و 585035"( و معجم البلدان ”" ؛ "الا ٠.‏ 


(ه) في طّ زيادة واى العطف ٠‏ 
(1) المستفيض عند الفرس أنهم من ولد " ايرج " وهو ابن أفريدون يبن 
أثقابان بن جمشيد ابن ملك الأقاليم السبعة , وقد ذهبت طاعفة منهمالى 


أن أول ملوكهم هو " كيومرت " وهو أميم بن لاوذ بن ارم بن سام بن 
نوح . انظر مروج الذهب ٠ ١‏ 4“ و 98" ٠‏ 


1١و‎ 


وأهل الكتاب يُسلمون لنا » أن من سوى آهل الكتاب انتفع يثبوة محمد 
صل ى الله عليه وسلم ‏ منفعة ظاهرة , وأنه دعا جميع طوائف المشركين 
والمجوس والصاكبين إلى خير مما كانوا عليه ,2 بل كانوا' آحوج الناسإلى 
رسالته . وآأما أهل الكتاب عفاليهود ايقن حاجة النصارى اليه .وأآنئه 
دعاهم إلى خير مما كانوا عليه . والنصارى تسلم لنا حاجة اليهود اليه , 
وآنه دعاهم إلى خير مما كانئنوا عليه . 

فما من طاعفة من طوائف أهل الأرض الا وهم مقرون بآن محمدذا ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ دعا ار رق » إلى خير مما كانوا عليه . 
وهذه شهادة من جميع أهل الأرض بأنه دعا أهل الآرض إلى خير مما كانوا عليهه 


و ا 3 على غيرهم 2 إذ كانو|ا غير متهمين عليهم» 
5 


فانهم معادون لمحمد وأمته معثّهُع##”لساعر الطواعف . وآأما شهادتهم لأنفسهم 
فغير مقبولة 2 فونئهم خصومه ل ل اد 
١1 ٠‏ 


وقد أعترف الفلاسفة بأنه لم يقرع العالم ناموس بآفضل من ناموسه, 
7 


افق 
واعترفقوا بأنه أفضل من ناموس موسى والمسيح ب عليهما الصلاة والسلام ب 
)4 )5( 
بل كان لهم من الطعن في نواميس غيره ٠‏ ماليس هذا موضع ذكره . بخلاف 
شاموس محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فإنه لم يطعن فيه أحد منهم 2 الا من 
)6 


كان خارجا عن قائون الفلسفة التي توجب عندهم العدل والكلام بعلم وأما من 


التزم منهم الكلام بعلم وعدل ,2 فهم متفقون على أن ناموس محمد صلى الله 
)١١(‏ (؟١)‏ 
عليه وسلم ‏ أفضل ناموس طرق العالم . فكيف يُعجب من مشل هذا الناموس؟! 


٠ ) في ط زيادة ( من )ا ء (؟) في ط ( يسلمون‎ )١( 

(؟') في ط زيادة واو العطف . (:) في ك و ط زيادة الواو ٠.‏ 

(ه) ناموس ٠‏ اسم يوناني الأصل معناه "شريعة أوقانون " قاموس الكتاب 
المقدس (عندهم) ؟ 9978 ٠‏ 

(1) فيك و ط ( أفضل ) . (0) في 1[ وك ( عليهم ) . 

(4) سقطت ( كان ) من طاء (9) هو القدح والعيب . المصباح ؛ 99م 

)٠١(‏ في ك وط ( قاما) 

٠ المصباح ؛ إلال”ا‎ ٠ بمعنى طلع ,2 وكل ماآتى لبلا فقط طرق‎ )١١( 

(11) في ك (تعجب ) 2 وفي ط ( يتعجب) ٠‏ 


١ك‎ 


الوجه السابع : أن يقال لأهل الكتاب خصوصا , فيقال لليهود : أنتم 
أذل الأمم . فلو قدر أن ماآأنتم عليه دين الله الذى لم يبدل .فهو مغكلوب 
مقهور في جميع الأرض 2 فهل تعجبون من أن يبعث الله رسولا يهدى إلى الحق 
والى طريق مستقيم 2 فيبعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 2 حتى 
يصير دين الله الذي بعث به رسله , وآنزل به كتبه , منصورا ظاهرا بالحجة 
والبيان 000 ؟( 

ويقال للنصارى : أنتم لم تخلصو! دين الله الذي بعث به رسله من دين 
المشركين والمعطلين ,. بل آأخذتم من أصول ا من الفلاسقفة 
وغيرهم 2 ماأدخلتموه في دينكم 2 وليس لكم على اكش الكفار, أ كج ةعلمية , 
ولايد قهرية ,بل للكفار في قلوبكم من الرعب والخوق والتعظيم , ماآنتم به 
فن أضعف الآمم حجة ,2 وآضيقها 0_0 وأبعدها عن العلم والبيان 2 وأعجزها 
عن أقامة الحجة والبرهان , تارة تخافون من الكفار والفلاسفة وغيرهم من 
المشركين والمعطلين ٠»‏ فياما أن توافقوهم على آقوالهم واما أن تخضعوا لهم 
متوافعين ٠.‏ وتارة تخافون من سيوف المشركين ,» فاما أن تتركوا بعض دينكم 
لأجلهم . واما آن تذلوا لهم خاضعين ٠‏ 

ففيكم من ضعف سلطان الحجة ,2 وفعف سلطان النصرة 2 مايظهر به حاجتكم 
إلى قيام الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله ,2 وأنزل به كتبه . فالعجب 
منكم 2 كيف تعدلون عما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة إلى مافيه شقاوكم 
في الدنيا والآخرة ؟ هذا هو العجب 1 ليس العجب ممن آمن بما فيه سعادةالدنيا 


والآخرة 3 وفي خلافه شقاوة الدنيا والآخرة ٠‏ 





. في 1 (البنان) والأصح مافي ك و ط . وهو ماآثبتناه‎ )١( 
. السنان : هو سنان الرمح 2 وجمعه . أسنة . مختار : 00م‎ )١( 
(؟) في ط بدون عطفا.‎ 

(؟) في ط زيادة ( على ) هنا . 

(4) فيك و ط زيادة : (لا ) 

(0) المحجة : جادة الطريق . مختار : ٠ ١58‏ 


مفدل 


ومثل هذا لايرد على المسلمين 2فإنه لم يزل ولايزال فيهم طاعكفة 
قائمة بالهدى ودين الحق 2 ظاهرة بالحجة والبيان , واليد 000 الى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها ,2 وهو خير الوارثين , كما ثبت في الصحاح عن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال + " لاتزال طاكفة من أمتى قاعكمة 
بأمر الله ٠‏ لايضرهم من خذلهم , ولا بع 00م الساعة " وفي لفظ 
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" لاتزال طائفة من آمتى ظاهرة حتى يأتي الله بأمره " . 


٠. ) في ط ( اللسان‎ )١( 

(؟) الحديث متفق عليه ,2 وهو بألفاظ متعددة , انظر فتح الباري 2 كتاب 
فرض الخمس » باب قول الله تعالى ‏ . ".. فأن لله خمسة .." 4 9١ا؟‏ 
(59115) 2 وكتاب المنافقب 2 باب (4؟) 5 ١‏ ك5لا_”  *540(‏ (541؟), وكتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة , باب قول الشبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب ١‏ 
" لاتزال طائفة .. " 8( : 598 ( 91 0 9815) 4 وفي كتاب التوحيد 2 
باب قول الله تعالى ‏ "انما قولنا لشيء إذا أردنئاه .." ١ ١"‏ 445 
 /409(‏ +947) »2 وانظر صحيح مسلم »2 كتاب الامارة . باب قوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم  ١‏ " لاتزال طاكفة ... " . «# ؛ ذزه| ب ه5ها(١؟و9|‏ - 
6 و )٠١0‏ 2 ورواه ابو داود , كتاب الفتن والملاحم , باب ذكلرل 
الفتن ودلاعلها : . لاو 1 (7ه57) 2 ورواه الترمذي . كتّاب الفتن , 
باب ماجاء في الآعمة المضلين 4 : .هم ه.ه (757059؟) 2 ورواه ابن 
ماجه , المقدمة , باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسللم بل 
١‏ + ه-"5 (ه- 9 ) وأبواب الفتن , باب مايكون من الفتن ”' * 858 
(40000) 2 ورواه الامام أحمد في المسند ”ا : 5895 و 4 : 989 ٠‏ ورواه 
ابن حبان ٠.‏ هوارد الظمان 2 في زواعد ابن حبان : 8ه (18601). للامام 
على بن أبي بكر الهيئمي ‏ ءلم هات ٠‏ محمد عبد الرزاق حمزة 2غ دار 


الكتب العلمية ,2 بيروت ٠‏ 


١4 


الوجه الثامن : أن يقال لأهل الكتاب ه لليهود : أنتم لما كنتم متبعين 
و تدلكنة السلام ‏ كنتم على العدى ودين الحق , د دوين .كلم 
كشرت فيكم الأحداث التي تعرفونها , كما قال تعالى 0 قل ياأهل 
الكتاب هل تنقمون منا الا أن آمنا بالله وما أتزل الينا وما أتزل فن قيبحكل 
وأآن أكشثركم فاسقون # قل هل أنبككم بشر من ذلك مثشوبة عند الله من لعنه 


الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت آأولكك شر مكائنا 
و صب و محهم و زير و موت و سر 


):( )5( 30( 
وأضل عن سواء السبيل #خ وقوله ‏ تعالى "وعبد الطاغوت " معطوف على (لعنهة 
فق 4 
الله) آي من لعشثة الله وغضب عليهم وعبد هو الطاغوت . ليس هو داخلا في خبر 


)1( 
جعل » حتى يلزم اشكال كما ظنه بعض الناس ٠‏ 


. 1) في ط ( موسى‎ )1١( 

(؟) في ط ( فكنتم ) . 

(؟) في طزيادة رلكم ) . 

(:) سورة الماكدة ٠‏ وه .»> 

(ه) لم ترد كلمة التقديس في ك و لا طاء 

(5) في ط زيادة (قوله ) . 

(10) في ط (عليه) ٠.‏ 

(4) سقطت (هو ) من طاء 

(1) انظر البحر المحيط ل . لماه 59ه , واملاءمامن به الرحمن , من وجوه 
الاعراب والقراءات في جميع القرآن ٠+٠ : ١‏ (78 لآبي البقاء عبدالله 
ابن الحسين العكبري  5١5‏ ه ط ١‏ , دار الكتب العلمية 2 بيروت ١598‏ ه - 


٠ 6م‎ 


7و1 


وآهل الكتاب معترفون بأناليهود عبدوا الأصنام مرات .2 وقئلوا الأنبيباء. 
وقال ‏ تعالى ‏ + ل وقضينا الى بني اسراكيل في الكتاب لتفسدن ف يوالآرض 


مرتين ولتعلن علوا كبيرا #* فإذا جاء وعد أولا هما بعثنا عليكم عبلادا 
)1( 
لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ب« ثم رددنا لكم 
1 )1( 
الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نقفيرا »# ان أحسنئم 


أحسنتم لانفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخره ليسووا وجوهكم 


وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ماعلوا تتبيرا # عسنى ريكسم 

3 : 

أن 0 د عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا » وهم معتترفون بأن 
5 





مويو . 
)1( أي طافواوسط البيوت »يغدون ويروحون للتفتيش عنكم 0 و استكصا لك سم 
بالقتل والسلب والشهب الايخافون من أحد ٠.‏ صفوة التفسيى ١6‏ هأ ٠‏ 
(؟) الكرة ٠‏ الدولةوالغلبة . نفغيرا ١‏ عددا| ورجالا ٠.‏ تتبيرا ؛ تدميرا 


واهلاكا ٠.‏ حصير|ا| ٠١‏ محبسا وسجنا ٠‏ المصدر السابق ه5١‏ ؟ #اه! ا لاه| ٠‏ 


(؟) سورة الاسراء 6 4 - لم ٠.‏ 

(4:) بيت المقدس . أي البيت المطهر , الذي يتطهر به مزالذنوب 2 وهو مسجد 
كبير متسع الآأقطار 2 وسط مدينة كبيرة تسمى القدس ( فك الله أسرها ) 
وهي على جبل بين جبال شامخة 2 بها قرى 2 والمسجد في طرفها القبلي 
من شرقيها 2 قد بني على سطح جبل »2 وفي وسط المسجد جبل صفير 2٠‏ أعلاه 
الصخرة المشهورة التي كانه بمو اسرائيل يقربون عليها القربان 2 وهي 
القدس ومدينة القدس تسمى "ايلياء " وهي قصبة (عاصمة) فلسطين , 
وفلسطين آخر كور ( مناطق ) الشام من ناحية مصر . انظر مراصد 


٠ ("٠ ١ و‎ ٠١١5و‎ 555 5 '"' 


14م٠‎ 


فالخراب الأول لما جاء " بخت نصر " وسياهم الى 00 وبقي خرابا 
0 والخراب الثاني + بعد المسيح بنحو سبعين سنة . وقد قبل .هذا 
تأويل قوله . لج لعن الذين كفروا من بني اسراعيل على لسان داود وعيسى 
ابن مريم بم فبعد الخراب الثاني ,2 تفرقوا في الأرض , ولم يبق لهم ملك ٠.‏ 
وبين الخرابين كانوا تحت قهر الملوك الكفار . وبعث المسيح ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهم كذلك ٠‏ 

ويقال للنصارى ؛ أنتم مازلتم مقهورين مغلوبين مبددبين في الأرض 2.حتى 
ا وأقام دين النصرانية بالسيف ,2 وقتل من خالفه من المشركين 
واليهود . لكن أظهر دينا مبدلا مغيرا . ليس هو. دين المسيح ‏ عليه السلام ب 


)0 3 
ومع هذا فكائنت أرض العراق وفارس كفارا » العجوس وغيرهم ٠‏ مجوسا ومشركين٠‏ 





)١(‏ المشهور بهذا الاسم المدينة الخراب بقرب (الحلة) التي بجوار بفدادءوإلى 
جانبها قرية تسمى (بابل) أيضا وقد كانت مدينة بابل ميئنية على 
جانبي نهر الفرات ء انظر مراصد ٠ ١‏ ه4١‏ وقاموس الكتاب المقدس (عندهم) 
9ه |1 ٠‏ 

(؟) وقد كان سنة 5.068 و لاوه و لإلمه و 1مه ق ٠‏ م في زمن النبي دانيال 
عليه السلام ‏ انظر قاموس الكتاب المقدس (عندهم) ١‏ 8ه ٠‏ 

),) سورة الماكدة ؟ 4لا ٠‏ 

(4) قسطنطين ١‏ سبق التع ريف باص ووم 


(ه) (فارس) ؛ ولاية واسعة ,2 واقليم فسيح 2 أول حدودها من جهة العراق 
(أرجان) 2 ومن جهة كرمان (السيرجان ) »ومن جهة ساحل بحر الهند 
(سيراف ) ٠‏ ومن جهة السند (مكران) «وكانت (شيراز) قصبتها(عاصمتها) 
ومناطقها خمس . مراصد الاطلاع ”# © 01١١15‏ . 

(5) فيك و ط زيادة (من ) . 


ألما 


وكانوا في بعض الأزمنة يقهرون التصارى على بلاده م6 
وأما أرض المشرق والمغرب ففييما من أن واع المشل ركين 
آمم ٠.‏ وكان الشرك والكفر ظاهرا في أرض اليمن ولع ل والعه راق » 
فلما بعث الله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أظهر به توحيد الله وعبادته 
وحده لاشريك له . ظهورا لم يعرف في أمة من الأمم , ولم يحصل مثله لنبي 
من الآنبياء 2 وأظهر به منتصديق الكتب والرسل والتوراة والانجيل والزيور »2 
وموسى وعيسى وداود وسليمان وغيرهم من الرسل مالم يكن ظاهرا , لاعند أهل 
الكتاب ولاغيرهم ,2 فأهل الكتاب وان كانوا خيرا من غبيرهم فلم يكونوا قائمين 
بما يجب من الايمان بالله ورسله ولاباليوم الآخر ولا شرائع دينه , ولا كانوا 
قاهرين لأكشر الكفار 2 ١‏ ولاكانوا منصورين عليهم . ولهذا قال تعالى ب ء 
قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولايحرمون ماخرم اللهورسوله 


إفية 
ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ٠...‏ #ااء 


ل ا لم يكن نبيا » الى آمثال ذلك مما يطول وصفه ٠‏ 
4 
ففيهم من الكفر بالأنبياء , من جئس ماكان في سلفهم الخبيث ٠‏ 


)١(‏ الحجاز جبل ممتد حال بين الغور (المطمئن من أرض ) تهامة ونجدءفكأنه 
منع كل واحد منهما أن يختلط بالآخر فهو حاجز بينهما ٠‏ معجم البلدان 
الف 

(؟) فيك و ط زيادة (بل ) ٠.‏ 

(؟) انظر تاريخ بني اسرائيل ,2 من أسقارهم : ام وغيرها 2 وهو كتابٍ 
قيم موثق مختصر ,لمحمد عزة دروزة », المكتبة العصرية , صيدا ١84‏ هت 
16م ٠‏ ومعركة الوجود بين القرآن والتلمود : 158 11٠‏ دء عبدالستار 
فتح الله سعيد ,2 مكتبة المنار 2 طا9؟ 2 15.9 ها 


(4) في 

(0) فيك و ط ( وسبهم ) . 

(5) في كو ط (منها )1 . 

(1) في أ ( مسبحا ) والصحيح مافي ك و ط وهو ماآأثئبتناه ٠‏ 
(4) في ]أ (فيهم ) . 


ما 


وأما النصارى ‏ فمع غلوهم في المسيح وآتباعه ل يستخفون بغيره2فتارة 
يجعلون الحواريين مثل إبراهيم وموسى أو أفضل منهم , وتارة يقولون ب 
كما قال البهود ‏ :"إن سليمان لم يكن نبيا . بل سقط من النبوة ", وتارة 
يجعلون ماخاطب الله به داود وغيره من الأنبياء إنما أريد به المسيح ٠‏ مع 
أن اللفظ لايدل على ذلك . بل 5000 الله بمجرد هوى أنفسهم .وتارة 
يقولون . إن الواحد منهم إذا أطاع الله بما يزعمون آنه طاعة . صار ممثل 
واحد من ا : ويسوغون لمثل هؤلاء أن يغيروا شرائع الأنبيااء ,2 
ويضعوا دينا 000 ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وآمته أقاموا 
توحيد الله الذي كان عليه ابراهيم وموسى وسائر الرسل ,2 وآمنوا بكل كتساب 
أنزله الله ,2 وكل رسول بعثه الله 2 وآقاموا دين الرحمن إقامة لم يقمميهاا 
أحد من الأمم فعامة أهل الأرض مع محمد صلى الله عليه و ”رنب 
مؤمن به باطنا وظاهرا » وهم أولياء الله المتقون , وحزبه المفلحون 2 وجنده 
الغالبون . وإما مسلمون له في الظاهر , تفي وخوفا من أمته . وهلم 
المنافقون 2 وإما مسالمون له بالعهد والذمة والهدنة ٠.‏ وهم أهلالذرميمة 


والهدنة في جميع الأرض 2 وإما خائفون من أمته . 





)١(‏ أول الكلام تأويلا 2 وتأوله . دبره وقدره وفسره . ترتيب الققاموس 
اولاولاء 


(؟) فياك و ط زيادة ٠‏ (وأفضل منه 2 ووجب طاعئه ,2 كما تجب طاعة الأنبياء) 

(؟) البدعة ٠‏ الحدث في الدين بعد الاكمال ٠.‏ ترتيب القاموس ٠. ,”0. : ١‏ 

(4) لم ترد في ك جملة . (مع محمد ) ,2 ولم ترد فيها ولافي ط الجملة 
الدعاعكية . 

(ه) فيك و ط ( قاهرا ) . 


(ه) هي المو الاة والمعاشرة والمحالقة الظاهرة « لأنهم يحذرون من جهته لم 
آمرا بيريدون اتقاءه . انظر الكشاف ١‏ ؛ ؟5ع . 


ما 


وحيث كان الواحد والطائفة من أمته متمسكا بديئنه 2 كان نوره ظاهرا ء 
وبرهائه باهرا معظما منصورا ء يعرف فضله على كل من سواه ٠.‏ 

وهذا آمر يعرفه الناس في أرض الكفار من المشركين وأهل الكتاب لما خص 
الله به محمدا ‏ صلى الله عليه دك - وامته من الهدى ودين الحق ٠.‏ وقد 
أظهروا دين الرب في مشارق الأرض ومغفاربها .بالقول والعمل . فهل يقول 0 
عنده علم وعدل ١‏ إنه لافائكدة في إرسال محمد صلى الله عليه 5 
يستغنى بما عند أهل الكتاب عن رسالته ؟ 1[ . 

الوجه التاسع : أن يقال : هم معترفون بانتقاع المشركين به غاية 
الانتفاع , فإنه أقام توحيد الله وي ل » وأنه عظم المسيح .ورك على 
اليهود قولهم فيه وأهائهم 2 وحينكذ فهذا من أعظم الفواثد . و أجل المقاصد, 
بجوو نعم الله على عباده . ثم هو مع ذلك قال . إن الله أرسله وآمره 
بذلك ٠‏ 

فإن كان كاذيا , فالكذاب المفتري على الله من شر الكفار » ومن يكون 
كذلك لايحصل منه هذا الخير العظيم , الذي ماحصل مثله من أحد من الأنبياءعء 
فإنه أزال دين المشركين ,ودين المجوس » يد ٠‏ وكل واحدة من هذه 


الثلاث لم يقدر عليه أحد قبله من الأنبياءوالمرسلين ٠‏ 


) فيك و ط ( قاهرا‎ )١( 

(؟) في أ (محمد). بغير النصب وقد اعتمدنا مافي ك و ط وهو النصب . ولم 
ترد الجملة الدعاعية في ك و لا طا. 

(؟) في ط ( عاقل ممن ) ء 

(:) لم ترد الجملة الدعاعية في ك ولا طا. 

(ه) لم ترد ( ودينه ) في كا ٠.‏ 


(5) أي أذلهم وآهانهم . المصباح ؛ "اه ٠‏ 


18: 


وان كان صادقا . فهو قد أخبر أنه رسول الله إلى النصارى وغيرهم من 
الأمم 2 وأخبر عن الله بكفر كل من لم يوّمن به 2 وهذاالوجه ممن يخاطب يه 
كل صنف ٠‏ فيقال كل صنف من الآمم ٠.‏ أنتم معترفون بأن من سواكم اذا اتبعوا 
م 1 كان خيرا لهم مما هم عليه . قاليهود 
معترفة بأن النصارى اذا اتبعوه كان خيرا لهم من دين النصارى . والنصارى 
معترفون بأن اليهود اذا اتبعوه كان خيرا لهم من دين اليهود . وأهطل 
الكتاب ٠‏ اليهود والنصارى معتترفون بأن من سواهم اذا اتبعوا ” محمدا صلى 
٠ 010 007‏ 
افق 1 )5( )ه( 
فالمجوس والمشركون من العرب , والسودان والترك وأصناف الخزر والصقالبة 2 
إذا اتبعوه كان خيرا لهم مماهم عليه ٠‏ وسائر أصناف الكفار معترقون بآأن 


ِِ الى 
أتباعه خير من غيرهم ٠.‏ ومن لببس من أهل الكتاب , عامتهم . معترقون 





)١(‏ لم ترد الجملة الدعاعية في ك ولا طا. 

(؟) لم برد الاسم الشريف في ط ,2 ولم يرد فيها ولا في ك الجملةالدعائية ٠‏ 

(؟) (السودان) : اسم يطلق على الأرض الشاسعة من أفريقيا , المحصورة بين 
المحرا ء وخليج غينيا وحوض نهر الكونفو . وهو ثلاثة آأقسام؛ السودان 
الشرقي و الأوسط والغربي , وأغلب سكان الشرقي والأوسط مسلمون وآما 
الغربي فزنوج . دائرة معارف وجدي ‏ هم : 7زل” ‏ الا ٠.‏ 

(:) "الخزر" آمة من ولد يافث بن نوح ‏ عليه السلام ‏ وهو الأصفر من ولد 
نوح » وبلادهم حول جبل القبخ في خراسان ,2 تشهود ملكهم في خلافة هارون 
الرشيد ثم أسلموا سنة 6ه“ ه . مروج الذهب ؟ : 54 و ١75:0١‏ و 6لا 2 
والبداية والنهاية ١6204١١‏ 5ه" ٠.‏ 

(ه) (الصقالبة) + من ولد مار بن يافت بن نوح ‏ عليه السلام ‏ » وإليه يرجع 
ساكر أصناف الصقالية 2 وبه يلحقون في أنسابهم ,2 ومساكنهم بالجدي 
الى أن بيتصلوا بالمغرب ,وهم أجناس مختلفة 2 وبينهم حروب ولهم ملوك 
منهم كتابيون ومنهم جاهليون ٠‏ مروج الذهب ؟ : 5"6 ٠‏ 

(1) في ط (غيره ٠.)‏ 


هما 


)1( 
بأن دين المسلمين خير من دين اليهود والنصارى . وحينكذ فيقال + من جاء 


بهذا الدين الذي يفضله جميع أهل الأرض على غيره ,2 يمتنع أن يكون من أكفر 
الناس و أحقهم بغضب الله وعقابه . وكل من قال + إنه رسول الله . فإن كان 
صادقا . كان من خير أهل الأرض وأحقهم برضوان الله وثوايه . وإن كان 
كاذيا ,2 كان من شر أهل الأرض وأحقهم بغضب الله وعقابه . ومن حصل منه هذا 
الخير والعلم والهدى , ومافيه صلاح الدنيا والآخرة , أعظم مما حصل من جميع 
الخلق : بمتنع أن يكون من أكفر الناس », المستحقين لغضب الله وعقابه2 فوجب 
أن يكون من خير أهل الأرضء» # بل هو خير أهل الأرى يلا أ واحقهم برضوان 
الله وكوابه . 


الوجه العاشسر ؛ إن الله سبحائه وتعالى ‏ كانت سنته قبل إن زال 
التوراة 2 إذا كدي شين من ييه 2 كه اللا من أعداعه بعذاب من عنده 2 
كما أهلك قوم نوح بالفغرق . وقوم هود بالريح 0 وقوم صالحبالصيحة 2 
وقوم تعيب بالهلة") : وقوم لوط 00 وقوم فرعون بالغرق 2» قلال 





)١(‏ سقطت (دين ) من طاء 

(؟) مابين النجمتين زيادة من ط ٠.‏ وهى, زيادة حسنة جدا ٠‏ 

(؟) في ط زيادة ( أن ) ٠‏ 

(4) فيك و ط ( ينتقم له ) . 

(ه) الريح الصرصر + هي الريح الباردة المحرقة , كما تحرق الشار 2 قاله 
الفراء والزجاج » وقال السدي وغيره ١‏ الصرصر + من صرص.ر ٠‏ اذ عبن ٠.‏ 
البحر المحيط لا : 54١‏ و 580 ٠‏ 

(5) الظلة . هي حر شديد جدا » مدة سبعة آيام , لايُكتهم منه شيء شكلم 
أقبلت إليهم سحابة أظلتهم . فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلهسا 
من الحر , فلما اجتمعوا تحتها أرسل الله تعالى ب عليهم شررا من 
نار ولهبا ووهجا عظيما , ورجفت بهم الارض » وجاءتهم صيحة عظيمة 
ازهقت أرواحهم . تفسير القرآن العظيم * 211٠ ١‏ للحافظ إسماعيل 
أبن كثير ‏ لال هات ٠‏ د. محمد البنا وزميله ٠‏ دار الشعب , القاهرة . 

(0) الحاصب. حي الردج العاتية الى تحمل حصباء | لذ رض فتقلِيمأ عليعم » وال مؤلق 
هنا أخذ بالروابية الواردة عن ابن عباس وقتّادةَ ٠‏ والي إستبعرها انكثثر. 
أرظا د25 . 11خ .اذ ظم حتذخلمكه 


لحيل 


تعالى ‏ + ل ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ماأهلكنا القرون الأوالى 
)0( 


الكتاب بالجهاد ٠‏ فمنهم من نكل » ومنهم من أطاع ٠‏ 
وصار المقصود بالرسالة لايحصل إلا بالعلم والقدرة كما قال تعالى بء 


هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
)1 


إن التوراة جاءت بالعدل , والانجيل بالفضل ,فلا حاجة 


إلى غيرهما " لو قدر آنه حق ,2 انما يستقيم إذا كان الكتابان لم يبدلا بل 
ار و إفرة 
كانا متبعين علما وعملاء وكان أهلهما مع ذلك منصورين مؤيدين على من 


خالفهم 2 فكيف وكل منهما قد بدل كشير مما فيه . وأهلهما غير منصورين 
على سافن الكفان ؟ ! بل الكذ7فرؤن عليهم في أكشر الأرض , كارض اليسن 
والحجاز ؛ وسائر جزيرة العرب » وأرض العراق وخر اسان 000 وأرض الهند 
٠ 550000‏ وكان بأيدي آهل الكتاب الشام ومصر وغير ذلك . ومع هذا 
فكانت الفرس قد غلبتهم على ذلك . شم إن الله أظهر النصارىعليهم . فككلان 


ظهورهم توطكة وتمهيدا لاإظهار دين الاسلام ٠‏ 


)١(‏ سورة القصص ؛ 0م 

(؟) سورة الفتح 6 58 ٠.‏ 

(؟) فيك ( أهلها ) . 

(4) سقطت (ساعر ) من طاء 

(ه) في أ (الغرب ) بدون ميم 2 وقد رجحنا مافي ك و ط حيث أنه الموجبود 
في معجم البلدان والمراصد ٠‏ 

(ه) (المغرب ) ضد المشرق ٠‏ وهي بلاد واسعة كبيرة . قيل:حدها من مديئنة 
"” مليائة " . وهي آخر حدود إفريقية الى آخر جبال السوس. التي 
وراءها البحر المحيط , فتدخل فيه جزيرة الأندلس . معجم البل دان 
ه١5|‏ ومراصد الاطلاع ”ا ؟ 959؟1 ٠.‏ 

(5) (السند ) بلاد بيزالهند وكرمان وسجستان ومدبنتها (المنصورة ) ٠‏ مراصد 
1 15 5ككلاء. 


لاما 


فإن الفرس المجوس 2 لما غليبوا 00 ساء ذلك النبي.- صلى. الله .عليه 
وسلم - والمؤمنيين به + وفرح بذلك مشركوا العرب 2 وكانوا أكشر من المؤمنين, 
لآن أهل الكتاب أقرب الى المؤمنين من المجوس , والمجوس أقرب الى المشركين متهم 
إلى أهل الكتاب , ووعد الله المؤمنين آن تَغْلِبٌَ الروم بعد ذلك , وأنه يومكئذ 
(60. يفرح المؤمنون بنصر الله 08 1 إلى اسم ا ولم يقل: 
بنصصر ألله إياهم . وذلك أنه حين ظهرت الروم علس قارس 2, كان الشبي ب صلسسى 
الله عليه وسلم ‏ و أصحابه قد ظهروا على المشركين واليهود ٠‏ 

وأرسل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذ ذاك يدعو ملوك النصارى بالشام 


ومصر إلى الايمان به 2 فعرقفوه وعرقو|ا أنه النبي المبشر به , وكان ذلك أول 


1 : ):) 
(ه) 
بنفسه معهمعام تبوك إلى الشام 2 شم فتح هذه البلاد أصحايه , فكان تأييد 


)03 
دين الله وظهوره ,2 وإذلال المشركين والمجوس وغيرهم من الكقفار , على يديه 
7 


ويبدي أمته 2 لا على يد اليهود والنصارى ٠.‏ 





)١(‏ جيل معروف ء, في بلاد واسعة ,2 تضاف إليهم فيقال ؛ بلاد الروم ٠.‏ ومشارق 
بلادهم وشمالهم + الترك والروس والخزر »2 وجنوبهم ؛ الشام والاسكندرية», 
ومفغاريهم ٠‏ البحر والأندلس ,2 وكانت أنطاكية دار ملكهم 2, الى آن نفاهم 
المسلمون الى أقصى بلادهم . وقد قيل في نسبهم أن جدهم : رومي بن 
ليطن بن يونان بن ياف بن برية بن سرحون بن رومية بن مربط بن 
نوفل بن روين بن الأصفر بن النضر بن العيص بن اسحاق بن ابراهيم ب 
عليهما السلام ٠‏ مراصد الاطلاع ؟" : ؟55 ,2 ومروج الذهب ٠ ”"٠8 ٠١ ١‏ 

(") سورة الروم 5 48-21ة. 

(') في ط زيادة ( الذي هو الفاعل ) . 

(4) في ط (الى مؤتة ) ٠.‏ 

(ه) لم ترد (ينفسه ) في طاء 

(1) سقطت ( من الكفار ) من ] وك 2 وقد أثبتناها من طاء 

(1) في أ زيادة (من الكفار ) »2 ولاتلتكم في السياق . ولهذا لم نثبتها. 


1١84 


فلو قدر أن شرع أولكك كامل لا تبديل فيه . لكان مغلوبا مقهورا »2 
وكان الله قد أرسل من يؤيد دينه » ويظهره »2 فكيف وهو مبدّل ؟! ولو لم 
يبدل فدين أحمد أكمل وأفضل منه . فذاك مفضول مبدل . وهذا فاضل لم يبدل» 
وذلك مغلوب مقهور : وهذا مؤيد منصور . وببعض هذا تحصل القاكدة في 
ارسالله ( . 

فكان من أجل الفواكد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم ب فكيف 
بقال + إنه لا فاعدة في إرساله . 

الوجه الحادي عشر + قولهم ١+‏ " لما كان الباري عدلا لك 
أن يظهر عدله وجوده " . فيقال لهم . جود الجواد : غير إلزام الناس بترك 
حقوقهم . فإن الجواد هو الذي يحسن إلى الناس ,2 ليسهو الذي يلزم الناس 
بترك حقوقهم ٠‏ وهؤلاء يزعمون أن شريعة الإنجيل الزمت الناس بترك حقوقهم ,2 
وآنه لا ينصف مظلوم من ظالمه 2 ولهذا ليس عندهم حكم عدل يحكمون به بين 
الناس » بل الحكم عندهم حكمان + حكم الكنيسة , 00 إنصاف المظلوم من 
الظالم . والثاني : حكم الملوك 2 وليس هو شرعا مشزلا » بل هى ب ب آراء 
الملوك ٠‏ 





ولهذا تجدهم يردون الناس الى حكم شرع الاسلام في الدماء والأموال ونحوق 
ذلك 2 حتى في بعض بلادهم يكون الملك ل نصارى 2ء وفيهم طائكقة 
قليلة مسلمون لهم حاكم 2 فيردون الناس في الدماء والأموال إلى حكم شرع 
المسلمين ٠‏ وذلك أن الدماء والأموال وإن كان يستحب للمظلوم أن يعفو فيها عن 
ظالمه ٠»‏ فالحاكم الذي يحكم بين الناس ١‏ متتى حكم على المظلوم بترك حقه 2 كان 


حاكما بالظلم لا بالعدل ٠‏ 


.119 ٠ الجود . السخاء والتكرم . ترتيب القاموس ١:5هه », والمصباح‎ )١( 
. (؟) في أ وك (فبيهم) والأصم مافي ط ولهذا اعتمدتاه‎ 
. ) (؟) في ط زيادة. ( وأكشر أهل البلد ) وليس فيها ( كلهم‎ 


(؟) العسكر ٠‏ الجيش . قال ابن الجواليقي ٠‏ فارسي معرب . المصباح: 04 . 
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ولو آمرنا كل وليٌّ مقتول أن لايقتص من القاتل , وكل صاحب ديئين أن 
لايطالب غريمه بل يَدَعَهُ على الختياره , وكل مشتوم ومضروب أن لاينتصف من 
ظالمه ؛ لم يكن للظالمين زاجر يزجرهم 2 وظلم الأقوياء الضعفاء . وفسدت 
الأرض 2» قال تعالى ‏ : له ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لقسدت ل 
فلابد من شرع يتضمن الحكم بالعدل , ولابد ‏ مع ذلك من تدب الشاس إلى 


العفو والأخذ بالفضل ٠‏ 

وهذه شريعة الإسلام كما تقدم 2 الآيات 2 مثل قوله 
#... والجروح قصاصعفمن تصدق به فهو كفارة له 01 وقوده : # وإن كان 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم ... بخ وقوله : خخ وجزاء 
سيكقر سيكة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله 2 وقوله: ‏ وإن. 

200 0 د تمسسود اا ل 

عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم بهءولكن صبرتم لهو خير للصابرين» وقوله ٠‏ 
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله 
اي 1 ٠وقوله‏ يق ... ودبية مله الى أهله إلا أن 001 
وقوله : # ولَمّن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 3 . 


٠. "ه١‎ : سورة البقرة‎ )1١( 

. ) فيك و ط (ذكرتاه‎ )١( 

(؟) سورة الماكدة : ه» و في ط زيادة ( وقوله ) . 

(#4) سورة البقرة : 58٠‏ 

() سورة الشورى : .: وفي ط زيادة ل ... انه لايحب الظالمين بجخ. 

(1) سورة النحل ؛: 5؟1. 

(19) سورة آل عمران : ١١4‏ وفي ط زيادة وهي (وقوله . 8 ولمن انتصر بعد 
ظلمه فآولكك ماعليهم من سبيل 2انما السبيل على الذين يظلمون الناس 
ويبغون في الأرض بغير الحق أُولثك لهم عذاب اليم ب سورة الشورى : 4١‏ 
47 

(4) سورة النساء : 5وء 


(9) سورة الشورى ٠‏ 7م ء 


مارفع للنبي-صلى الله عليه 5000 الكمستكاض::: 
بالا آمر فيه عاسر ”اسان يأمر بالعفو , ولايلزم الناس به . ولهذا لما 
عنتقت 1 وكان لبها أن تفسخ النكاح , وطلب ل لاتفارقهء, 
شفع“ أإنيها أن لاتفارقه 2 فقالت : أتأمرني ؟ قال ."لا 2 انما آنا فاع ): 


وقال أنس ٠‏ 


فلم يوجب عليها قبول شفاعته ب صلى الله عليه وسلم باء 

الوجه الثاني عشر + قولهم . "' ولما كان الكمال الذي هو الفضل , لايمكن 
أن يضعه إلا أكمسل 0 فيقال لهم : العدل والفضل لايشرعه إلا اللهء 
فشريعةالتوراة لم بيشرعها إلا الله 2 وشريعة الإنجيل لم يشرعها إلا الله 


عن وجل ب . 


. في كوا زيادة (شيء)‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود » كتاب الدياتء بابالاماميآمر بالعفو في الدم .م + ١549‏ 
٠ )4491(‏ والنسائي , كتاب القسامة , الأمر بالعفو عن القصاص م ٠.‏ 0م ب 
4 من طريقين ». وابن ماجة 2 أبواب الديات , العفو في القصاص« . (١١‏ 
(975) 2 وأحمد في المسند 5 : 5١8‏ و 5085 2 قال الشيخ عبد القتادر 
الأرناؤط :”واسناده حسن". هامش جامع الأصول ٠١‏ + 7/6( . 

(؟) هي مولاة عائشة ‏ رضي الله عنهاس وكانت مولاة لبعض بني هلال وقيل ٠.‏ 
غيرهم ٠‏ عاش الى زمن يزيد بن معاوية . أسد الغابة 5 ٠١‏ 254 وتهذيب 
التهذيب ؟١! ٠‏ 9.ج . 

(؟) فيك و ط زيادة : ( جارية عائشة زوج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ) 

):) واسمه ؛ مغيث . الحديث رقم (858؟ه) من فتح الباري 6 ؛ ٠ع‏ . 

(ه) فيك و ط ( فشفع ) . 

)3( رواه البخاري» كتاب الطلاق باب شفاعة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 


في زوج بريرة 2 ١9‏ ١.غ:‏ (6ماه) من فتح الباري ٠‏ ورواه مسلم.ء كتاب 
العتق 2 باب : إنما الولاءلمن أعتق ؟ ؛ ١١58#‏ ( 1504) . 


(10) في 1 سقطت رالكمال ) وقد أثبتناها من ك وا طاه. 


يبيبن ذلك أن الله كلم موسى من الشّجرة تكليما 2 وهم غاية ماقرروا! 
به إلهية المسيح: أن زعموا أن الله كلم الناس من ناسوت المسييح , كما كلم 
موسى من الشجرة ٠‏ ومعلوم عند كل عاقل علوكان هذا حقا أن تكليمه لموسى 
من الشجرة أعظم تكليم كلمد الله لعباده , فكيف يقال ٠‏ إن شريعة العدل 


لم يشرعها الله_عز وجل-؟ . 


. 


شم يقال لهم . بل شريعة العدل أحق بأن تضاف الى الله من شريعة 
)1( )1 
الفضل , فان الأمر بالإحسان والعفو يحسنه كل أحد ‏ . وآما معرفة العدل 


قرم 
والحكم بين الناس به » فلايقدر عليه الا آحادن الناس. ولهذا يوجد الذي صلح 
بينالناس بالاحسان خلق كثير . وآما الذي يحسن أن يفصل بينهم بالعدل ء 


فناس قليل ٠‏ فكيف يقال 9 إن الذي يأمر بشرع الفضل هو الله دون الذي يأمر 


1 1 


بشرع العدل ؟ه . 
3 
والله_تعالى ‏ أرسل الرسل 2 وأنزل الكتب , ليقوم 0 » كما 
قال تعالى  ٠‏ به لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلسا معهم الكتاب 


والميز ان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فية بأس شديد ومشافع الناس 


)6( 
وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزين بخ ٠‏ 


. ) في ط ( واحد‎ )١( 

(5) فيط( شريعة ) . 

(؟! فيك (الذين يصلح ) عفي ط ( من الذين يصلحون ) ٠‏ 

(:) القسط . العدل . وهو من أسماء الأضداد . قاله ابن القطاع . المصيساح 
؟ داهم 


(ه) سورة الحديد + ه5. 
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وآمْر المسيح ‏ عليه السلام - للمظوم بالعفو عن الظالم : ليسفيه 
مايدل على أنه من الواجب الذي مَنْ تركه استحق الذم والعقاب: بل هو ممن 
المرغب فيه » الذي من فعله استحق المدح والشثواب ٠‏ وموسى ‏ عليه السلام ‏ أوجب 
العدل الذي من تركه استحق الذم والعقاب . وحينكذ فلا منافاة بين إيجاب العدل, 
وبين استحباب الفضل ٠‏ 

لكن إيجاب العدل يقترن به الترهيب والتخويف في تركه 2 واستحباب 
الفضل يقترن به الترغيب والتشويق الى فعله . فذاك فيه رهبة مع ماقيه من 
الرفبة ٠‏ وهذا فيه رغبة بلا رهبة . ولهذا قال المسيح ‏ عليه السسلام ا ء 
ي وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهموأنت 
على كل شيء شبيد * إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك آنت العزيز 
عتم و وريد قيل : إن المسيح ‏ عليه السلام ‏ بُعِتَ لتكميل التوراة 2 فإن 
النوافل تكون بعد الفرائض كما في صحيح كارن من أبي ع اللسسه 
عنه_عن النبي ‏ صلى الله علبه وسلم ‏ قال ١‏ يقول الله ل تعالى ب . " من 
عادى لي وليا فقد بارزثي بالمحارية ٠‏ وماتقرب إل عيدي ببنشغلل 
آداء ماافترضتح عليه . ولايزال عبدي يتقرب إليٌ بالشوافل حتى أحبه 2 فإذا 


أحببتة كنت سمعه الذي يسمع به 2 وبصره الذي يبصر به 2 ويده التي يبطش بهاء 








٠. ١١8-11١7 سورة الماكدة ؛‎ )١( 

(؟) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي . أبو عبدالله , 
جبل الحفظ , وإمام الدنيا .ثقة الحديث . من الطبقة الحادية عشرة 20 
له كتاب الام الصبحيج ٠»‏ وكتاب خلق أفعال العباد ,2 وكتاب الآدب المفرد, 
وغيرها وهذه مطبوعة مات سنئة 5ه ها وله 595 سئة . تقريبب؟ ؟ ١44‏ وفيات 
الأعيان ٠‏ ؟ : 4ه1- (19١‏ . 

(؟) هو عبد الرحمن بن صخر وقيل غير ذلك الدوسي الصحابي الجليل »حافظ 
الصحابة . مات سنة لإه ]أ و 4ه أ و وه ه وله هلا سنه ٠.‏ تقريب 
٠ 845 51‏ أسد الفغابة ه : هالا (58 ٠.‏ 


رذحل 


ورجله التي يمشي بها 2 فبي يسمع » وبي يبصر 2 وبي يبطش ,2 وبي يمشي »2 
ولكن سألني لأعطينه . ولكن استعاذ بي لآعيذنه 2 وماترددت عن شيء أنلساسا 


فاعله , ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن 2 يكره الموت وآأكره مساءته .ولابد 


وإلا فلو قيل : ان المسيح ‏ عليه السلام ‏ أوجب على المظلوم العفو عن 
)) 0 


الظالم 2 بمعنى ١‏ أنه يستحق الوعيد والذم والعقاب ان لم يعف عنه , 
لزم من هذا أن يكون كل من انتصف من الظالم ظالما مستحقا للذم والعقاب , 
وهذا ظلم شان للمظلوم الذي انتصف ء فان الظالم ظلمه أولا ,2 فلما انتصف منه 


إفية 
ظلم ظلما ثانيا , فهو ظلم العادل انتصف من ظالمه ٠‏ 


- لفظ البخاري : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليسه‎ )١( 
٠ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب‎ " ١ إن م تال‎ " ١  ملسو‎ 
وماتقرب ,الى عبدي بشيء أحب إلي مماافترضته عليه ومايزال عبدي يتقرب‎ 
الي بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 2 وبصره‎ 
وإن‎ ٠ الذي يبصر به ء ويده التي يبطش بها , ورجله التي يمشي بها‎ 
سألني لأعطينه . ولكن استعاذ بي لآعيذنه. 2» وماترددت عن شيء أنا‎ 
فاعله ترددي عن نفس المؤمن . يكره الموت وآنا أكره مساءته ". كتاب‎ 
من فتح الباري 2 وذكر ابن‎ )8005( 588 54٠:1١ الرقاق »باب التواضع‎ 
حجر في شرحه في هذا الموضع أن للحديث طرق أخرى  أي غير اسنادالبخاري-‎ 
منها عن عاكشة أخرجه أحمد في الزهد ,2 وابن أبي الدنيا ,وآبو معيم‎ 
 سنأ والاسماعيلي 2 وعن‎ ٠ في الحلية , والبيهقي في الزهد », والطبراني‎ 
أخرجه أبويعلى‎ ٠٠. وهو اللفظ الذي ساقه الشيخ المؤلف "... فقد بارزني‎ 
وقد استشكل وقوع المحارية وهي‎ "١ والبزار وابن ماجه . وقال ابن حجر‎ 
والجواب:آنه من‎ ٠ مفاعلة من الجانبين مع أن المخلوق في آشْر الخالق‎ 
المخاطبة بمايّفهُم . فان الحرب تنشاً عن العداوة . والعداوة تنشآ عن‎ 
المخالفة . وغاية الحرب الهلاك 2 والله لايفلبه غالب , فكان المعنى: فقد‎ 
تعرض لإهلاكي اياه. فأطلق الحرب ,2 وآراد لازمه : أيآعمل به مايعملله‎ 
العدو المحارب". ونقل عن الفاكهانئني قوله . " في هذا تهديد شديدايلآن‎ 
من حارب الله أهلكه ,2 وهو من المجاز البليغ , لآن من كره من آحب الله ؛‎ 
خالف اللهء ومن خالف الله عانده ,2 ومن عائده أهلكه 2,واذا ثبت هذا في‎ 
٠." ثبت في جاتب المو الاة#4فمن دالى آولياء الله أكرمة الله‎ ٠. جانب المعاداة‎ 

(؟) فيك و ط ( مستحق للوعيد وللذم والعقاب ) ٠‏ 

(؟) في أ ( للعادل ) وحذف احدى اللامين آصح . 


لل 


وما أحسن كلام الله حيث يقول ١‏ ل فماآوتيتم من شيء فمتاع الحيدساة 
الدنيا وماعند الله خير وأيقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون # والذين 
يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ماغضبوا هم يغفرون « والذين استجايوا 
لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون # والذزين 
اذا أصابهم البغي هم ينتصرن # وجزاء سيكة سيكة مثلها فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله انه لايحب الظالمين # ولمن انتصصر بعد ظلمه فآولكك ماعليهم 
من سبيل # انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق 
أولكك لهم عذاب أليم # ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الور + وقال ٠‏ 
و ذلك ومن عاقب بمثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله ان الله لعفق 
غفور نل - 

7 1 1 )؟) 

فهذا من أحسن الكلام وأعدله وأفضله 2 حيث شرع العدل فقال . ( وجزاء 
سيكة سيكة مثلها | كم كم ف لفقل سال :من نا وأصلح فآجره علسى 
الله انه لايحب الظالمين (' ٠‏ ولما ندبالى العفو . ذكر أنه لالوم على 
المنتصف , لثلا يُظن أن العفو فرض فقال : ( ولمن انتصصر بعد ظلمه فآولكك 
للم ني 0 

ثم بين أن السبيل انما يكون على الظالمين , فقال ٠‏ (انما السبيل على 
الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض يغبر الحق أولكك لهم كانه بر ! ثم 
لما رفع عنهم السبيل »ندبهم مع ذلك الى الصبر والعقو , فقال ؛ ( ولمن 
صبر وغفر ان ذلك لمن عزم المي 


)١(‏ سورة الشورى 0 16”# ب 9ه ء 
(؟) سورة الحج : 0ه 

(؟) فيك و ط(يشرع ) ٠.‏ 

(4:) سورة الشورى :0 ٠5.0‏ 

() سورة الشورى : ٠.١‏ 


(1) سورة الشورى +٠‏ 9م -5عء 


15 


)01( )1 
فهذا أحسن شرع و أحكمه , بيرغب في الصبر والغقر والعقو والاه ملاح 


بغاية الترغيب ,2 ويذكر مافيه من الفضاكعل والمحاسن وحميد العاقبة ,2 ويرفع 
عن المنتصف ممن ظلمه الملام ل ويبين أنه لاحرج عليه ولاسبيل اذاانتصصر 
بعد ماظلم ٠‏ 
5000 5( 
فهل يمكن أن تآاتي شريعة بآن تجعل على المنتصف سبيلا مع عذدله 2 وهن 
لاتجعل على الظالم سبيلا مع ظلمه ؟ 41 . 
فعلم أن ماأمر به المسيح من العفو لم يكن لآن تاركه مستحق لل ذم 
والعقاب , بل لأنه محروم مما يحصل للعافي المحسن من الأجر والثواب 2 وهذا 
حق لايناقض شرع التوراة . فعلم أن شرع الانجيل ,2 لم يناقض شرع التوراة ,2 
ان كان فرعا عليها . ومكملا لها . وحيئكذ ؛ فزعمهم أن شرع الانجيل شرعه 


9 5 3 سيو 
الله » دون شرع التو راة ٠‏ كلام من هو من أجهل الناس وأضلهم 2 ولهذاكسان 


هذا فرعا على قولهم بالاتحاد ,2 وآن المسيح هو الله . 
1 3 
فذاك الضلال مما آأوجب هذا القول المحال ٠.2‏ 


. ) فيك و ط ( وأجمله‎ )١( 

(؟) سقطت ( والغفر ) من ا ٠‏ 

(؟) جاءت في جميبع النسخ بالدال المهملة (العدل) والذي يظهر انها 
(العذل ) بالذال المعجمة وهو ماأثبتنّاه . 

(4) سقطدت (بأن ) من طاء 

(ه) في 1 لم تشبت كلمة (الناس ) في الصلب ٠.‏ و أضاف الناسخ في الهامش قولهء 
لعله (الناس) ٠‏ 

() سقطت (مما ) من ك وطاء 


(1) المحال . هو الباطل غير الممكن الوقوع . المصباح : لاه١ ٠‏ 


فصل 


وجميع مااحتجوا به من التوراة والانجيل وغيرهما 
من كلام الأنتبياء ‏ علبيهم السلام ‏ انما 8 الحجة فيه 
علمية برهائيةء اذا أقاموا الدليل على نبوة مناحتجوا 
بده بان ابيتوا مجان الصيرة. ,احم بيتوا «دوتهيت 
في الشخص المعين بالطرق التي يستدل بها على نبوة النبي٠‏ 

وهم لم يفعلوا شيئا من ذلك . بل احتجوا بذلك , 
ل أنها مقدمة مسلمة يسلمها المسلمون لهم 2 
وهذا لاينفعهم لوجوه : 

أحدها سيج فيمن ذكروه من لم يثبت عندالمسلمين 
أنه نبي ء» 0 ا 

الثاني + أن من ثبت عند المسلمين نبوته , كموسى, 


وعيسى 2 وداود وسليمان ,2 لم يثبت عندهم أنهم قالوا 


٠ ) فيك و ط (تبيشسوا‎ )١( 
٠ ) (؟) فيك (يكون) وفي ط ( تكون‎ 
سقطت (بناء) من ك و طا.‎ )( 


(يطلان استدلالههيم 


يما يدعون انه من 


كلام الانبياءالسابقين) 


(:) هوفيما يظن! حد انبيا “بني اسراغيل ولقبه'المورشي" نسبة الى مسقط رأسه 


0 مورقةة” * “قرايئة لتقن 0 في ملك "اشام 


" 0 "آحان و"حزكييا " 


ملك يهوذا سنة ١هلا ‏ 5948 ق ٠‏ م و كان معاصرا لاشعياء الذي يشبهه 
في أسلويه ونهج كتابته واليه ينسب السفر الثالث والثلاثون من أسقار 
العهد القديم وفيه سبعة اصحاحات ٠.‏ قاموس الكتاب المقدس (عندهم) ؛ 556 
والكتاب المقدس (عندهم) ٠١. 1٠١١ه ٠:‏ . والتراث الاسراكيلي ؛ 559ءر. 


صابر عبد الرحمن طعيمة ,عدار الجيل 2 بيروت 5998! ه . 


(ه)هوكما يقال نبي من أنبياء بيني اسرائعيل , ورد في السفر المنسوب اليه 
ب والذي يتكون منتسعة اصحاحات ب ٠+‏ أنه ولد في قرية (تقوع) جنوب 
(أورشليم ) وكان راعيا للغنم , وكان ظهوره في زمن الملك (يريعصام 


الثاني ) ملك اسرائكيل ٠.‏ سفر عاموس ,ء العهد القديم ٠‏ 


والتراث الاسر اكيلي : 5158 ٠‏ 


2 1١59-٠٠٠١ 


1 


جميع ماذكروه من الكلام 2 وأن ترجمته بالعربية هو ماذكروه 2وأن مرادهم 
به 0000 

الشالث : أن جمهور المسلمين لايعلمون نبوة أحد من الأنيياء قبل محمد 
الا باخبار محمد صلى اللهعليه وسلم ‏ بنبوتهم , قلايمكنهم التصديق بنبوة 
أحد من هؤلاء »2 الا بعد التصديق بشنبوة محمد صلى الله عليه 10 


فاذا طلب هؤلاء من المسلمين أن يسلموا نبوة هؤلاء 2 دون ثئنبوة محمد , 


)5 
لم يمكن المسلمون أن يسلموا ذلك لهم ٠»‏ ولايشرع ذلك للمسلمين » لا عقلكلا 
)5( 
ولا نقلا ٠‏ وحينكذ اذا لم يقيموا الآأدلة علي نبوة أولكك , لم يكونوا 


الرابع ٠‏ أن المسلميتن لم يصدقوا بنبوة موسى وعيسى », الا مع اخبارهما 


بنبوة محفد . فان سلموا أنهما أخبرا بنبوة محمد 2 ثبتت نبوته ونبوتهماء 


)١(‏ راجع الفصل الذي عقده الشيخ المؤلف 2 من أجل مناقشة قضية الترجمةلنصوص 
التوارة والانجيل 2 وبين فيه استحالة دعواهم بترجمة التوراة والأنجيل 
لجميع الأمم 2 و أن الترجمة لاتحتاج الى معصوم ‏ كما يزعمون ‏ »2وآن 
دعوى العصمة لمترجمي التوراة والانجيل دعوى باطلة . انظر هذا الفصل 
في الجواب الصحيح ( رسالة دكتوراه ) ١‏ : (مه ‏ م.ه المجلد الثاني ٠‏ 
دراسة وتحقيق الزميل ١‏ علي بن حسن بن ناصر ٠.‏ وكذلك الجواب الصحيح 
؟ +15 -57” . وقد تحدث الشيخ هنا بتفصيل أكثر . وذلك على طريقته 
في هذا الكتاب ,2 من البسط تارة , والاختصار مع الاحالة تارة أخرى . 

(؟) لم ترد الجملة الدعاكية في 1 ولا ك ٠‏ 

(؟) فيك و ط (يسوغ ) . 


(#) فيك و ط ( قاذا ) . 


1١4 


وإن جحدوا ذلك . جحد المسلمون نبوة من يدعون آنه موسى وعيسى الذين لم 


يخبرا بمحمد ‏ صلى الله علية وسلم 8اء 
)0( 
الخامس . أن المسلمين وكل عاقل , يمنع ‏ بعد النظر الام ب أن يقر 


بنبوة موبسس وعيسى ا الله عليه وسلم ل » اذ كانت ليوته 
)1 
أكمل 2 وطرق معرفتها أتم وأكشر ٠‏ وما من دليل يستدل به على نبوة غيره 


الا وهو على نبوته آدل عفان جَحّد نبوته يستلزم جَخّد نبوة غيره بطرب ق 
)5 
الأولى ٠.‏ ولكن من قال ذلك ,2 هو متسناقض كما يتناقض ساكر أهل الباطل ٠.‏ 


ولهذا ل ل ا 2« انكم لفي قول مختلف » يؤفك عنه 
3 


من أفك بيخ . 


ادل 


)1( 
قد ذكرنا في جواب أول كتابهم 2 بيان امتناع (اثبات الفضل والكمال 


احتجاجهم بشيء من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ب لرسول الله ولشريعته 


أو غيره من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ على مايخالف ولآمت ( 





دين المسلمين من ديشهم ٠‏ ونحن نبسط هذا هنا فنقولء» 
لاريب أن الباطل لايقوم عليه دلبل صحيح , لاعقلي ولاشرعي 
سواء كان من الخبريات أو الطلبيات ,فان الدليل الصحيح 
يستلزم صحة المدئول عليه . فلو قام على الباطل دليل 
صجيح »2 لزم أن يكون حقا مع كونه باطلا . وذلك جمصع 
بين النقيفين :1 امحل كو لمي فوووا معد ع 

وآهل الكتاب معهم حق في الخبريات والطلبيات .,ومعهم 
باطل 2 وهو مابدلوه في الخبريات 2 سواء كان المبدل 
هبر اللفظ أو معناه 2 وماابتدعوه 2 أو مانسخ من 
الدمليات ٠‏ والمنسوخ الذي تنوعت فيه الشرائع قليبل 
بالنسبة الى ما اتفقت عليه الكتب والرسل . فان لذي 
اتفقت عليه : هو الذي لابد للخلق منه في كل زمان ومكان», 
وهو الايمان بالله واليوم الآخر , والعمل الصالح , كماقال 
-. تعالى  ١‏ ه ان الذين آمشنوا والذين هادوا والصابكون 
والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف 


)3 
عاسيهم ولاهم يحزئون »# 








)١(‏ هي رسالة يولس الأنطاكي عن أهل تبرص ٠‏ وانظر الجواب الصحيح 2 رسالة 
دكتوراه ٠.١9٠ ١‏ 8 8(؟ المجلد الأول ٠‏ 


(؟) سورة الماكدة : 59 . 


)01( 
وعامة السور المكية 2 كالأنعام والآأعراف وآل حم “وآل طسء وال آلر هى 


منالآأصول الكلية التي اتفقت عليها شرائع المرسلين , كالآمر بعبادة الله وحده 
لاشريك له , والصدق والعدل والاخلاص 2» وتحريمالظلم والفواحش والشرك والقول على 
الله بلا علم ' ومحامة ماعنئدهم من النقول الصحيحة عن الأنبياء 0 من التوراة 


والانجيل والزيور ونبوات الأنبياء توافق المنقول عن محمد صلى الله عليه 


ليق 
وسلم شهد هذا لهذا وهذا لهذا , وذلك من دلاعكل نبيوة أولكك الأنبياء» 
فيه 
ومن دلاعكل نبوة ب محمد صلى الله علية وسلم بل ٠.‏ 
)05 
ولهذا يذكر الله ذلك بيانا لانعامه بمحمد ودلالة لنبوته .2 كقوله 
)(ه) 


تعالى ‏ لما ذكر قصة مريم + 8 واذ قالت الملاككة يامريم ان الله 
اصطفاك وطهرك واصطقفاك على نساء العالمين »# يامريم اقنتي لريك واسبجبدي 


مووي مع الراكعين » ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهيهم 


5 : )3( 
ان يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وماكنت لديهم اذ يختصمون ث #خ وقتال 
- تعالى ‏ لما قص قصة نوح ‏ + و تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ماكنت 

0071 
تعلمها أنت ولاقومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين بي فذكر الاله 


)0 
نعمته وآيته ,2 بكونه لم يكن يعلمها هو ء ولاقومه-أيضا-كانوا يعلمونهاء 


لكلا يظن أنه تعلم ذلك من قومه 2 فان قومه لم يكونوا يعلمون ذلك ٠.‏ 


)١(‏ في أ ( وألم حم ,2 والم طس2 والر ) والأصوب مافي ك وط ولهذا أعتمدناهه. 
(6) في م ( يشهد ) . 

(؟) في ط تقدمت هذه الجملة على جملة (من دلاعل نبوة الأنبياء ) . 

(4:) في « ( على محمد ) . 

(ه) في ط زيادة : ( لما ذكر قصة مريم ) ٠‏ 

(5) سورة آل عمران :65 -44 ء. 

(10) سورة هود : 4غ 

(4) فيك وط (إآلاءه ونعمته ) . 


56١ 


و ا ار 05 9 

وبها نشأ بعد أن كان مُسترضعا في بادية سعد بن بكر 2 قريبا من الطاكف, 
(:) 

شرقي مكة . وهو صغير , ثم حملته مرفعته حليمة السعدية الى أمه بمكةء, 


)0( 
لايعلم شيكئا من ذلك , ولاهناك من يتعلم منه ششيء من ذلك . وأهل مكة 


آحد الا بتعليم الله له . 





)١(‏ البدو والبادية والياداة والبداوة + خلاف الحضر , والحضر ٠‏ هو السكن 
بالمدن والقرى . انظر ترتيب القاموس ١!‏ ؟ "لال . 

(؟) هم بنو بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان ٠‏ 

.- جمهرة أدساب العرب : 558 ٠‏ 


(؟) الطائف : كانت تسمى قديما (وج) ٠»‏ وسميت الطاعف لما أَطِيّفَ علييهها 


ظهر جبل غزوان »وبها عقبة مسيرة يوم للطالع من مكة , ونصف يوم 
للهابط الى مكة . وهى الآن المصيف الآول للمملكة العربية السعودية وملتقى 
طرق نجد واليمن والحجاز ٠.‏ مراصد 5 ؛ لالم , والمجاز بين اليمامة 
والحجاز + 4ه؟ لعبد الله بن محمد بن خميبس, طا*# , تهامة . جلدة 
]160 هاج اموام ٠‏ ْ 

(4) هي بنت أبي ذويب ؛ عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جاير بن رزام 
إبن شاصرة بن سعد بن بكر بن هوازن ٠‏ وزوجها الذي أرضعت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ بلبنه هو الحارث بن عبد العزى بن رقاعهة 
ابن ملان بن ناصرة بن نصية بن نصر بن سعد بن بكر 2 وقد حضرت 
بالجعرائة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقسم لحما فلما دئت 
من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بسط لها رداءه فجلست عليهء ققال 
آبو الطفيل ٠‏ من هذه ؟ قالوا + أمه التي أرضعته . أسد الغابة 
5ل د وو. 


(ه) في ط ( ولا ). 


بن 


فكان هذا من أعلام رسالته , ودلاعل نبوته , عليهم أولا . وعلى غيرهم 
آخرا #فائهم كانوا مشاهدين له . يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من أحجد.ء 
وغيرهم يعلم ذلك بالأخبار 000 ويعلم أن قومه المكذبين له ب مع 
حرصهم على الطعن فيه ضيه بيحاله ‏ لو كان قد تعلم من أصل 
الكتاب .2 لقالوا . هذا قد تعلمه منهم . قال تعالى  ١‏ ل قل لو شاءالله 
ماتلوته عليكم ولاأدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا ا 
والمقصود آنه نفى علم قومه بما أخبره فيه 2 بيانا لالاء 0 
آبياته ونعمه , فان ذلك يدل على أنه لم يتعلم ذلك من قومه .2 وقيه انعام 
الله على الخلق بذلك ٠‏ 


وقال ‏ تعالن ‏ لما ذكر قصة يوسف ‏ + 8 ذلك من أنباء الغيب نوحيه 


10 9 (ه)ع _ ش 
اليك وما كنت لديهم اذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون # 232259 ب تعالى ب ؟ 
# ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ماأهلكنا القرون الأولى بصاكر للناس 


وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون # وماكنت بجائب الفربي ان قضينا الى موس ىالأمر 
وماكنت من الشاهدين # ولكنا أنشانا قرونا فتطاول عليبهم العمر وماكنغ ست 


شاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين *# وماكنت يجائب 
الى 
الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك بخ . 


)1١(‏ الأخبار المتواترة:هي مانقله من يحصل العلم يصدقهم ضرورة .» بسآن 
يكونوا جمعا لايمكن تواطؤهم على الكذب ,عن مشلهم من أول الاسناد الى 
آخره ٠‏ وهذا مايحب العمل به من غير بحث عن رجاله ٠‏ ولايعتبر فيه عدد 
معين في الأصح . وقد قيل ‏ في العدد :أكشر من خمسة. وقيل ٠‏ عشرة» 
وهو المختار ؛ لأنه أول جموع الكشرة »2 وقيل : أربعون .ه وقيل . سبعونء 
وقيل : ثلاثمائة وبفعة عشر . تدريب الراوي 2 في شرح تقريب النواوي 
١99 7 1١715: 3:‏ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي  941١‏ هات : عبد الوهاب 
عبد اللطيف 2 ط 5 , المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ١895‏ ه - 5ا9ام٠‏ 

(؟) سقطت الواو من 1 . 

(؟) سورة يونس 016. 

(4) هكذا في ك و ط وفي أ ( لااله الا الله ) وماأثبتنئاه أصح . 

(ه) سورة يوسف . ؟١٠.‏ 

(1) سورة القصص ؛ «0م ب 5ع . 


(0) 


فنفى ‏ سبحائه ‏ شهادته لهذه الأمور الغاعبة وحضوره لها , تنبيها 
للناس على أنه أخبر بالغيب الذي لم يشهده ولم يعرفه ,. من جهة أخبان 
الناس » فان قومه لم يكونوا يعلمون ذلك , ولاماس غير قومه . وكل من عرف 
حاله : يعلم أنه لم يتعلم شيكا من ذلك , لا من أهل الكتاب ولا ممن نقتل 


عن آهل الكتاب ٠‏ 


)0 
فاذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أخبر بمثل ماأخبرت به الأنبياء 


قبله , في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده 2 وملائكته وآأوليائه وأعدائه , 
مع العلم بأن في هذه الأمور من التفاصيل الكشثيرة ٠‏ مايمتئع اتفاق اثنين 
عليه , الا عن مواطأة بينهما ٠‏ ومحمدفموسى ‏ صلوات الله عليهما وسلامه ب 
لم.يتواطاًاء بل لم يواطىء محمد صلى الله عليه وسلم أحدا من الرسسل 
قبل 7 ولا 00 

والخبر الكذب اما أن يتعمد صاحبه يعدبا » واما أن يغلط . فالكاذبان 


المتعمد ان للكذب لايتفقان في القصص الطويلة والتفاصيل العظيمة . 


. ) فيك و اط( شهوده‎ )١( 
. 1 لم ترد الجملة الدعاكية في‎ )؟١(‎ 
٠. ) في ط ( واطكوه‎ )( 


(4) فيك و ط زيادة ( فيه ) . 


وكذلك الفالطان لايتفق غلطهما في مثل ذلك . بل الاثنان من آحاد الناس 
اذا أخبر كل منهما ل الآخبر بمثل خبره من غيرمواطأة , 
عرف صدقهما ,2 فكيف بالأمور الغاكبة , التي لايمكن العلم بها الا من جهة 
الله تعالى ‏ ؟ فهذا ا الآنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم-. 

وأما القدر الذي يخالف ماجاء به محمد صلى الله علييه وسلم ب مما 
ينقلونه عن الأنبياء . فهو نويعان ١‏ 

أحدهما ٠‏ ماوقع فيه النسخ 1 وهذا لايمنعه . لكن المنسوخ 
مثل هذا بالنسبة الى مالم ينسخ من الكتاب نظير المنسوخ من القرآن والأحاديث 
النبوية عفانه قليل جدا بالئسية الى مالم ينسخ , وكذلك عامة ماآمر به 
موسى وداود والمسيح وغيرهم من الأنبياء ,2 اذا اعتبر بما آأمر به محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ ء وجد عامة ذلك متفقا لم ينسخ منه الا القليل . 

والشاني ١‏ الخبريات ٠‏ وهذه قد ادعى بعض أهل الكتاب أن محمدا|اخالف 
بعض ماأخبرت به الأنبياء قبله ,2 وهذا باطل ,2 فان أخبار الأنبياء لايجون 
أن تتناقض 2 اذ هم كلهم صادقون مصدقون ٠‏ لق آن محمدا رسول 
الله » وأن موسى رسول الله ؛ وآن المسيح رسول الله , علم أن أخبار هم 
لاتتناقض . لكن قد يخبر هذا بما لم يخبر هذا , فيكون في أخبار أحدهم 


زيادات على أخبار غيره ء لامايناقض خبر غيره ٠‏ 


. ) فيك وط زيادة : (رآها‎ )١( 

(؟) جمع دليل , يقال . دله عليه كلالة ودلالة ودّلالة ودّلولة فانتدل . 
سدده اليه ؛ والدليلى ٠‏ الدلالة , أو ١‏ علم الدليل بها ورسوخه ٠.‏ ترتيب 
القاموس ٠١5 + ٠‏ . 

(؟) في أ ( الشريعة ) ومافي ك و ط أولى . 


(4) في ط زر فان ) . 


ومايذكره أهل الكتاب مما يناقض خبر محمد صلى الله عليه وسللم ب 
يك حرفوا معناه وتأويله , وقليل منه حرف لفظه .وآأهل 
الكتاب ‏ اليهود والنصارى ب مع المي وه على آن الكتب المتقدمة وقع 
التحريف بها , إما عمداً وإما خطأ في ترجمتها وفي تفسيرها وشرحجها 
وتأويلها . وإنما تنازع الناس + هل وقع التحريف في بعض ألقاظها ؟ 0 
مايدعي فيه مدع أن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ناقضه فلايد له من 


أن يثبت مقدمتين احداهما ٠‏ ثبوت ذلك اللفظ عن ذلك النبي ٠‏ والثكائني ٠‏ 


وكل من احتج بنقل عن نبي , فلابد له من هاتين المقدمتين ١‏ الاسناد 
والمتن ٠‏ فلابد له من شنوت اللفظ . ولابد له من ثبوت معنى اللفظ ٠.‏ واذا كان 
النقل ليس بلغة النبي , بل بلغة أخرى , فلابد من الترجمة الصتيحة , وعامة 


70( 
النصارى ليس عندهم كتب الآنبياء بلغة الآنبياء . 


. ) فياك (غايته‎ )١( 

(؟) في ط ( المسسمون ) ٠.‏ 

(؟) هكذا في طاء, وأما في أ واك فقد سقطت (بها) واثباتها أصح . 

(:) فيك و ط ( فكل ). 

(ه) سقطت (فيه ) من ك و طا. 

(1) في [أ ( مدعي ) ء والصحيح مافي ك و ط ولهذا آأكبتنّاه . 

(1) وبهذا الصدكى أذكر أن أحد المؤرخين المعاصرين من الغرب ‏ ولا آذكر اسمه 
ولا المصدر الذي عرفت عن طريقه ذلك أعلن ‏ انصافا للحقيقة ب انه 
بتأسف على عدم وجود الكتاب المقدس (عندهم) بلغته الأصلية 2 ويعترف 
للقرآن بالفضل الباهر ,2 حيث بقي الى يومنا ‏ والى ماشاء الله_تعالى ب 
بلغته الأصلية التي نزل بها , والتي قرأه بها من أنزل عليه . وهوق 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا مايرى فيه ذلك الممؤرخ 
أو المفكر ذلك الجانب الشامخ من القيمة العلمية .ودعول د صابر +يا ته حل 
حناطرا مجان فيكتابه : الكتاب | لير س في اللفة العربية . 


فان موسى والمسيح ومن بينهما من أنبياء بني اسراكيل إنما كانوا 
)1( 
يتكلمون باللفغة العبرائية ٠‏ 


بغيرها . كالسريانية واليونانية والرومية2 بعض من اتبعه . وجمهور النصارى 
لايُْرّفُون بالعبرانية /, فلا 000 يقر وا بالعبرانية لاتو رأةولا انجيلاء 
ولاغير ذلك . وائما يتكلمون بذلك و ٠‏ أو 10 غيرهما, 
وان كان فيهم قليل ممن يتكلم بالعبرانية . بخلاف اليهود , ال 
فاشية فيهم . وحينكذ فمن احتج من أهل الكتاب بشيء من كلام اي 0 
بالرومية والسريائية أو و ا نت يحتاج مع اثبات النقل الى اشثبات 
لخزمنة وتعقنا فناتهم عقي امارتكريون ني الترمنة أوبكدها "ولاجتلدون ني 


)1( وهاهم أولا المعتد.ون اليهود الذين قدموا ضيوف نحس وثقل على وطنئنا 
الاسلامي من بلاد ثدتى ٠:‏ روسية وأوربية وأمريكية بل وعربية وافريقية 
يسعون لنبش العبرية وتجميع رفاتها ,2 بجعلها لغة رسمية 2 واط لاق 
اسم (الجامعة العبرية) على جامعتهم , شعورا منهم ل أبعدهم الله بل 
باهمية اللغة ودورها في شخصية أهلها ٠‏ 

(؟) هكذا في ك و ط وفي أ( يحسئوا ) بحذف النون والآأصح اثباتها كما في 
ك واطا. 

(؟) فيك و ط زيادة (باللفة ) . 

(#4) السريائنية + لغة من اللفغات المتفرعه من الآرامية . وهني من اللفات 
السامية كالعربية والعبرائية . المنجد في الأآداب والعلوم ؛: ؟١‏ و “«ه؟ 2 
لويس معلوف « الطبعة الكثامنة عشرة » ببيروت ٠‏ 

(ه) هكذا في ك و ط وفي أ ( بأن ) والآول أصح . 

() فيك و ط (المشقولة ) . 

(0') فياك و ط (بالعبرائية )01 ء 

(ه) سقطت (وصحتها ) من ك و طا.ء. 


)1( 
فهذه مقدمات ثلاث , لابد لهم منها في كل مايحتجون من كلام الأآنبياء, 


ولو لم يدعوا أنة معارض لما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم .فكيف 
)) 
اذا أدعوا به تناقضه لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ؟1 فان 
)2 


قدر أنه ثبت أن نبياأخبر بشيء ,2 امتنع قطعا أن يخبر محمد بنقيضللهه 
فان فيما نقل عن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أيضا ماليس بثابت لفظه ,2 
مثل بعض الأحادييث الضعيفة والموضوعة 2 وفيما شبت لفظه ماليس معناه صريحا 
في المناقضة , بل لايدل على ذلك ٠.‏ 
ل د لايدل عليه لفظ القرآن . بل ولاقاله أحد من 
5 ه 


المحابة بل ولا التابعين  ٠.2‏ 
َ )3 0( 00 
كمن يقول: ان شعيبا النبي هو 1 موسى ٠‏ وليس في القران 
4 
والسنة وكلام الصحابة الا مايدل على نقيض ذلك . وكمن يقول ؛ ان الرسل 
الذين أرسلوا! الى القرية كانوا من أتباع المسيح ٠‏ وليس في القرآن والمنقول 
)0 

عن الصحابة الا مايدل على نقيض ذلك . 

٠. ) في ط ( يحتاجون‎ )١( 

(؟) في ط ( مناقضته ) ٠.‏ 

(؟) في أ ( عن نبي ) وماآثئثبتناه من ك و ط أصوب . 

(#) سقطت ( بل ) من ك واططا. 

(ه) مفرده + تابعي ٠‏ وهو من صحب صحابيا أولقيه وان لم يصحبه . وقد 
عدهم الحاكم خمسة عشر طبقة . انظر تدريب الراوىي ؟ ؟ 595 اه" ٠‏ 

(1) سقطت (هو) من ك وفي ط ( كان هو ) ٠‏ 

(10) في ط (حما ) . 

70و( حمو الرجل ٠‏ أبو امرآته آو أخوها أو ععحمها أو الأحماء من قبلهبا 
خاصة . ترتيب القاموس ١ ١‏ الا - إلا ٠.‏ 

(4) راجع البداية والنهاية ١44 + ١‏ 2 وجامع البيان للطبري ٠؟‏ 6 55 ٠‏ 

ل انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير " ؛ هه ٠‏ 


54 


)01( 
وآما ماعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم ب أخبر به ,2 فقد قامت 


الآدلة القاطعة اليقينية على صدقه وصدق ماآأخبر به 2 أعظم مما قامت على 
صدق غيره وصدق ماجاء به , فمهما عارض ذلك علم أنه كذب على الأنبياء ٠.‏ 
ولايمكن أحداً من الخلق أن يذكر دليلا قطعيا على صحة ذلك النقل . بل غايتهم 
أن يذكروا طريقا ظنيا لايفيدهم الا الظن », والظن لايعارض اليقين ٠‏ 

فما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يمكن صاحب النظر و الاستدلال 


أن بيعلمه علما يقينا , لايرتاب فيه ٠.‏ 


فق 
ومايناقضه لاسبيل لأحد الى العلم به »2 ولايتصور أن يقوم بقلبه منه 
فيه 
الا الظن والتقليد ,2 وكلاهما لايناقض العدم , فهذا أصل جامع 2 ثم العطارف 
)0 
يعبرعنه مع كل انسان بحسب مايوصل معناه الى ذلك المخاطب . والمقصطود 


هنا أن يقال ١‏ كل مايحتجون به على مخالفة ماثبت عن محمد صلى الله 


وت أن يقوم لهم علبه دلبل ؛ لاشرعي ولاعقلي . و«هذا 
ك 
يعلمه 


وإما أن يكون سمعية . أما العقليات ٠‏ فمعلوم أن الحجج العقلية الدالة 
3 

على فساد مايقوله النصارى ,2 أظهر مما يحتجون به على صحة ديشنه م ٠.‏ 

ومن احتج منهم آو من اليهود بحجة عقليبة على مخالفة شيء من دينه فليها 


٠ اجوبة‎ 


. 1 لم ترد الجملة الدعاكية في‎ )١( 


(؟) هكذا في ك و طاء وفي أ(عليه) والارجح مافي ك و ط وهو ماآأثبتناه 
لأن الحديث عن صاحب النظر والاستدلال ‏ المذكور آنقا . 

(؟) في ط ( يناقضان ) ٠‏ 

(4) سقطت (معناه) من كاء 

(ه) في ط (نعلمه )1 ء 

(5) المقصود ٠‏ صاحب النظر و الاستدلال آنف الذكر ٠‏ 

(5) في ط ر(تقوله ) ٠.‏ 


592-21 


أحدها ؛ أن يبين أن ذلك يلزم غيره من الأنبياء 2 فانهم جاءوا بذلك 
أو بأعظم منه . 
فلا يقدح أحد بحجة عقلية في محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الا كان 


ذلك قد جاء بطريق الأولى في غيره من الآنبياء 2 كما بينا في الرد على 


(5) ) )5( (0) 


الرافضة . أنه لايقدح أحد في الخلفاء التلائثة ٠‏ أبي يكر وعمر وععحثمان 
(ه )3 
الا أمكن أن يقدح بمثل ذلك وبأعظم منه في علي » فيمتنع أن يكون 


020( 
عل سليما من القوادح في إمامته إلا والثلاثة أسلم منه 2 مما يقدح في 


٠ امامتهم‎ 





)١|‏ "الرافضة" هم صنف من أصناف الشيعة الثلاثة 2 وسموا رافضة لرفضهم إمامة 
آبي بكر وعمر » وهم مجمعون على أن الشبي ‏ صلى الله عليه وسلتئم- 
نض على الّك##*علني بن أبي طالب ياسمه 2 وأظهر ذلك وأعلئه 2 وأن 
أكشثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ 2 وأنه معصوم في جميع أحواله ٠.‏ مقالات الاسلاميين واختلاف 
المصلين ١ ٠‏ ب ١!‏ للامام أبي الحسن علي بن إسماعيل الآشعري ب 8558 ه 
تصحيح هلموت ريتر 2 ط ”#8 2 دار أحباء التراث العربي 2 بيروت ٠‏ 

(1) هو الصديق : عبد الله بن أبي قحافة : عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب 
القرشي 2 صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وشهد له بالجنة 
وحضر المشاهد كلها ء, وتولى الخلافة من بعده توفي سنة ١“‏ ه .٠أسد‏ 
الغفابة ”ما ؟ ه٠؟‏ ب 550 2 وتهذيب التهذيب ه ؛: 5ل”ا ٠‏ 

(1) هو ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح », القرشي , الع دوي 
أمير المؤمنين 2 مشهور , جم المناقب 2 استشهد سنة +5 ه تقريب ” 0.ه2 
والاصابة في تمييز الصحابة ” ؛ 8١له-‏ واه ٠‏ 

(#4) هو ابن عقان بن أبي العاص بن أمية الأموي ,2 أمير المؤمنين , ذو 
النورين ٠‏ احد السابقين الأولين , والخلفاء الأربعة . والعشرة المبشسرة 
استشهد سنة ه” هاء وله .ىلم سئة . تقريب ؟ ١‏ ؟! والاصابة ٠”‏ :6 05م - 
٠. 7‏ 

(ه) في [ (مكن) بدون همز , والأولى مافي ك وط ولهذا اعتمدئاه ٠‏ 

(1) هو ابن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ,. ابن عم ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وزوج ابنته . من السابقين الآأولين ء, 
وأحد العشرة 2 مات سنة .غ ه وهو يومكذ أفضل الأحياء من بني آدم 
باجماع أهل السنة .وله 8” سنة . تقريب ” + ١98‏ . والاصابة ع ؛: 9.ه ب 
٠له‏ . 


(0) في أإعليا). 


ا 


ويمتنع أن يكون موسى وعيسى وداود برآء مما يقدح في نبوته م 
)1( 
الا ومحمد آيرأ مما يتدح في نبوته . وهذا كما لى احتج محتج بما في 
فق 
القرآن من اثبات الصفات , فيقال له ١‏ في التوراة وغيرها من كتتب الأنبياء 


؟ 
مثل ذلك وأعظم ٠‏ واذا احتج بانزال المتشابهات . فبقال له + في الكتبٍ 


5 
المتقدمة من التشابه أعظم مما في القرآن ٠‏ وهل ضلت النصارى الا باتباع 
)( )3 
ايلتشابه من كلام الأنبياء وترك المحكم ؟ . والثاني أن يبين أن تلك 


الحجة لاتصلح أن يعارض بها ما جاءت به الأنبياء ,. كما اذا أخذ بع ضٍالناس 
يطعن في شيء من الشرائع بالرأي 2 بين له أن ماثبت عن الأنبياء , لايعسارض 
برأي ولاقياس ٠‏ 

الشالك + أن يُبَييّن فساد-تلك الحجة العقلية . ان كانت من باب الخبريات: 

1 
بين فسادها كما قد بسطنا القول في ذلك في كتاب " ال 
ا وذكرنا اع 0 به 00 الأنبياء من العقليات 2 
٠8 83‏ 11( 


فانه باطل وذكرنا مايعتمد )2 عليه النفاة من هذا البابا. 





)١(‏ في كش وط (اذا). 

(؟) في كو ط( آيات) . 

(؟) سقطت ( وآأعظم ) مننك ٠.‏ 

(4) فى ك و ط ( المتشابهات ) ٠‏ 

(ه) في ط ( المتشابهات ) ٠‏ 

(5) فى ك و ط زيادة (مثل ) . 

(0) في ط ررد ) .ء 

(4) وهو الكتاب الذي طبعته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بعن وان 


" درء تعارض العقل والنقل " بتحقيق د. محمد رشاد سالم في عشرة 
مجلدات ومجلد للفهارس العامة وكان قد طبع من الكتاب مايقارب ثلث 
حجم الكتاب الحقيتي ومالم ينشر أهم بكثير مما نشر وذلك بعشن وان 
" بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول " انظر الكتاب المذكلور 
١‏ 5 ” سالا ء. 


(9) في ط ( فذكرنا ). 

() كررت (مايعتمد) مرتين في أ وهو خطاً نسخي بحت كما حصل في مواضع 
أخرى آشرت عدم الوتوف عنئدها ٠‏ 

(ا) في كو ط (في ). 


؟1١‎ 


١ 

وان 9 باب الطلبيات فهي من باب الأمر والنهي . فمن كان 
لك أنه لايعلل آحكام الله . ولايقول ل الأفعال وقبحها شيخ 
بالعقل , ولاينزه الله عن فعل ولا عن حكم بل يجو عليه كل شيء 2 وإنما 
بينفي ذلك بالخير السمعي أو العادة , فهذا يجيب بهذا الجواب 2 لكن عامة 

القلوب والعقول لاتقبل هذا ٠‏ 
وآما على قول الجمهور ٠‏ فحبين” ماقي ا من الحكم والمصالح »2 
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5 
وما في منهياته من المفاسد والضرر 2 وتبين رجحان ماجاء به على مايعارض 
5 


(0) 

به 2 بل ونبين رجحان شرائع الآنبياء على سياسات سائر الأمم 2 بل وئبين 
)4( 

رجحان شريعة محمد .صلى الله عليه وسلم ‏ على سائر الشراكع . وه ذا 


)0 
وأما اذا احتج أهل الكتاب على مناقضة محمد صلى الله عليه وسلم ب 


بحجة سمعية سواء كانت من كلامه . أو كلام غيره من الأنبياء ب عليهم السلام ‏ ء 
كان الجواب من وجوه ٠١‏ 


أحدها . أن ,قال لهم ١.‏ لايمكنكم أن تصدقوا بنبوة نبي من الأآنبياء 
1 


. ) في ط ( كان‎ )1١( 

(') فيك و ط ( من ) . 

(؟) فيك و ط ( بآن ) ٠.‏ 

(4) فيك و ط ( فيبين ) ٠.‏ 

(ه) في ط ( ويبين ) ٠‏ 

(5) فيك و ط ( نيه ). 

(1) سقطت (بل ) من ط وفيها ‏ آيضا ل ( ويبين ) ٠‏ 

(4) في ك و ط ( وسار ) . 

(9) انظر الفصل الماضي من هذه الرسالة ٠‏ 

() فيك و ط ( في ) . 

)١1(‏ فيك و ط زيادة ( فأنكم لايمكنكم أن تحتجوا بكلام أحد من الآنبيياء 
حتى تثبت نبوته ) - 

(05) فيك و ط ( التي ) ٠‏ 
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(10) 


منها . بل نحن نبين أن التصديق بنبوته , أولى من التصديق بنيوة غيره ,2 
)1 

وآن كل مايستدل يه على نبوة نبي , فمحمد ‏ صلى اللهدعليه وسلم - أحسسق 

بجنس ذلك الدليل من غيره 2 ومايعارض به شبوة نبي : قفالجواب عن محمد 


صلى الله عليه وسلم ‏ أولى من الجواب عن غيره ٠.‏ 


)0( )5( 
فهو مقدم فيما يبدل على النبوة ,2 وفيما يجاب به عن المعارضة 2,وهذهة 
)6( 


أكمل في ذلك . فيمتنع مع العلم أو العدل أن يصدق بشبوة غيره مع التكذديب 


بنبوته ,2 كما يمتنع مع العلم والعدل في كل اثنين ؛ أحدهما أكمل من الآخر 
في 0 أن يقر بمعرفة ذلك الفن فقون ون الفاضل ٠‏ وقولنا مع العلم 
والعدل ٠‏ لأآن الشركة يفضل المفضول مع علمه بأنه مفضول . والجاهل قد يعرف 
المفضول ولايعرف الفاضل ٠‏ تسيو 7 
: )00 
ولايعرفون أخبار غبيره حتى يوجد أقوام يعظمون بعض الأتباع دون متبوعله 
الذي هو أفضل منه عند ل وغيره لايعرقونه ,2 فهؤلاء ليس عندهم علم, 
ولهذا تجد كشيرا من هؤلاء يرجح المفضول ,2 لعدم 0 بأخبار الفاضل ء 
وهذا موجود في جميع الأصناف ,حتى في المدائن 2 يفضل الانسان مدينة يعرفها 


٠. ليس في ك و لا ط الجملة الدعاكية‎ )١( 

(؟) فيك و ط(لآن ٠.)‏ 

(؟) فيك رجاءت ) ٠.‏ 

(4:) فيك و ط( وهو ) . 

(ه) في 1 ( الكذب ) والآأصح مافي ك و ط ولذلك أثبتناه . 
(1) سقطت كلمة ( فن ) من 1[ , والأولى إثباتها . 

(') في 1 ( المفضول ). والراجح ماأثبتناه من ك و طا. 

(4) فيك و ط (العالم ) ٠.‏ 

(9) في آ وك (والعبادة) والآصم مافي ط وهو المثبت ٠‏ 

)٠١(‏ هكذا في ك و ط 2 وفي أ (بعض الاتباع ومتبوعه) واثبات " دون "أولى. 
)١١(‏ هكذا في ط ,2 وفي آ وك (المسامع) وقد اخترنا مافي طاء 
)١١(‏ فيك و ط (العلم) . 


ال 


)010( 
والحكم بين الشيكين بالتمائثل أو التفاضل 2 يستدعي معرفة كل منهما ,2 
)) 
ومعرفة ماأتصف به من الصفات التي بيقع بها التمائثل والتفاضل ٠.‏ كمن يريد 


أن يعرف أن اليخاري أعلم من مسلم , وكتايه أصح , أو آن دن ديت 
من ١‏ قن ذلك ٠.‏ 

وقد فضل الله بعض النبين على بعض كما قال تعالى ‏ و ولقد فضلتا 
اندي عي يطل ٠‏ لاوس نحا ع لابن لل اقلعم لط تيه 
0 والكلام في شيكين ٠‏ أحدهما ء في كون المفضول يستحق تلك المنزلة 
دون الفاضل , وهذا غاية الجهل والظلم ٠.‏ كقول الرافضة الذين يقولون ؛ ان عليا 
كان اماما عالما عادلا , والثلاثة لم يكونوا كذلك ٠‏ 

وكذلك اليهود والنصارى الذين يقوليون ؛ ان موسى كان رسولا . ومحمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكن كذلك 2 فان هذا في غاية الجهل والظلم ٠‏ 
بخلاف من اعترف باستحقاق الاثنين للمنزلة ٠‏ ولكن فضل المفضول 2 فهذا أقتل 
جهلا وظلما ٠‏ 


)١(‏ في أ ( والتفاضل ) والأصوب ماآئيتناه من ك و طا. 

(؟) في ط ( تستدععحي ) ٠‏ 

() هوى | أبى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر »2 مولى بنى الحارث بن كعب , 
كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو 0 ولم يوضع فيه مثل كتابيه 2,2 
توفى سنة 14١‏ ه وقيل غير ذلك . وله نيف وآأريعون سنة . وفيات 
الأعيان + + 58م ه5» , وسير .. الشبلاء لم : [ه"# ‏ ؟ن"؟ . 

(4) هو الامام الكبير , أبو عبد الله . هارون بن موسى بن شريك 
التغلبي الدمشقي 2 كان اماما صاحب فنون وله تصائيف في القراءات 
والعربية 2 مولده سنة ٠٠١‏ ه ووفاته سنة 95؟ ها . سير أعلام النبلاء 
١”‏ ا ككه » وشذرات الذهب ؟' *٠‏ ه١٠5‏ . 

(ه) سورة الاسراء ؛ مه . 


(5) سورة البقرة ٠.‏ مه؟ . 


ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون ,2 تارة في الكتب المنزلة عليهم 2 وتارة 
في الآبات والمعجزات الدالة على صدقهم 2 وتارة في الشرائع وماجاءوا بيه من 
العلم والعمل 2 وتارة في أممهم . 

فمن ععنده علم وعدل : فينظر في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة 
والانجيل , أو في معجزات محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ومعجزات غيره 2 
أو في شريعته وشريعة غيره 2 أو في أمته وأمة غيره 2 وجد من 
التفضيل على غيره مالا يخفى إلا على مَقرط في الجهل أو الظلم . 

فكيف يمكن مع هذا أن يقال هو كاذب مفتر 2 وغيره هو النبي الصادق ؟1 

نعم : كثبير من أهل الكتاب لم يعرقوا من أخباره مايبين لهم ذلك , 
كما أن كشبيرا من الرافضة لم يعرفوا من أخبار.الثلاثة مايبين لهم فضيلتهم 
على علي رضى اللدعنه ‏ , فهؤلاء في الجهل ,. وطلب العلم عليهم فرضء 
خصوصاً أمر النبوة . فان النظر في أمر من قال : لخ اني رسول الله م 
1 » اذ كان التصديق بهذا مستلزماً لغاية السعادة .والتكذيب 
به مقتضياً لغاية الشقاوة. فبالرسول بحصل الفرق بين السعداء والأشقياءء, 
وبير:. الحق والباطل ٠»‏ والهدى والضلال ٠‏ والفرق بين آولياء الله وآعدائه . 

وكما بيسلك هذه الطريق العقلية في القياس والاعتبار , بآن يعتببسلر 
حال . محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وكتابه وشرعه وأمته بحال غيره وكتابسه 
و وينظر ٠١‏ هل هما متمائلان أو متفاضلان ؟ وأيهما أفضل ؟ واذا تبين 
أن حاله أفضل ,2 كان تصديقه أولى 2 وامتنع أن يكون غيره صادقا وهىوق 
كاذب ٠‏ 


)١(‏ سقط ( له ) من طاء 

(؟) سورة الأعراف ه 8ها. 

(؟) في [آ وك (مقدمآ) وقد أثبتنا مافي ط لآنه أصوب ٠‏ 
(4) في ط زيادة ( وأمته ) . 


(1) 


بل لو كانا متمائلين 2 وجب كونه صادقا 2 بل وكذلك لوكانا متقايين 
وغيره أفضل . فان المتنبي الكذاب لايقارب الصادق , بل ببينهما من التباينء 
مالايخفى الا على أعمى الناس . 
ا كرد 10 ١‏ 0 ؛ ١‏ 
وكذلكسنلك هذه الطريق في جنس الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ مطلقا 


و 
_أممهم بآن تعرف أخبار من مضى من الأنبياء وأممهم ٠‏ وسَرّى آشار هؤلا ء 


وهؤلاء كما قال تعالى ‏ : لخ آفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب 
يعقلون بها اال يسمعون بها فائها لاتعمى الابصارولكن تعمى القلوب 
5) (ه) 


التي في الصدور اك الس انك يسيروا فيالأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدأير الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون» 
حتى اذا استياس الرسل وظنوا: أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء 
ولايرد بأسنا عن القوم المجرمين »م لقد كان في قصصهم 7س سات 52 
ماكان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة 


في 
لقوم يؤمنون ) 0 . 


. في ط (لوجب)‎ )١( 

(؟) فيك و ط ( فكذلك يسلك ) . 

إفرة في ط ( هذا ) ٠.‏ 

(:) سورة الحج + 5ت ه 

(0) فيك و ط زيادة قوله ‏ تعالى :لخ وماأرسلنا من قبلك الا رج يالا 
نوحي اليهم من أهل القرى يخ يوسف : ٠. ٠١9‏ 

)3 لمترد كلمة التقديس في ا ولا ك ٠‏ 


)١0(‏ سورة يوسف . ١٠١9‏ (11ء 


1111 


وقال ل تعالى ‏ لما ذكر آل فرعون  ١‏ هي وآتبعناهم في هذه الدنئيسا 
١)‏ 


() 
)5( 
و وآتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة آلا ان عاد|ا كفروا ريهم 
)(:) )6( 
ألا بعدا لعاد قوم هود ثبي وقال ‏ تعالى ب عن قوم شعيب + له آلا بعدا 
)3 007( 


لمدين كما بعدت ثمود بخ . 





. سورة القصص ؛ عع‎ )١( 

(؟) ليس في 1 ولا ك كلمة التقديس ٠.‏ 

(؟) عاد . كانوا عربا يسكئون الأحقاف ؛ وهي جبال الرمل . وكانت باليمن 
من عمان وحضرموت بارض مطلة على البحر يقال لها (الشحر) . واسم 
واديهم (مغيث ) وهم ذرية عاد ين موس بق سام بن توح ٠.‏ انتشتر 
البداية والنهاية 1١‏ ؛ ٠. (١٠١‏ 

(4) سورة هود؛ 00> . 

() لم ترد كلمة التقديس في [ و لاا كك . 

(1) مدين : مدينة قوم شعيب ‏ عليه السلام ‏ وهي تجاه تبوك , على بحر 
القلزم (البحر الأحمر ) . وقيل . هي (كفر مندة) من عمل (ولاية طبرية) 
وأهل مدين هم من ولد مدين بن ابراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ مراصد 


الاطلاع " . 5؟١‏ والكامل ١‏ ؟ هلم ٠‏ 


)١!/(‏ ثُمود . قبيلة من العرب العاربة 2 باسم جدهم (تُمود) أخى (جدي س) 
8 . 
وهما ابنا عابر بن ارم بن سام بن نوح , يسكئون الحجر الذي بين 


٠ (٠٠١ 5 ١ البداية والشهاية‎ ٠ الحجاز وتبوك‎ 


(0!) سورة هود ؛ 5و . 


/5317؟, 


واذا ذكر الأنبياء ‏ عليهم السلام ل قال تعالى  ١‏ ور وعحيييهم 
عليه في الآخرين » سلام على نوح في العالمين 4 سلام على اهيا (سلام 
لت فوس لوقن ) ٠‏ 1 طلا علي :ل ياين ١‏ ونالاك كات بن ل وتمت 
دين كان مدق علنيا و ١‏ ودكل هذ كن الشر ان كفن يناسن رذق ساك الابيتاة 
وأتباعهم » وماحصل لهم من الكرامة » وماحصل للكفار بهم من الخزي والعذاب» 


ع2 


مابيين حسن حال هؤلاء 0 وقبح حال هؤلاء ٠.‏ 
3 )4( 
ومما يوضح ذلك أن من اعتبر حال آهل الملل , من المسلمين والبٍ دء 
والنصارى 0 وحال غيرهم « في العلوم الشنافعة والأعمال الصالحة 2 تبين له أن 


حال أهل الملل أكمل بما لايحصى . واذا نظر ماعند غير أهل الملل , من الحكمة 





. سورة الصافات ؛ 4لا ب هلا‎ )١( 

(؟١)‏ سورة الصافات . و.٠اء‏ 

(؟) سورة الصافات ؛ 3٠١١‏ * 

(*) سورة الصافات ٠‏ .7١م‏ 

(ه) سورة مريم 60.هاء 

(1) سقطت (مابين ) من ك و طاء وثشبت مكائها واو . 


(1) سقطت (حال ) من آ وأثبتناها من ك و طا. 


(4) سقطت (واليهود ) من طا. 
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37 35 ١ 
العلمية والعملية 0 ا ل واليو نان 0 00 ا اللي‎ 


وغيرهم » وجد ماعندهم بعض ماعند أل العلل من الحكمة العلمية والعملية ٠‏ 
فيمتنع أن يكون علماء اليوئان والهند ونحوهم على حق وهدى . وعلم اء 
المسلمين واليهود والنصارى على باطل وضلال 3 وكذلك يمتنع أن تكون تلك الآمة 


لها علم نافع وعمل صالح ء وأهل الملل ليسوا كذلك ٠.‏ 


)١(‏ في [ ( فحكمة ) وقد صوبناها من ك واطاء 

(؟) فيك و ط (في ). 

() الجاهلية ١‏ زمن الفترة و لااسلام 2.وقالوا . الجاهلية الجهلاء : فبالغوا. 
هذا هو تعريف ابن منظور كما في اللسان ١5٠١٠ ٠ ١١‏ مادة (جهل ٠.)‏ 
والجاهلية: في نظر الاسئتان ٠.‏ سيد تطب . هي ركام هاكل من العقاتكد 

نِ ب 1 ب 
والتصورات ٠‏ والفلسفات والأساطير . والأفكار والأوهام , والشعاعظطتنر 
والتقاليد ٠‏ والأوضاع والأحوال ٠.‏ يختلط فيها الحق بالباطل , والصحيح 
بالزائف 0 والدين بالخرافة . والفلسفة بالآسطورة ومن شم يتخبسط 
الفمير البشري ‏ تحت هذا الركام الهاعئل في ظلمات وظنون » لايستقر منها 
على يقين ٠‏ والحياة الانسانية ‏ بتأثيرهذا الركام الهائل ‏ تتخبط في 
قساد وائحلال 0 وفي ظلم وذل 2 وفي شقاء وتعاسة 2 لاتليق بالانسان ,2 
١ 3000000‏ 

بل لاتليق بقطيع من الحيوان ٠ ٠‏ 
وهذه التصورات والفلسفات والمذاهب الموجودة الآن وخاصة التي يقوم عليها 
الفكر الغربي والحياة الغربية ‏ والتي يتأثر بها جمهور عريض في بلاد 
المسلمين وغيرهم ‏ لم تجيء بخير من هذا الركام ٠‏ انظر خصائص التصور 
الاسلامي ومقوماته ٠‏ >5" »6: للشثهيد سيد قطب . 950١م‏ دار الشغروق 
القرن العشرين ٠‏ فقد افرد هذه المسألة بالحديث كما هو ظاهر من 


٠. عنوائة‎ 


ففي الجملة : لايوجد في غير أهل الملل من علم نافع وعمل صالح .. من 
حكمة علمية وعملية ,2 الا وذلك في أهل الملل أكمل ٠‏ ولايوجد في أهل الملل 
شر 2 الا وهو في غيرهم أكثر ٠‏ 

وهؤلاء فلاسفة اليونان », الذين قد شهروا عند كثير من الناس ياسم 
الحكمة , وحكمتهم كحكمة سائر الآأمم 2 نوععان ٠‏ فطرية وعملية . والعملية 
في الأخلاق 2 وسياسة المنزل » وسياسة المداكن ٠‏ وكل من تآمل ماعند اليهود 
والنصارى بعد النسخ والتبديل 2 من سياسة الأخلاق والمنزل والمداعن » وجده 
خيرآ مما عند أولكك بأضعاف مضاعفة ٠‏ 

فان أولكشك عمدة آمرهم ٠‏ الكلام على قوى النفس الشهوية والغضبية ,2 
وقوة ' العلم والعدل , عكر عن جنس آد اب العقلاء ,. ليس عندهم من معرفة 
الله وملائكته وكتبه ورسله ,2 ومن عبادته وحده لاشريك له 2 شيء له قدر. 
والذي عندهم من العلوم الطبيعية والحسابية ,2 ليس مما ينفع بعد الموت 
الا أن يستعان به على ماينفع بعد الموت . والذي عندهم من العلم الالهي قليل 
جداً 2 مع مافيه من الخطاً 0 

وكل ماعندهم من علم نافع وعمل صالح 2 فهو جزء مما جاءت به الأنبياء 
عليهم السلام ‏ فيمتنع أن يكون هؤلاء المسمون بالحكماء وآتباعهم على حق 
في الاعتقاد 2 وصدق في الأقوال .وخير في الأعمال 2 كما هو غاية مطلوبهم. 


والآنبياء وأتباعهم ,2 ليسوا كذلك ٠‏ 





. ) في ط ( نظرية‎ )١( 
. ) في ط ( قوى‎ )0( 
٠. في أ ( مأمور ) والأصح مافي ك و ط وهو ماأكئبتتاه‎ ) 


(4) في ط ( الكبير ) ٠.‏ 
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واعتبر ذلك بمن 00 خاصة هؤلاء وعامتهم 2 وخاصة هؤلاءوعامتهم, 
وان كان بينهما من اه أهل الجنة وأهل النار . فالاعتبار في 
مثل ذلك , ا به التنزيل ٠‏ قال تعالى  ١‏ الله خير أما 
0 والمقصود أنه بالاعتبار والقياس العقلي والموازنة 05 الشسيء 


فيظهر لكل من تدبر ذلك أن أهل الملل إولى بالحق والصدق والخير من 
غيرهم , وإن كان لآولكك من الحكمة مايناسب أحوالهم . وحكماؤهم أفضل من 
عوامهم 2 وهم خير من الكفار بالرسل الذين ليس فيهم خير ان وهذا مما 
استفادوه آتباع الأنبياء منهم 2 فيكون هذا من دلاعل نبوتهم وأعلامرسالتهم, 
.“ستدلالا بالأثر على المؤشثر , وبالمعلول على ععلته . 


)١(‏ في كو ط( تعرف ) ء 

(5) في كو ط (كما ) . 

() في ط (بما ) . 

(4) سورة الثمل ٠»‏ وه ٠.‏ 

(ه) في ط ( توزن ) ٠‏ 

(1) في أ ( مما ) والآصح ماأئبتناه من ك و طا. 

(0) في ط ( تعتبنر )0 . 

)١1(‏ القياس ٠‏ تفقدير شيء بشيء آخر 2 فالطردي : ماتناسب مقدار المقيس مع 
المقيس عليه فقلة وكثرة , والعكسي ٠‏ ماخالف أحدهما الآخر زيادةونقصاء 
أانظر ابن قدامة وآثاره الأصولية ‏ تحقيق كتاب روضة الناصر 2 وجنة 
المناظر ‏ ؟ . 18 للعلامة الموفق ابن قدامة المقدسي ‏ ممه هات ؛ د. 
عبد العزيزالعيدط ١‏ » مطابع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ,2 
الرياض ١8.8‏ ه - 9لم19ام 2 ومجموع فتاوي شيخ الاسلام 9 : م ومابعدهها 
و55 2 وأصول مذهب الإمام أحمد + 549ه ومابعدها تأليفاد. عبد الله 
التركي 2 ط ” ,2 مكتبة الرياض الحديكة , الرياض !:.٠‏ ه ع ٠4مؤوام ٠‏ 


(4) في ط ( ليس لهم من الحكمة مالهم ) . 


وكذلك من تدير حال المسلمين « وحال اليهود والنصارى 0 تبين له رجحان 
حال المسلمين . فيكون هذا من دلاكل ثنيوة محمد صلى الله عليه وسلم ل 0 


وأعلام رسالته ٠‏ 


فان الناس كما قويت حاجتهم الى معرفة الشيء ,2 يسر الله أسبابه , كمايتيسسر 


ماكانت حاجتهم اليه في أبدانهم أشد . فلما كانت حاجتهم الى النّفس والهواء 


شد 
آعظم منها الى الماء , كان مبذولا لكل أحد في كل وقت . ولما كانت حاجتهم 
الى الماء أكشر من حاجتهم الى القوت »2 كان وجود الماء أكشثشر . 
وكذلك لما د معرفة الخالق أعظم 2 كانت آياته ودلاغل 
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ربوبيته وقدرته وعلمه ومشيكته وحكمته أعظم من غيرها ٠‏ ولما كا :> 6ن 

حاجتهم الى معرفة صدق الرسل ‏ بعد ذلك أعظم من حاجتهم الى غير ذلك , 

أقام الله ل سبحائه ‏ من دلاكل صدقهم ,2 وشواهد نبوتهم » وحسن حال من 

أتبعهم 2 وسعادته ونجاته , وبيان مايحصل له من العلم الشاقع والعمل 

(6) 

ذلك ب ... ومن لم يجعل الله له نورا فماله من تور بخ ٠‏ 
وهذا الذي ذكرتاه , من اعتبار الشيء بنظرائه وموافقيه وأشباهه , 

واعتباره' أبأشداده ومخالفيه ,حلي يعرف في المتشابهي نآب 3 أكم / 

٠ هكذا في ك و ط وفي 1 ( النبي ) والآول أولى واليق‎ )١( 

(؟) انظر الجواب الصحيح (رسالة دكتوراه ) ج ١‏ م 5١١:١‏ ومايعدها . 
وج 1١‏ م5 .هء./ا ‏ ١١لا‏ فقد ذكر الشيخ ‏ رحمه الله ل خمسة أوجله 
وفكر عميق .2 وانظ .ىر الجو اب الصحيح (طبع المدني ( * ؟ لاخلا ومابعدهاأا 
الى آخر الكتاب , فقد تحدث المؤلف عن ذلك حديثا دقيقا وافيا ٠‏ 

(؟) في كو ط (ييسر ) . 

(4) في ك و ط ( وجود الماء أكشر لذلك . فلما كانت حاجتهم ) . 

(5) سورة النور : 60. 

(1) في ]أ زيادة واو عطفالانرى لها محلا ولهذا تركناها كما في ك و طا.ء. 

(0') هكذا في ك و ط وفي أ (أنهم) في هذا الموضع وني الذي يليه بعد بضع 
كلمات . ومافي ك و ط أظهر ولهذا أثبتشاه ٠.‏ 





فض 


وأفضل , وفي المختلفين أيهم آولى بالحق والهدى . والعدل موجود في سائكتر 
الأمور علمها وعملها , كعلم كنب وانضيات أوالائقة وغير ذلك , فيمتئع ‏ مع 
العلم والعدل ‏ أن يقال ٠‏ 00 طبيبا » ان يكن طبيبا , 
#أو أن يقال 001 كان فيلسوفا وأرسطو لم يكن يد أو آن 

يقال ؛ الأخفش كان نحويا 2 وسيبويه لم يكن نحويا ء أو أن تت 


٠ ) فيك و ط زيادة ( والتحو‎ )١( 

(؟) هو رئيس الأطباء في عصره ,2 وقد ظهر بعد وفاة أبقراط ب 550" سسنكقةء, 
وهو الثشامن من الرؤساء 2 ومعلمه آرمنيسالرومي .2 واشتهر بالحكمة 
والفلسفة 2 وكانت ولادته سنة 17٠‏ م 2 ومات وله لم سنه طبقات الأطباء 
' 1 - ١ه‏ لأحمد بن مج ابن أبي أصيبعة ‏ 558 ها . دار القكيء 
بيروت 1١/8‏ ه جح 955١م‏ ٠والفهرست‏ ؛ 05.: . 

(؟) هو ابن ابراقليس , من تلاميذ اسقلبيوس الثاني , كان في آيام بهمن 
ابن أردشير , قال يحيى النحوي : بقراط وحيد دهره ٠‏ الذي يضرب به 
المثل , الطبيب الفيلسوف , وبلغ به الأمر الى أن عبده الناس ٠.‏ توقفى 
سنة لإه” قى ٠‏ م 2 وعمره ه14 سئه . طبقات الأطباء ٠‏ 54 2 والفهرست ٠‏ 
5٠٠‏ ,2 وتاريخ الحكماء 8.١ ٠‏ . 

(4) من شراح كتب أرسطو , وكان أفلاطونيا محدشا ولد سئة 500 م 2 وعاش 
في القسطنطينية , وأيد الامبراطور (جوليان ) في العمل على احيااء 
الوثنية 2 وتوفى سنة +مح“«م ٠‏ الملل والنحل " : (٠١55 1١٠١#‏ . تاريخ 
الحكماء : ٠١9‏ الفهرست ٠‏ هه" ٠.‏ 

(ه) مابين النجمتين ليس في ك و لا طاه 


(1) سقطت (يقال ) من ك و طاء 


رض 


و[ 3 3 ْ 0 
زفر والحسن بن زياد ء ومحمد بن الحسن ‏ كائوا فقهاء ,2 وآأبو حنيقة 
(ه) )0 فق 


لم يكن فقيها » اى أن أشهب 0 وابن القاسم » وابن وهب كانوا فقعي اءى, 


)١(‏ زفر ٠‏ هو ابن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري , ابو الهذيل ,. الفقيه 
المجتهد الربياني »2 ولد سنة ١١١‏ هاء2 وهو أكبر تلامذة أبِي حنيفة ‏ ء, 
وثقه ابن معين 2 مات سنة لمه!| ه . سير .. النبلاء لم ١  ؛”8 ٠‏ و لسان 
الميزان ؟ ؛ 75م ٠.‏ 


(؟) الحسن بن زياد : هو اللؤلؤي ,2 فقيه العراق . أبو علي الأنصطاري 
مولاهم . الكوفي , كان أحد-الأذكياء البارعين في الرآي 2 توفي سنةع.5ه 
ضعفه أكثر من واحد من علماء السنة . سير .. الشيلاء 9 : 7وه - ه4هء 
وميبزان الاعتدال ٠ 58[ : ١‏ 


(؟) بدلا من(محمد بن الحسن ) جاء (يوسف بن خالد السمتى ) في ك وفي ط 
( يونس بن خالد السمتى ) ٠‏ 

(؟) محمد بن الحسن ١‏ هو ابن فرقد الشيبائي بالولاء الحنفي , أبو عبد الله, 
فقيه مجتهد محدث , أصله من (حرستا )بفغوطة دمشق , ولاه الرشيد قضاءع 
الرقة ثم عزله 2وتوفى بالري سنة 1١84‏ ه ,2 وكان مولده سئة ه"١‏ ها ٠.‏ 
لسان الميزان ه : ١55 - 115١‏ 2 وشذرات الذهب ١‏ ؛ (0” ٠.‏ 

(4) هو النعمان بن ثابت الكوفي , الامام .2 يقال أصله من فارسء فقي ه مشهور 
مات سنة ١٠٠‏ ها وله .لا سنة ٠.‏ تقريب التهذيب ” ٠‏ #.” . ولسان الميزان 
؟ ؛ ه55 2 والأعلام لم +55 . 

() هو ابن عبد العزيز بن داود بن ابراهيم القيسي 2 أبو عمرو ,الفقيه 
المصري . قبل ؛ اسمه (مسكين ) و(أشهب ) لقب له ,. ماتاسئنة ."ما م 
تهذيب التهذيب ١‏ + 5898 2 ووفيات الأعيان 1 ١‏ 88« - 589 . 

(1) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالكد العتتقي أبو عيد الله المصري 2 
الفقيه , آثنى عليه كثير من الأعمة ووثقوه 2 وأنفق أموالا كثيرة 
في طلب العلم , وكان زاهدا صبورا مجانبا للسلطان , مات سئة ١9١‏ هاء 
وله .»> سنه . طبقات الحفاظ ٠‏ 5ه! , وشذرات الذهب ١‏ ؟ ©9و"” . 

7( ابن وهب ؛ هو الامام آيو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم , القفهري مولاهم 
المصري ٠.‏ أحد الأعلام 2 كان فقيها محدثا عابدا ,2 وله تصائيف كثيرة ,2 
وصحب مالكا عشرين سنة . ومات سنة ١99‏ هاه مبيزان الاعتدال 5؟؛ اله 
"كه 2 وشذرات الذهب ١‏ + لام؟ المع" ٠‏ 
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)0( عي 0  )4(‏ (ه) 

ومالك لم يكن فقيها « 3 3 المزني 5 وحرملة 2 رصن 
1 7 4م . 

والشافعي لم يكن فقيها 6 وأن أبا داود ‏ وابراهيم الحربي | عوأبا بكر 





)١(‏ مالك هو ابن آنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي , آبو عبداللهالمدني, 
الفقيه امام دار الهجرة , رأسالمتقين «وكبير الضّثيتين , من الطبقة 
السابعة 2 ماتاسشئة و9١‏ هعءوله .4 سنة . تقريب التهذيب ؟ + 177؟ءوسير0.٠‏ 
النبلاء م ؛ 8: - ه"( . 

(؟) في 1 تقدم ذكر الشافعي وأصحابه على ذكر مالك وأصحابه . والآوللى 
العكس ,2 وهو مافي ك و ط ولذلك أثبتئاه . 

(؟) هو اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل بن عمرو ,2 أبو إبراهيم , المصري, 
فقيه زاهد 2 ولد سنة هل!ا١‏ ه وتوفى سنئة 554 ه وله 8م سئة . سيطلتنلن 
اعلام النبلاء ١ ١٠‏ 4985 7 99 وفيات الأعيان ٠ 519 (7 : ١‏ 

(4) هو : يوسف بن يحيى المصري البويطي أبو يعقوب , الفقيه , صاحب الشافعِي, 
كان زاهدا متهجدا ذاكرا »2 مات في سجن الخليفة الواكق سنة م5 ه .- 
سير .. الشبلاء !1 : مه 5١!‏ 2 وتهذيب التهذيب ١١‏ ؛١‏ 57م 59 ٠‏ 

() هو ابن بيحيى بن حرملة بن عمران 2 أبو حفص التجيبي المصري .صاحب 
الشافعي 2 مات سنة 7*#؟ أو 544 ه تقريب التهذيب ١‏ : 8ه١‏ 2 وسيل .. 
النبلاء ٠. "4  #"898 ١ ١١‏ 

(ه©) .في ك و ط ( الربيع ) ٠»‏ 

() هو محمد بنادريس بن العباس ء المطلبي 2 أبو عبد الله , المكي نزيل 
مصر ,2 رأس الطبقة التاسعة , وهو المجدد لأمر الدين على رآس الماعكتين. 
مات سنة ٠٠64‏ ها وله 4ه سئة . تقريب التهذيب ؟! ٠‏ *:! . ووفيات 
الأعيان »و ٠‏ «15 -159 . 

() فيك وط (آأو ). 

(4) هو سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير بن شداك الأزدي السجستائني 2 
ثقة حافظ مصنف السنن وغيرها . من كبار العلماء مات سنئة هلا؟ ه تقريب 
1:١‏ ووفيات الأعبران 5 :٠04 ١‏ دوه . 

(9) هو ابن اسحاق بن ابراهيم . أبو اسحاق , أحد الأئمة الأعلام ولد 
سنة 1944 ه وتفقه على الامام أحمد وكان من نجياءأصحايه . زاهدا 
حافظا للحديث قيما بالأدب مات سئنة ولم؟ ه فوات الوفيات .١99-- ١8 ٠+ ١‏ 
صفة الصفوة ”» ٠.‏ .غم .٠غ‏ لأبِي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ‏ 9وه ه 

ت ؛ محمود فاخوري و ده محمد قلعة جي ,. ط ” ء دار المعرفة ,2 بيروت 
48 ها الإاوام ٠‏ 


خلس 


وو وا فقهاء 2 وأحمد بن حنبل لم يكن فقيها . أو أن عليا كان 
0 2 ا لخن كوس لسن عدذل: 4 آق أن نتن التذي كن 
الشهيد 1 كان محادلا , ومحمر بن عبد 5 يكن عادلا 2 أو أن 0 
كان يعلم الهيكة , 15108 يكن 0001 أو أن الشابة 0 








)١(‏ هو أحمد بن محمد بن هانيء », الطاكي الحافظ النّبت الثقة . أحدالاعكمة 
المشاهير . كان من أذكياء الأمة 2 مات سنئة 59«_ا ها . تقريب 0١‏ + ه20 
وشذرات الذهب ؟ + ٠. 1١5-141‏ 

(؟) في ] تردد بين نصب (امام ) وعدمه ٠‏ 

(؟) في ط (أبو) . 

(4:) فيك و ط ر(يكونا ) . 

(ه) هو محمود بن زئكي عماد الدين أبن أقسنقر التركي ابو .القاسسم ,2 
'تسلؤوع بالملك العادل , ملك الشام ودبار الجزيرة ومصر وهو أعدل الملوك 
في زمائه وأجلهم و آفضلهم » كان من المماليك , مولده سنة ١ه‏ ه ومات 
سنة 9ه ه في دمشق 2 ودفن بمدرسة النورية . الكامل 96 : ١55‏ - ه5١(‏ 2 
وسير .. النبلاء ٠١‏ * الاه ء والبداية والنهاية ؟! : لإلا؟ -6غم؟ ٠‏ 

(1) هو ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي .2 أمير المؤمئين ٠2آمه ٠.‏ 
أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ,2 ولي امرة المدينة للوليد 2وولي 
الخلافة بعد سليمان , فعد مع الخلفاء الراشدين ٠‏ وهو من الطبقة الرابعة, 
مات سئة ١٠١١‏ ها وله .ع سنئة ٠.‏ تقريب ”,ا + ه» 2 ووفيات الأعيان 9.1١65‏ . 

(9) كوشيار ؛ هو ابن لبان الجيلي , أبو الحسن , مهندس فلكي . من العلماءء, 
ألف عدة كتب منها ١‏ مجمل الأصول في أحكام النجوم 2 وكتاب الاصطرلاب » 
مات سنة .ولا ه.الأعلام ه ٠+‏ “5 . 

(4) بطليموس . هو القلوذي , مؤلف كتاب المجسطي , عالم بالرياضة والنجوم, 
وهو أول من عمل الاسطر لاب الكرى (المنظار الفلكي ) والآلات النجومية 
والمقاييس والأرصاد ,2 وقيل ؟ بل هو تلمبذ (ابرخس) أو أستاذه ,وقد 
كان في زمان ( أدريانوس) و (انطونينوس) . الفهرست : 04 ,وتاريخ 
الحكماء ٠.‏ ه94 »2 وتتمةالمختص ١‏ ؛ ٠ ١5١‏ 

(9) فيك و ط زيادة ء (أو أن آبا علي بن الهيثئم كان يعرف علم الهندسة 
واقليدس لم يكن يعرف ذلك ) ٠‏ 

(1) علم الهيئة : هو المعروف بعلم الفلك .وهو علم موضوعه : الأجرام العلوية, 
أي الشموس والسيارات والشوابت وتوابعها ,2 وذوات الأذناب 2 وهو قسمانء 
نظري وعملي . داكرة معارف وجدي لا ٠ 8١ ٠»‏ 


طرف 


0) (1) 


الجعدي كان شاعرا ,2 والنابغة الذبياني لم يكن شاعرا 2 أو أن يقال أن 


ليس بنجم شاقب 2 أو أن مسلما كان عالما بالحديث ء والبخاري لم يكلن 


كذلك , أو أن كتابه أصح من كتاب البخاري . ونحو ذلك مما يطول تعداده٠‏ 


(01) 


0س( 


فق 


هو قيس بن عبد الله وقيل غير ذلك ابن عمرو بن عدس بن ربيعة" 
إبن عحامر بن صعصعة العامري الجعدي ,طال عمرهفي الجاهليه و الاسلام 2 وهو 
أسن من النايغة الذبيائني . عاش ١8٠١‏ سئة ‏ فيما يقال وكان يذكلر 
في الجاهلية دين ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ ويصوم ويستفقر . ووقد 
على رسول الله .صلى_الله عليه وسلم ‏ فاسلم , وعماشالى زمن ابن 
الزبير وماك يا ضهان .: وكان من أصحاب علي رضي الله عنهما ب أسد 
الغابة »م . 5(ه ‏ لااه 2 والاصابة ”# :؟ لإلاه ب .هه ٠.‏ 


النايغة الذبياني + هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبيائي الغطفائي 
المضري 2 أبو أمامة 2 شاعر جاهلي من الطبقة الأولى .من أهل الحجان ,2 
وعاش عمرا طويلا 2 وله ديوان شعر صغير مطبوع عومات نحو سنة ماق ١هء‏ 
الأعلام "ا ؟ وه دا هه . 

عطارد : هو آقرب السيارات الى الشمس ومتوسط يعده عن الشمس 5" مليون 
ميل 2 وهو يدور بسرعة كبيرة )1٠١(‏ ميلا في الثانية ,2 ويشاهد الفلكيون 
على سطحه جبال شامخة .2 وأودية عميقة . انظر دائرة معارف وجلدي 
7 9ع ء 

فياك وط ا زنادة +( كفباضؤه )0ه 

ني ك و ط ( والمشتري ) ٠‏ 

زحل : هو أبعد السيارات عن الشمسء نوره أصفر ثابت . لكنه ضعيف 
بسبب المسافة وفلكه واسع جدا , وهو يدور حول الشمس على بعد 
"الم مليون ميل . انظر المصدر السابق لا : 08٠ه ٠‏ 


)01( 
والنصارى لهم سؤال مشهور بينهم 2 وهو أن فيهم 


من يقول . ' محمد لم تبشر به النبوات , بخلاف المسييح 
فانه بشرت به النبوات " .وزعموا أن من لم تبشر بيه , 
فليس بنبِي ٠‏ وهذا السؤال يورد على وجهين ٠‏ آحدهما 
أنه ل ٠‏ والثشاني ؛؟ أن 


هذا طريق يعرف به نبوة المسيح 2 اختص به . وآأنتم 
قد فقلتم +" مامن طريق تثبت به نبوة نبي الا ومحمد 
تشبت نبوته بمثل تلك الطريق وأفضل " فآما هذا الثانيء, 
فيستحق الجواب 2 وآما لورن مدي يك ما لدت 
لكن هل فين" الاي عنه ؟ تور » بناء على 
أصل ؛ وهو أنه : هل من شرط النسخ الاشعار بالمنسوخ ؟ 


ولنظار المسلمين فيه قولان ٠‏ أحدهما . أنه لابد اذا 


(اشتراطهم لصمحطة 


النبوة تبشير الانيياء 


بها ,والرد عليهم ) 





. ) فياك و ط (منهم‎ )١( 

.) في كو ط (يبشر‎ )١( 

(9') سقطت (به ) من [ والأصوب اثباتها كما في ك و طاء 
(4) فيك و ط ( تعرف) . 

(5) فيك و ط زيادة (فنحن ) ٠.‏ 

(1) فياك و ط ( يجب) . 

() في آ ( ففيه ) . 

)4 في ك و ط ( بأني سأنسخه ) ٠.‏ 
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الل 


وآيضا ,2 فمن بعث بعد موسى 2 هل يجب أن يكون مبشرا يه ؟ فيه 


وبكل حال » فلاريب عند علماء المسلمين أن المسيح ل عليه السلام - 


بشر بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كما قال تعالى ‏ : هخ وانث قلال 

عيسنى بن مريم ١‏ بابشي اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي 
(ك) إلية 

من التوراة ومبشر! برسول يأتي من بعدي أسمةه أحمد ئ# » وقد فشكا ل 


تعالى ‏ + الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم 


في التوراة والانجيل يآمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبسات 
(:) 
ويحرم عليهم الخباعث ويفع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم بخ وقتال 


- تعالى ‏ : ي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيشهم 
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضو الك#ماهم في وجوههم من أشلر 
السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فآزره 

فاستغلطظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكقار بح ل - تثمانى 
-:# الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون اينما في موضعين من 


ف 
القرآن 2 أحدهما في التوحيد . والقرآن , والآخر في القبلة , والقرآن ومحمد . 





. ) فيك و ط زياد ة ( بشريعة‎ )١( 

(؟) سورة الصف . 5. وفي ك و ط زيادة قوله : (الآية ) . 

95 قوله ‏ تعالى ‏ (أحمد) يحتمل معنئيين + أحدهما . المبالغة في 
الفاعل 2 يعني أنه أكثر حمدا لله من غيره . وثائيهما . المبالغة من 
المفعول 2 يعني , أنه يحمد بما فيه من الاخلاص والأخلاق الحسنة أكثغر 
مما يحمد غيره ٠‏ التفسير الكبير 9" "١! ٠١‏ م ه١1 ٠‏ 

(؟) سقطت ( قد ) من ك وو طاء 

(#4) سورة الأعراف . لاه[ ٠.‏ 

(ه) سورة الفتحم : 59 ٠.‏ 

(1) سورة البقرة : ١45‏ وسورة الأنعام  5١‏ . 

(9) فيك وط(أو). 


ة53 


فقال في الآول ١‏ ل قل أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الله شهيد بينتي 
وبينكم وأوحى إلى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغءأعنكم لتشهدون أن مع الله 
آلهة أخرى قل + لاأشهد قل انما هو إله واحد وائني بريء مما تشركون | »# 
الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أيناءهم الذين خسروا أنقسهم 
فهم لايؤمنون 0 وهذا في سورة الأنعام 2 وهي معية"! 

وقال في سورة البقرة_وهي مدنية ‏ ؛ لخ قد نرى تقلب وجهك في السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر فك رن وحيث ماكنتم فوللوا 
وجوهكم شطره وإن الذيين آوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربيهم وما الله 
بغافل عما يعملون # ولكن أتبت الذين آوتوا الكتاب بكل آية ماتبعلوا 
تجتحد وي ابت بجايم قبلتهم ومابعضهم بتابع قبلة بعض ولكن امب 
حو ءام جود بعد ماجاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين * الذين اتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون # الحقّ من ربك فلا تكونن من 0000 وقال ‏ تعالى ‏ إبه.. وكانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة 


)ه) )3( ّّ 
الله على الكافرين بخ وقال ب تعالى ‏ + له أفغير الله أبتغي حكما وهو 





(؟) شطر المسجد . وجهة المسجد الحرام وتلقاءه وجانبه . التفسير الكبير 
: 5 55م كله 

٠ (١69  ١؛6 سورةالبقرة ؛‎ ):( 

(4) في ]أ جاء بقوله_تعالى ٍ ومن حيث خرجت ج الى قوله ( فولوا وجوهكم 
شطره يه وهي الآبة رقم 16١‏ ثم اتبعها بقوله تعالى : لخ وان الذيين 
أوتوا الكتاب بج .. الآبات وهي أخر الآيه رقم ١44‏ والايتان التاليتان 
لها . 

(:) الممترين ١‏ الشاكين , وجملة ١‏ " فلاتكونن من الممترين . عائدة الى 

أن الذين تقدم ذكرهم علموا صحة نبوته ‏ صلى الله عليه وسلم ل وأن 

بعضهم عائكد وكتم . أو الى آمر القبلة ,. أو الى صحة نبوته ‏ صلى الله 

عليه وسلم ‏ وشرعه 2 وهذا هو الأقرب ,. لأن أقرب المذكورات اليه 

قوله ‏ تعالى ‏ ء ( الحق من ربك ) فاذا كان ظاهره يقتضي النبوة 

وماتشتمل عليه من قرآن ووحي وشريعة . فقوله ‏ تعالى ‏ . # فلاتكوتن 

خن الممرس و الك كو راجعا اليه . ا + 1515مآ5. 
دخ ياقطت اله 6ه قماظ - 


5766 


الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من 
ربك بالحق فلا تكونن من فوستري كال تعالى :بج أو لم يكن لهم آية 
أن يعلمه علماء بيني اسراكيل 5 بخ وقال ‏ تعالى الجخ .. قل .؟ كقى 
كان لحك يقي وعيدم رون عدم ,مل والعكان . «وعالم تالت حا مؤزو دا 
سمعوا ماأنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرقوا من الحق 0 

وقال ‏ تعالى   :‏ إن الذين آوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم 
يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا بخ ويخرون 
لمان بيقون ويزيدهم 000 وقال ‏ تعالى ‏ : # الذين آتيشاهم 
الكتاب من قبله هم به بيؤمنون »# وإذا يتلى عليهم قالوا ؛ آمنا به انه 
الحق من رينا إنا كنا من قبله مسلمين »# أولكك يؤتون أجرهم مرتيتن بمسا 
صبروا ويدبٌ37”بالحسنة ابيع ريه رزقناهم 0 وقال ب نات 7 


)م 
4 فإن كنت في شك مما أنزلسا إليك فاسكل الذين يقر ون الكتاب من قبلك ٠نينو.‏ 


.1١54 سورة الانعام ؛‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء ؛ ٠ ١9!‏ 

(؟) سورة الرعد ؛ 9م . 

(#4) سورة الماكدة ١‏ "الم وفي ك و ط ا زيادة (الآية ) . 

(ه) هو جمع قلة من (ذقن ) وهو من الانسان مجمع لحييه . المصباح 6 ٠ ٠١8‏ 

. ١٠١هاس‎ ٠.١9 ١ سورة الاسراء‎ )5( 

(1) أي يدفعون الكلام القبيح كالسب والشتم بالحسنة أي الكلمة الطيبة الجميلة. 
أو لايقابلون السيء بمثله ولكن يعفون ويصفحون . صفوة التفاسيمر 
ول م لاء 


(4) سورة القصص ؛ 5ه ل 6ه . 
(9) لبيسفي 1 ولا ك كلمة التقديس . 
() سورة يونس 14 وفي ط زيادة " الآية ‏ . 


5١ 


واذا كان كذلك . فيقال . معلوم باتفاق أهل الملل . أنه ليس من شرط 
نبوة كل نبي أن يبشر به من قبله ,2 إن النبوة ثابتة بدون ذلك 2 لاسيما ب 
ونوح وإبراهيم وغيرهما لم يعلم أنه بشر بهما من قبلهما .وكذا عامة 
الأنبياء الذين قاموا في بني اسراكيل ,لم تتقدم ا إذث كانوا 
لم يبعثوا بشريعة ناسخة 2 كداود 2500000 . 

وائما قد ا فيمن جاء عن من قبله . كما جلاء 
المسيح بنسخ بعض أحكام التوراة , وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم ه ففي 
مثل هذا يتنازع المتنازعون من علماء المسلمين وغيرهم ٠‏ هل يشترط أن يكون 


قد أخبر بذلك قبل النسخ ؟ على قولين ٠‏ 





. ) فيك و ط ( يتقدم لهم‎ )١( 


(؟) هو ابن آموص ,2 عاش في أواخر القرن الشامن و أوائل القرن السابع 
قبل الميلاد وبقى الى أن جاوز الثمانين من ععحمره 2 ويعتيره أهل الكتاب 
نبياً 2 ولم يرد ذكره في القرآن الكريم , وله السفر الشالثك والعشرون 
من أسفار العهد القديم ٠‏ يقول (استاهلن الجرمني) ١‏ انه لايمكن أن يكون 
الباب الأربعون ومابعده إلى الباب السادس والستين من كتاب أشعيا من 
تصنيفه " . بمعنى | أن ١/7‏ سفرا لم يكتبها أشعيا . أنظر إظهار الحق 
للشيخ رحمة الله بن خليل الله لمء._ا! هات ٠‏ د ٠‏ أحمد حجازي السقا 
4 »2 دار التراث العربي » القاهرة م9١‏ ها 2 وقاموس الكتاب المقدس 
(عندهم) ؟ ام هلم ٠‏ 

(؟) وسمت في أ هكذا (يدععا ) ٠‏ 


(4) فياك و ط زيادة (بعض ) وهي في آ مضروب عليها ٠‏ 


5 


)00( 
وحينكذ فالمسلمون يقولون ؛: شريعة التوراة والانجيل لم تتشلرع 


شرعا مطلقا . بل مقيدا , الى أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ءوهذا 
مثل الحكم الموقت بغاية لايعلم متى يكون ,2 كقوله ‏ تعالى ‏ : ٍ .. فاعقوا 
واصفحوا حتى يأتي الله بآمره 6 ا تعالى ‏ ؛ ل ... فأمسكوهن 
3 0 0 
باتفاق أهل الملل ٠‏ 

وهل يسمى هذا نسخا ؟ فيه قولان : قيل : لايسمى نسخا . كالفاية 
المعلومة . كقوله ‏ تعالى ‏ ؛ ج وكلوا واشريوا ا م الخط 


الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل ٠.٠‏ يخ فان ارتفاع 
وجوب الصيام بمجيء الليل , لايسمى نسخا باتفاق الناس ٠‏ 

فقيل إن الغاية المجهولة . كالمعلومة . وقبّك؟#تل هذا يسمى نسخاً »2 
ولكن هذا النسخ جائز باتفاق أهل الملل , اليهود وغيرهم . وعلى هذا ء 
فكبوت نبوة المسيح ومحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليهما ‏ لاتتوقف على جوان 
النسخ المتنازع فيه عفإن ذلك إنما يكون في الحكم المطلق , والشراعع المتقدمة 
لم تشرع مطلقا ٠‏ 

وسواء قبل : إن الاشعار بالناسخ واجب 2 أو قيل : إنه غير واجباء 
فعلى القولين قد أشعر آهل الشرع الأول ٠‏ بأنه سينسخ . فإن موسى يش سر 
بالمسيح »2 وكذلك غيره من الأنبياء . وموسى والمسيح وغيرهما من الأنبياء 
بشروا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإذا كان هذا هو الواقع . فنببوة 
المسيح ومحمد ‏ صلى الله ركم لاتتوقف على ثبوت النسخ المتنازع 


٠. فيه‎ 





٠. ) فيك و ط زيادة : (فنقول‎ )١( 
,[٠و6‎ : (؟) سورة البقرة‎ 

(؟) في ط ( قال ) . 

(4) سورة النساء : 16 . 

(ه) سورة البقرة ؟ لإم( . 

(3) في ] ( عليه ) . 


1 


وحينكذ فنقول : العلم بنبوة محمد ونبوة المسيح , لاتتوقف على العلم 
بآن من قبلهما بشربهما . بل طرق العلم بالنبوة متعددة . فإذا عرفت 
نبوته بطريق من الطرق » ثبتت نبوته عند من علم ذلك ,2 وإن لم يعلم أن من 
قبله بشر به ٠‏ لكن يقال : إذا كان الواجب أو الواقع أنه لابد من إخبار 
من قبله بمجيكه »2 وآن الاشعار بنسخ شريعة من قبله واجب أو واقع 2 صار 
ذلك شرطا في النبوة . ومن علم نبوته , علم أن هذا قد وقع . وإن لم ينقل 
اليه ٠‏ 
١‏ )0( اق 

فاذا قال المعارض ٠‏ عدم اخبار من قبله بها 2) يقدح في نبوته 2وأنه 
اذا قدر أنه لم يخبر به من قبله قا عو كن الم ان ذلك 
قدحا ٠.‏ قيل ٠‏ الجواب هنا من طريقين ٠‏ -- 

يها أن يقال : إذا علمت نبوته بما قام عليها من أعلام النبوة 
فإما أن يكون تبشير من قبله به لازما لنبوته , واجباً أو واقعاً . وإما 
أن لايكون لازمآ . 

فان لم يكن لازماً لم يجب وقوعه وإن كان لازما نحلم أنه قد وقلع . 
وإن كان ذلك لم ينقل إلينا 5 إن تفلي نائفة الأنبياء المتقدهمون 
علمناه ووصل إلينا . وليس كل 52 المسيح , ومن قبله من الأنبيياء 


وصل إالينا 2 وهذا مما يعلم بالاضطرار ٠.‏ 


ك وط زيادة ٠‏ (قد ) . 


ك و ط ( شرطا ) بالشصباء 


و 0 


أوك ( كلما ). 


نكر 


ولو قَدّر أن هذا ليس في الكتب الموجودة , لم يلزم أن المسيح ومن 
قبله لم يذكروه ,2 بل يمكن أنهم ذكروه ومانقل . ويمكن أنه كان في كتب 
ل أنه كان في مُسخ غير هذه التو اويا من اوسن 6 
ونسخت هذه مما أزيل منه وتكون تلك النسخ التي هو موجود فيها غير هذه 2 
فكل هذا ممكن في العادة , لايمكن الجزم بنفيه . 

فلو قدر آنه ليس في هذه الكتب الموجودة اليوم بآيدي أهل الكتاب 2 
لم يقطع بأن الأنبياء لم يبشروا به . فإذا لم يمكن لليهود أن يقطعوا 
بأن المسيح لم يبشر به الأنببياء , ولايمكن أهل الكتاب أن يقطعوا بآن محمداً 
حقو لاسي سم كام ولذر انين ف تم ركني م شود 
ذلك , بل غاية مايكون- تند أحدهم ظن ,2 لكونه طلب ذلك , فلم يجده . 

ودلائل نبوة المسيح ومحمد قطعية يقينية , لايمكن القدح فيها بظضن »,2 
فان الظن لايدفع اليقين » لاسيما مع الآثار الكثيرة المخبرة بأن محمداً ككان 
مكتوباً باسمه الصريح فبما هو منقول عن الأنبياء 2 كما في صحبيح البخاري ٠‏ 
أنه قيل لعبد الله 2 " أخبرنا ببعض صفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ في-التوراة . فقال ٠:‏ إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في 
القرآن + " ياآيها النبي انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا . وحلرزاً 
للآميين » أنت عبدي ورسولي , سميتك المتوكل , لست بفظ ولا غليظ ولاصمخناب 


بالأسواق , ولاتجزي بالسيكة السيكة ,2 ولكن تجزي بالسيكة الحسئة 2 وتعفوق 





)1( في ط زيادة + ( الكتب ) ٠.‏ 

(؟) فيك و ططاء. (تبشر ) . 

(؟) هى ابن العاص بن واكل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم السهمي ,2 
أبو محمد , أحد السابقين المكثرين من الصحاية ,. وأحد العبادلة 
النبلاء ” ؟ الم - عو . 


حارف 


)1( )1 
وتغفر , ولن أقيضه حتى أقيم به الملة الموجاء , فأفتح به آعينا عميا , 


وآذانا صما . وقلوباً غلفا .بأآن يقولوا . لاإله إلا الله " . 

ولفظ التوراة والانجيل والقرآن والزبور ؛ قد يراد به الكتب المعينة , 
ويراد به الجنس . فيعبر بلفظ القرآن عن الزبور وغيره ,2 كما في الحديثتث 
الصحيح عن النبي- صلى الله عليه وسلم_.ء " خفف على داود القرآن 2 فكان مابين 
أن شن ابارت الى أن يركبها يقرا مقر" » والمراد به قرآنه : وهو 
الزبور ؛ ليس المراد به القرآن الذي لم ينزل الا على محمد . 





)1( في 1 ) أو تغفر ) والأولى ماآثبتناه من ك و طاء٠‏ 

(؟) فيك ( العرجاء ) . 

(') أورده الشيخ هنا بشيء من اختلاف اللفظ وهو في صحيح البخاري 2 كتاب 
البيوع . باب كراهية السخب في الأسواق 4 : 5١558 ( 58458 ٠45‏ ) وفي 
كتاب التفسير » سورة الفتح ,. باب”إنا أرسلناك شاهداً ومبشرآ ونذيرا” 

همه ( 5858 ) من فتح الباري ٠‏ 

(4) في كو ط (يسرج ). 

(ه) رواه البخاري ,2 كتاب أحاديث الأنبياء ,2 باب قوله ‏ تعالى ب : "... 
وآتينا داود زبورا " . * : 8ه (0 ١4939‏ ) من فتح الباري بلفلظ ٠‏ 
خفف على داود ‏ عليه السلام ‏ القرآن .فكان يأمر بدوا به فتسرج 2 
فيقراً القرآن قيل أن تسرج دوابه » ولايأكل الا من عمل يده " . 
ورواة الامام أحمد 1 3 07 © 

)3( أمة محمد .: هم أتباع ملة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وشريعته 
ومنهاجه وسنته . انظر الملل والتحل ١‏ : لمء", ٠.‏ 

)7ع( يبدو لي أن هذا النص هو من العهد الجديد ٠.‏ حسب الترجمة السائدة في آيام 
شيخ الاسلام 2 وقد بحثت عن هذه الجملة القصيرة المجتزآة فلم أعتلشضتر 

(4) في ط (التي ) . 


حرف 


: )1( 
سآقيم لبني اسراعيل نبيا من اخوتهم أنزل عليه توراة مشل توراة موسى " 


فسمى الكتاب الثاني توراة ٠.‏ 
فقوله ١‏ " أخبرني بصفة رسول الله_صلى الله عليه وسلم ل 
قد يراد بها نفس الكتب المتقدمة كلها . وكلها تسمى توراة 2 ويكونهذا في 
وقد يراد به التوراة المعينة ,2 وعلى هذا فيكون هذا في نسخة لم 


)2( 
ينسم منها هذه النسخ , فان النسخ الموجودة بالتوراة التي وققنا عليها ,2 


لكن هذا عندهم في نبوة أشعيا قال فيها ٠١‏ " عبدي الذي سرت به نفسي 
أنزل عليه وحيي ٠‏ فيظهر في الأمم عدلي , ويوصيهم بالوصايا , لايضصك , 
ولايسمع صوته في الأسواق ٠‏ يفتح العيون العور ء توضلة#نان الصم . ويحيى القلوب 
الغلف 2 وماآعطيه لاأعطي أحدا , يحمد الله حمدا جديدا . يأتي من أقصى 


الأرض » وتفرح البرية وسكانها , يهللون الله على كل شرف , ويكبروئنه 
كن 


على كل رابية , لايضعف ولايغلب , ولايميل الى الهوى 2 مشقحم . ولاي ‏ ذل 
الصالحين الذين هم كالقصبة الفعيفة ,2 بل يقوى الصديقين . وهو رك تسن 
)3 


ا( 
المتوافعين »2 وهو نور الله الذي لايطفى ٠‏ أثر سلطانه على كتفيه " . 


)١(‏ سفر التثنية . الاصحاح 18 »,2 العهد القديم ؛ 55 الكتاب المقدس (عندهم) 
أي كتب العهدين القديم والجديد ٠‏ مترجم مناللغات الأصلية : وهى العبرية 
والكلدانية والبونائنية ,2 دار الكتاب المقدس (عندهم) في الشرق الأوسسط 
بمصر 2 ونصه في الترجمة الحالية . " يقيم لك الرب الهك نبيا من وسط 
اخوتك مثلي .له تسمعون'” 


(؟) هو في الآثر عن ابن عمرو المذكور آنفا . 

(؟) فيك و ط ( تنسخ )1 . 

(#) هذا تصريح من الشيخ المؤلف بآنه قد أطلع بصفة شاملة على كل ماهو 
موجود في وقته من الكتب السابيقة ‏ حسب ما أمكنه ٠‏ 

(ه) في أ بياض بمقدار كلمة وقد كتب أولها (م ) وهي في ك و ط " مشقح"' 
و أظن 2 أنها مقحمة , وربما يكون من شفحت البسرة : إذا تغيرتإالى 
الحمرة 2 ومن اشقح النخل : إذا أزهى ٠‏ اللسان ؟ : 448 مادة .+ شقح, 

(5) انظر سفر أشعيا ,الاصحاح ه” عفقرة ٠١ ١‏ العهد القديم 6١6١:‏ والاصحاح 
التاسع فقرة ‏ العهد القديم + .4لا ٠‏ والاصحاح الثاني والآربعين فقرة١9-1.‏ 


فرق 


وهذه صفات منطبقة على محمد صلى اللهعليه وسلم ‏ وأمته . وهى من 
أجل يشارات الآنبياء المتقدمين به ٠‏ 

ولفظ التوراة 2 قد عرف آنه براد به حدن الكسل لني ونيا أسصطل 
الكتاب 2 فيدخل في ذلك الزبور .2 ونبوة أشعيا , وسائر النبوات غير الانجيل. 

فإن كان المراد بلفظ التوراة والانجيل في القرآن هذا المعنى , فلاريب 
أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم_في التوراة 0 010001 

الطريق الثاني من الجواب + أن نبين أن الأنبياء قيله , بشروا به. 
وهذا هو دليل مستقل على نبوته ٠‏ وعلم عظيم من أعلام رسالته . وهه ذ! 
- آيضا يدل على نبوة ذلك النبي إذ أخبر بأنباءمن الفيب , مع دعوى 
النبوة 2 ويدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لاخجار من تثبتنبوته 
5 )9 
ب9#5” .هذا إذاوجد الخبر ممن لانعلم نحن نبوته 2 ولم يذكر في كتابناء 

وآما من ثبتت نبوته بطرق أخرى ,2 كموسى والمسيح . فهذا مما تظاهصر 
فيه الأدلة على المدلول الواحد , وهو-آيضا-_يتضمن أن كل ماثبتت به نبوة 
غيره 2 فإنه تثبت به نبوته . وهو جواب ثان لمن يجعل ذلك شرطاً لازنا 


٠ لنبوته‎ 





٠ ) فيك و ط زيادة + (بهذا الاعتبان‎ )١( 
(؟) فيك و ط زيادة + (ظاهر كما سنبين بعضه وحينكذ فتكون التوراة في‎ 


قوله : (...يجدونهمكتويا عندهم في التوراة والانجيل ..٠‏ ) سورة 
الأعراف ؛ لإه! متئناولة لجسج عطي الكن 227 بها أهل الكتاب .2 ولفظ 
الانجيل يختص بما عند النصارى 2 ولهذا لم يذكر كونه في الزبور 2. مع 
أنه مذكور فيه إذ كان مندرجا في لفظ التوراة ) ٠‏ 


0( في ك و ط ( شبوته ) بالتاء المثلثه في أوله ٠.‏ 


4 


فصل 


. 


ثم العلميأآن الأنبياء قبله , بشروا به يعلم من (طرق العلم بيشارة 


وجوه ؟ أحدها مافي الكتب الموجودة اليوم بأيدى أهصل الأنبياء بمجهمعد 
ب ب 4 


الكتاب من ذكّره . الثاني ؛ اخبار من وقف على تلك - عليهم_الصلاة والسلام -) 


الكتب وغيرها من كتب أهل الكتاب ممن أسلم وممن لتامم 
)1( 
يسلم ‏ بما وجدوه من ذكره فيها ٠.‏ وهذا مغل 
0( 
ماتواتر عن الأنصار أن جيرانهم من أهل الكتاب كانوا 
0 


يخبرون بمبعثه ,2 وأنه رسول الله 2 وأئه موجود عندهم, 
وكان هذا من أعظم مادعا الأنصار الى الايمان بيه لما 
دعاهم إلى الاسلام » حتى آمن الأنصار به وبايعوه 2 من 
غير رهبة ولارغبة ٠‏ 

ولهذا قيل ؛ إن المدينة فتحت بالقرآن 2 لم 


)0 
تفتح بالسيف كما فتح غيرهاء 





.) فيك و ط( بها‎ )١( 

(؟) رسمت في ]أ وك هكذا : ( مثلما ) . 

(؟) فيك و ط زيادة + (وكانوا ينتظروئه ) ٠‏ 

(4) فيك وط زيادة " وقد أخبر الله بذلك عن أهل الكتاب في القرآن قال 
تعالى ‏ + ل ولقد آتينا موسى الكتاب ,2 وقفبينا من بعده بالرسل ,2 
وآتينا عيسى بن مريم البينات »2 وأآيدناه بروح القدس 2 أفكلما 
جاءكم رسول بمالاتهوى أنفسكم استكبرتم 2 ففريقا كذبتم 2 وفريقا 
تقتلون »# وقالوا ١‏ قلوينا غلف . بل لعنهم الله بكفقرهم. فقليلا 
مايؤمنون #«ن ولما جاءهم كتاب من عند الله » مصدق لما معهم ,2 وكائوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفرو]ا . فلما جاءهم ماعرفوا ,2 كقفروا به, 


فلعنة الله على الكافرين # بكسما اشتروا به أنفسهم . أن يكقروا 
بما أنزل الله » بغيا أن ينّزل الله من فضله . على من يشّاء من 
عباده . فيا ا بغضب على غضب , وللكافرين عذاب مهين » ٠‏ البقرة 


لام ا عواء 


5ك 


(01) 

ومثل ماتواتر عن اخبار النصارى بوجوده في كتبهم 2 مثل اخبار هرقل. 

ملك الروم , والمقوق لكا ملك مصر , صاحب كور" والنجاشي ملك الحبشة , 
والذين جاءوه 00 وقد ذكر الله نا القرآن في قوله عن اليهود 
في 0.. وكائوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 2 فلما جاءهم ماعرفو|ا| 


)5( 
كفروا به ... ) . 





)١(‏ هرقل هو إبن ابو سطنيوس, وكان مدة ملكه ن؟ سنة ,2 وقيل (”# سئة, 
وفي آيامه كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومنهملك المسلمون الشام 
مات سنة ٠.١‏ ه وقد ملك بعده ابنه أو أبن أخيه قسطنطين . مروج 
الذهب ١‏ . 5568 ,. والكامل ١95 : ١‏ ء والبداية والتهاية لا . لاو . 

(؟) هو جريج بن مبشنا القبطي ٠.‏ البداية والشهاية عم + 09م . 

(؟) المشهورة بهذا الاسم هيالاسكندرية العظمى في بلاد مصر ٠‏ ولقد بثى الاسكندر 
٠‏ مدينة سماها كلها باسمه ثم تغيرت أساميها بعده . مراصد ١‏ ؟ إلاء 

(4) انظر الخبر عن النفر العشرين » من نصارى نجران » الذين قدموا مكلة 
قبل الهجرة فأسلموا . في دلائل النبوة ١ ٠5‏ +80 للحافظ أحمد بن الحسين 
البيهقي ‏ ْمره؛ ه . توثيق د ٠‏ عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية , 
بيروت » ط ١‏ 2 ه.:| هاح وموام ٠‏ 


(ه) فيك و ط زيادة ( عنهم ) . 


(5) سورة البقرة :60م . 


56 


وقال ‏ عن النصارى ‏ لخ وإذا سمعوا ماأنزل الى الرسول , ترى أعيشهم 
تفيض من الدمع » مما عرفوا من الحق 2 يقولون ١‏ ربينا آمنا , فاكتينا مح 
الشاهدين 5 وقوله  :‏ الذين آتبيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنئون * وإذا 
يتلى عليهم قالوا ٠»‏ - به إنه الحق من ربئًا ... ل . 


والخزرج برسول الله_صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه , فلما بعثه الله من 


)1( سورة الماكدة ؟ “الم ٠.‏ 


(؟) سورة القصص ؛: "عه الام فى 


: 5 
إقية ؛ محمد بن اسحاق بن يسار 2 أبو بكر المطلبي , امام المقازي»ء 
صدوق يدلس . مات سنة ٠١‏ ه تقريب ؟ ع 44[ 2 وسير .. األنبلدلاء 


لا »؛ "اا امه ٠‏ 

(4) محمد بن آأبي محمد هو + الأنصاري مولس زيد بن ثابيت ,2 مدني ذكره 
ابن حبان في الثقات , وقال الذهبي ٠‏ لايعرف.تهذيب التهذيب 9 ١‏ 9”ع ٠.‏ 

(ه) عكرمة هو ابن عبد الله , مولى ابن عباس, أصله بربري . ثقة 
شبت ,2 عالم بالتفسير ,2 لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر 2 ولايثبت عنله 
بدعة ,2 مات سئة لإا٠!‏ ه وقيل بعد ذلك . تقريب "! + ٠٠١‏ . 

)3( سعيد بن جبير ٠‏ هو الأسدي مولاهم ٠»‏ الكوفي ٠‏ ثقة ثبت فقيه ,2 قتتل 
بين بدي الحجاج سنة هو ه ,2 ولم يكمل الخمسين ٠‏ تقريب ١ ١‏ 5915 عوسير 
٠٠‏ الشبلاء ؟ ؟ 5" . 

(/!ا) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ءابين عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم في القران 
فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه وهو أحد المكثرين من الصحابة 
مات سئة 58 ه بالطائف . تقريب | ٠*١‏ 50 2 وآسد الفابة * ؟ هماب ١9.‏ 

(4) الاستفتاح . الاستنصار . ترتيب القاموس + ٠>‏ 7ع . 

4( الأوس والخزرج هما ابنا حارئة بن كفنية :بن عموو ين مريقينا حن عامرتب 
ماء السماء ‏ ابن حارثة بن الغطريف بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن 
ابن الأزدبن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباً بن يشجب 
ابن يعرب بن قحطان ٠‏ جمهرة أنساب العرب : #05 و ؤ09” .55 ٠‏ 


(1) 

العرب 2 كقفروا به وجحدوا ماكائو| يقولون فيه ٠‏ فقال معاذ بين جبتغل 
)1( )5 

وبشر بن البراء بن معرور ء وداود بن سلمة » يامعشر يهود 2 اتقوا الله, 

وأسلموا ,2 فقد كنئتم تستفتحون علينا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ل وشنحن 

5 طة) 


أهل شرك .2 وتخبرونا بآنه ميعوث , وتصفونه بصفتهة " ٠‏ فقال سلام بن مشكم,» 
كن 

آخو بنى النضير + ماجاءنا شيء نعرفه 2 وماهو بالذي كنا نذكر لكم " . 

فأنزل الله تعالى  ١‏ هخ .. فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله 


)3( 
على الكافرين مخ ٠‏ 





(1) معاذ بن جبل ؛ هو ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي ١‏ أبو عبدالرحمن, 
من أعيان الصحابة 2 شهد بدرا ومايعدها كان اليه المنتهى في العلم 
بالأحكام والقرآن , مات بالشام سئة ١8‏ ه وهو مشهور ٠‏ تقريب 5 ؛ هه5اء 
وأسد الغابة »م . 8(ع - 51 . 

(؟) بشر بن البراء بن معرور ؛ هو ابن صخر بن خنساء بن سئان الأنصاري 
الخزرجي » من بني سلمة ٠‏ شهد العقبة وبدرا وأحدا »2 ومات بخيبر سنة 
7ه وذلك بسبب أكله من الشاة المسمومة التي أكل منها مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ .أنظر أسد الغابة ١ ١‏ 7318 , وطبقااتاربن 
سعد 5 + ٠١5‏ و ”ا + 518 ٠‏ والمسماة الطبقات الكبرى , لآأبي عبد الله محمد 
ابن منيع البصري الزهري  7٠٠١‏ ه دار بيروت ودار صادر ,2 بيروت ٠58(هاد‏ 
م ء. 

(؟) داود بن سطلمه + هو الانصاري . قال ابن حجر ١‏ له ذكر . ثم أورد هذا 
الآثر من رواية ابن أبي حاتم في التفسير ثم عقب بقوله . كل ذا 
رآيته في نسخة . ووقع في نسخة أخرى : " فقال لهم معاذ وبشر بن 
البراء أخو بنى ‏ سلمة " كذا ذكره الطبري من هذا الوجه , فلعل الأول 


٠ الام‎ ١+ ١ تصحيف . الاصاية‎ 


0 


(4) هو سيد بنى النضير في زمائه 2 وصاحب كنزهم ٠‏ وهو الذي نهى بني قومه 
عن نية القاء الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال ء 
" هو يعلم " . وهو زوج زينب بنت الحارث » التي أطعمت رسول الله ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ الشاة المسمومة في خيير 2 وقد تزوج أم المؤمنين 
صفية بنت حيي فمات عنها , ومعنى ذلك أن سلام قد مات قبل عام 
خيبر .انظر السيرة لابن هشام ”# : 9 . والكامل " : 94 و ١١9‏ و ٠١٠وداق‏ 
٠٠‏ . 


(1) 


وقال أبو العالية وغيره 


كانوا ‏ يعنى اليهود ‏ إذا استنص روا 
0 
بمحمد على مشركي العرب يقولون ١‏ " اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا 
)5 
عندنا , حتى نعذب المشركين ونقتلهم " فلما بعث الله محمد! ‏ صلى اللهعليه 


وسلم - ورآوا أنه من غيرهم سه للعرب وهم يعلمون ٠‏ الاتكتمة 
03 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ب فأنزل الله هذه الآأيات ان ... فلما 
)0( 
جاءهم ماعرفوا كقروا به ٠.٠٠١‏ #اء 


| (ه) هم قببلة كبيرة مزاليهود 2 كان رعيسهم حبيي بن أخطب ,2 وكانت 
منازلهم ونخلهم بناحية المدينة ,2 غزاهم رسول اللةه ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ وحاصرهم ‏ بعد نقضهم العهد ‏ وآجلاهم إلى الام 
على آن لهم ماحملت الابل . وفبهم نزلت سورة الحشر ٠‏ انظر فتح 
الباري لا : .«##م ب 9#؟ . 
(1) سورة البقرة :وم . 
(5) السيرة لابن هشام " ؛: ١45‏ 2 ورجال إسناد هذا الآثر ثقات بسوى 
محمد بن أبي محمد » وقد ذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ 

)١(‏ أبو العالية : هو رفيّع بن مهران الرياحي البصري , وهو ثقة ,. فآاما 
قول الشافعي ١‏ " حديث أبي العالية الرياحي رياح " فإنما آأراد به 
حديثه الذي أرسله في القهقهة فقط . ومذهب الشافعي ١‏ أن المراسبل 
ليست بحجة ,2 فأما إذا أسند أبو العالية فحجة وهو امام مقرىي” حافظ 
مفسر 2 آأدرك زمان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو شاب وأسلم في 
خلافة أبي بكر الصديق ودخل عليه . وحفظ القرآن وقرآه على آبي بن 
كعب وذاع صبيته مات سنئة #و ه سير .. النبلاء »م *؛ لا١٠٠ ٠.‏ تقريب ١١‏ 1ه" 

(؟) مشركوا العرب . أولهم عمرو بن لحي من قمّعة بن خندق الخزاعي » فهو 
أول من غير دين اسماعيل ‏ عليه السلام ‏ فنصب الأوثان »2 وبُحرالبحيرة 
وسيب الساعبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي ٠.‏ وكانت كنانة وقريش إذاأهلوا 
قالوا . ... لاشريك لك الا شريكا هو لك .. " وكان لكل قبيلةصنما ,2 
واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه 2 وكانت العرب قد اتخنذت 
مع الكعبة طواغيت + وهى بيوت تعظمها كتعظيمالكعبة ,2 لها سدئه وحجاب, 
ويهدى لها ويطاف ويئحر . انظر السيرة لابن هشام 601 8لا هم ٠‏ 

(؟) في ك و ط ( يعذب المشركين ويقتلهم])يالياء في الموضعين ٠‏ 

(4:) الجملة الدعاعية ليست في آ .+ (ه) سورة البقرة ١‏ م ٠‏ 

(ه) الآثر أخرجه ابن جرير في تفسيره ٠جامع‏ البيان ؟ : 8+5 (16135) ات محمود 

محمد شاكر , دار المعارف بمصر 2 ونقله ابن كثير في تفسيره ٠‏ تفسير 

القرآن العظيم ١‏ ؟ 1١9/4‏ ء 


لحن 


(01) 


وروى ابن اسحق . عن معحاصم بن عمر بن قتادة الآأنصاري 2 ثم الظفقري , 
عن رجال من قومه قالوا ١‏ " ومما دعانا إلى الاسلام ‏ مع رحمة الله وهداه ب 
آنا كنا نسمع من رجال بهود , كنا أهل شرك أصحاب أوئثان ,وكائوا أهطلل 
الكتاب ,2 عندهم علم ليس عندنا » وكائنت لاتزال بيننا وبينهم شرور “فإذا 
نلنا منهم بعض مايكرهون قالو|ا لنا . " قد تقارب زمان نبي يبعت الآن 2 

1 

لعو بور ا ا ا ا ذلك منهم. 
فلما بعث الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رسولا من عند الله . أجبنا 
حين دعانا إلى الله , وعرفنا ماكانوا يتوعدونئئا به » قبادرنئاهم اليه ,2 
فآمنا به وكفروا به 2 ففينا وفيهم درل عو الآيات التي في البنقرة: 


ِي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون 


على الذين كفروا فلما جاءهم ماعر####حفزوا به فلعنة الله 00 





٠ ) فيك و ط ( الطقري‎ )١( 

)0( هو أبيو عمر , المدني 2 أحد العلماء . كان عارقا بالمغازي 2 يعتمد 
عليه ابن اسحاق كثير|] ,2 وكان جده من فضلاء الصحابة , مات سئة ١٠١‏ ها 
سير أعلام الشبلاء ه : ٠*#؟ ‏ 541 2 وتقريب ١‏ ؛ ه88" ٠‏ 


(؟) ارم هم عاد الأولى ,2 وهم أولاد عاد بن ارم بن عموص بن سام بن شوح 
ورسولهم هو هود عليه السلام ‏ وقال مجاهد ؛ ارم : أمة قديمة ب 
يعني عادا الآول ‏ كما فال قتادة والسرى ٠:‏ ان ارم بيت مملكة عااد. 
قال ابن كثير ٠‏ وهذا قول حسن جيد قوي ٠‏ تفسير القرآن العظي م 
ل "ا - 107 ٠.‏ 

0 هكذا في ك و ط ء وفي 1 (مما) والأول أصح ,. وهو ماآأثبتناه ٠‏ 

(4) هكذا في ط ,2 وفي 1 وك ( نزل ) والأصوب مافي ط ولهذا اعتمدئاه . 


)ه( سورة البقرة ب للم ٠‏ 


(ه) الأثر بمعناه في السيرة لابن هشام " ٠ ١9.0١‏ وأخرجه ابن جرير في جامع 
البيان ؟ ٠‏ 588 7ب 58 ( ١019‏ ) تا ء محمود شاكر . وقال . هذا له 


حكم الحديث المرفوع ..٠‏ ورجحنا اتصاله ٠.‏ 


)1( 
" وحدثنا ص ل 
3( 
حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصارىي 2 قال» 
ف 
حدثني من شئت من رجال قومي » عن حسان بن ثابت الأنصاري قال + " والله 


قال إبن اسحاق ٠‏ 


007 
عليه قالوا ٠‏ " مالك ويلك ؟ " قال + " طلع نجم أحمد الذي يبعث الليلة". 


, هو الزهري , أبو عبد الرحمن . المدني , ثقة , من الطبقة الخامسسة‎ )١( 


مات قبل سنة 17 هاء في ولاية ابر اهيم بن هشام ٠‏ تقريب ١‏ > جرت : 


والكاشف ؟ :18 . ب 
(؟) هو الآنصاري البخاري المدني «ذكره ابن حبان في الثقات . وقال 


البجلي ٠.‏ تابعي ثقة ٠.‏ تهذيب التهذيب ١١‏ ' 5841 . 

(؟) هو ابن المنذر بن حرام الخزرجي 2 ابو عبد الرحمن 2 أو أبو الوليد . 
شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مشهور . مات سنة 4ه ه ولسهة 
٠‏ سئة ٠‏ تقريب 1١5 : ١‏ 2 وسير .. الشبلاء ؟ 6 اه د كاه ٠.‏ 

(:4) في ط ( يفقه ) . 

0000 259000 50 62 

(:) من اليفاع . وهو ماأرتفع من الأرض مشل ( سلام ) وآيفع الفغلام : شب. 
المصباح : (041* ٠‏ 

(ه) الأطم . القصر 2 وكل حصن مبني بحجارة . وكل بيت مربع مسطح ٠‏ وجمعهء 
آطام و أطوم ٠‏ ترتيب القاموس ٠ ١!هال ' ١‏ 

(1) مدينة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سدميت بأول من سكنها وهو ع يثرب 
ابن قائية 2 من ولد سام بن شوح ٠.‏ وقيل + إن التبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ كره هذا فسماها طيبة وطابة . ويروى ععن ابن ععحباس ٠»‏ من قال 


للمدينة يثرب فليستغفر الله ثلاثا . إنما هي طيبة . معجم الملدان 
16م ع . 


70و( السيرة لابن هشام ( : ١18‏ 2 وإسناد هذا الأشثر فيه مجهولون ٠‏ 


حدق 


)1( 
وروى أبو زرعة ٠‏ بإسنئاد صحيح ,2 عن أسامة بن زيد » عن أبيه زيد 
)1 0 


ابن حارثة , قال : " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مثردفِيّ ٠‏ ثم 


آأقبل رسول دن كد لسرت م حتى 
0 


إذا كنا بأعلى الوادي , لقيه زيد بن عمرو بن نفيل فقال له رسول اللله 


صلى الله عليه وسلم ‏ . " ياابن عمرو . مالي آأرى قومك قد شنفوك ؟ 
/ 


0ثز , 
0 
آما والله , إن ذلك لغير ثائرة كانت مني فيهم 2 ولكن 


٠ قال‎ 


أراهم على ضلال ٠‏ 


(0) 


(0) 


هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فرّوخ » القرشي المخزومي ٠‏ 
الرازي ,2 امام حافل ثقة مشهور 2 أحد الآعمة الأعلام وحفاظ الاسلام 2 
قال اسحاق بن راهويه ١‏ كل حديث لايعرفه ابو زرعة الرازي ليس له أصل 
مات بالري آخر سنة 564 ه تقريب ١‏ : ام 2 وطبقات الحفاظ ؛: 08ه؟ ‏ 
+٠ 65‏ 

أخبرني شيخي أ. ده محمد مصطفى الأعظمي ٠‏ أنمسنكد أبي زرعة لاييزال 
في عالم المخطوطات ٠‏ 

هو ابن شراحيل الكلبي . آبو أسامة , مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ صحابي جليل مشهور ,. من أول الناس اسلاما 2 استشهد يوم 
مؤتة في حياة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سنة م ه وله مه سنة ٠.‏ 
تقريب ١ ١‏ لاا , وسير .. الشبلاء ؟!' ٠‏ 95 الامه ٠.‏ 

في ك و ط زيادة ؛: ( علينا ) ٠.‏ 

هو ابن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط القرشي العدوي 2 والد 
سعيد بن زيد 2 أحد العشرة المبشرين بالجنة 2 وابن عم عمر بن 
الخطاب 2 كان موحد.ا في الجاهلية ٠‏ وتوفي قبل مبعث النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ . أسد الغابة » : ٠ !:4 - ١47‏ 

الشنف ٠‏ النظر إلى ا'ش.,ء كالمعترض عليه أو كالمتعجب منه 2 أو كالكاره 
له . وشيِفله ‏ كفرح ل : آبغضه وتنكره فهو شف . وقطن .والشائف . 
المعرض . ترتيب القاموس ؟ ؛ 54لا ٠‏ 

في ط (مأشرة ) وهو تحريف ٠.‏ 

الذاعئرة ؛ طلب الثآر والدم ٠.‏ انظر ترتيب القاموس !| ٠ 894 ١‏ 


51 


(1) 


فخرجت آبتفي هذا الدين ٠‏ فآتبت الى أحبار يثرب 2 فوجدتهم يعبدون 
الله ويشركون به »2 فقلت ‏ ماهذا بالدين الذي أبتغى . فخرجت حتى "تي 
أحبار خيبر 2 فوجدتهم يعبدون الله ويشركون يه . فقلت : ماهذا بالدين 


الذي أبتغى . فقال لي حبر من أحبار الشام ٠‏ " إنك لتسأل معن دين مانعلم 
1 


آحدا يعبد الله به الا شيخ بالجزيرة ٠‏ فخرجت 2 فقدمت عليه فأخبرته 
ليق 5( 
بالذي خرجت له 2 فقال ١‏ " ,ان كل من رأيت في ضلالة 2 فمن أنت ؟ ف 
0 )6 أكان 

أنا من أهل ببت الله » ومن أهل الشوك والقتوظ ". 


فقال . " إنه قد خرج في بلدك نبي 2 أو خارج قد خرج نجمه » فارجع 

فصدقه واتبعه وآمن به ُّ فرجعت فلم أحس شيا بعد 2 قال . " فناخ 
0070 )0( 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعيره فقدمنا اليه السفرة ". قال زيت ٠‏ 


" ماآكل شينا بتر الله " فتفرقا ,2 فجاء رسول الله صلى الله عليه 
)0 


وسلم ‏ فطاف بالبيت ٠‏ قال زيد : وأنا معه » وكان صنمان من نحطاس 





و 5 -200 20 
)١(‏ جمع حَبّر وهو العالم أو الصالح , ويجمع على حبور ‏ أيضا . ترتيب 
القاموس ١ ١‏ لالاه ٠‏ 


(؟) وتسمى " جزيرة أقور " وهي التي بين دجلة والفرات 2 مجاورة الشامء 
تشتمل على ديار مضر وديار بكر . سميت الجزيرة ٠‏ لآأنها بين دجلة 
والفرات ٠‏ معجم البلدان ٠ (١55 : ٠"‏ 

(؟) فيك وط ( ممن ) ٠‏ 

(4) فيك و ط زيادة ؛ ( قال ) ٠‏ 

(ه) هو الذي بمكة ‏ حرسها الله وهو البيت الحرام . وهو الكعبة زادها الله 
شرفا " . مراصد :0١‏ 59 وو“ : 1158 ٠‏ 

) القرظ هو استخراج الماء من الآبار.انظر ترتيب القاموس؟ 6 9ه ٠‏ 

(ا) في ط ( قدمنا ) . 

(4) الشقرة : طعام يصنع للمساقن ٠‏ وسمبيت الجلدة التي يوعى فيها الطعام 
سفرة مجازا . المصباح ‏ ؛ ولا؟ ٠‏ 


(9) هو الراوي + زيد بن حارثة ب رضي الله عنه اء 


يفنا 


الل 
يقال لهما (أساف ) و (ناكلة) مستقبل الكعبة 2 يتمسح بهما الناس إذا 
طافوا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( لاتمسهما ولا تميّح 
)1 
بهما " ٠.‏ قال زيد ٠‏ فقلت في نفسي »2 وقد طفنا ء لأمسنهما حتى أنتظغيرنل 


١ 011 5-5 0 5‏ »# وه ل 
مايقول » فمسسسيهما فقال رسول الله صلى الله علية وسلم م آلم تضهه ؟ 
فلا والذي أكرمه 2 مامسسبهما حتى أنزل الله عليه الكتاب . ومات زيد بن عمرو 


ابن تفيل قبل الأسلام ٠‏ فقال رسول الله_صلى اللهعليه وسلم.:" إنه يبعث آمة 


)5 
وحده 5 ٠‏ وروى البخاري حديث خروج زيد بن عمرو قريبا من هذا اللقفظ . 


وقال ابن اسحاق ٠‏ حدثنا صالح بن ,ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ء 
4( )6 
عن محمود بن لبيد عن سلمة بن سلامة بن وقش , قال " كان بين أبياتننا 
)0 0980( 
يهودي 2 فخرج على نادي قومه بني عبد الأشهل ذات غداة , فذكر البعث 


والقيامة" » والجنة والشار ,. والحساب والميزان ء فقال ذلك لاإصمحجاب ولن 2 


لايرون أن بعثًا كائن بعد موت . وذلك قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه 
للك ا 
وسلم ‏ فقالوا ١‏ " ويحك يافلانآو ويلك وهذا كاكن ؟ أن الناس يبعشلون 


بعد موتهم الى دار فيها جنة ونار يجزون من الع قال . نعم والذي 
89 
يحلف به » لوددت أن حظي من تلك النار 2 أن توقدوا أعظم تنورفي داركم ,2 





)١(‏ هما رجل وام ادر من جرهم لم يمهلهما الله تعالى ‏ حتى يَفْجِرا في 
الكعبة ٠‏ ولكنه قكّلها ٠‏ فمسخا حجرين , فآخرجا إلى اللمفسسسا 
والمروة ,2 فنصبا عليهما , ليكونا عبرة وعظة , فلما كان عمرو ين 
لحي : نقلهما إلى الكعبة , ونصبهما على زمزم ء فطاف الناس بالكعبة 
وبهما حتى عبد من دون الله تعالى ‏ 2 وإساف هو ابن بغي .ونائلة 
هي | بنت ديك ٠.‏ انظر الروض الأنف ٠. ١‏ ه١٠‏ لآبِي القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله السهيلي ل إلمه ه بتعليق ٠‏ طه عبد الروف سعد ,2 دار المعرفة, 
بيروت ١598‏ ه -ح الاوام ٠‏ 

(1) في كو ط (لأمسهما ) . 


ه٠‎ 


6 6 6ه 


(0) 


14 


ههه وو و وو وه و و واي. .م و ونون نوه 


وهو عن ابن ععحمر ‏ رقى الله عنئهما ‏ ب * أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ لقي زيد بن عمرو بن نقفيل ياسفل (بَلدْح ) قبل 
أن ينزل على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الوحي كُقَرممتالى 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سفْرة فابى أن يآكل منها . قم 
قال زيبد ٠,اني‏ لست آكل مما تذبحون على أنصايكم , ولاآكلل 
إلا ماذكر اسم الله عليه . وأن زيد بن عمرو كان يعيب على 
قريش ذبائحهم ..." الحديث ٠.‏ وأخرج البخاري تعليقا ‏ عن سالم 
عن أبيه ‏ مع الشك ‏ جحمن موسى بن عقبة في رواية سالم عن أبيه 
عبد الله بن عمر ‏ أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج ,الى الام 
يسأل عن الدين ويتبعه . فلقي عالما من اليهود . فسآله عن 
دينهم فقال + " إني لعلي أن أدين دينكم فاخبرني " ققال ٠‏ 
ا ا ل ا " قال زيد 
" ماف يالا من غضب الله ,2 ولاأحمل من غضب الله شبيكا أبدا 2»وأسشى 
أستطيعه 2 فهل تدلني على غيره " ؟ قال + " ماأعلمه ,الا أن 

يكون حنيفا " قال زيد + " ومالحنيف " ؟ قال ٠‏ " دين ابراهيم, 
لم يكن يهوديا ولانصرانيا ولا يعبد ,الا الله " فخرج زيد فلقي 
عالما من النصارى ٠.‏ فذكر مثله فقال ٠‏ " لن تكون على دينئنا 
حتى تآخذ بنصيبك من لعنة الله " »قال . " ماآفر الا من لعنة 
الله , ولاأحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيكا أبدا 2 وآن 5 
آأستطييع ؟ فهل تدلشني على غيره " ؟ قال ١‏ " ماأعلم ل -ه 





إلا أن يكون حنيفا " . قال + " وماالحنيف" ؟ قال . " دين 
إابراهيم ,2 لم يكن يهوديا ولانصرانيا ولايعبد إلا الله" فلم سسا 
رأى زيد قولهم في إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ خرج . قلما برن 


رفع يديه فقال , اللهم اني أشهد أني على دين ابراهيم " . 
أخرجهما البخاري 2 في كتاب مناقب الأنصار 2 باب حديث زيد 
إبن عمرو بن نفيل لا ١515  1١:؟ ١‏ (787550 - 5859 ) من قفتح 
الباري ٠‏ 





والم واو و و ووه 6 و وو واوء .ووه وو .6 6م وث6ث .6ه 


(0) 


(1) 


محمود بن لبيد + هو ابن عقبة بين رافع الأوسي الأشهلي . أبو 
نعيم المدني , محابي صغير ٠»‏ وجل روايته عن الصحابة » مات 
سنة 95 هاء وله 94 سنة ٠.‏ تقريب «؟ ٠‏ 508 , وأسد الغابة 
> 41« 5ك" . 

سلمة بن سلامة بن وقش . هو ابن زغبة بن زتموراء بن عبد الأشهل 
الآنه اري الأشهلي 2 أبو عوف . شهد العقبتين والمشاهد 
كلها , ولاه عمر على البيمامة 2 مات سنئة ع” ها , وله .لا سنكة. 
أسد الغابة ؟ : 975ل . 

في ك و ط ( وقس) السين المهملة . 


في ك و ط ( بادي ) بالنياءئيؤيي أوله . 


55 .. و جم 
بنو عبد الاشهل + نسبة ,الى عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة بن ثشعلبة بن عمروفب 


مريقِيباء ‏ ابن عامر ‏ ماء السماء ‏ ابن الفطريف بن امريءالقيس 

ابن ثعلبة بن مازن بن الأزد ‏ وهو آأددى ‏ بن الغوث بن نبت 
3 

إبن مالك بن زيد بن كهلان بن سباً بن يشجب بن بيعرب بن قحطان ٠‏ 

بطن من الأنصار . اللباب في تهذيب الآنساب ١‏ : 58 ,2 وجمهسيرة 


أنساب العرب ؟ 709 و38 ٠‏ 


ويح لزيد وويحاله : كلمة رحمة . والويل . حلول الشر . ترتيب 
القاموس » ؛ 500 --5510 ٠‏ 





)01( 
500 لق دوا و ع 20000 2 ١‏ 


غدا هه فقيل ٠‏ يافلان 2 فما علامة ذلك ؟ قال ٠‏ " نبى يبعث من ناحية هذه 


البلاد 2 وأشار إلى مكة واليمن بيده " قالوا . فمتى تراه ؟ فرمى بطرقه 
(0) (4) زه( 
فرآني وأنا 52 مضطجع بفناء باب أهلي وأنا أحدث القوم فقال 0 9 أن 5 0 


هذا الغلام عمره يدركه " . فما ذهب اللبل والنهار حتى بعث الله رسوله 2وإنه 
ار 
لحي بين أظهرهم ,2 فآمنا به وصدقناه . وكفر به بغبا وحسداء فقلسًا له 
0 
يافلان , ألست الذي قلت ماقلت ,2 وأخبرتنا ؟ قال+ "ليس به" وعن أنس بن 
3 
مالك رضى الله عنه  ٠‏ أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي ‏ صلى الله عليه 


وسلم ‏ فمرض » فأآتاه رسول الله صلى اللة علية وسلدم ‏ يعوده فود 


أباه عند رآسة يقرآ التوزاة ٠.‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ 





. فياك و طط بالياء المثناة التحتية في المواضع الثلاثة‎ )١( 
.) (5؟) في ط رشراه‎ 


(؟) الفناء  ».‏ مثل كتاب ‏ هو ١‏ سعة أمام البيت 2 وقيل . ماامتد من 
جوائبه . المصباح 6 5م ٠.‏ 


(4) فياك و ط ( بفنايات ) ٠‏ 

(ه) فياك ( يستنقد ) بالقاف وفي ط ( يستقد ) ٠.‏ 

(1) السيرة لابن هشام ٠ ١‏ 0ه0”؟ وهذا الأشثر رجال إاسناده ثقات . 

(1) قال ابن حجر : لم أقف في شيء من الطرق الموصولة على تسميته , ,الا أن 
ابن بشكوال ذكر أن صاحب ( العتبية ) حكى عن زياد شيطون أن اسم هذا 
الغلام (عبد القدوس ) قال : وهو غريب ماوجدته عند غيره . فتح الباري 


٠ "51 5 !* 


للحن 


0) (1) 

" بايهودي ء أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى , هل تجد في التوراة 

صفتي ومخرجي ؟ " قال ء لا ٠‏ قال الفتى ٠.‏ بلى و الله يارسول الله ءانا نجد 
)0( 

في التوراة نعتك ومخرجك )2 »2 وإني أشهد أن لااله ,الا الله . وآنك رسسول 


الله ٠.‏ فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ل + " أقيموا هذا من عند رآسه ,2 

(5) هه 3 

كولوا أخاكم " رواه البيهقي بإسناد صحيح ٠.‏ وقال ابن اسحاق ٠‏ حد ئشني 
3 

عاصم بن عمر بن قتادة ٠‏ عن شيخ من بني قريظة 2 قال + هل تدرى عما كان 





. 5.5 أي » ذكرتك به » أو سألتك به مقسما عليك . المصباح ” ؟‎ )١( 

. ) في دلاكعل النبوة زيادة : ( نعتي‎ )١( 

(9') اللفظ في دلاعل النبوة " قال الفتى ٠‏ يارسول الله 2 انا نجد لك في 
التوراة نعتك وصفتك ومخرجك ٠.0"‏ 

(4) من وَلييّة : إذا قام به 2 فهو ولي », والجمع . أولياء , قال ابن ٠.39‏ 
وكل من ولي آمر أحد فهو وليه ٠‏ المصباح : 5105 . 

(0) هو : الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحْسْرٌوجردي » 
ولد سنة 8784 ه »2 درس على أبي عبد الله الحاكم . وتخرج . كلان 
دينازاهدا ورعا 2 مات بنيسابور سنة 408 ه , ونقل جثمائه الى 
بيهق ودفن بها على يومين من نيسابور ‏ وكان له 6لا سنة ٠.‏ انظضر 
سير أعلامالنبلاء (١١  1١5* ١ ١8‏ ء. ووفيات الآأعيان ١ ١‏ هلا - ]لا ٠.‏ 

(1) وإسناده + أخبرنا آأبو عبد الله الحافظ ,2 حدثنا أيو العباس محمد 
ابن يعقوب », حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني ,2 حدثنا أحمد بن عممبيرء 
حدثنا مؤمل بن اسماعيل .2 حدثنا حماد بن سلمة حدئثنا ثابت عن 
آنس ٠.٠٠‏ » دلاعل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 5 ١‏ 0/5 لأبي بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي ‏ 8مه؛ هات + دء عبد المعطي قلعجي , ط ١‏ دار 
الكتب العلمية 2 بيروت ه٠:!‏ ه ع 46وام ٠‏ 

(1) " قريظه " اسم رجل نزل أولاده حصنا بقرب المدينة . وقريشقة 
والنضير : أخوان من آولاد هارون التبي ‏ عليه السلام .اللياب | قتي 
تهذيب الأنساب 8 : 58 لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن الأثير 
الجزري ب 5,9٠‏ ه دار صادر 2 بيروت 18٠٠‏ ه 2 ٠648وام ٠‏ 


اا 


ال ا 0( (١‏ (هار ©) 


لم يكوئنوا من بني قريظة وبني النضير 2 كانئنوا فوق ذلك ؟ فقلت ؛ لا قال 


3 


فإنه قدم علينا رجل من الشام من ييود يقال له . ابن الهيّبان 2عفاقام 


(1) 


(0) 


(0 


هو القَرّظي 2 أسلم وأحرز ماله وحسن إسلامه توفى في حياة النتبي 
صلى الله عليه وسلم  ٠.‏ أسد الغاية ١‏ ؟ ٠. 1١١‏ 

وقيل ٠‏ إن يامين لما أسلم قالت اليهود ١‏ والله ماآمن بمحم د 
ولاأتبعه الا أشرارنا . ولو كانئوا من أخيارنا ماتركوا دين آبائشهم 2 
وذهبوا إلى غيره " فأنزل الله . تعالى ‏ في ذلك من قولهم ١خ‏ ليسوا 
سواء من أهل الكتاب آمة قائمة ...بح إلى قوله - تعالى ب ل ... هن 


الصالحين ” آل عمران : ١١4 - ١11‏ »2 وهو وآسيد وأسد من ( بني يممخدل ) 


ليسوا من بني قريظة . فنسبهم فوق ذلك ,2 هم بنو عم القوم 2 أسلموا 
تلك الليلة التي نزلت فيها فريظة على حكم سعد بن معاذ ٠.‏ وقد توفى 
في حياة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أيضا . انظر الاسابة 
١‏ 7م وى 4خ؟ ٠‏ والاستيعاب بهامش الاصابة 1١‏ + 59 . 

في اراق بط( سعيد )+ 0 

هو القرظي اليهودي 2 وهو ابن عم اسيد وتعلبة ابنى سعية . ذكره 
ابن حبان في الصحابة . طبقات ابن سعد ١5٠ ١ ١‏ , وأسد الفابكة 
١‏ :مم2 والاصاية ١‏ ): #8" . 

في ك و ط زيادة ١‏ (نبني ) ٠‏ 

في جميع النسخ بما فيها أ ( هذَيّل ) وهو تحريف. 

هذهالنسبة إلى (الهَدل ) وهم اخوة قريظة ودعوتهم في بني قريظة . 
اللباب في تهذيب الأنساب ”# ؛ 0م97 ٠.‏ 

هو أبو عمير 2 وهو رجل يهودي قدم من بيت المقد سس إلى المدينة »ينتظر 
ظهور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لكي يتبعه - كما 
ورد في هذا الأآثر ‏ وقد مات قبل البعثة ودفن بالمدينة . البداية 
والنهاية »م : هلم . 


ردن 


عندنا ,2 والله مارأينا رجلا قط لايصلي الخمس خيرا منه , فقدم علينا قبل 


مبعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بسنين . وكا اذا أقحطنا وقل علينا 


المطر نقول + ياابن الهيّبان 2 آخرج فاستسق لنا . فيقول . لا والله حتى 


1( 3 
تقدموا أمام مخرجكم صدقةإفنقول + كم ؟ فيقول . صاعا من تمر أو مَدَين 
رم (5) 
من تحير "كرجه ٠‏ ثم يخرع إلى شاهر كرتن وسو فق ا تيك 1 
؟ 


فوالله مايقوم من مجلسه حتى تمر الشعاب قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين 

ولا ثلاثة ٠‏ فحضرته الوفاة» واجتمعوا اليه»فقال ٠‏ يامعشر يهود ماتروئنه 
)5( )0( 

أخرجني من أرض الخمر والخمير ,الى أرض البؤس والجوعح ؟ قالوا ٠+‏ أنت م ٠.‏ 


30( )00 )4 
قال . فرإنه إنما أخرجني أتوقع خروج نبي قد أظل زمائه هذهالبلاد مهاجره, 


1( هكذا في طا,. وفي 1[ وك " صاع " والصحييح ما أثبتناه من طاء 

(؟) الحرة + أرض ‏ ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالئنار ٠.٠‏ مختسار 
الصحاح ١58 ٠:‏ لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي , ط ( ء دار 
ومكتبة الهلال 2 بيروت 1985م ٠‏ 

(؟) جمع شيعب وهو الطريق ٠‏ وقيل + الطريق في الجبل ٠‏ المصباح ٠‏ «#(”# . 

(4) هو " الخميرة 5 بتاء وبدونها ‏ وهو مايجعل في العجين ٠.‏ أراد بذلك 
الرخاء وسعة العيش ٠.‏ أنظر مختار الصحاح ؟ 188 ٠‏ 

(ه) المقصود بأرض الخمر والخمبر أرض بببت المقدس , والمراد بأرض البؤس 
والجوع أرض المدينة آو الجزيرة العربية . أنظر البداية والنهاية 4 ؛: ١٠م‏ 

(5) في ط( توقع ) . 

(1) من (أظلك فلان ) إذا دنا منك كأنه ألقى عليه ظله . مقختت تار 
الصحاح + 6.غ ٠.‏ 


)8 في ط بزيادة واو . 


56ي> 


فاتبعوه ولاتُستبقن إليه إذا خرجءيامعشر يهود , فإنه يبعث بسفك الدماء 
وبسبي الذراري والنساء ممن ببخالفه ,2 ولايمنعيّكم ذلك منه " ثم ماتء 
فلما كان الليلة التي فتحت فبيها قريظة , قال أولكك الثلاثة الفتية , وكانوا 
شبانا أحداثا + يامعشر يهود 2,2 والله انه الذي ذكر لكم ابن الهيبان ٠‏ 
فقالوا . ماهو به . قالوا ١‏ " بلى والله إنه لصفته " ثم نزلوا فأسلموا 
و خلوا آأموالهم وأولادهم وأهاليهم . قال ابن ,اسحق . فلما فتح الحصن رد 
000 
)05 


وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبِي سفيان بن حرب 2 لما حدئته 


)1١(‏ في ط( تسبقن )1 ء 
(؟) فيك و ط ( سبي ) . 
() السيرة لابن سششام 5١5 + ١‏ , وإسناد هذا الأآثر فيه مجهول +٠.‏ وقد 


أخرجه البيهقي من طريق ابناسحاق ب أيضا ‏ من روايتين ؛ دلا كلل 


النبوة ع ١‏ إ|#«# ‏ 9" . 


(#) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي . والد 
معاوية واخوته , كان رئيس المشركين بوم أحد ,2 والأحزاب يوم الخندق » 
أسلم زمن الفتح ٠»‏ ولقى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالطريق قبل 
دخول مكة »2 وشهد حنينا والطائف ,2 ومات سئة "(١‏ ها, وقيل غير ذلك . 
وهو يكنى بابنه (حنظلة ) الذي فقتل مشركا يوم بدر سنة 5 ها ,2 تهذيب 


التيذيب ع ١5 ١‏ . السيرة لابن هشام ؟ . ه*” . 


تك 


)0( 
عن هرقل ‏ وقد تقدم حديثه في أول الكتاب ‏ وذكر فيه . أن هرقل لما 
سآله عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال ؛ " إن يكن ماتقول 
)؟) 
حقا 2 رانه نبي م قد كنت آعلم أنه خارج 2 ولم أكن أظنه منكم , ولو أعلم 


.م (؟) 
أني أخلص اليه لأحببت لقاءه . ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه " . 


وزاد البخاري في حديثه ,2 وقال ابن من وكان هرقل لطا 
ينظر في النجوم ٠‏ فنظر فقال + " ان ملك الختان قد ظهر ,2 فمن يختتن من هذه 
الآأمة " ؟ قال ٠+‏ تختتن اليهود فلايهمئك شأنهم . وابعثإلى من في مملكتك 
من اليهود فيقتلوهم . ثم وجد إنسانا من العرب فقال ١‏ " انظروا 2 أمختتن 
هو " ؟ فنظروا , فإذا هو مختتن . وسأله. عن العرب فقال :+ يختتنس ون ٠.‏ 





٠ انظر الجواب الصحيح (رسالة دكتوراه) ج 1 م 5!81:01 919 للزميل‎ )١( 
والجواب الصحيح (طبع المدني ) 94-1851401 , قال‎ ٠ علي بن ناصر‎ 
الشيخ المؤلف -. رحمه الله : " وكان هرقل من أجل ملوك النصارى في‎ 
ذلك الوقت , وقد أخبر غير واحد + أن هذا الكتاب إلى الآن باق 2 عند‎ 
ذرية هرقل 2 في أرفع صوان , وأعز مكان , يتوارثونه كابرا‎ 
عن كابر 2 وأخبر غير واحد أن هذا الكتاب باق الى الآأن عند ( الفنش)‎ 
صاحب ( قشتالة وبلاد الأندلس ) يفتخرون به 2 وهذا آمر مشهور معروف".‎ 

(؟) فيك و ط( لنبي 2 وقد ) . 

(؟) أخلص. أصل . مختار ؛ 184 ٠‏ 

(4) في ط ( الناظور ) بالظاء المعجمة ٠‏ 

(#4) هو بالطاء المهملة , وفي رواية الحموي بالظاء المعجمة . وهو 
بالعربية حار سالبستان ٠‏ ووقع في رواية الليث عن يونس" ابن ناظور|" 
فعلى هذا هو اسم إعجمي ,2 وقد روى أبو نعيم في الدلاعل أن الزهري قال؛ 
لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان . وقد كان أمير ايلياء 
" بيت المقدس " «انظر فتح اليارىي :٠ : ١‏ - !ع ٠.‏ 

(ه) الحزاء ٠.‏ هو الذي يشتغل بالزجر والكهانة . انظر ترتيب القاموس 
الاكاء 

(1) في ط ( فيقتلونهم ) . 
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1( 
وقال فيه ٠‏ وكان برومية صاحب له ء كان هرقل نظيره في العلم . قفأرسسل 
)0 9 
,اليه وسار ,الى حمص » فلم يرم من حمص حتى أتاه كتاب من صادبه يواقق 
3 )20( 


وكذلك النجاشي ملك الحبشّة , لما هاجر الصحابةإليه . لما آذاهم 


المشركون 2 وخافوا ا ا ل م د 

)05 (ه 

فأخذ عودا بين أصبعيه فقال ٠‏ ماعد]ا عيسى بن مريم ماقلت هذا العود ,2 
)03 

فتشاخرت بطارقته فقال ؛ وإن نخرتم ,2 اذهبوا فآئتم سيوم بأرضي ٠‏ 


يعني أننتم آأمنون ٠‏ وقال هذا ء لأن قريشا أرسلوا هدايا اليه وطليوا منه 
ف 
أن برد هؤلاء المسلمين وقالوا . " هؤلاء فارقوا ديننا ,وخالفوا .دينك . 





)١(‏ وهي ببلاد الروم ٠‏ وهي مدينة رئاسة الروم وعلمهم 2 وتقع شمالي وغربي 
القسطنطينية » بينهما مسيرة خمسين بوما أو أكثر 2 وبها يسكن البابا 
الذي تطيعه ا وهو لهم بمنزلة الامام 2 وهي من عجاكتب الدئشيا 
بناء وسعة وكثرة ‏ خلق ٠‏ وهي الآن من أجمل مدن العالم » وعاصمة ايطالياء 
وتبعد عن باريس ٠١98‏ 5.م ٠‏ معجم البلدان “ا ؟ ٠١١ ٠٠١‏ , وداكرنا 
معارف وجدي 6 ؛ 8!؟ ٠‏ 

(؟) حمص : بلك مشهور كبير 2 بين دمشق وحلب . في منتصف الطريق 2 يسمى 
باسم من أحدكه وهو حمص من مكنف العميلقي . مراصد ١‏ : 58م ٠.‏ 

(؟) رواه البخاري 2 كتاب بدء الوحي , باب حدكنا أبو اليمان 1١ 2 ..٠‏ (# - 
“"" (7”9 ) من فتح الباري ٠.‏ ورواه مسلم ,2 كتاب الجهاد والسير » باب 
كتاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإلى هرقل يدعوة إلى الاسب لام 
* 16 3899| ( للالا١)‏ 

(4) ماعدا ٠.‏ ماجاونز ,2 من عداه عدوا . مختار ؟ 9( ٠.‏ 

(ه) في ط ( ابن ) 

(1) جمع بطريق ١‏ كلمة يونانئية مأخوذة من كلمة " أب " في اللغة المذكورة, 
وهو لقب لكل الذين يشتهرون بخدمتهم للامبراطورية أو الامبراطلور 
ولهم المقام الأول في المملكة . دائرة المعارف ه : لالا»م# ب 8م لبطرس 
البستاني , دار المعرفة 2 بيروت ٠‏ 

(1ا) في ك و ط زيادة + ( الحديث رواه أحمد وغيره ) ٠‏ 

)١1(‏ رواه الامام أحمد ٠080 5٠١١ . ١‏ قال الهيثمي + ورجال أحمد رججال 
المحيح 2 غيرابن إسحاق وقد صرح بالسماع". مجمع الزوائد > : 55 7 ل" 
وقد ورد الحديث في السيرة لابن هشام ١‏ . لإه5 ب 505 . 


باه 


)0( اليف 
وفي الصحيح 2 حديث ورفقة بن نوفل الذي ترويه عائشة ‏ رضى الله عشها/بل 


في بدء الوحي , قالت ؛: " أول مابدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ب 


من الوحي الرؤيا الصادقة ل ٠»‏ وكان لايرى رؤيا الا جاءت مثل كلق الصبح ء 
ثم حبّب إليه الخلاء 2 فكان يخلو بغار حراء 2 فيتحنث فية 120 - 
اللبالي ذوات العدد ‏ إلى أن قالت ‏ + فأتت به خديجة ورقة بن نوفل , وكان 
قد تنصر في الجاهلية 2 وكان يكتب من الانجيل ‏ ماشاء الله أن يكتب ا ء, 


فقالت + اسمع من ابن أخيك , فآخيرهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 


)١(‏ فياك و ط بالتك جو 

(؟) هوق ابن أسد بن عبد العزي بن قصي القرشي الأسدي . حكيم جاهلي »2 
اعتزل الأوثان قبل الاسلام 2 وامتنع من أكل ذبائحها 2 وتنصر وقراآاً 
كتب الأديان ,2 وكان يكتب العربية بالحرف العبرائي . أدرك أواتكل 
عهد النبوة ,2 ولم يدرك الدعوة 2 وهو ابن عم خديجة أم المؤيئنين ٠.‏ 
أسد الغابة »م ١‏ ١ل‏ ب لا" 2 والإرصابة ”“# ٠»‏ 578 هل" . 

(؟) فيك و ط (في ٠.)‏ 


(4) في أ ( البعيد ) وهو خطأ . والصواب من أثبتناه من ك و طاءه 


همه" 


(1) 


خبر مارأى 2 فقال ورقة + " هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى ,ليتشني 


( )م ليق 


جِذْعا أنصرك إذ يخرجك قومك " قال ٠‏ أَوْمَخْرجِيٌ هم ؟ قال. لام 


بآت أحد بمثل ماجكت به الا عوديٌ 2 وان يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا 





(0) 


(0) 
5) 


الناموس ٠‏ صاحب سر الرجل , الذي يطلعه على باطن أمرة 2 ويخطهة 
بما يستره عن غيره ٠‏ وزعم ابن ظفر + أن الناموس صاحب سر الخييرء» 
والجاسوس صاحب سر الشر ٠‏ والمراد به هنا جبريل ‏ عليه السلام ‏ وقال ٠‏ 
" على موسى " ولم يقل + على عيسى ٠.‏ مع كونه نصرائيا لآن كتاب 
موسى ‏ عليه السلام ‏ مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى . وأما 
ماذكره السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم شنبوةعيسى 
ودعواهم أنه أحد الأقانيم الثلاثة اللاهوتية حل بناسوت المسيح واتحد 
به . الروض الأثفب. ١‏ + “/ا؟ . فهذا الذي ذكره السهيلي : محال لايعرّج 
عليه في حق ورقة وأشباهه , صمن لم يدخلوا في التبديل , ولم يآأخذ 
عمن بدل ٠‏ وقد ورد بإسنادين أحدهما حسن والآخر ضعيف " ناموس عيسى" 
فعلى هذا كان ورقة يقول تارة ناموس عبسى 2 وتارة ناموس موسى ,2 
فعند اخبار خديجة له بالقصة قال لها ."ناموس عبسى" بحسب ماهو فيه 
من اد:.صرانبية 2 وعند اخباره النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال له 
ناموس موسى . للمناسبةالمذكورة آنفا ,2 وكل صحيح . انظر فتح الياري 
٠ 5+ ١‏ وغريب الحديث ؟" ؛: ١4‏ لأبِي عببد القاسم بن سلام الهروي ‏ 1؟؟اه 
مصورة عن ط ١‏ »2 حيدر آباد الدكن الهند , دار الكتاب العربي 2 بيروت 
55 هاع الإوام ٠‏ 

سقطت ( كنت ) من ك واطاء 


في ط زيادة + ( نصرا مؤزرا ) ٠‏ 


ظ”ظ5 


وقال ابن اسحق : وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عشرون 
رجلا ٠»‏ أو قريب من ذلك وهو بمكة ‏ من النصارى »2 حين ظهر خبره بالحبشة, 
فوجدوه في المجلس فكلموه وسآلوه , ورجال من قريش في أنديتهم . فلممسلسا 
فرغوا من مسآلتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عما أرادواء دعاهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ,الى الله عز وجل ». وتلا عليهم 
القرآن ٠.‏ فلما سمعوا 2 فاضت أعيئهم من الدمع 2 ثم استجايوا له , وآمنوا 
به » وصدقوه 2 وعرفوا منه ماكان يوصف لهم في كتابهم من أمره . فلمسا 
قاموا من عنده 2اعترضهم أبى و 1 00 خيبكم الله 
من ركب » بعثكم مَنٌ وراءكم من أهل دينكم بعرضوى) ”لين تاعردم يجيي 
الرجل » فلم تطمكن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم 2 وصدقتموه بما قال 
لكم 2 مانعلم ركبا أحمق منكم ‏ أو كما قالوا لهم ,. فقالوا . " سلام 





)١(‏ أي لم يالبث . وأصل النشوب التعلق 2 أي لم يتعلق بشيء من الأمسور 
حتى مات . وهذا بخلاف مافي السيرة لابن اسحاق أن ورقة كان يمر ببلال 
وهو يعذب-السيرة لابن هشام ٠ "4.8 + ١‏ وذلك يقتضي أنه تأخر ,الى زمن 
الدعوة , وإالى أن دخل بعض الناس في الاسلام ٠‏ فإن مافي الصحيح أرجح 
وأصح . فتح الباري 1١‏ : لا" ٠‏ 

(؟) رواه البخاري . كتاب بدء الوحي 2 باب حدثنا يحيى بن بُِكَيير 2.0.٠‏ :58 
(؟) من فتح الباري ‏ واللفظ للبخاري وآخره + " ثم فتر الوحي ".٠ورواه‏ 
مسلم كتاب الايمان , يباب بدء الوحي الى رسول اللة ‏ صلى الله عليه 
وسلم ب ,2 1+ 159 - ه:!| ٠. ) !51-1١500(‏ 

(؟) هو عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 2 ضربمبه 
معاذ بن عمرو بن الجموح يوم بدر سنة ؟ ه فقطع رجله وضرب ابنهعكرمة 
يد معاذ فطرحها 2 ثم ضربه معوذ بن عفراء حتى آثبته ‏ أي جرحه 
جراحة لايقوم معها ‏ ثم تركه وبه رمق 2 ثم ذفف عليه ل أسرع قتله ب 
عبد الله بن مسعود ,2 وآاحتز رأسه حين أمر رسول اللههصلى الله عليه وسلم - 
أن يُلْتَمّس في القتلى ٠‏ السيرة لابن هشام " + 6©8"” ٠.‏ 

(4) في ط ( فقال ) . 

(ه) لترتادوا . لتطليوا . ترتيب القاموس ”ا »؟ ٠ 58٠١‏ 


5 


01( 
عليكم لانجاهلكم . لنا أعمالنا ولكم أعمالكم " .ويقال ٠‏ فيهم نزل قوله 


تعالى لجخ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون *« وإذا لسن 

1 

عليهم قالوا ١‏ آمنا به .انه الحق من رينا ,انا كنا من قبله مسلمين يخ 
)0 





٠. " في السيرة بقية كلامهم : " لم نأل أنفسنا خيرا‎ )١( 

(؟) سورة القصص ؛ #ه, 

(؟) في السيرة + " إلى قوله ٠‏ " لشا أعمالنا ولكم ا 

نعو#خبتفي الجاهلين " ٠‏ القصص ٠.‏ مهءبدلا من قوله هنا . " الآية ' 

٠ السيرة لابن هشام ” + #95 والاسناد منقطع لم بصله محمد بن إسحاق‎ )'٠( 

(4) في ك و ط ( سعيد ) . 

(ه) محمد بن عمر بن ,ابراهيم ؛ هو من آل جبير بن مطعم القرشي 2 مكي 2 
روى عن أم عثمان بنت سعيد عن أبيها عن أبيه عن محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه 2 روى عنه محمد بن بيحيى ٠...‏ الجرح والتعديل لم : ١9‏ 
لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ‏ اا ها دائرة المعارف العثمائيسة 
بحيدر آباد . الهند الام!| هاء 

(1) في [ ( سعد ) ,2 وقد صححناه من التاريخ الكبير للبخاري و ك و ط والدلائل 

(19) أم عثمان : لم اعثر لها على ذكر أو ترجمة , واهلها المقصودة بقول 
الهيثمي في تخريج هذا الحدبيث ٠‏ " ... وفيه من لم أعرفهم و 

(4) في أ ( سعد ) وقد صويناه كما تقدم ٠.‏ 

(9) هو سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم السوقلي المدني . ذكره ابن حبان 
في الثقات وهو مقبول من الطبقة الرابعة ٠‏ تقريب | ٠:‏ 8٠؟‏ تهذيب 
7 د 

, هو محمد بن جبير من مطعم بن عدي , النوقلي ,2 أبو سعيد المدئني‎ )٠١( 
وتهذيب‎ ءا(ه٠‎ ٠ ثقة 2 عارف بالنسب ,2 مات على رأسالمائة . تقريب ؟‎ 
ل يرن‎ 

)1١١(‏ هو ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي ,2 صحابي, 
عارف بالأنساب » مات سنة هه أو وهاه تقريب | + ١511‏ تهذي لدب 
8 لوء. 


511 


(01) 


الله نبيه 2 وظهر أمره بيمكة , خرجتالى الشام 2 فلما كنت ببصرى ٠‏ أتتني 
)0 
جماعة من النصارى فقالوا لي +أمن الحرم أنت ؟ قلت ٠‏ نعم . قالوا 


فتعرف هذا الذي تنباً فيكم ؟ قلت ٠.‏ نعميقال ٠‏ فأخذوا بيدي فأدخلوني 
)5( 
ديرا لهم 2 فيه تمائثيل وصور ,2 فقالوا لي ١‏ انظر هل ترى صورة هذا النبي 


الذي بعث فيكم ؟ فنظرت فلم آر صورته قلت ٠‏ لاأرى صورته ٠.‏ 
فآدخلوني ديرا أكبر من ذلك الدير 2 فيه صور آكثر مما في ذلك الدين ٠‏ 


فقالوا لي . أنظر هلى ترى صورته ؟ فنظرت 2 فإذا أنا بصفة رسول الله_صلى 
(ه) 
الله عليه وسلم-وصورته 2 واذا أنا بصفة أبي بكر وصورته وهو آخذ بعقب 
30( 
رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ء فقالوا لي + أنظر هل. ترى صفته ؟ قلست 


نعم-. قالوا ١‏ هو هذا ؟ وأشاروا الى صفة رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ء 


قلت ١‏ اللهم نعم . أشهد أنه هو . 


)١(‏ هي قصبة (عاصمة ) كورة (منطقة ) حوران بالشام وهي التي وصل اليها 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهى المشهورة عند العرب ٠‏ مراصد ١‏ ؟ ٠٠١١‏ 

(؟) يقصدون مكة الشرفة: والحرم : بمعنى الحرام مثل زمن وزمان ٠‏ فكأنه 
حرام انتهاكه وحرام صيده ورفثه وكذا وكذا . معجم البلدان ' ٠.‏ ”*:"؟ ٠‏ 

(؟) هكذا في ك و ط وفي 1 (قالوا ) والأصح مافي ك و ط ولهذا آثبتئاه . 

(4) الدير ٠‏ بيت يتعبد فيه الرهبان ,2 ولايكاد يكون في المصر الأعظم , انما 
يكون في الصحارى ورؤس الجبال , فان كان في المصر كان كنئنيسة أوبيعة 
وربما فرقوا بينهما فجعلوا الكنيسة لليهود والبيعة للنصارى ٠.٠‏ قلال 
الجوهري ٠:‏ ودير النصارى أصله الدار والجمع أديار ء والديرائي صاحب الدير٠‏ 
ودير بصرى ١‏ هو الذي كان به بحبيرا الراهب الذي بشر بالئبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ معجم البلدان ؟ ٠»‏ ث.هء 

(0) العقب . موخر القدم . وجمعه ٠.‏ أعقاب + وهى مؤنثة . مختار الصحساح 
”55 + 


(5) فياك ( صورته ) . 
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قالوا ٠‏ أتعرف هذا الذي أخذ بعقبه ؟ قلت + نعم ٠.‏ 


قالوا ء نشهد أن هذا صاحبكم 2 وأن هذا الخليفة من بعده "رواه البخاري 


)1( 
في تاريخه ,2 وقال فيه ١‏ " قال الذي أراه الصور لم يكن نبي ,الا كان بعسده 
)1 (؟) 
نبي » ,الا هذا النبي " ورواه أبو نعيم في دلاكل النبوة ٠‏ 
اك( زه( )0 
ْ ني أنهشام بن العاص ,2 ونعيم بن عبد الله 2 ورجلا 
و7 4 
آخر » قد سماه » بعثوا الى ملك الروم زمن أبي بكر ,2 قال ١‏ فدخلنشا على 
0 )1( )6 
جبلة بن الآيهم وهو بالغوطة 2 فذكر الحديث ‏ وأنه انطلق بهم الى الملك 
م )١1(‏ 0 
وأنهم وجدوا عنده شبه الربعة العظيمة مذهبة »وإذا فيها أبواب صقار 
)1١(‏ 


وذكر صفة آدم . ثم فتح بايا آخر فاستخرج منه حريرة وفيها صورة شوح ه: 
ثم ابراهيم 2 ثم أراهم حريرة فيها صورة أ4م9#5”- صلى الله عليه وسلم - 
وقال : هذا آخر الآبواب لكني عجلته لأنظر ماعندكم 2 ثم فتح أبوابا 


أخر وأراهم صورة بقية الأنبياء » موسسن 2 وهرون 2 وداوك 2 وسليمان 0 





)1( التاريخ الكبير الجزء الأول 0 القسم الأول ؟ ١94‏ للامام محمد بن ,اسماعيل 
البخاري 0 5ه؟ هاء حيدر آبال الدكن ١855‏ ها ء, وأخرجه البيهقي في دلاعغل 
النبوة ٠ ١‏ 4م وم" الا أنه قال ٠‏ " محمد بن عمر بن سعيد بن محمد 


ابن جبير بدلا من " محمد بن عمر بنابراهيم ... " واللفظ للبيهقي ٠‏ 


(؟) هو الحافظ الكبير 2 أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق بن موسى بن 
مهران », الصوفي الأحول , ذو التصانيف الكثيرة الشهيرة , كان يمبيل ,الى 
مذهب الآشعري في الاإعتقاد 2 توفى سنئة 8٠‏ ه 2 وله 5و سئة ٠.‏ ميزان 
الاعتدال ٠ ١‏ 111 ع2 ولسان الميزان 5١١ 5 ١‏ 2 وشذرات الذهب 6 ٠‏ ه؟؟ه. 

(؟) دلائل النبوة لآأبي نعيم ١‏ : هه 5ه )١5(‏ ت : دء محمد رواس قلعة جي , 
وعبد ألبر عباس . ط إ , المكتبة العريية بحلب ٠199م‏ ح ١59٠0‏ ها. قال 
الهيثمي في المجمع لم ٠‏ +4؟ ١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه 


من لم أعرفهم ٠.‏ 
(4) موسى بن عقبة هو ابن أبي عياش الأسدي , مولى آل الزبيير 2. ثقة 


فقيه » امام في ! لمغازي « لم يصح ان أبن معين لينة .2 مات سنئة ١:#[ه‏ 
وقيل بعدها . تقريب ؟ + 585 2 وسير أعلام النبلاء 5 ؛ ٠ (١18-١١6‏ 


و6ا م 66م وه 


(3 


3 
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هوا و و .ا وو و .و ووو م .ا ث.م يوه 


هشام بن العاص هو ابن واكل بن هاشم بن سعيّد بن سهم بسن 
ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن لوي القرشي السهمي 2 وهو أخوق 
عمرو بن العاص » كان قديم الاسلام » وهاجر الى الحبشة 2 ثمقدم 
مكة فحبس حتى قدم المدينة بعد الخندق 2 كان قد فتن فافتتن 
استشهد بأجنادين سنة ١8‏ ها. أسد الغابة »م . لم5 ,2 والاصابية ٠.‏ 
0 


ور 0 - 
نعيم بن عبد الله هو ابن أسيد بن عوف بن عبيد بن عويج بن 


عدي بن كعب القرشي العدوي , سمي ( التحام ) لما ورد عئشه ب صطلى 
الله عليه وسلم . + " دخلت الجنة “فسمعت نحمة من نعيمفيها " والنحمة 
: السعلة أو النحنحة الممدودة آخرها ‏ أسلم قديما . وشهد 
الحديبية 2 ولما قدم من هجرته اعتنقه رسول اللهصلى الله عليه 
وسلم - وقبّله » قتل يوم اليرموك شهيدا سنة ١6‏ ه أسد الفابة 
م * ءلاه 2 والاصابة ” ؛ لاكه -4ؤهه . 


قال ابن حجر .'(عدي بن كعب ) لاأعرفه 2 وقع ذكره في حديتثك 
غريب 2 روى المعاقى في (الجليس ) عن عبادة بن الصامت قال ؟ 
بعثني أبو بكر إلى ملك الروم ومعي عمرو بن العاص 2 وأخوه هشام, 
وعدى بن كعب »2 ونعيم بن عبد الله فخرجنا حتى قدمنا على جبلة 
ابن الايهم ... ثم قال : ويحتمل أن يكون عدي بن كعب هذا هو 
أبو خيثمة والد سليمان . فقد سماه الآزدي كذلك .'الاصابة ؟ 0ه 
ظاهر من هذا أن الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يكتب من 
حفظه ‏ ولو أحيانا ‏ إذ لو كان لديه كتاب المغازي لموسى بن 
عقبة لم يحتج إلى كلمة " قدسماه " ولاستطاع أن ببذكر اسم الرجل 
صريحا . وقد يكون لقوله . (قد سماه ) . سبب آخر . بل ريما 
تكون الجملة من قول غيره ٠‏ 





1؟ 


قاقا ود وده هد واو م راو و 6 م ووو هد وو و .و6 وه 26م م وو دو 


6 2 
2 (89) جبلة بن الآيهم هو ابىئ جبلة بن الحارث بن أبِيٍ شمر واسمه 


المنذر بن الحارث ‏ وآمه مارية ذات القرطين , وهو الغساني 
الجفنى .ملك النصارى من العرب “وغسان أولاد عم الأنصار »أوسربها 
وخزرجها , أسلم وسكن المديشئشة 2 ثم ارتد وذهب إلى هرقل في 


القسطنطينية ,2 وبقي فيها في نعيم دنيوي لايخلو من حسرة عللى 
الاسلام 2 ثم مات سنة لاه ها في خلافة معاوية . انظر البداية 
والنهابية لم ؛. 59 -55 ٠.‏ 

)٠١(‏ هي الكورة (المنطقة) التي منها دمشق ٠‏ استدارتها ثمانية عضر 
ميلا » يحيط بها جبال عالية جدا , وتمتد فيها أنهار تسقي 
بساتينها 2 وتصب فضلاتها في بحيرة هناك . مراصد ” + ه١٠١٠‏ - 
5٠٠ل ٠.‏ 


)١١(‏ الرّيْعَة . هي . جؤنة العطار 2 وهي سلَيْلَة مستديرة مغشاة آدّما 
(جلدا١)‏ تكون مع العطارين ٠.‏ مختار الصحاح ٠‏ "ا" و6م١أا ٠‏ 
)1١(‏ في ك و ط ( مشها ) . 


٠. ) في ك و ط ( فقال‎ )١١( 
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وعيسى بن مريم ‏ عليهم السلام ‏ وصفة لوط , وصفة اسحاق , وذكر أن هذا 


للك )0( 


عندهم قديما من عهد آدم 2 وآن دائبيال صورها بأعيائها . 


)2 
وروى مثل هذا عن المغيرة بن شعبِةٌ , أنه لما دخل على المقوقس ملك 


مصر والاسكندرية ملك النصارى ,2 أخرج له صور الآنبياء, وأخرج له صورة نبينا 


(5) 


صلى الله علية وسلم_فعرفها ٠‏ 


والوجه الشالث ٠‏ نفس اخباره بذلك في القرآن مرة بعد مرة 2 واستشهاده 


بأهل الكتاب واخباره بأنه مذكور في كتبهم 2 مما يدل العاقل على آنه كان 


موجود! في كتبهم . فإنه لاريب عند كل من عرف حال محمد من مومن وكافنر , 


أنه كان من أعقل أهل الأرض ء فيان المكذبين له لايشكون في أنه كان عنده 


من الخبرة والمعرفة والحذق »ما أوجب أن بيقيم مثل هذا الأمر العظيم 2 الذي لم 
يحصل لأحد مثله , لاقبله ولابعده , فعلههيؤهورة أنه لايفعله ولايخبر يله ,2 





(0) 


(0) 


2) 


)) 


دائيال * هو نبي من الأنبياء الأربعة الكبار من بني اسرائيل ء 
و (دانيال ) اسم عبري معناه + الله قضى . لم يرد له ذكر في القرآن, 
قصته في العهد القديم في السقر المعروف ياسمه وهو جزآن , أحدهما: 
من سيرة دانئيال وأصحابه الثلاثة . حنانيا وميخائيل وعازار .والشائن» 
عن رؤيا رآها نبو خذ نصر ملك بابل وفسرها دنيال وكان قد عاش 
في قصره بعد السبي , انظر قاموس الكتاب المقدس (عشندهم) ١‏ لاه“ و سفر 
دائيال في العهد القديم ١‏ لم9 لإ١٠٠‏ . والبداية والنئهاية '' ؟ ٠. :٠0‏ 
واظهار الحق ٠‏ ع "مه 7 إلاه ٠.‏ 

أخرجه البيهقي في الدلاعل في رواية مطولة ١‏ ؛ ه58 88.6,وأبو نعيم 
في الدلاغل ٠١ ١‏ 9. 

المغييرة بن شعبة هو ابن مسعود بن معتّب الثقفي . صحابي مشهور ,2 
أسلم قبل الحديبية . وولي أمر البصرة ثم الكوفة , مات سنة .هم ه على 
الصحييح ٠‏ تقريب ” + 7*9 2 وأسد الغابية » + الاع “لاع . 

أصل قصة دخول المغيرة على المقوقس بصحبة المالكيين الثلائة عشر 
رواها الواقدي محمد بن عمر بن واقد الا٠؟‏ ه في المغازي 5 6 5وه ىق 
؟ ؛ 934 اده ماروسون جونس مؤسسة الأعليي : بيروت . ونقلها عنه في 
سير آعلام النبلاء “ا ٠.‏ 54 وليس فيها ذكر الصورة ٠‏ 
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وهو من أحرص الناس على تصديقه , ارق بالطرق التي يصدق بها 2 وأبعدهم 
عن أن يفعل مايعلم أنه يكذب به ٠.‏ 

فلو لم يعلم أنه مكتوب عندهم . بل علم انتفاء ذلك . لامتنع أن يخبر 
بذلك مرة بعد مرة ٠»‏ ويستشهد به ويظهر ذلك لموافقيه ومخالقيه ,2 وأوليائه 
وأعدائه , فإن هذا لايفعله الا من هو أقل الناس عقلا , لأن فيه اظهار كذبه 
عند من آمن به مشهم 2 وعند من يخجروئه 2 وهو ضد مقصوده 2 وهو بمنزلة من 
يريد اقامة شهود على حقه فيآتي إلى ك0 يعلم أن لايكذب 2 ويعلم أنه 
ليس بشاهد ولا حضر قضيته 2 ويقول . هذا يشهد لي ,2 وهذا بيشهدلي ٠‏ 

فإنهم كانوا حاضرين هذه القضية ,2 فيقول أولكك . لسنا نشهد له ,2 ولا 
حضرنا هذه القضية ٠.‏ فهذا لايفعله عاقل ,2 يعلم-أنهم لم يكونوا حاضرين 2 
٠‏ وأنهم 0000 ولايشهدون له . 

الرابع : أن يقال ١‏ لما قامت الأعلام على صدقه 2فقد أخبر أنه مكتوب 
في الكتب المتقدمة ,2 وأن الأنبياء بشروا به .2 علم أن الآمر كذلك , ا 
هذا لابذكر الا بعد أن يقام دليل منفصل على نبوته ٠.‏ 

والطريق الأول » هو من أظهر الحجج على أهل الكتاب 2 وأظهر الأعلام 


على نبوتة ٠.‏ 





٠. فيك و طزيادة + (لا)‎ )١( 
٠. )؟) هكذا في ط ,2 وفي آ وك (يكذبوه) والصحيح مافي ط ولهذ! أثبتناه‎ 


(؟') في 1[ بدون (لكن ) والآأولى اثباتها كما في ك و طاء. 


وذ 


وقد استخرج غير واحد من العلماء من الكتب الموجودة الآن في أيدىي 
)1( 
أهل الكتاب من البشارات بنبوته مواضع متعددة ,2 وصنفوا في ذلك مصنفات, 


وهذه البشارات في هذه الكتب من جنس البشارات بالمسيح ‏ صلى الله علي ة 


وسلم - 3 
واليهود يقرون باللفظ . لكن يدّعون أن المَبَشر به ليس هو المسيح عيسى 


3 » وائما هو آخر ينتظر ٠‏ وهم في الحقيقة ‏ لاينتظرون الا المسيح 
؟ 
الدجال » وينتظرون أيضا مجيء المسيح عيسى بن مريم إذا مزل من السماء ء, 
() )5( 
كما بسط في موفع آخر 2 ويحرفون دلالة اللفظ ويقولون ٠‏ إنها لاتدل على 


نبي منتظر 2 كما قالوا في قوله ١‏ " سأقيم لبنى اسراعيل|*أمن اخوتهيسم 
5 17 
.-مثلك ياموسىء أنزل عليه توراة مثل توراة موسى ٠‏ أجعل كلامي على فيه ". 





)١(‏ ومن الجدير بالذكر أن د ٠‏ أحمد حجازي السقا قد حاز على درجة 
الدكتوراه برسالته التي سماها + البشارة بنبي الاسلام » في التتوراة 
والانجيل ٠‏ وقد سالت فء. صابسر بنعبد الرحمن طعيمة ؟ هل طبعهت ؟ 


فقال .انهبألم تطبع حتى الآن . 


(؟) الدجال : رجل يخرج في زمن متأخر من عمر الدنيا وتكون له أحوال 
عجيبة وخطيرة ,2 وهو شاب ,2 قطط ‏ أي متجعد الشعر ‏ عينه طافكقلة ب 
أي خارجة عن صفة العين الطبيعية , يشبه رجلا في عهد النبوة اسسه 
" عبد العزى بن قطن " ٠‏ ويبقى في الأرض 40 يوما , يوم كسسنة , 
ويوم كشهر »2 ويوم كأسبوع 2 وبقية آيامه عادية . وله أوصاف كثيرة 
وردت في أحاديث صحاح وحسنة ٠.‏ انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم  ٠ ٠١‏ #0م ب 45س . لمجد الدين أبي السعادات , 
المبارك بن محمد بن الأثير الجزري 05> هات + عبد القادر الأرناؤوط 0 2 
مكتبة الحلواني والملاح ودار البيان 2 89م؟! ه ح 1959م ٠‏ 


(؟) انظر الجواب الصحيح ( طبع المدني ) ٠ (١40-1485046 ٠‏ 

(4) هكذا في ك و طدء وفي أ ( يقولوهن ) وقد أثبتسا مافي ك و ط لأنه 
أولتن . 

(ه) في ك وط زيادة . (نبيا) . 


(1) سقطت (على ) من ك ء 
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وهو هو و ووو وو ووه و وو وو ووو و وو ووة .وه 





000 


نصه في الترجمة الحديثة كما يلي “" يقيم لك الرب الهك نبيا من 
وسطك 2 من اخوتك مثلي , له تسمعون . حسب كل ماطلبت من الرب 
الهك في ( حوريب ) يوم الاجتماع قائلا : لاأعود أسمع صوتالرب 
الهي , ولاأرى هذه النار العظيمة ‏ أيضا ‏ لكلا أموت . قال لي 
الرب ٠:‏ قد آحسنوا فيما تكلموا , أقيم لهم نبيا من وسط الخوتهم 
مثلك , وأجعل كلامي في فمه , فيكلمهم بكل ماأوصيه . ويكون 
ان الانسان الذي لايسمع لكلامي الذي يتكلم به بأسمي آنا أطالبوكه 


سفر التثنية , الاصحاح الثامن عشر : ه٠١ ٠. ١9‏ العهد القنديم ٠‏ 15" 
سح 00 


كلض 


)1( 0س( 


قال بعضهم : ليس هذا اخبارا ٠‏ بل هذا استفهام أنكار 2 وقدروا 
آلف استفهام , وليس في النص شيء من ذلك ٠‏ 

فاليهود يحرفون الدلالات المبشرة بالمسيح . وذلك عشد المسلمين 
والنصارى لايقدح في البعارة" بالمسيح ,2 بل تبين دلالة النصوص علييه . وبطلان 


تحريف اليهود ٠‏ 


وكذلك البشارات بمحمد صلى الله علية وسلم في الكتب المتقدمة, 
لايقدح فيها تحريف أهل الكتاب , اليهود والنصارى . بل تبين دلالة تلك 


النصوص على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ,وبطلان تحريف أهل الكنتابب ٠.‏ 

الوجه الخامس : أن يقال معلوم أن ظهور دين محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ في مشارق الأرض ومفاربها »2 أعظم حادث حدث قني الأرض ٠‏ فلم يعرف 
قط دين انتشر ودام كانتشاره ودوامه , فان شرع موسى وان دام 2 فلم ينتشر 
انتشاره ودوامه عبل كان غاية ظهوره ببعض الشام ٠‏ وأما شرع المسيح 2 فقبل 


قسطنطين ٠‏ لم يكن له ملك ,2 بل كانوا يكونئنون ببعض بلاد الروم وغيرههاء 


مه (5) 
وكانوا مستضعفين تقتل أعيائنهم أو عامتهم في كثير من الأوتقتاتء 


ولما انتشر تفرق أهله فرقا متباينة ,2 يكفر فيها بعضهم بعضا . 


)١(‏ هكذا فييك و طء وفي | ( أخبار ) بغير النصب وقد صححناه من 
ك واطاء 

1 طلم 

. في ط (البشارات)‎  )5( 


5( في ط ( يقتل ) ٠.‏ 


>37 


ثم إن شرع محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 2 ظهر في.مشاارق الأرض 
ومغاربها ؛ وفي وسط الأرض المعمورة الاقم للد وتان ل 
وظهرت أمته على النصارى في أفضل الأرض وأجلها عندهم ,كأرض الشام ومصانر 
والجزيرة وغيرها 2 ودام شرعه , فله اليوم أكشر من سبعمائعة 0 

ومعلوم أن هذا المدعى للنبوة 2 سواء كان صادقا أو كاذيا , لابد 
أن يخبر به الأنبياء ,2 فإنهم أخبروا بظهور الدجال الكذاب »تحذيرا ا 
مع أن الدجال مدته قليلة, فلو كان مايقوله المكذب لمحمد حقا .2 وأنه 
كاذب ليس برسول »2 لكانت فتنته أعظم من فتنة الدجال من وجوه كثره »2 لآن 
الذين اتبعوه أضعاف أضعاف من يتبع الدجال ,2 فلو كان كاذيا ,لكان الذزين 
افتتنوا به أضعاف أضعاف من يفتتن بالدجال . فكان التحذير منه أولى من 
التحذيرمن الدجال » إذ ليس في العالم من زمان آدم إلى اليوم » كذاب مهلل 
ودام هذا الظهور 000 عي عدن تاه التحذير عن مثل هذا لوكان 


كازيا ؟ . 





٠. ) في اك و ط زيادة ؛ (الثاني‎ )1١( 

(؟) سقطت ( الخامس ) من ك و طاء 

(؟) الاقليم الثالث : بيبتديء من المشرق . فيمر على شمال بلاد الصين إلى 
بلاد طنجة وينتهي إلى البحر المحيط ٠‏ والاقليم الرابع : يبتديء من أرض 
الصين ‏ كذلك ‏ الى جزيرة قبرص ورودس وصقلية ثم البحر المحيط علسسى 
الزقاق بين الأندلس وبلادالمغرب » والاقليم الخامس : يبتديء من أرضالترك 
المشرفين ويآجوج المسرودين إلى يلاد الأندلس وينتهى إلى البحر المحيسط ٠‏ 
أى أن الاقليم الثالث الحجاز ومدنه », والرابع مصر وافريقية والبريبر 
والأندلس ومابينهاء والخامسلشام والروم والجزيرة . انظر معجم البلدان 
54١‏ -# ومروج الذهب ١‏ ؛ لالم ٠‏ 

(؟) حيث كان مولد المؤلف سنة 55١‏ ه ووفاته سنة 758 ه والعبارة ‏ الآن 
يمكن أن تقال هكذا . قله اليوم أكثر من ألف وأريعمائة سنة . 

(4) فيك و ط زيادة + " ... من فتنته 2 وأنه كذاب يظهر على يديه 
أمور 2 يفتتن بها الناس" . 

(0) في أ كتب فوق كلمة ( والدوام ) كلمة (بدا ) وبجانيها رمز(صح ) 
والظاهر أنها كلمة (أبدا) . 

(5) فيك و ط (يغفل ) . 


لف 


59 (0 0 


وإذا كان صادقا : فالبشارة للايمان به 6 أولى مايّبشر بهالأنبياء 
من المستقبلات . ويخبر به , فعلم أنه لابد أن يكون في الكتب ذكره . لم 
قد وجد موافع كثيرة في الكتب 2 تزيد على ماكة موضع 2 استدلوا بها على 
أنه مذكور 2 وتواتر عن خلق كثير من أهل الكتاب آنه موجود في كتبهم 
وتواتر عن كثير ممن أسلم آنه كان سبب اسلامهم , أو من أعظم سبب اسلاميهم 
علمهم بذكره في الكتب المتقدمة . اما بأنه وجد ذكره في الكتب , كهمال 
كشثبر ممن أسلم قديما وحديثا . واما بما شبت عندهم من أخبار آهطلل 
الكتابء اق كان من أعظم أسباب اسلامهم ماكانوا يسمعونه من 
جيرانهم أهل الكتاب من ذكره ونعته 2 وانتظارهم اياه 2 وأن من خيارهم 
. من لم يوجب له ل أرض بشرب مع شدتها 2 ويدع أرض الشام مع رخاعها 
الا لانتظاره لهذا النبي العربي الذي يبعث من ولك اسماعيل ٠‏ سيد 
ولم يمكن أحد قط أن ينقل عن شيء من الكتب أنه وجد فيها ذكقره 
بالذم والتكذيب والتحذير كما يوجد ذكر الدجال ٠‏ وعند أهل الكتاب من ذكلر 
أصحابه كعمر بن الخطاب وغيره , وعدلهم وسيرتهم ,2 عن المسيح وغيره2. ماهو 
معروف عندهم ٠.‏ فإذا كان اللذين استخرجوا ذكره من كتب أهل الكتاب », واللذين 
سمعوا خبره من علماء أهل الكتاب إنما يذكرون نعسته فيها بالمد ح والثناء, 
علم بذلك أن الأنبياء المتقدمين , ذكروه بالمدح والثناء ,. ولم يذكروه بذم 


ولا عيب ٠‏ 





. ) فيك و طزيادة . (به‎ )١( 

(؟) فيك و ط زيادة .: (من ) . 

(؟) هم أهل المدينة , من الأوس والخزرج ,الذين بايعوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قبل الهجرة على الاسلام والنصرة , وكان العرب يسمون هذا 
الحي من الانصار "الخزرج " خزرجها وأوسها . انظر السيرة النبوية لابن 
هشام ؟ 5 6م . 

(4) سقطت جملة (يوجب له أن ) من 1 وك و طاء وقد أثبتناها من نسنة 


٠. أكسفورد‎ 


ا" 


وكل من اذعى النبوة ومدحه الأنبياء وأثشنوا عليه ,. لم بكن الا صادقا 
)1( 1 
في دعوى النبوة ,2 إذ يمتنع أن الأنبياء يثنون على من يكذب في دعطوى 


النبوة قي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي ,الى ولم يلوح 
)0 
البه شيء #..٠‏ وهذا مما يبببين أنه لابد أن يكون الأآنبياء ذكروه وأخبروا 


به » وأنهم لم يذكروه الا بالثناء والمدح , لا بالذم والعيب 2, وذلك ‏ مع 
دعوى النبوة ‏ لايكون الا إذا كان صادقا في دعوى النبوة , فتبين انهم 
بشروا بنبوته » وهو المطلوب ٠‏ 

1 الأنبياء أخبروا أهل الكتاب يما سيكون منهم من الأحداث , 
وما يسلط عليهم من الملوك الذين يقتلونهم . ويخربون بلادهم 2 ويسبونههم 
ك ( بخت نصر ) و( ري كه هؤلاء الملوك لم يدّعو! آنهم أنبياء , 
وَلمَمينودا إلى دين ٠‏ فلم تحتج الأشبياء إلى التحذير مناتّباعهم وقد حذروا من 


اتباع من يَدْعى النبوة وهو كاذب . 





)١(‏ سقطت (إذ ) من ك وو طاء 
(؟) سورة الانعام ٠‏ 9و9 . 
(؟) في ط ( تبين من ذلك ) . 


) (سنجاريب ) اسم أكادي « وهو ملك أشور "بابل" ٠.‏ ) عي ل الى ت ٠م‏ ( 


وقد اعتلى العرش بعد وفاة والده سرجون . وقد سار بجيش كثيف 
إلى بني اسرائيل 2 ومعه ابن عمه " بختئصر " حتى نزل بيت المقدس,2 


وكان ملك بني اسرائكيل "صدقيا " مريض2 فاقبل على الدعاء والتضفرع 
فشفي . وارسل اليه على عساكر سنجاريب ملكا صاح بهم فماثوا فيصطلترلر 


ستة نفر فيهم سنجاريب وخمسة من كتابة فيهم بختئنص " ل في قول 
بعضهم فآسرهم 5 صدقيا 5 كم أوحى الله ل تعالى ‏ إلى 1 شُعيا - 
فيما يقال يأمره باطلاق سنجاريب ومن معه فاطلقهم 0 فهعهع ادوا 


إلى بابل » وبقى بعد ذلك سبع سنين ثم مات . انظر الكامل ١‏ ؛ 2١15‏ 
والبداية والنهابية " + *” . 2 وقاموس الكتاب المقدس (عندهم) ١‏ لإلم: ٠‏ 


لقف 


)1( 
ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد قهر أهل الكتاب ,2 وقتل من قتل 


وسبى من سبى 2 وأخرجهم من ديارهم , فلابد أن يذكروه ويذكروا الأحداث 
التي تجرى عليهم في آيامه . وإذا كان 1 مُدَعِينًا للنبوة ,. فلابد 
أن يحذروهم من اتباعه . ومعلوم أن عامة أهل الكتاب ومن نقل عشهم 
اما أن يقول : لبس موجودا في كتبنا , أو يقول : انه موجود بالممدح 
والثناء , لايمكن أحد أن ينقل عن الكتب المتقدمة أنه موجود فيها بالذم 
والتحذير ٠‏ ولو كان مذكورا عندهم بالذم والتحذير ,لكان من هذا من أعظخم 
مايحتجون به عليه في حياته ,2 وعلى أمته بعد مماته ,2 ويحتج به من لم 
أيسلم منهم على من آسلم . 

فإنه معلوم أن كثيرا من أهل الكتاب كان عندهم من البغض له والعداوة 
وتكذيبه » وار فقن ابطال أمره 2 ماأوجب أن يفتروا أشياء لم توجدء 
000 اليه أشياء يعرف كذبها كل من عرف أمره 2 حتى آل الأبلعيرنل 
ببعضهم إلى أن فسروا قول المسلمين " الله أكبر" آل “أكبراصنم وأن النبسي 
أمرهم بتعظيم هذا الصنم . وقال بعضهم فيه : إنه أوجبالزنا على الممرآأة 
المطلقة ثلاثا . عقوبة لزوجها باه لاينكحها حتى يزئى بها غيلره ٠‏ 


زه )3 
وقال بعضهم : إنه تعلم من"بحيرى الراهب " مع علم كل من عرف سيرته أنه 





٠ ) فيك و ط تقدمت جملة (وسبى من سبى ) على جملة ( وقتل من قتل‎ )١( 

(؟) في ط ( كاذيا ) بِياء مكناه وهو خطاً مطبعي ٠‏ 

(؟) في ط ( ونسبوا ) . 

(4) في ط ( بأآنه ) . 

(ه) في جميع النسخ وفي جميع المواضع رسمت هكذا (بحيرا) بخلاف الرسم 
الاملاعي الحديث . انظر المفرد العلم في رسم القلم : ١5١‏ لأحمد الهاشمي 
دار الكتب العلمية 2 بيروت ٠‏ 

(5) واسمه (سرجس) من عبد القيس 2 وكان حبرا من يهود تيماء 2 وقيلء؛ 
كان نصرانيا وهو ماذهب اليه ابن اسحاق في السيرة . وكان يسكن صومعة 
بِبَطْرى من أرض الشام 2 وكان وقت قدوم الرسول ‏ صلى الله عليه وسللم ب 
وهو ابن تسع سنين , وقال الطبري "١‏ اثنتى عشرة سئة". الروض الأنف 
اهم ؟_. 

(5) في ط ( بأنه )1 . 


نمف 


)01( 
لم يجتمع ب ( بحيرى ) وحده . ولم بره الابعض نهار مع أصحايه 2 لما 


مروا به لما قدموا الشام في تجارة 2 وأن " بحيرى " سألهم عنه ولم 
0 )؟) 
يكلمه الا كلمات يستخبره فيها عن حاله لم يخبره بشيء . 


إنما قام دينه بالسيف »وحتى يوهموا الناس أن الذين اتبعوه انما اتبعوه 


خوفا من السيف 2 وحتى يقولوا . إن الخطيب إنما يتوكاً على سيف يوم الجمعة 
)05 
اشارة إلى أنه انما يقوم الدين بالسيف . إلى أمشال هذه الأمور » التي هى 


من أظهر الأمور كذبا عليه 2 يعرف أدنى الناس معرفة بحاله أنها كلذبء 
(ه) 
وهم مع هذا يتشبكثون بها . 
30( 


لكان اظهارهم لذلك ٠.‏ واحتجاجهم به 20 أقوى وأبلغ 0 وكان ذ تجعدهت ينجب في 


العادة اشتهاره بين خاصتهم وعامتهم 2 قديما وحديثا , وكان ظهور ذلك 
فيهم أولى من ظهور خبر الدجال فيهم وفي المسلمين . فإن هذا الأمر من 
أعظم ماتتوفر الهمم والدواعي على نقله واشتهاره ٠.‏ 


٠ في ك و ط زيادة الواو‎ )١( 

(؟) في ط زيادة الواو ٠‏ 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام 19١ : ١‏ 194 . وأخرجه الترمذي 2 كتاب 
ه ٠‏ ١ه‏ ) هه قال آبو عيسن ”هذا حديث حسن غريب لانعرفه الا من 
هذا الوجه” ٠.‏ قال بعضهم "١‏ والظاهر أن الخبر لايثبت » حيث ورد فيهء 
وبعث معه آأبو بكر يلالا "٠٠‏ وقد كان أبو بكر حبينذاك طفلا صغيرا ." 

(4) هكذا في ط و في أ وك ( يقم ) والأصم مافي ط ولهذا أثبتنئاه ٠.‏ 

(ه) التشبث . التعلق , ورجل شّبث ‏ ككتف ‏ + طبعه ذلك ٠.‏ ترتيب القلاموس 
5 5555 . 

(1) فيك و ط زيادة + (وتكذيبه ) ٠‏ 


قف 


فإذا لم يكن كذلك , علم أنه ليس في كتب الأنبياء مايوجب تكذيبه 
3 وقد قام الدليل على أنه لابد من أن تذكره الأنبياء وتخبر بحاللهة ء 
فإذا لم يخبروا أنه كاذب, محلم أنهم أخبروا أنه نبي صادق , كما شاع 
ذلك 2 وظهر واستفائياً من وجوه كثيرة ٠‏ 

فالكتاب الذي بعث يه . مملوء ا ٠‏ والكتب الموجودة 
فيها مواضع كثيرة “شاهدة له من وجوه 1_0 والأخبار متواترة عمن 
أسلم لآجل ذلك ٠وهذا‏ مما يوجب القطع بأنه مذكور فيها بما يدل على صدقه 
فى دعوى النبوة ,2 وليس فيها مايخبر بكذبه والتحذير منه , وهذا هوىو 
المطلوب ٠‏ 

وفي الجملة آمره أظهر وأشهر 2 وآأعجب وأبهر 2 وأخرق للعادة من كيح 
أمر ظهر في العالم من البشر . ومشل هذا إذا كان كاذبا ,2 فلكذيه لوازم 
كثيرة جدا تفوق الحصر . متقدمة ومقارنئة ومتآخرة . 500 أدنى دعوة 
منه إذا كان كاذبا , لزم كذبه من اللوازم مايبين كذبه 2 فكيف مثل هذا ؟ 
فيإذا انتفت لوازم امير لق الملزوم ٠‏ 

وصدقه لازم لأمور كثيرة كلها تدل على صدقه . وشبوت الملزوم يقتضي 
ثبوت اللازم » ماضيه ومقارنه ومتأخره . ومدعي النبوة لايخلو من المدق 
أو الكذب ,2 وكل من الصدق والكذب له لوازم وملزومات , فأدلة الصدق مستلزمة 


له , وآدلة الكذب مستلزمة له 2 والصدق له لوازم والكذب له ل _وإزمهء 





. ) فيك و ط زيادة ؛ ( وذمه‎ )١( 

(؟) استفاضالخبر فهو مستفيض ومستفاض فيه ٠.‏ إذا انتشر . المصدر السابق 
'' 5965م ٠.٠‏ 

(') فياك و طزيادة : (أهل ) . 

(4) فيك و ط زيادة + (والأخبار متواترة عمن اطلع على مافيها بذلك ) . 

(ه) فيك و ط (المكذب ) ٠‏ 


إفف 


فصدقه يعرف بنوعين ٠‏ بشبوت دلاكعل الصدق المستلزمة لصدقه 2 وبائتقاء 
لوازم الكذب الموجب انتفاؤها انتفاء كذبه . كما أن كذب الكذاب يعرف بآدلة 
كذبه المستلزمة لكذبه ,2 وبائتفاء لوازم الصدق لبو لاون لانتفاء 
صدقه 2 والله آعلم . 

والشيء يعرف تارة بما يدل على ثبوته 2 وتارة بما يدل على انتفاء 
نقيضه ,2 وهو الذي يسمى قياس الخلف . فإن الشيء إذا انحصر في شيكين 2 لزم 
من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر 2 ومن انتفاء أحدهما ثبوت الآخر ٠.‏ ومدعي 
النبوة أما صادق 2 واما كاذب , وكل منهما له لوازم . بدل انتفاؤها على 


انتفائه ,2 وله ملزومات ,2 يدل شثبوتها على ثبوته ٠.‏ 





)١(‏ هكذا في ط وفي آ وك ( المسلتزمة ) والأصوب مافي ط ولذلك أثبتناه. 


يفف 





)01( 
فدليل الشيء مستلزم له كاعلام النبوة ودلاغلها 2 وآيات الريويب 00 
)1 
وآدلة الأحكام وغير ذلك ٠‏ وانتقاء السشيء يعلم يما ب يستلزم نفيه كانتفاء 


فرق 
لوازمه مثل صدق الكاذب 2 يقال + لو كان صادقفا , لكان متصفا يما يتصف 


به الصادقون ٠‏ 

وكذلك كذب الصادق 2 يقال . لو كان كذابا لكان متصفا بما يتصفا به 
الكذاب 2 فإنه قد عرف حال الأنبباء الصادقين ٠‏ والمتنبكين الكذابين عفانتفاء 
لوازم الكذب . دليل صدقه 2 كما أن شبوت مايستلزم الصدق ٠.‏ دليل صدقه ٠.‏ 
وكذلك الكذاب يستدل على كذبه بما يستلزم كذبه 2 وبانتفاء لوازم صدقه, 


وهكذا ساكر الأمون ٠‏ 





. في أ (أو آيات ) والآصح مافي ك و ط ولذلك آثبتنئاه‎ )١( 

(؟) فيك و ط زيادة 'لللطلشرعية ) . 

(؟) فيك و ط ر(الكذاب ) ٠‏ 

(؟) في ]أ زيادة (أصل ) وليست في ك و لا ط ولانسخة أكسفوردءوقد وضع 
الناسخ فوقها رمز التهميش ولم أجد في الهامش الا رمزا ‏ كذلك ‏ ويظهر 


لي أن الكلمة مقحمة من الناسخ ٠‏ 


تمل 

1 4 )1( 
ومما ينبغي أن يعرف ماقد نبهنا عليه غير مرة , 
أن شهادة الكتب المتقدمة لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
اما شهادتها بنبوته 2 واما شهادتها بمثل ماأخبر به 
هو من الآيات البينات على نبوته وثبوة من قبله 2 وهو 
حجة على أهل الكتاب وعلى غير أهل الكتاب من أصناف 
ل كما قد ذكر الله هذا النوع من 

الآيات في غير موضع من كتابه ٠‏ 
كما في قوله ‏ تعالى ‏ : # أو لم يكن لهم آية 
أن يعلمه علماء بني 0-6 وقوله ٠‏ قي فان كنت 
في شك مما أنزلسا اليك فاسأل الذين يقؤون الكتاب من 
قبلك 006 وقوله ظٍ ...قل كفى بالله شهيدا بيني 


١ (3)‏ 
وبينكم ومن عنده علم الكتاب ٠.٠٠‏ ئ*# وقوله . 0 الذدين 
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(شهادات الكتب 
المتقدمة لمحطمطمد 


وآمثلة منبهيها) 


-0 ررنا 


)١(‏ انظر الجواب الصحيح (طبع المدني ) "! ؛* #١الا  75١5‏ 2 إلى جائب ماتفضمشه 


الفصل السايق ٠‏ 


3( في ك و ط زيادة واقى العطف ٠‏ 


(؟) الملحدون + من الالحاد 2 وهو في اللغة ١‏ العدول عن الاستقامة .والانحراف 


عنها , أو هو الجدال والمراء ء. والملحدون ٠‏ هم أصحاب المذاهب المادية 
والطبيعية ,التي لاتعترف يما وراء المادة , ولا تؤمن بغير المحسسوس ٠‏ 
قال الفيومي ٠‏ قال بعض الأعمة + والملحدون في زمائنا هم الباطئنية, 
الذين يدعون أن للقرآن ظاهرا وباطنا , وأنهم يعلمون الباطن ‏ فاحالوا 
بذلك الشريعة4لآنهم تأولوا بما يخالف العربية التي نزل بها القرآن ٠‏ 

انظر مفاتيح الغيب ه16 + هلا 2 ومعالمالثقافة الاسلامية . >5 لعبد 
الكريم عثمان ط ه»ءمؤسسة الأآنوار بالرياض 15984 ه - 1978م والمصيااح 


المنير ؟ ممه ٠‏ 


(4:) سورة الشعراء ؛ ١868‏ . 
(ه) سورة يونس 64و . 
)3( 


سورة الرعد الماع وفي ك و ط زيادة . 7 وقوله 1 والذين آاتيناهم 
الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق بج سورة الآنعام : ٠ 01١5‏ 


لحف 


)0( 
آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرقون أبناءهم ... بخ | وقوله .٠خ‏ وإذا 


سمعوا ماأنزل الى الرسول ,2 ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرقوا من الحقء 

يقولون ربنا آمنا 2 فاكتبنا مع الشاهدين # ومالنا لا نؤمن باللهة ء 
0 

وماجاءنا من الحق , ونطمع آن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين بخ وقوله ٠‏ 

2 إن الذين آوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرونللاذقان سجدا‎ ٠.٠ 


ويقولون سبحان ربنا 2 إن كان وعد رينا لمفعولا # ويخرونللاذقان يبكون 


5) 

ويزيدهم خسشوعا بجخ وذلك مثل قوله في التوراة ماقد ترجم بالعريية . 
5 )5( )ه( 

" جاء الله 2 " وبعضهم يقول 8 الله من طور سينساا 
5 17 


0 


وأشرق من ساعير 2 واستعلن من جبال فاران " ٠.‏ 





.56 6 سورة البقرة + 5! . وسورة الآنعام‎ )١( 

(؟) سورة الماكدة : 6م . 

(؟) سورة الاسراء ع لإ١٠1‏ -لم١| ٠‏ 

(4) 'طور سينا .+ بكسر السين ويروى بفتحها ‏ وهو اسم جبل بقرب "آيلة" . 
- مدينة على ساحل بحر القَلَُرّم ‏ الاحمر ‏ مما يلي الشام ٠‏ وعنده بَلَيْد 
تصفير بلد ‏ فتح في زمن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم سنة وه ه طحاء 
معجم البدان_؟ 6 للخ و ٠ 595 620١‏ 

(ه) فيك و ط زيادة : ( في الترجمة ) ٠‏ 

(1) اسم لجبال فلسطين وهو من حدود الروم »2 وهو قرية من الناصرة بين 
طبرية وعكا . معجم البلدان ”ا ؛ الإا! ٠‏ 

(!) فاران : كلمة عبرانئية معرية ,2 وهي من أسماء مكة , وقيل ؛ اسسم 
لجبال مكة أو جبال الحجاز 2غ معجم البلدان # : 5765 ٠.‏ وقال في قاموس 


الكتاب المقدس (عندهم) ٠‏ /ا55 ١‏ هو السهيل المرتفع أو الأآرض الجبلية 
الواقعة إلى جنوب كنعان 2 تحيط بها من الجهات الأخرى برية مشغلور 


وسلسلة الجبال المعروفة بجبل التيه ووادي العربة ٠‏ 

(10) تمام النص من الترجمة الحديثة ٠‏ " وهذه هي البركة ,. التي بارك برها 
موسى رجل الله بئي إسراعيل قبل موته , فقال + جاء الرب من سيناء 
وأشرق لهم من سعير . وتلا لأمن جبال فاران 2 وأتى من ربوات القدس, 
وعن يمينه نار شريعة لهم . فأحب الشعب 2 جميع قديسيه في بدك 2 وهم 
جالسون عند قدمك »2 يتقبلون منآأقوالك " سفر التثنية , الإصحاح الثالث 
والثلاثون 2 ١‏ ” العهد القديم + ٠. 5٠5‏ 


للق 
قال كثير من العلماء ‏ واللفظ لآبي محمد بن قتيبة ‏ لبس بهذا خفاءمب 
)) 
علس من تدبره ولاغموض » لأن مجيء الله من طور سينا انزاله التوراة على 


موسى من طور سينا ٠‏ كالذي هو عند أهل الكتاب وعندنا , وكذلك يجب أن 
يكون اشراقه من ساعير انزاله الانجيل على المسيح وكان المسيح من ساعيير - 
أرضى لخديل أبقرية تدعى ا وباسمها يسمى من اتبعه 000 
وكما وجب أن يكون اشراقه من ساعير بالمسيح . فكذلك يجب أن يكون 
استعلانه من جبال قاران ,2 انزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ل 
وجبال فاران هي جبال مكة . قال : وليس بين المسلمين و أهل الكتاب خلاف في 
آن فاران هي مكة ,. فيان ادعوا أنها غير مكة ,2 فليس ينكر ذلك من تحريففيهم 


30 
٠. وافكهم‎ 





. ) فيك و ط ( واللفظ لمحمد بن قتيبة‎ )١( 

)١(‏ أبو محمد بن قتيبة | هو عبد الله بن مسلم بن قتبثبّة الدّبِسَ وري» 
وقيل ١‏ المروزي , النحوي اللفوي . صاحب كتاب المعارف وأدب الكاتباء 
كان فاضلا ثقة , سكن بغداد وحدث بها ء, كانت ولادته سنة «١؟‏ ه ووفاته 
فجأة سنة ١.‏ أو اا( أو 5ا؟ ها ٠‏ وفيات الأعيان ”م . 9م 9ع .ولسان 
الميزان 7 + 767 وهم ٠‏ واللباب في تهذيب الأنساب « ١‏ 6( . 

(؟") في ط( تدبر ) . 

(؟) الخليل هو نبي الله ابراهيم ‏ عليه السلام - وهو ابن تسارخ بن 
ناحور بن ساروغ بن آرغو أبن فالغ بن عابر بن شالخ بن قنيان ببن 
أرفخْشَّد بن سام بن نوح ‏ عليه السلام ‏ وسمى الخليل لقوله ‏ عن وجل-: 
" واتخذ الله ابراهيم خليلا " . النساء : ه؟١‏ . تاريخ الآمم والملوك 
586:١‏ والبداية والسشهاية ١‏ 9:6"( . 


(4) ناصرة : قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلا : فيها كان مولد 
المسيح عبسى بن مريم ‏ عليه السلام ب ومنها اشتق اسم النصارى ب كما 
ذكر الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ . انظر معجم البلدان ه + (ه؟ 

(ه) في ك و ط ( سمي مناتبعه من نصارى ) . 


30 راجعت ماوقفع بين يدي من مؤلفات ابن قتيبة فلم أعثر على هذا النص.٠‏ 


يك 


)0 
قلنا : أليسسفي التوراة أن ابراهيم أسكن (هاجر ) و (اسماعييل ) 


فاران ؟ وقلنا + دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه ‏ واسمه فاران 


والنبي الذي أنزل عليه كتابا بعد المسيح ٠‏ أو ليس (استعلن ) و(علِنَ) 0 
بمعنى واحد ؟ وهو ماظهر 000 
فهل تعلمون دينا ظهر ظهور الاسلام ”ونش في مشارقالأرض ومغاربمها 
فشوه ؟ 
(ه) ‏ ع() قي 
وقال ابن ظفر ؛ (ساعير) جبل بالشام , منه ظهرت نبوة المسيح ٠‏ 
قلت : يت د القرية التي ولد فيها المسيح , وري عب يجن 
الووليات د ااا ع ع 1 
وفي 1 أن اتن سكانا بساعير , وأمر الله موسى 
0 5 


أن لايؤذيهم ٠‏ 





)١(‏ هاجر . كانت جارية عند ملك مصر 2 فأعطاها سارة امرآأة ابراهيم 
عليه السلام ‏ خادمة لها , ثم قالت سارة لابراهيم ٠‏ إن ربي قد 
أحرمني الولد , فادخل على أمتى هذه لعل الله يرزقني منها ولداء, 
فلما وهبتها له دخل بها ابراهيم فولدت له اسماعيل »2 ولابراهيم 

- من ”دمر است وثماشين سنة » قبل مولد اسحاق بثلاث عشرة سنة ٠‏ وماتّت 
هاجر بمكة بعد زواج ابنها اسماعيللما بلغ الرشدودفنت بالحكثر ء 
وكانت الروم تسمي العرب (سارقيوس ) يعني : عبيد سارة بسبب هاجر 
فنهاهم نقفور عن ذلك . الكامل ١‏ الا و 198 »2 والبداية والنهاية 

٠ ؛ ء٠ه1- همو|‎ ١ 

(؟) في ط بدون عطف ٠‏ 


روم 


(؟) عَلِنَ الآمر . من باب دحل وطرب . مختار الصحاح ٠ 405 ٠‏ وانظر اللسان 
17 4 م1 و4لم؟ مادة . علن . 

(4) في ط ( فهل تعلمون ظهر دين ظهور الاسلام ) ٠‏ 

(ه) في ك و طزيادة ١‏ " أبوهاشم " . 

(1) هو حجة الدين أبو عبد الله محمد بن آبي محمد بن محمد بن ظفّر الصَقَلّيء 
نشاً بمكة 2 وسكن حماة 2 وكان قصيرا لطيف الشكل .2 وله نظم وفضاكل 
مات سنة 508ه ه بحماة . وفيات الأعبيان ع + نوا ب 58907 2 وسير..الشبلاء 
ل ب 0 

(10) لعل هذا القول في كتاب " خير البشّر بخير البشّر " . لابن ظفقر ,عواظنه 
غير مطبوع إن لم يكن مفقودا , والذي ذكره ابن خلكان ٠‏ 


ذف 


وهو وهو هوقو وو ووو وو يوريو و وووة و ووو وو 


امد 


(0) 


هو بليد قرب البيت المقدس » المشهور أن عيسى - عليه السلام - ولد 

بهءوقيل هو بالخاء المعجمة 2 وقيل لغتان . مراصد ١‏ + وا" . 

هكذا في ك و ط زيادة " قرية " وليست في [ , واثباتها آولى, 

انظر معجم البلدان ”# ١‏ إل9ا١‏ . 

العيص : هو ابن اسحاق بن ابراهيم ‏ عليهم السلام ‏ . وأمله : 

رفقا بنت بتويل » وأخوه التوآم يعقوب , والعيص أكبرهما . وقد 

ولدا وعمر اسحاق >١٠‏ سنة 2 وزوجته هي + نسمة بنت عمه اسماعيل , 

وقد ولدت له الروم بن عيص » وكل بني الأصفر من ولده . وهو 

أحب من يعقوب الى أبيه»وكان صاحب صيد . الكامل ١‏ ؛ 45 و (اءوقاموس 


الكتاب المقدس (عندهم ) : 549. 


. ه١ انظر سفر التكوين الأصحاح السادس والثلاثين م + » والعهد القديم‎ ,)١١1( 


5-85 


نيك 


)01( 
وعلى هذا ٠»‏ فيكون ذكر الجبال الثلاثة حقا , جبل حراء الذي ليس حول 


مكة جبل أعلى منه , ومنه كان نزول أول الوحى على النبي ‏ صلى الله عليه 

وسلم ‏ , وحوله من الجبال , جبال كثيرة , حتى قد قيل : ان بمكة اثنى 
0( 

عشر ألف جبل ٠.‏ وذلك المكان يسمى فاران ٠‏ الى هذا اليوم .2 وفيه كان ابتداء 


0 
نزول القران ٠‏ 





)١(‏ حرا* ؛ جبل من جبال مكة على ثلاثة أمبال 2 ويقابله جبل ثبير وحراه 
أرفع منه ء معجم البلدان ؟ . «م؟ . 6 

'(؟) فقد كان صلى الله عليه وسلم ‏ يجاور ‏ يعتكف ‏ في كل سنة شهر! 
في حراء 2 فجاور في تلك السنة التي ابتدآ نزول القرآن عليه في شهر 
رمضان ٠‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام 1١‏ 0 5ه" . 

(1) بحثت عن مصدر لهذه المعلومة , فلم أصل الى شيء . 


عو 


525 


والبرية التي بين مكة , وطور سينا تسمى برية فاران ع ولايمكن آحدا 
أن يدعى أنه بعد المسيح ‏ نزل كتاب في شيء من تلك الأرض ولابعث نبيء 
فعلم أنه ليس المراد باستعلاته من جبال قفاران الا ارسال محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهو سبحائه ‏ ذكر هذا دن على الترتيب الزمائني + فذكر 
انزال التوارة , ثم الانجيل ,2 ثم القرآن , وهذه الكتتب نور الله وهداه ٠.‏ 

وقال في الآول + جاء 1 ظهر »2 وفي الثاني : أشرق , وفي الثاللكث ء 
استعلن . وكان مجي* التوراة مثل طلوع الفجر . أو ماهو أظهر من ذلك ,ونزول 
الانجيل مثل اشراق 0007 به النور والهدى ٠.‏ وأما نزول القرآن ٠‏ فيهوق 
بمنزلة ظهور الشمس في السماء , ولهذا قال . واستعلن من جبال فاران عفسإن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ , ظهر به نور إلله وهداه في مشلرق الأرض 
. ومغربها .2 أعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين . كما يظهر نور الشمس 
إذا 2 مشارق الآرض ومغاربها 2 ولهذا سماه الله سراجا منيرا ,2 
وسمى الشمس سر اجا 0-0 

والخلق بحس لك السراج المنير ٠‏ أعظم من حاجتهم إلى السراج الوهاج, 
فبان الوهاج يحتاجون إليه في وقت دون وقت , وما قل" . قد ينضرون به 
بعض الأوقات . وآأما السراج المنير . فيحتاجون إلبيه كل وقت , وفي كل مكان , 


ليلا ونهارا ءسرا وعلائية ٠.‏ 


. ) في ط ( بالتوراة‎ )١( 

(؟) هكذا في ك و ط وفي أ بالعطف ,وما آئبتناه أرجح ٠‏ 
'(؟) في ط (ازداد ) . 

(4) فيك و ط ( استعلست ) ٠.‏ 

() الوهاج . الحار المضطرم الاتقّان . البحر المحيط لم : ((؟ ٠‏ 
(1) فيك و ط ( محتاجون ) ٠‏ 

(1) فياك و ط ( بل قد ) بدلا من ( وكما قيل ) ٠.‏ 


(4) فيك و ط ( يتضررون ) ٠‏ 


8 


)1( )0) 
وقد قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم  ١‏ " زويت لي الآرض » مشارقها 
5 ألفآية 
ومغاريها ,2 وسيبلغ ملك أمتى مارّوى لي منها " . 


وهذه الأماكن الثلاث أقسم الله بها في القرآن في قوله ‏ تعالنئ ا ء 
بخ والتين والزيتون *# وطور سينين * وهذا البلد الأمين # لقد خلقنا الانسسان 
في أحسن تقويم »# ثم رددناه أسفل سافلين خ الا الذين آأمنوا وعمل و 
00 أجر غير ممنئنون # فما يكذبك بعد بالدين # اليس الله بأحكم 

5 


الحاكمين ‏ » 
فآقسم بالتين والزيتون ٠‏ وهو الأرض المقدسة بف لين ذنلك, 
ومنها بعث المسيح 2 وأنزل عليه فيها الانجيل ,2 وأقسم بطور : وهو 
الجبل الذي كلم الله فيه موسى 2 وناداه من واديه الآيمن ل المياركة 
من الشجرة 2 وأقسم بالبلد الآمين ٠.‏ وهي مكة 2 ود ايلك الذي أسكن أبراهيم 


5 5 ره 
ابنه اسماعيل وآأمه ٠‏ وهو الذي جعله الله حرما آمنا », ويتخطف الناس من 





. ترتيب القاموس ؟ + 9و‎ ٠ جمعت وقيضت‎ ١ زويت‎ )١( 
(؟) فيك و ط زيادة‎ 


٠. فرآيت‎ ' 

(؟) الحديث رواه مسلم عن ثوبان بالفظ + " إن الله تعالى زوى لي الأرض» 
حتى رأيت مشارقها ومغاربها ,2 وإن أمتى سيبلخ ملكها مازوي لي منها 
٠٠‏ " الحديث ٠.‏ كتاب الفتن ٠...‏ ,. باب هلال هذه الآمة بعضهم ببعض, 
: ؛: 5115 (1884؟) ورواه آأبو داود بنحوه , كتاب الفتن والملاحعم, 
باب ذكر الفتن ودلاكلها 2 : 997 (؟ه؟#) ٠.‏ والترمذي » كتاب الفتن, 
باب ماجاء في سوال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثلاثا في أمتلهء 
؛ 15 ( 175؟) وابن ماجه بلفظ : " زويت لي الأرض 2» حتى رأيت 
مشارقها ومغاربها ... وقيل لي : ان ملكك,الى حيث زوى لك ..." أبواب 
الفتن »باب مايكون من الفتن 2 5 )5...٠( ”54 ٠+‏ والحاكم في المستدرك , 
كتاب الفتن والملاحم 2 4 : 444 ٠‏ ورواه أحمد عن شداد بن أوس2 + ؟ 
لاللاء. 

(4) سورة التين كاملة . 

(ه) في ط ( التي ) ٠‏ 

(1) فيك و ط ( سينا ) . 

(0) فيك و ط (في ) . 

(4) سقطت (هو ) من ك واطا. 


كن 


(01) 


حولهم . خلقا وأمرا 2 قدرا وشرعا . فإن ابراهيم حرمه ودعا لأهله , 
فقال : لخ ربنا اني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم 
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفكدة من الناستهوى اليهم وارزقهم من الثمرات 
لعلهم يشكرون 000 : خخ واف جعلسا ل 
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا إلى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتي 
للطاعئفين والعاكفين والركع السجود # وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا 
وارزق أهله مزالثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ؛ ومن كفر فأمتعه 
قليلا ثم أضطره إلى عذاب الشار ويكس المصير / : 

فأخبر اللد-تعالى_ أن ابراهيم دعا الله بأن يجعل مكة بلدا آمناء 
واستجاب الله 5 وذكر.ذلك في غير ا وبها بنى ابراهيم 
البيت كما قال ب تعالى #8 وراذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » ربنا واجعلنا مُمْيلِمييْن لك ومن 
ذريتنا آمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم »# 
رينا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم 0 


. ) فيك و ط زيادة . (وجعله آمنا‎ )١( 

(؟) سورة ابراهيم : ا وقد سقطت واو ( وقال ) من طاء 

(؟) مشابة , أي مرجعا للناس يقبلون عليه من كل جانبباء صفوة التفاسيبر 
ا دبلو. 

(4) سورة البقرة : ه11 -5؟(ء 

(ه) في ط ( الدعاء ) . 

(1) سقطت عبارة (وذكر ذلك في غير موضع ) من ك و طاء 

(1) سورة البقرة ٠‏ 157 158.وفي ك و ط زيادة ١‏ " وقد استجاب الله دعاء 


ابراهيم 2 فبعث فيهم رسولا منهم ,2 يتلو عليهم آياته ويعلمره لم 
الكتاب والحكمة 0 وذكر ذلك في غير موضع -9 
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وقال ‏ تعالى ‏ : # ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى 


للعالمين # فيه آيات بينات مقام ابراهيمءومن دخله كان آمناءولله على 
الناس حج البييت من استطاع إلبيه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن 00 
وقال ‏ تعالى ‏ ؛ لخ لايلاف قريش » ايلافهم رحلة الشتاء والصيف »# فليعبدوا 

رب هذا البيت # الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 0 ٠‏ وقال ‏ تعالى - ء؛ 
4و وقالوا : إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرملا 
آمنا يجبى اليه ثمرات كل شي* رزقا من لدنا ولكن أكشرهم ا" ب عوقال 
تعالى ‏ : ل أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الئاس من حولهم 


أفبالباطل يؤمئون وبنعمة الله يكفرون بم 


)١(‏ سورة آل عمران 45 9-95او اه 
(9) سورة قريش كاملة ٠.‏ 

(؟) سورة القصص : لاه ء 

(4) سورة العنكبوت : 50 ٠‏ 


(4) فيك و ط زيادة : " وقال ‏ تعالى ‏ : يخ وإذ بوأنا لابراهيم مكان 
البيت » أن لاتشرك بي شيشاء وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع 
السجود »م وأذن في الناس بالحج .2 يآتوك رجالا وعلى كل ضامر ,2 يآتين 
من كل فج عميق »# ليشهدوا منافع لهم 2 ويذكروا اسم الله في آأيام 
معلومات . على مارزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها ,2 وأطعموا 
البائس الفقير »« ثم ليقضوا تفتشهم , وليوفوا نذورهم , وليطوقفوا 
بالبيت العتيق #*#(سورةالحج ٠‏ *؟ ‏ 58) وقال ‏ تعالى ‏ يق جعل الله 
الكعبة البيت الحرام قياما للناس, والشهر الحرام والهدى والقلا فل دء 
ذلك لتعلموا أن الله يعلم مافي السموات والأرض »2 وآن الله بكل شسيء 
عليم بيخ (الماكدة ؟ ل8إؤ ) . . 


5834 


فقوله ‏ تعالى ‏ : + والتين والزيتون # وطور سينين *# وهذا البلد 
ا اقسام منه بالأمكنةالشريفة المعظمة الثلاثة . التي ظهر فيها 
نوره وهداه .2 وآأنزل فيه ' 'الثلاثة , التوراة ٠‏ والانجيل , والقرآن ٠.‏ كماذكر 
الثلائة في التوراة بقوله ."جاء الله من طور سينا . وآشرق من ساعيلر » 
واستعلن من جبال 0 . 

ولما كان مافي التوراة خبرا عنها 2 أخبر بها على ترتيبها الزمائي ,2 
فقدم الأسبق فالآاسبق . وأما القرآن ,2 فإنه أقسم بها تعظيما لشآنها.ء وذلك 
تعشيم القدرته سبحانه ‏ وآياته 2 وكتبه 2 ورسله . فأقسم بها على وجه 
التدريج » درجة بعد درجة 2 فختمها اس الدرجات ٠‏ فأقسم أولا 2 بالتين 
والزيتون , ثم بطور سينا , شم بمكة , لآن أشرف الكتب الثلاثة , القرآن » قم 
التوراة . ثم الانجيل ,. وكذلك الأنبياء ٠.‏ فأقسم بها على وجهدالتدريج: كما في 
قوله . لي 000000 فالحاملات وقرا »« فالجاريات يسرا * 
فالمقسمات أمرا و فآقسم بطبقات المخلوقات , طبقة بعد طبقة 2فأقيسم 


. #04١ ٠ سورة التين‎ )١( 
. (؟) فيك و ط زيادة . (كتبه)‎ 
. "5195 ٠ العهد القديم‎ ” ١ 2, (؟) سفر التثنية" ,2 الاصحاح الثالث والثلاثون‎ 


ل( هكذا في ك و ط ء, ولم ترد (تعظيم ) في [ وقد أكبتناها من ك و ط من 
أجل استقامة المعنى ٠‏ 


(5) رسمت في ] واك (باعلا ) وقد آثبتنا مافي ط , حسب الرسم الاملاكي 
الحديث , المفرد العلم في رسم القلم ؛ ٠ ١١‏ 


(1) الذاريات + هي الرياح الذي تذروا التراب فتفرقه , وتحمل الرمال من مكان 
إلى مكان ٠‏ صفوة التفاسيرن 55 : [ه5؟ ٠‏ 


(1) سورة الذاريات : 1١‏ 8 


امكل 


)01( 
ثم بالجاريات يسرا ٠‏ وقد قيل : انها السفن , ولكن الآنسب أن تكون هي 


0( 0( 56 
الكواكب المذكورة في قوله ٠+‏ فلا أقسم بلاس + الجوان الكتفتس. عام 
فسماها جواري , كما سمى القلك جواري في قوله # ومن آياته الجوار في 


(ه) 
البحر كالأعلام بخ والكواكب فوق السحاب ٠‏ 
ثم قال : لج فالمقسمات أمرا بم . وهي الملاككة , التي هى أعلا درجة من 
)3( 
هذا كله أء 


وماذكر ابن قتيبة وغيرهمن علماء المسلمين 2 من تربية اسماعيل في 
برّية "فاران " فهكذا هو في التوراة 2 قال فيها . " وغدا ابراهيم 2فأخذ 
الغلام 2 وأخذ خبزا وسقاء من ماء »2 ودفعه إلى هاجر , وحمله عليها . وقال 


)37( )4( () 
لها . إذهبي 2 فانطلقت هاجر 2 فضلت في برية سبع ؛ ونفد الماء الذي 


م 2 » فطرحت الغلام تحت شجرة .وجلست في مقابلته على مقدار رمية 
1٠‏ 
بسهم ٠»‏ لكلا تبصر الغلام حين يموت ,2 ورفعت صوتها بالبكاء . وسمع اللة 


٠ ١88 - 1487 : 55 وهو قول الأكثر . انظر جامع البيان للطبري‎ )١( 

(؟) انظر البحر المحيط لم ١7“ ٠‏ , وتفسير القرآن العظيم لا #”9١ ٠‏ . 

(؟) التي تخنس نهارا وتختفي عن البصر » جمع خائس ٠‏ والتي تغيب يقال 
كنس ؛ اذا دخل الكنّاس , وهو المكان الذي تأوي ,اليه الظباء ٠.‏ صفوة 
التفاسير "٠‏ * 6لاهت ٠‏ 

(#4) سورة التكوير ؛ ٠١5-1٠8‏ 

(6) سورة الشورى ؛ ؟9. 

(5) البحر المحيط لم ؛ 8( . 

(0) أي ضاعتا. مختار + لام”م . 

5 هي برية من أرض فلسطين ب لسشا ميلا ال يا قوت في مجر- م : م1 واستعىال 
ذه ( لالت هومن ريف ا كل الكتاب - حمكه ارصم الو( ض (نها برية 
مكة (غادات كارا بت لرينا حن [ ل فين. 


(9) في ط ( نفذ ) . ونفد + أي فني وذهب . ترتيب القاموس »م : 11 . 
)٠١(‏ في ط ( سهم ) بدون باع ء 


556 


صوت الغلام » فدعا ملك الله هاجر 2 وقال لها + مالك ياهاجر 0 فان 
7 0 


الله قد سمع صوت الغلام حيث هو . فقومي فاحملي الغلام 2 وشدي بدك بل ة», 
)0 
فإني جاعله لآمة عظيمة ٠.‏ وفتح الله عينيها فبصرت بكر ماء . فسقت 


ف 


يل 


الغلام وملأت سقاءها ء وكان الله مع الغلام » فربى وسكن في برية " فاران ". 





٠ فيك و ط ( يديك ) بالتكثنية‎ )١( 

(؟) فيك و ط ( عينها ) بالاقراد ٠‏ 

(؟) في الترجمة الحالية هكذا . " فبكر ابراهيم صباحا ,2 وأخذ خبزا وقربة 
ماء . وأعطاهما لهاجر 2 واضعا اياهما على كتفها والولد 2 وصرفها , 
فمضت وتاهت في برية بكر سبع .ولما فرغ الماء من القربة ؛ طرحت الولد 
تحت احدى الأشجار 2 ومضت وجلست مقايله بعيدا نحو رمية قوس, لآنها 
قالت . لاأنظر موت الولد ,2 فجلست مقابلها ,2 ورفعت صوتها وبكت ,2 
فسمع الله صوت الغلام 2 ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها ء 
مالك ؟ ياهاجر , لاتخافي , لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو 2 قومي 
احملي الغلام وشدي يدك به , لأني سأجعله لآمة عظيمة 2 وفتح الله 
عينيها فأبصرت بكر ماء , فذهبت وملآت القربة ماء . وسقتالفلام , 
وكان الله مع الغلام فكبر . وسكن في البرية . وكان يشمو رامي قوس 
وسكن في برية فاران ... " ٠‏ سفر التكوين » الاصحاح الحادي والعشرون, 


٠. "59 ٠» العهد القديم‎ ؟١‎ 1 


لض 


فهذا خبر الله في التوراة أنإسماعيل ربي وسكن في برية فاران 2 بعد 


أن كاد يموت من العطش » و أن الله سقاه من بكر ماء . وقد علم بالتواتسنر »2 


واتفاق الأمم أن إسماعيل إنما ربى بمكة . وهو وأبوه إبراهيم بنيا 


1) (1) 


البيت 2 فعلم أن أرض مكة , فاران ٠‏ 





(1) 
(1) 


في ك و ط زيادة : (من ) ٠‏ 

بعد هذا في) ك و ط زيادة بمقدار صفحة وهى قوله ١‏ " والله ‏ تعالن ب. 
قد أخبر في القرآن . في غير موفع . يكون اسماعيل كان بمكة. فقال 
عن الخليل ٠.‏ خ وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا اليلد آمنا ,2 واجنبني 
وبنى أن نعبد الأصنام » رب انهن أللن كثير! من الناس ,2 فمن تبعني 
فإنه مني ٠»‏ ومن عصاني فإنك غفور رحيم »# ربناائي أسكنت من ذريتي 
بواد غير ذي زرع ٠»‏ عند بيتك المحرم ٠‏ ربنا ليقيموا الصلاة. فاجعل 
أفكدة من الناس تهوى اليهم 2 وارزقهم من الثمرات ,2 لعلهم يشكرون *# 
سورة ابراهيم ٠‏ ه٠7‏ لال . وقال ‏ تعالى ‏ + ل وإذ ابتلى ابراهيم 
ربه بكلمات فأاتمهن 2 قال إني جاعلك للناس اماماء قال ومن ذريتي؟ 
قال لاينال عهدي الظالمين »# وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناء 
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ,2 وعهدنا إلى ابراهيم واسماعيل 
أن طهرأ بيتي للطائفين والصاكفين والركع السجود بخ 2 إلى أن قال 
عز وجلأ يوذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل 2 ربنا تقبل 
منا انك نت السميع العليم »# رينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا 
أمة مسلمة لك .2 وأرنا مناسكنا 2 وتب علينا 2 انك أنت التواب الرجيم»« 
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم , يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتتسابٍ 
والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم بم ٠‏ 


١١8 : لم ترد هذه الاشارة لا في ك ولا ط . انما اتبعت الآية رقم‎ )١( 


بالآية رقم 5( مباشرة . 


نض 


)0( 
وهذه البشارة في التوراة لهاجر باسماعيل ,2 وقول الله +" إني جاعله 


ا ا ا ا » فرآت بكر ماء 
51 ؟ 
فدنت منها" إلى آخر الكلام . 
0 5 5 
وفي موضع آخر قال عن اسماعيل "١‏ إنه يجعل يده فوق يدي الجميع " 0 . 


5 3 

ومعلوم باتفاق الأمم » والنقل أن اسماعيل تربى بأرض مكة 7 فعلم 
افق 

فاران " 2 وأنه هو وابراهيم بنيا البيبت الذي مازال محجوجا 
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أنها 





٠. ) فيك و ط زيادة ؛ (التي‎ )١( 
في ك و ط زيادة ( وملآت المزادة » وشربت وسفت الصبسي 2 وكان الله‎ (1 


معها ومع الصبي 2 حتى تربى 2 وكان مسكنه في برية فاران ) : 


(؟) ونصه في الترجمة الحالية ١‏ " وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه 2هاآنا 
أباركه وأشثمره وأكشره كشيرا جدا ... " سفر التكوين ؛ الامحص اح 
السابع عشر , 5٠‏ العهد القديم ٠ ”:4 ٠‏ وبقية النص هو من النص المذكور 


(4) فيك و ط (أيدي) ٠.‏ 

(0) ونصه كما يلي : ( ٠...‏ وقال لها ملاك الرب ٠‏ هاأنت حبلى فتلدين 
ابنا 2 وتدعين اسمه (اسماعيل ) الآن الرب قد سمع لمذلتك .2 وأنه 
يكون انسانا وحشيا ‏ أي ثريا يده على كل واحد ويد كل واحد 
عليه 2 وأمام جميع اخوته يسكن .. " سفر التكوين »؛ الاصحاح السادس 
عشر 2 ؟١ ‏ ؟! العهد القديم ٠‏ 58 . 

(1) فياك و ط زيادة ١‏ (المتواتر ) ٠.‏ 


(1) فيك و ط زيادة . (الحرام ) . 


رذن 


من عيد ابراهيم , تحجه العرب وغير العرب من الآنبياء وغيرهم 2 كما حج 
اليه موسى بن عمران 2٠‏ ويونس بن متتى . كما في الصحييح من رواية ابن عباس » 
)01( 


أن رسول الله صلى الله علية وسلم ‏ مر بوادي الأزرق 2 فقال ٠‏ " أي واد 


هذا ؟ " 2 فقالوا . هذا وادي الأزرق 2 فقال + " كأني أنظر إلى مورسى ب 


)1 
صلى الله عليه وسلم ‏ هابطا من الكثنئية » واضعا أصبعيه في أذنيه #لحجحكحنة 
افيف 5 
جوئار الى الله عز وجل »بالتلبية , مارا بهذا الوادي " قال ؟ ده 
نت 


حتى أتينا على ثنية 2 فقال . " أي شنية هذه ؟ " قالوا ؛. هرشئخ .فقال ٠‏ 


" كأني أنظر الى يونس على ناقة حمراء , عليه جبة صوف ,2 خطام ناقته ليف 


(68) )00( 
خلبة , مارا بهذا الوادي ملبيا " . وفي رواية + " أما موسى فرجل آدم 2 





٠ ) فيك و ط زيادة : ( بين مكة والمدينة‎ )١( 


٠ هو بلفظ اللون 2 وهو خلف قرية "آَنمَجَ " بينه وبين مكة ميل واحد‎ )١( 
رحمه الله جهبتثك‎  " ولقد عجبتمن " ياقوت‎ ٠ 64 ٠» "9 فتم الباري‎ 
مر على ذكر هذا الوادي بقوله + وادي الآززى بالحجاز " هكذا دون أي‎ 
٠ 154 : ١ تفصيل ! معجم البلدان‎ 


(؟) الشنبة , هي + الطريق في الجبل . انظر ترتيب القاموس ١‏ ؛ 54 ٠‏ 

(6) جآر ‏ كمنع ‏ جأرًا وبجؤْارًا : رفع صوته بالدعاء وتضرع 2 واستفساث٠‏ 
المصدر السايق ١ ١ ٠‏ ”اع ٠.‏ 

):) في ط ) في التلبية ( 35 


(ه) فيك و ط (هو شيء ) . 

(ه) هن ثنية في طريق مكة ,2 قريبة من الجحفة 2 يرى منها البحر 2 ولها 
طريقان فكل من سلك واحدا منها أفضى به إلى موضع واحد . معجم 
البلدان ه ؟' 97” . 

3( الخلبة هو الليف 2 وروى بتنوين ليف .وروى باضافته إلى خلبة 2 فمن 
نون جعل خلبة بدلا أوعطف بيان ٠‏ صحيح مسلم بشرح النووي ؟ 5٠١ ٠‏ ليحيبى 
ابن شرف الحزامي الحواربي الشافعي النووي ‏ 395 ه دار الفكر 2 بيروت 
١‏ ه ح 1143م ٠‏ أو هو الحبل الصلب الرقيق ٠.‏ ترتيب القاموس؟ ؛ 88 ٠‏ 

(0ا) آأدم ؛. اسمرءمختار ٠١ ٠‏ . 
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)1( 1 
3 
ولما بعث الله محمدا|-صلى الله عليه 0 أوجب حجه على كل أحدء: 


فحجت اليه الأمم من مشارق الأرض ومغاربها ٠.‏ والبثر الذي شرب منها اسماعيل 
)5( )ه( 


وآمه 2 هي بكر زمزم , وحديثها مذكور في صحيح البخاري . عن ابن عباس , 





. ) في ط (جعل‎ )١( 


)١(‏ الجعد ٠»‏ المراد به جعودة البدنوهو اجتماعه واكتشئازه ,2 ولي سالمراد 
جعودة الشّعر . مختار الصحاح : ٠١‏ ٠وصحيح‏ مسلمات ؛ عبد الساقي , 
٠ ه١ ٠ ١‏ هامشه . 

(؟) فيك و طزيادة : ( ليف ) ء. 

(؟) الحديث رواه مسلم بلقظ : سرنا مع رسول الله طلى الله عليه وسلم ‏ بل 
بين مكة والمدينة فمر بنا بواد فقال ١‏ " أي واد هذا ؟ فقالوا 
وادي الازرق ٠‏ فقال : " كأني انظر إلى موسى ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
فذكر من لونه وشعره شبيئا لم يحفظه داود ‏ أحد رجال الاسناد ‏ ب 
" وافضعا صبعيه في أذنيه 2 له جؤار إلى الله بالتلبية,2 مارا بهذا 
الوادي " قال ؛ ثم سرنا حتى أتينا على ثنية , فقال ١‏ " اي ثنيةة 
هذه " ؟ قالوا . هرشئ و لفت . فقال ٠‏ " كأآني أنظر إلى يونس على 
ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته ليف خلبة , مارا بهذا الوادي 
ملبيا " . والرواية جزء من حديث آخر يلي هذا الحديث المذكور ٠‏ مسلم, 
كتاب الايمان 2 باب الاسراء ... , ١‏ ؟ 5ه! د ظاه! (0 ١55‏ ) وفي رواية 
البخاري عن ابن عباس ١‏ " ... وأما موسى فرجل جعد , على جمل أحمبر 
مخطوم بخلبة , كاني أنظر أليه اذا انحدر في الوادي يلبي " كتاب 
اللباس ,» باب الجعد 2 ٠١‏ ؛ لاه"_" ( “1ه ) من فتحالباري ٠‏ 
ورواه ابن ماجه 2 أبواب المناسك , الحج على الرحل , ؟٠‏ ؛ هه((5979)ه٠‏ 

(؟) لمتردالجملة الدعائيةلا في ] ولاك . 

(5) هي البكر المباركة المشهورة بالمسجد الحرام بمكة ‏ زادها الله شرفال ,2 
وقد كانت في زمن اسماعيل ‏ عليه السلام ‏ ؛ وطوتها السيول ,» وتطاولت 
عليها.الأيام . فلم يبق لها أشثر , فأتى عبد المطلب فآمر بحفرهها 2 
ودل على موضعها , فاستخرجها ووجد فيها غزالين من ذهب وآسياقلا 
فضرب الغزالين صفائح على باب الكعبة ,» وبقيت لسقاية الحصساج ,»واختص 
بها العباس بن عبد المطلب ‏ رضى الله عنه 7 مراصد الاطلاع ؟' : 559 ب 

5 


() في ك و ط زيادة ( عن سعيد بن جبير ) ٠‏ 
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(١‏ وماك 
قال ٠‏ أول مااتخذ النساء المنطق من قبل آم اسماعيل , اتخذت منطقا ليعفى 


(1) 


أثرها على سارة  ٠.‏ 


ثم جاء بها ابراهيم , وبابنها اسماعيل وهى ترضعه حتى وضعها عند 


البيت 2 عند دوحة فوق زمزم 5» في آعلى المسجد » وليس بمكة يومكذ اخحنة 6 


فيه دع (5) 


وليس بها ماء 2 ووضع عندها جرابا فيه تمر , وسقاء فيه ماء . ثم قفا 


ابراهيم منطلقا فتبعته أم أسماعيل ,2 فقالت ؛ ياابراهيم أين تذهب 


وتتركنا بهذالوادي عليس فبه انس ولاشيء ؟ فقالت له ذلك مرار! »م وجعل 





(1) 


)) 


(0) 


)م 
)5( 


المتطق :هق اللطاق + وفق مكل إوارافية 'فكة رياطت تليمة السحراة 
وقيل . هو حبل تشد به المرآة وسطها للمهنة 2 أو هو ماشّذْدت به وسطك. 
المصباح ؛ ١ ٠ "1١‏ 
وكان السبب في ذلك ٠‏ أن سارة كانت وهبت هاجر لابراهيم فحملت 
منه باسماعيل «فلما ولدته غارت منها فحلفت لتقطعن منها ثلاثة 
أعضاء فاتخذت هاجر منطفا فشدت به وسطها وهربت وجرت ذيلها لتخفي 
أشرها على سارة ٠.‏ ويقال ؛. إن ابراهيم شفع فيها , وقال لسارة ٠‏ 
حللي يمينك بان تثقبي أذنيها وتخفضيها ‏ أي تختنيها ب فكانت 
أول من فعل ذلك . وقد لايثبت ذلك السيب . انظر فتح الباري » : 06.6 - 
٠ 0‏ 

هي بنت هاران عم ابراهيم ‏ علبه السلام ‏ وهو ملك حران توفيت 
بالشام ولها ١١7‏ سنة , وقيل * بارضالجبابرة من بلاد كنعان ٠‏ وهلي 
اصفر من ابراهيم بعشر سنوات و " سارة " اسم عبراني معناه ؛ أميرة 
واصله " ساراي". الكامل ٠ ١‏ . البداية والنهاية ١‏ : ٠ه!‏ قاموس 
الكتاب المقدس (عندهم ) ؛' 547 ٠‏ 

في ك و ط زيادة : ( فوضعها هناك ) ٠‏ 


قفا . من القفاء أي ولاها قفاه ذاهبا عنها .*-. 


لماحل 


لابلتة 0 ٠‏ فقالت له + الله أمرك بهذا ؟ قال : "نعم ل اذا 
١‏ 0 


لايضيعنا ثم رجعت . فانطلق ابراهيم حتى اذا كان عند الثنية . حيث 
لايرونه استقبل بوجهه البيت 2 ثم دعا بهذه الدعوات , فقال ؛ يخ ربناراني 
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم)- حتى بلغ 0008 

وجعلت أم اسماعيل ترفع اسماعيل ,» وتشرب من ذلك الماء . حتتلى 
اذا ا السقاء وعطشت وعطش ابنها ,2 وجعلت تنظر اليه ا 
كراهية أن تنظر اليه , فوجدت الصفا أقرب جبل في الآأرض يليها , فقامت عليه, 
ثم استقبلت الوادي تنظر ,2 هل ترى أحدا ؟ فلم تر أحدا ء فهبطت من الصفا ء 
حتى اذا بلغت الوادي 2 10 ثم سعت سعى الائنسان ل 
حتى جاوزت الوادي »2 شم آتت المروة ٠‏ فقامث عليها ونظرت .2 هل ترى من 





)١(‏ في ك و ط زيادة ؛ ( وفي لفظ ١‏ " وتبعته أم اسماعيل حتى بلغوا 
كداء, نادته من وراء بياابراهيم إلى من تتركنا ؟ قال + " إلى الله"1 
قالت ء رضيت بالله " . 

(؟) فيك و ط ( البيت ) ٠.‏ 

(؟) سورة ابراهيم ؛ لام ٠.‏ 

(4) في ط ( نفذ ) . 

(ه) فيك و ط زيادة . ( أو قال يتلبط ) . 

(1) درع المرأة ٠‏ قميصها . مختار ١“ ٠‏ ؟ . 


(/ا) من ظهرت عليه آثار المشقة . انظر المصدر السابق ؛* ٠ 1١4‏ 


قال ابن عباس + قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم  "١‏ فلذالك سهى 


الناس بينهما " ٠‏ فلما أشرفت المروة سمعت صوتا 2 فقالت ٠‏ صه 2 تريِيد 
إفية )5( 

نفسها ,2 فسمعت ‏ أيضا ‏ فقالت + قد أسمعت ران كان عندك عَوّاث »قفاذا 
6 0 0 

هى بالملك عند موضع زمزم 2 فبحث بعقبه 
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آو قال ١‏ بجناحه ‏ ب ,حتى 
ظهر الماء » فجعلتتحوطه وتقول بيدها هكذا ,2 تغرف من الماء في سقاكها 0 


وهو يفور بعدما تغرف ٠‏ قال ابن عباس ٠‏ قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم .0 


)4( )0 
" يرحم الله آم. اسماعيل ,2 لو تركت زمزم لم تغرف من الماء . لكان 


)غ00 





٠ فيك و ط زيادة  (على ) وانظر ترتيب القاموس؟ ؛ 9ءلا‎ )١( 
(؟) بفتح الصاد وسكون الهاء وبكسرها مسّوئة 2 كانها خاطبت نفسها »2 فقالت‎ 
٠ لها . اسكتي . انظر مختار : الال"‎ 


(؟) فيك و ط زيادة : (ثم سمعت ) قبل : ( سمعت ‏ أيضا ‏ ) ٠‏ 


(:) بفتح أوله وضمه وهو العون والنضرة . فتح الباري 5 + ؟5.غ: والمصباح 
هوع ٠‏ 


(ه) في رواية " فإذا جبريل " وللطبري عن علي باسناد حسن ٠‏ فنئاداهصاا 


0 


جبريل فقال ؛ من انئت ٠ ٠.٠.٠‏ فتح الباري > * 05 ٠‏ 
() العقب . موخر القدم . المصباح ٠. ١9 ٠:‏ 

(10) في ك و ط زيادة + ( وجعلت ) . 

(4) فيك و ط زيادة . ( أو قال ؛ لو ) . 

() فيك و ط زيادة : (زمزم ) ٠‏ 


() أي ظاهرا جاريا على وجه الأرض . فتح الباري © : #05 + 
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)1( 
قال + فشربت وأرضعت ولدها ء, فقال لها الملك ١‏ " لاتخافوا الضيعة , 
)0( 


فان ههنا بيت الله 6٠‏ يبني هذا الغلام وآبوه “وإن الله لايضيع أهلوة ". 





(0) 
0) 


(5) 


في ط ( لاتخافي ) . 
في ط ( يبنيه ) . 
رواه البخاري 2 كتاب الأنبياء 2 باب يزقون ‏ النّسلان في المشي لذ كاين 
)١54 ( 5948‏ من فتتح الباري . 

في ك و ط بقية الحديث وهى5فكانت كذلك 2 حتى مرت بهم رفقة من جَُرْهُم - 
أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريقكداء2» فنزلوا في آسفل مكةء, 
فرأوا طائرا عايفا , فقالوا ؛: إن هذا الطاكر ليدور على ماء علعهدنا 
بهذا الوادي » ومافيه ماء , فأرسلوا جَرِيًا أو جريين ٠‏ فإذا هم بالماء 
فرجعو!ا فأخبروهم بالماء 2فأقبلوا . قال ١‏ وأم اسماعبيلعند المسساء 
فقالوا . أتآذنين لنا أن ننزل عندك ؟ فقالت . نعم ؟ ولكن لاحق 
لكم في الماء , قالوا ١‏ نعم . قال ابن عباس + قال الشبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم " فألفى ذلك أم اسماعيل وهى تحب الأنس 2 فنزلوا 
فآرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم 2 حتى إذا كان بها أهل آبيات 
منهم , وشّب الغلام » وتعلم العربية منهم , وآنفسهم , وآعجيهلم 
حين شب »2 فلما أدرك روّجوه أمرأة منهم 2 وماتت أم أسماعيل . فجاء 
أبراهيم بعدماتزوج اسماعيل ٠‏ يطالع تركته فلم يجد , فسأل امرآته 
فقالت . خرج يبتغى لنا , ثم سأآلها عن عيشهم وهيكتهم , فقاللت . 


بشر نحن في ضيق وشدة 2 فشكت اليه ٠‏ قال + " اذا جاء زوجك فاقرعي 


ور به 
عليه السلام 2 وقولي له 2 بغير عتبة بابه " . فلما جاء اسماعيل 


ال 


كآنه أنس شيكا «فقال + " هل جاءكم من أحد " ؟ قالت : نعم 
جاءنا شيخ كذا وكذا ,2 فسألنا عنك فأخبرته , وسألني كيف 
عيشنا فأخيرته أنّا في جهد وشدة .قال . فهل أوصاك بشليء ؟ 


قالت . نعم أمرني أن أقراً عليك السلام 2 وقال . " تفغير عتبة 
بابك " ٠‏ قال ١‏ ذاك أبي 2 قد أمرني أن أفارقك , الحقى بيأهلك 
فطلقها . ثم تزوج منهم أخرى ,2 فلبث عنهم ماشاء الله 5, لم 
| آتاهم بعد , فلم يجده ٠.‏ فدخل على آأمرآته فسألها عنه عفقالت ٠»‏ 
خرج يبتفغى لنا . قال ؛: كيف أنت ؟ وسألها عن عيشهم وهيكتهم , 
فقالت ٠.‏ نحن بخير وسعة 2 وأثنت على الله . فقال .ماطعامكم ؟ 
قالت . اللحم 2 قال ٠‏ فما شرابكم ؟ قالت ٠‏ الماء قال ."اللهسم 
بارك لهم في اللحم والماء " . قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
" ولم يكن لهم يومكذ حب ,ولو كان لهم , دعالهم فيه " قال ٠»‏ 
فهما لايخلو عنهما أحد بغير مكة الا لم بيوافقاه . قال ؛ "فإذا 
جاء زوجك ,2 فاقركعي عليه السلام »ومريه أن يثبت عتبة بابله". 
فلما جاء إسماعيل قال ١‏ " هل أتاكم من أحد " ؟ قالت ٠‏ نعم, 
آتانا شيخ حسن الهبكة 2وأثنت ( في ك " فغسلت ") عليه ,فسألني 
عنك 2 فأخبرته .2 فسآلني كيف عيشنا ؟ فأخيرته أنا بخيل ٠.‏ 
قال . " فأوصاك بشيء" ؟ قالت ١‏ نعمء. هو يقرا عليك السلام ويقول 
لك . " أن تثبت عتبة بابك " .قال "١‏ وأنت العتبة 2 أمرئني 


أن أمسكك " . ثم جاء بعد ذلك واسماعيل يبري نبلا له لك 


5 دوحة قريبا من زمزم ٠‏ فلما رآه , قام اليه , فصنع كما يصنع 
الولد بالوالد » والوالد بالولد . ثم قال يااسماعيل ,2 إن الله 


أمرني " ء قال ١‏ " فاصنع ماأمرك (في ط زيادة "ربك" ) قالء 


"” وتعينني " ؟ قال + " وآأعينك " .قال + " فان الله أمرني 
أن أبني هاهنا بيتا ,2 وأشار إلى أكمة مرتفعة على ماحولهبا 
قال . فعند ذلك ( في ك طمست جملة ١‏ قال فعند ذلك ) رفعا 
القواعد من البيّت 2 فجعل اسماعيل يأتى بالحجارة , وابراههيم 
يبنى 2» حتى إذا ارتفع البناء , جاء بهذا الحجر فوضعه لله , 
فقام عليه وهو يبنى 2 واسماعيل يناوله الحجارة ,2 وهما يقولان؛ 
..٠0 "‏ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم " سورة البقترة ٠.‏ 
]قال ؛ فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ٠‏ 


و ٠.6٠‏ ريشا تقبل منا ‏ انك أنت السميع العليم بج . 





)1( )0( 
وكانت بكر زمزم قد عمييت2 ,. ثم أحبياها عبد المطلب ٠‏ جد النبي ب 
)0 )05 
صلى الله عليهوسلم ‏ »2 وصارت السقاية في ولده في العباس وأولاده »يسقون 
)ه) 
منها 2 ويسقون أيضا الشراب الحلو . والشرب من ذلك سئة ‏ -. 





)١(‏ استعار الشيخ المؤلف وصف العمى لليكر »كناية عن الخفاء والانطظماس, 
والعلاقة : عدم الاهتداء . انظر المصباح ٠‏ (ا"اعم . 

(؟) هو شيبة بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب 
ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنائة بن خرّيمة بن 
#مذركة بن الياس بن مضر بن نزاز بن معَدٌ بنعدنان ٠‏ وفيه العمود والشرف», 
ولم يبق لهاشم عقب الا من عبد المطلب فقط ,2 وأمه سلمى بنت عمنرق 
النجاري ٠‏ وآولاده. ٠.‏ عبد الله 2 وأبو طالب ,2 وأبو لهب عبد العزى ب 
والزبير .«.والمقوّم ٠‏ والحارث 2 وحمزة ٠‏ والعياس , وبثين غيرهم ,2 
وأربع بنات 2 كان وسيما ء. مديد القامة 2 وتوفي على الكفر ‏ خلافا 
للشيعة ‏ وله ١٠١‏ سنة » وكان قد عمي ,2 وذلك بعد عام الفيل بثكمصسان 
سنين 2 ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ابن ثمان ب أيضاء.جمهرة 
أنساب العرب : ١ ١75‏ » والسيرة النبوية لابن هشام ١18 : ١‏ .والكامل 
١‏ و2 والبداية والشنهاية 5 : الم" . 

(؟) هى مصدر من (سقى ) قال الحسن + كانت السقاية بنبيذ الزبيب «التفسير 
الكبير ١١‏ ؛ ١"‏ م م ٠.‏ 

(:) هو أبو الفضل , العباس بن عبد المطلب بن هاشم , عم الشبي ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ وامه نتيلة بنت جناب 2 وهو أسن من رسول الله صلىالله 
عليه وسلم ‏ بسنتين », شهد بيعة العقبة وكان مشركا 2 وأسر يوم بدرء 
وهو آخر المهاجرين 2 واستسقى به عمر فسقاهم الله تعالى ‏ وأخصبت 
الأرض »توفى بالمدينئة ,سنة؟5 ه , وكان طويلا أبيض جميلا “بضاً ‏ أي 
لين الجسد 2 رقيق الجلد>» ممتليء ‏ ذا ضفيرتين ٠‏ وأولاده الذكور هم . 
الفضل وعبيد الله وعبد الله , وقثم .وعبد الرحمن ومعبد والحارث وكشِير 
وعون وتمام , وهو أصغرهم .وقد كف بصر العباس آخر عمره . سد 
الغابة " ؛: .> 58 2 وتقريب التهذيب ١‏ : 98و" . 

(ه) والدليل قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رواه أبو ذر ١‏ " انها 
مباركة . انها طعام طعم ". رواه مسلم , كتاب فضائل الصحاية 2 باب 


من فضاكل أبي ذر ‏ رفى الله عشه ب ,2 » : 1١9755‏ (578؟) ,وروى ابن 
عباس أنه صلى الله عليه وسلم ‏ قال . " ان آية مابيننا وبين 


المنافقين لايتضلعون من زمزم " ٠‏ قال في الزوإكد .'هذا اسناكد صحيسح 
ورجاله موثقون", وعن جابر قال . سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول : " زمزم لما شرب له " قال السيوطي . والمعتمد تصحيحهء 
والحديثان رواهما ابن ماجه , آبواب المناسك , الشرب من زمزم 184:5١‏ 


اعنهةاداس قساالد 


والله تعالى ‏ قال في إسماعيل ١‏ " إني جاعله لآمة عظيمة ومعظهمة 
٠ 001‏ وهذا التعظيم المؤكد ب " جدا جدا " يقتضي أن يكون تعظيما 
مبالفا 1 فلو قدر أن البيت الذي بناه لايحج اليه أحد ,2 وآن ذريته 
ليس مثهم كم ٠‏ كما يقوله فقوي ااي لم يكن هناك تعظيم 


مبالغا فيه ا » باذ أكشر مافي ذلك أن يكون له ذرية . ومجرد 
كون الرجل له نسل وعقب », لايعظم به الا إذا كان في الذرية مؤمشون مطيعون 
لله ا 

وكذلك قفوله " أجعله لأمة عظيمة " ان كانت تلك الأمة كافرة ,لمتكن 
عظيمة ٠‏ بل كان يكون أبا لآمة كافرة , فعلم أن هذه الآمة العظيمة , كانوا 
مؤمنين »2 وهؤلاء يججون البيت . فعلم أن حج البيت مما يحبه الله ويآامر به . 
وليس في أهل الكتاب الا المسلمون . فعلم أنهم الذين فعلوا مايحبه الله 


ويرضاه ٠»‏ وأنهم وسلفهم الذين كانوا يحجون البيت 2 أمة أثنى الله عليهاء 


)1( لاد فو التعويك..) الالعان الننا نم عق بره سود القديج 0ككا.ء 
(؟) سقطت من ك واط ( فيه ) . 

(؟) فيكو ط (شيء ٠.)‏ 

(4) في ك و ط ( كفرة ) . 
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وشرفها 2 وأن اسماعيل عظمه الله جدا جدا ,2 بما جعل في ذريته من الايمان 
والنبوة 2 وهذا هو ,2 كما امتن الله على نوح وابراهيم بقوله . #8 ولقد 
أرسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوةوالكتاب ...يخ وقال في 
الخليل + يخ ..٠‏ وجعلنا في ذريته النبوة 0000 ٠‏ 

فعلم بذلك أن لا وذريته معظمون عند الله ممدوحون » و آناسماعيل 
معظم جدا جدا ,2 كما عظم الله نوحا وابراهيم 2 وإن كان أبراهيم أفضل 
من اسماعيل . لكرزالمقصود أن هذا التعظيم له ولذريته ٠‏ إنما يكون إذا كانت 
ذريته معظمة على دين حق ,2 وهؤلاء يحجون الى هذا البيت , ولايحج اليه بعد 
مجيء محمد 00 ولهذا لما قال الله 1 تعالى ‏ . #و ... ولل ته 
اي ا د فقالوا . لانحج 2 فقال  .‏ ... ومن كفر فإن 
الل في عن الساكمين 1 «"وك ايقل حفيد) لتحيل تبنالة كيه لدو مار 
به ولد اسماعيل فوق الناس , لم يظهر الا بنبوة محمد , فدل ذلك على أنها 


0-0 
حى ومبسر به٠‏ 


. سورة الحديد 81لا‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت ٠ 7 ٠‏ وفي ك و ط زيادة + " ولما قال في شوح . 
“و وجعلنا ذريته هم الباقبين » سورة الصافات ؛ لالا. كان في ذريته 
أهل الايمان كلهم " ٠.‏ 

(؟) في 1 ( ولما قال في ) . 

ل في ك و ط زيادة ٠»‏ " قال تعالى ب ؟ 8*8 ٠...‏ من يبتغ غير الاسلام 
دما فلن يقبل منه ُغُخ* سورة آل عمران » «لممء قالت اليهود أو بعسلان 
أهل الكتاب ؟ " فنحن مسلمون ". 

(ه) لبس في أ لفظ الجلالة المعظم ٠‏ 

(1) في ط زيادة قوله تعالى ..٠  .‏ من استطاع اليه سبيلا بخ ٠.‏ 

7') سورة آل عمران : 917 ء 

(4) فيك و ط ( مبشر ) بدون عطفا. 

(4) في أ (مبشرا ) بالنصب والأصح مافي ك و ط ولهذا أثبتناه . 


ب»# فهذا نعت محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لانعت المسيح 2 فهو الذي 
بعث بشريعة قوية . ودق ملوك الأرض وأممها .2 حتى امتلآت الأرض منه ومن 
أمته ,2 من مشارق الأرض ومضاريها 2 وسلطانئه داكم 2 لم يقدر أحد أن يزيله, 
كما زال ملك اليهود وزال ملك النصارى عن خيار الأرض وأوسطها ع . 


ومثل هذا بشارة أخرى بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . من كت لم 


0( 
55-5-65 اذ جمتهم 2 وهو . " جاء 00 لبينات من جبال 
9 ( 
فاران 2 وامتلآت السماء والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته " . 


ع فهذ | تصريح بنبوة محمد صلى الله عليه وسلمبء الذي جاء بالنبوة 


من جبال "فاران " وامتلآت السموات والأرض من تسبيحه وتسبيح آمته ٠.‏ 





“و | مابين النجمتين سقط من ك و ط , وهو بمقدار ثلاثة أسطر ٠.‏ 

)١(‏ اسم عبراني معناه (سماع ) 2 وهو أحد الحواريبين , أصحاب ‏ عيسى 
عليه السلام ‏ 2 وهو الذي أخذه اليهود . فلما قالوا له عن المسيح 
جحد وقال + ماأنا بصاحبه فتركوه ,2 وفعلوا ذلك ثلاثا ,.وحبس في عيد 
ملك الروم " قلوديوس بن طيبار يوس", ثم خلص شمعون من الحبس 2 وسار 
إلى انطاكية 2 فدعا الىالنصرانية , ثم سار إلى رومية . فدعا أهلهات 
أيضا ‏ 2فاجابته زوجة الملك , وسار إلى البيت المقدس 2» واخرجهجت 
الخشبة التي تزعم النصارى أن المسيح صلب عليها ,2 وكانت في أبدي اليهود 
فآخذتها وردتها إلى النصارى »2 وقد حصل أن أرسل عيسى ‏ عليه السلام ب 
اثنين من الحواريين إلى ملك انطاكية ,2 فضربهما وحيسهما 2 فيع ست 
المسيح شمعون لينصرهما . فدخل البلد متنكرا , ثم توصل ,الى اص لاق 
الحواريين ,2 وآمن الملك وقومه بدعوة شمعون . وقيل بل أجمع الملك 
وقومه على الكفر وقتل الرسل ٠‏ أنظر الكامل ١485 6 ١‏ و 1485 و "(5-5١١‏ 

(1) فيك و ط ( السموات ) بالجمع ٠.‏ 

(1) ونصه في الترجمه الحالية ."الله جاء من تيمان ٠‏ والقدوس من جبل فاران» 
سلاه . جلاله غطى السماوات والأرض »2 امتلأت من تسبيحه . وكان لمعان 
كالنور له من بده شعاع 2 وهناك استثار قدرته“. سفر حبقوق »2الاصحاح 
الثالث 7 ب ع » العهد القديم ؟ ٠. ٠٠١8"‏ 


(1) 


ولم يخرج أحد قطاء, وامتلآت السموات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته »و 


وان كانت البرية التي بين الطور وآرض الحجاز من فاران ٠‏ فلم ينزل الله فيها 


)) 
التوراة «وبشارات التوراة قد تقدمت بجبل الطور 2 وبشارة الانجيل بجبل 
(ساعير) ٠‏ 1 
)0 )(ه) )3( 0 
)0( 


وظهر القدس على جبال (فاران ) وامتلآات الأرض من تحميد ( أحمد) وملك بيمينه 


رقاب الأمم 2 وأنارت الأرض لنوره »2 وحملت خيله في البحر ٠‏ 


(4) 


مابين النجمتين بمقدار سطرين أو أكثر سقط من ك ٠‏ 

في ك و ط ( فإن ) . 

سقطت جملة ( بجبل الطور ٠‏ وبشارة الانجيل ) من 5 واثباته أجود . 
في ك و ط (ماء ). 

في ك و ط ( عن ) ٠.‏ 

اسم عبري معناه " يعائق " , إوربما اسم نبات حديقة , وهو نبي 
في يهوذا 2 ويستفاد من المزمور المنسوب له آنه كان من سبط لاوي ٠وآنه‏ 
آحد المغنين في الهيكل . قاموس الكتاب المقدس (عندهم) : 5410 ٠‏ 

اسم عبري معناه : اليمنين أو الجنوبي أو الصحرا* الجنوبية ٠‏ المصدرالسابق :558 
القدس ٠»‏ يراد به موضع ظهور مجده ‏ تعالى ‏ للشعب. قاموس الكتعاب 
المقدس (عندهم ) ؛ الا ٠‏ 


انظر سفر حبقوق , الاصحاح الثالث , ”# لم , العهد القديم : ٠ ٠١65‏ 


ومن ذلك مافي افر رد بأيديهم في السفر الأول منها ؛ وهي خمسة 
أسفار في الفصل التاسع في قصة هاجر . لما فارقت سارة وخاطبها م 
فقال ١‏ " ياهاجر من أين أقبلت والى آين تريدين " «فلما شرحت له الحصال 
قال ؛ ارجعي فإني سأكشر ذريتك وزرعك حتى لايحصوْنَ » وهاأنت تحيلين 
وتلدين ابنا 00 » لأن الله قد سمع تذللك وخضوعك 2 وولدك 
يكون وحشي الناس ٠‏ ويكون يده فوق الجميع . ويد الكل به , 50 


تخوم جميع اخوته ٠.‏ 


)١(‏ التوراة . لفظ عبراني معناه + التعليم والشريعة ,. وهو الكتاب الذي 
أنزله الله على موسى ‏ عليه السلام ‏ ويطلق ‏ تجوزا ‏ على مجموع 
كتب العهد القديم والكتب الملحقة بها وهى 4" سفراءانظر مقارنة 
الأديان:اليهودية ٠‏ م1 74.٠‏ د . أحمد شلبي ,2 طاه , مكتبةالنهضة 
المصرية , القاهرة 98ا9١ام‏ , والبحر المحيط ؟ ١‏ .لالا ٠‏ 

(؟) وهو الملاك وجمعه ملائكة , والكلمة الآصلية في كل من العبرائية 

واليونائنية المترجمة بملاك يراد بها رسول 2 حيث تشير إلى اناس لا إلى 
أرواح سماوية »غير آنه في أكثر الأماكن يشار بها إلى أرواح خادمة 
مرسلة للخدمة من أجل العتيدين ..٠‏ قاموس الكتاب المقدس (عندهم)٠‏ ١؟٠0و.‏ 

) فيك ( سميته ) وفي ط ( تسميته ) ٠‏ 

) في الترجمة الحاليةء وأنه يكون انسانا وحشيا " . في الموضع المذكورهنا. 

) في ط؛ (وحي ) . 

(ه) فياك و ط زيادة ؛ (صكنته ) . 


(1) التخوم : هو صف من الأشجار أو كومة من الحجارة توضع على زوايا 
الحقل ٠‏ قاموس الكتاب المقدس (عندهم) : "١#‏ . 


(10) انظر سفر التكوين »2 الاصحاح السادس عشر ١١‏ 15 ء العهدالقديم ٠:‏ «5. 


قال المستخرجون لهذه البشارة ٠‏ معلوم أن يد بني اسماعيل قبل 
مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لم تكن فوق أيدي بِنىي اسحاق , بل كسان 
في بني اسحاق النبوة والكتاب 2 وقد دخلوا مصر زمن يوسف مع يعقوب . فللم 
يكن لبني اسماعيل فوقهم يدء ثم خرجوا منها لما بُعث موسى ,2 وكانوا مع 


)1( 1 
موسى أعز أهل الأرض . لم يكن لآحد عليهم يد ,لثم مع ( يوشع) بعده الى 


زمن داود ٠‏ وملك سليمان الذي لم يوت أحد مثله ,2 وسلط عليهم بعد ذلك 

لقره 4 ب 

( يخت نص) ٠‏ فلم يكن لبنىي اسماعيل عليهم يد 2 ثم بعث المسيح وخ رب 
5 


بيت المقدس الخراب الشاني 2 حيث أفسدوا في الأرض مرتين » ومن حينكذ زال 

ملكهم وقطعهم الله في الأرض أمما ء وكانوا تحت حكم الروم ولقرال "أن يكن 
للعرب عليهم حكم. أكثر من غيرهم . فلم يكن لولد اسماعيل سلطان على أحد 
من الأمم ,. لاأهل الكتاب ولا الأميين 2 فلم يكن يد ولد اسماعيل فوق الجميع , 


حتى بعث الله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذي دعا به ابراهيم واسماعيل 
)03 
حيث قالا| : لخ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم القت أياتك 2 ويعلمهم 
0 
الكتاب والحكمة ويزكيهم ٠‏ باشك انت العزيز الحكيم ئ*# 0 


)١(‏ لم يرد اسم (موسى ) في أ . وقد أثبتناه من ك و طاء 

(؟) سقطت (ثم ) من 01. 

(0) فيك و ط (آمر) . 

(#4) وكان ذلك في سنئة ١٠لا‏ ميلادية , حيث أخذ القاكد " تيطس " الروماني 
المدينة , وأحرق الهيكل 2 وباع كشبيرين من شعبها في السبي . عندمما 
شار اليهود على روما ٠‏ قاموس الكتاب المقدس (عندهم) “ هك"( ٠‏ 

(1) في أ ( قال ) والاولى ماآشبتناه من ك و طا. 


(!) سورة البقرة ؟ 158/ 


)1( 
فلما بعث 2 صار يد ولد اسماعيل فوق الجميع , فلم يكن في الآرضسلطان 


أعز من سلطائنهم 2 وقهروا فارس والروم وغيرهم من الأمم . وقهروا اليهود 
والنصارى والمجوس والمشركين والصايكين ٠‏ فظهر بذلك تحقيق قوله في التوزة 
" وتكون يده فوق الجميع »2 ويد الكل به " وهذا أمر مستمر إلى آخر الدذهر . 

فإن قيل . هذه بشارة بملكه وظهوره ؟ ٠.‏ قيل ؛ الملك ملكان 2 ملك 
ليس فيه دعوى نبوة . وهذا لم يكن لبنى اسماعيل على الجميع 2 وملك صدر 
عن دعوى نبوة ٠‏ فإن كان مدعى النبوة كاذبا لخ ومن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا أو قال أوحي الى ولم يوح اليه يم وهذا من شر الناس و أكذبهم 
وأظلمهم وأفجرهم , وملكه شر من ملك الظالم الذي نع يد نبوة ك ( يختنصر) 
و (سنجاريب ) ٠‏ 

ومعلوم أن الاخبار بهذا لايكون بشارة , ولاتفرح سارة وابراهيم بهذاء 


كما لو قيل ٠‏ يكون جبارا طاغيا 2 يقهر الناس على طاعته , ويقتلهم»ويسبى 


0 
حريمهم , ويآخذ أموالهم بالباطل " فبان الاخبار بهذا لايكون بشارة 'ولا يسن 
)) 
المخبر بذلك , و[نما يكون بشارة تسره إذا كان ذلك يعدل»وكان علوه 
)(ه) 30( 


محمودا لااثم فيه., وذلك في مدعي النبوة لايكون الا وهو صادق لا كاذب . 





٠. ) فيك و ط (صارت‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام ٠‏ 89و ٠‏ 

(؟) في ط (ربشر ٠.)‏ 

(4) أي صاحب السلطارن من ولد اسماعيل ٠‏ 
(ه) في كو ط ( من ). 


(1) سقطت (وهو ) من 1 . 


فصل 
وقال داود في الزربور في قوله ٠‏ سبيحوق] الله (يشارة من الزبور 
تسبيحا جديدا| , وليفرح بالخالق من أصطفى الله وتفسعبييرها) 


لد )0( أمته وأآعطاه النصمر م وسدد المصلالحين 


منهم بالكرامة ,2 يسبحونه 0 مضاجعم هم 


ذات شفرتين (5), لينتقم بهم من الآأمم ال ذين 


لا يعبدونه (4), ٠.‏ 


وهذه الصمفات إنما تنطبق على صفات محمد 
صلى الله عليه وسلم(5) وآمته , فهم ال بذين 
يكبرون الله بآصوات مرتفعة , في أذانهم للصلوات 


الخمس », وعلى الأماكن العالية . كما قال جاببيرل 


)١(‏ فيك (من) بدلا من (له). 
(؟) هكذا فيك و ط وفي أ (عن) , و (على) أولى وأظهر. 
0( مفردة شفرة.ء وهي حد السيف ٠.‏ ترتيب القاموس ”» ٠+‏ 19لا . 


(4) وهو في الترجمة الحالية من سفر المزامير ٠.‏ المزمور التاءسم ع 
والأربعين بعد المائفة وهو تسع فقرات ,2 ونئصه»" هللويا. غنوا 
للرب ترنيمة جديدة 2 تسبيحته في جماعة الأتقياء . ليفقفرح 
أسرائيل بخالقه. ليبتهج بنو صهيون بملكهم , ليسبحوا أسمه 
برقص . بدف وعود ليرنموا له , لآن الرب راض عن شعبه , يَجَتُكل 
الودعاء بالخلاص ,2 ليبتهج الآتقياء بمجند , ليرنموا على مضاجعهم, 
تنويهات الله في أفواههم 2 وسيف ذو حدين في يدهم , ليصنعوا نقمة 
في الام وتأديبات في الشعوب , لآسر ملوكهم بقيودءوشرفائهم بكبول 
من حديد , ليجروا بهم الحكم المكتوب . كرامة هذا الجميع أتقيائه, 
هللوياء.! العهد القديم ٠+‏ 5هلا . 


(ه) ليسفي ] الجملة الدعاعكية. 
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إبن عبد الله:لٍ كنا مع رسول الله صلى اللدعليه وسلم ‏ آذ علونا كبَّرنا » 


وإذا هبطنا سَبِّحَنَا , فوضعت الصلاة على ذلك يخ رواه أبو داود و00 2 


وفي الصحيحين عن ابن عمر 


('أقال. واكان رسول الثةت ظلن الله عليه وسينكم ات 


إذا قفل من الجيوش , أو السرايا 2 أو الحج . أو العمرة. ,نذا أوفى عللى 


صمو رم 


كنية أو فدكد(ا. كبر ثلاثا 2 ثم قال + لا اله الا الله وح ده 


لاشريك له . له الملك وله الحمد . وهو على كل شيء قدير , آيبون »2 


تائبون 2 عابدون » ساجدون . لرينشا حامدون , صدق الله وعدهة . وتنصدمانر 


عبده , وهزم الأحزاب وحده 


(0) 
00) 


(1) 


5) 


(5) 


“لكا 


في ك و ط ا ء (البخاري)٠‏ 


رواه أبو داود في سثئنة 2 كتاب الجهاد , باب ما يقول الرجل إذا 
سافر 2 7 0 87*95 (78998؟) وإاستثاده معضل , كما نقل عبد اللادر 


الأرناووط عن آبن علان عن الحافظ في (آمالي الأذكار). أنظر جامع 
الأصول ؟ , الاه ‏ 'إلاه (١ه١٠().‏ 

في ] سَقْط في حدود صفحة » يبدا من هنا , حيث جاء فيها بعدها 
جملة . (... عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ) ,2 ثم أشار بعد هذا 
,الى وجود سقط ينوي أثباته في الهامش بهذا الرمزن .م ولكنه لم 
يثبت شيكا 2 وقدر رحجنا أنه الموجود في ك و ط ء. حيث جاء فييهاء 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر . بدل قوله في أ ٠.‏ وفي الصحيحين 
عن أبن عمر ...) » وسأاشير الى نهاية السقط في موضعه القادم ل أن 
شاء الله ا. 


الفدفد م هو الموظفع الذي فيه غلظ وارتفاع , وقيل هو الفلاة التي 
لا شيء فيها 2 وقيل غليظ الأرض ذات الحصى , وقيل ٠‏ الجّلد من الأرض - 
أي الصلبة المستوية المتن ‏ في ارتفاع 2 وجمعه ٠.‏ فقدافد. صحيح 
مسلم بشرح الذووي 9 ١١7+‏ م هاء 

رواه مسلم , واللفظ له ء كتاب الحج , باب ما يقول إذا قفل من سقر 
الحج وغيره 2 5 : 18 (18144) 2 ورواه البخاري . كتاب العمرة . باب 


ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الفزو 2 ” : 18-3518« 
(1/919) من فتح الباري . 


1١ 


وفي صحيح البخاري عن أنس قال ٠‏ ,, صلى رسول الله + صلى الله علية 


1 1 200 1-0 بالمدينة الظهر أريعا 7 والعصر بذي الحليقة 


وعن أبي هريرة٠‏ أن رجلا قال ٠.‏ يارسول الله ٠‏ امي أريد أن أسافنر 
فأوصني ٠.‏ قال : , عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف (؟), . فلما 
5 الرجل قال : ,اللهم اطوله البعد[؛), وهوّن عليه السفرء رواه 


الأمام احمد (ه) والترمذى (1) والشساكي 0 


لاسا سس سس ص يشش 


)1( البيد 1 * اسم لآأرض ملساء » بين مكة والمديينة : وهي إلى مكة أقرب ٠.‏ 
0 من الشرق أمام ذي الحليفة. معجم البلدان  ١‏ . «وم . 


قبل الاهلال 5١١ 5 #” 2) ٠.٠٠‏ ((مهلا)ء 


(؟) الشرف ٠»‏ هو المكان العالي ٠‏ ترتيب القاموس » ٠.‏ ..لا . 

(4) طوى الله البعد لناء قرّبه. ترتيب القاموس 8# .2001١6 ٠»‏ 

(ه) المسند للأمام أحمد , 5 . سم و "عع . 

)١(‏ كتاب الدعوات باب 5؟ 4ه 4 ٠.ه‏ (548؟) وقال "١‏ هذا حديث حسن". 


(1) هو محمد بن عيسى بن سّوّرة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى 
صاحب الجامع , أحد الأعمة » ثقة حافظ ء. من الطبعقة الشانية عشرة 2 
مات سنة 6 هاء تقريب 8 ؛ 198 2 ووفيات الأعيان 4 + 598 2 وسير 
آعلام النبلاء 7( يب للب بالاة . 


0980 طلبت الحديث عند النسائي في السئن الكبرى ذلم أعشر عليه. 

(1) ورواه الحاكم في ا لمستدرك , كتاب الجهاد , التكبير على كل شرف في 
السفر ل : ”هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول 5 
يخرجاه " « ورمز له الذهبي (م)٠‏ أي بالموافقة ٠‏ 


[؟) هو أحمد بن شعيب بن علي بن سئان بن بحربن دينار ٠‏ أبو عبدالرحمن 
النّسائي - بفتح النون قرية بخراسان ‏ ويقال أيضا . النس وي 2 
الحافظ صاحب السنن , مات سنة 6607 هاء وله هم سنئة. تقري 





. وطبقات الحفاظ . ه.م‎ , ١؟8‎ + ١4 وسير أعلام النبلاءع‎ 2» 6١ 


7 1؟ 


ا ا ا 


وروى ابن ماجة شتصية - 25-2 هو أوصيك بتقوى الله 2 والتكبير على 


١ . 2‏ ينا 5 
كل شرف فرق ٠»‏ وروى أبو داود وغيره باسشئاد صحيح عن أبن عمر عن النبي - 


صلى الله عليه وسلم ‏ قال .”كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وجيوشخه 
إذا علوا شرفا )5 كبروا 2 وأذا هبطوا , سبحو" (4). 

وهم يكبرون الله بآصوات عالية مرتفعة في أعيادهم , عيد الفصضسلن ,2 
وعيد النحرء في الصلاة والخطبية , وفي ذهابهم ,الى الصلدة (5) » وفي آأيام 
رن (1)"اتحكاج :-وساكن اهل الامضان )١(‏ يكبترون عقب الس وات 


فامام الصلاة يسن له الجهر بالتكبير (48), 


, هو أبو عبد الله . محمد بن يزيد بن ماجه الربعي بالولاء القرويني‎ )١( 
صاحب السئن , أحد الأعكمة . حافظ صنف السنن والتفسير والتاريخ 2 مسات”*‎ 


سئة طلالا ه 2 وله 42" سئة. سير أعلام النبلاء ١”‏ : لاك ب غ5 ء 
ووفيات الأعيان :4 + ٠59/4‏ 2 وتقريب التهذيب ؟ 5 56٠٠١‏ . 


(؟) في ط (عنه) . 


(؟) سئن أبن ماجه ء أبيواب الجهاد , باب فضل الحرس والتكبير 2 ؟ : (١٠‏ 
(1991؟) وقد قال الترمذى ٠‏ هذا حديث حسسن عندما خرجه برقم ه585 ٠‏ 

(؟) في ك رسم بدلا من (شرفا) هذا الرسم (الثنا). 

(4) رواه أبو داود 2 كتاب الجهاد . باب ما يقول الرجل راذا سافن 2 ”# : 88 
(56599) 2 رواه البخاري بمعئاه . عن جاير ‏ رضي الله عشه ‏ وعن ابن 
عمر , كتاب الجهاد والسير . باب التسبيح ,اذا هبطوا» وباب 
التكبير ,اذا علا شرفاًء. ‏ . ه١١  ٠5995(‏ 5980) من الفتح , وآأخرجه 
الأمام أحمد بمعنئاه ‏ أيضا ‏ كما في المسئد 6 ١‏ 05 2 ورواة 
الدارمي في سننه كتاب الاستكذان , باب ما يقول عند الصعود والهبوط , 
:طم . 

(ه) فياك و ط زيادة: (موضع) . 


(0) ا ”م 


منى " في كرَج (طريق) الوادى الذى ينزله الحاج ٠‏ ويرمي فيه الجمار 
من الحرم , سمي بذلك لما يُمنى (يراق) فيه من الدماء . وحَدّه من 
مهبط العقبة الى وادي مُحَْسّر . وعليه أعلام منصوية , وهو في داخكل 
الحرم, وبينه وبين مكة ثلاثة آميال ٠.‏ أنظر مراصد الأطلاع ”* +175 د 
اللا ء 

(1') مفرده . مصر وهو المدينة. مختار الصحاح : ه55 . 

(4) في ط ( الحمد والتكبير) ٠.‏ 


الحلض 


وذكر البخاري عن عمر بن الخطاب . أنه كان يكبر )١[‏ يمتى » فيسمعه 
أهل المسجد فيكبرون بتكبيره ء فيسمعهم أهل الأسواق فيكيبرون .2 حتى 
م (؟) منى تكبي لكل 


(14وكان ابن عمسن :ؤانين عباس يحرج ةنا إل السوق ايلام العشيسمكيسين : 
فيكبران »2 ويكبر الناس بتكبيرهما )6 ويكبرون على قرابيئهم وهديهم 


وضحاياهم )0 » كما كان نبيهم يقول عند الذبح  :‏ نسم الله والله أكب("7)ع 


)١(‏ فيك واط زيادة : (في قبة). 


فتح البارى 1 : 455 . 

(؟) رواه البخاري معلقا . كتاب العيدين ,. باب التكبير أيام ممشى ... 0... ,2 
' +551 55م ٠‏ من فتح الباري . قال ابن حجر . وصله سعيد بن 
منصور من رواية عبيد بن عمير . ووصله آبو عبيدمئوجه أخشطترل 
بلفظ التعليق ٠‏ ومن طريقه البيهقي . 

(4) فيك واط زيادة . (وقال). 

(ه) أخرجه البخارى تعليقا ,2 كتاب العيدين 2 باب فضل العمل في أيام 
التشريق ” ٠‏ لإه»م ‏ مه ٠.‏ من فتح البارى ,2 قال أبن حجرلر ٠‏ لم آرهة- 
أي هذا الأثر ‏ موصولا عنهما , وقد ذكره البيهقي ‏ أيضا ‏ معلقا 
عنهما 2 وكذا البغوي . 

(1) القرابين ٠‏ جمع فربان ٠‏ وهو ما يتقرب به الى الله_تعالى.. واللهدي 
ما أهدى الى مكة . والضحايا . جمع أضحية ٠‏ وهو ذبح بهيمة 
الأنعام » شي وقت مخصوص ٠‏ تقربا الى الله ى سبحائه ‏ وأصل تسميتها 
من الضُحى وهو أول الشنهار. انظر ترتيب القاموس “” +؟ هلاه و 4ه( اق 
* + 494 وانظر الكافي في فقه الامام المبجل أحمد بن حشيل 7٠ : 1١‏ 4- 
لأآبي محمد ء. موفق الدين , عبد الله بن قدامة المقدسي ‏ .5 ها , 
ط 5 , المكتب الأسلامي 2 بيروت 15١05‏ ها ح ١985‏ م ٠‏ 

(1) رواه البخاري , كتاب الأضاحي , باب التكبير عند الذبح ,2 ٠١‏ +: 589 


(مدمه) بمعشناه . ورواه مسلم كتاب الأضاحي ياب أس ‏ لكتكُحياب 
التضحيسة 2.. 2 ”# +4 5مه( (1955)ه 


"1 


1) ١ 
(1 ويكبرون اذا رموا الجمار‎ 


:“وتفيتروج عق (1! امو والفتستكبووة م 
ويكبرون في الطواف عند محاذاة الركن [؟! , وكل هذا يحهرون فيه 
بالتكبير غير ما يسروئه. 

فان اتفال الما دكين صوم رمضتان الى تقيمون له عَيْد الفط سين ب 
قال تعالى [4)-. لٍ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 
كوي 117151 بودي اط المع الك لك اه شه الحع ومن يعدو 
الحج الأكبر قال ["أخٍ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير 
فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنويها فكلوا منها وأطعمموا 
القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون « لن ينالالله 


لدحورمها ولا دماوّها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا 
5 ( 
الل؛. على ما هداكم وبشر المحسسنين #* )4 والنصارى يسمون عيد المسلمين 


, محيد الله م لظهور التكبير فيه , وليس هذ! إحد من الامم.(١١)‏ آهل 


الكتاب 2 ولا غيرهم ‏ غير المسلمين ‏ وإنما كان موسى يجمع بني اسرائيل 





)١(‏ الجمار ٠‏ مفردها جمرة , ومعشاها الحصاة 2 وهي موفضع رمي الجممانر 
بمنى بمكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ . أنظر معجم البلدان ” 5 155ه. 
(؟) في ط إعند)ء 


(8) الركن ٠.‏ هو الركن الشرقي .. موضع الحجر الأسود عند باب الكعبة 
المعظمة. أنظر المصدر السابق 5 ٠. 5:55 ٠‏ 


(:) ليس في ط (قال تعالى). 
(ه) سورة البقفرة : 1١88‏ . 
(1) فيك و ط زيادة . (قال). 


(ا, البدن . الابل السميئة 2 سميت بدنا لبدانتها وضخامة أجسامها ء 
وشعائر 'الله . أى من أعلام الشريعة 2 وصواف ١‏ أى قائمات قد صففن 
أيديهن وأرجلهن . ووجبت جنوبها . أى سقطت على الآرض بعد نحرها » 
وهو كناية عن الموت ,. والقائع ٠‏ المتعفف , والمعتر ٠‏ الساكل ٠.‏ صفوة 
التفاسير ١9‏ 59.4 . 

(4) سورة الحج 5م - لم . 

(9) في ط (الأكبر)ء 

)٠١(‏ فيك و طزيادة . إلا). 


1م 


بالبوق ,!١(‏ والنصارى لهم '') الناقوس [5). 


وأما تكبير الله بأصوات مرتفعة اننا هدى اسعاءعر! ٠‏ المسلمين »2 
فيان الآأذان شعار المسلمين ,2 وبهذا يظهر تقصير (ه) من فسر ذلك بتلبية 


٠. الحجساج‎ 


وفي الصمحيحين عن أنس عن النبي ب صلى الله عليه وسلم   .‏ أنه كان 


/ 
اذا أراد الأغارة ,آن سمع أذانئا أو رأى مسجدا وإلا أغار11!7, . 


وفي لفظ مسلم , كان يغير اذا طلع الفجر ,2 وكان يستمع الأذان 6 
فإن سمع أذانتا أمسك والا أغار , .2 فسمم رجلا يقول ١‏ الله أكبر الله 
أكبر .2 فقال . رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ + , على الفضظضرة » 


قي 
ثم قال ٠.‏ أشهد أن لا :اله الا الله. فقال ٠‏ , خرجت من الشارن , ٠‏ 





)١(‏ البوق . آلة موسيقية على هيكة القرن 2 كانوا ينفخون فيها في 
الأاعياد 2 وفي الأعلام بالحرب 2 وما أشبه ذلك ٠.‏ وكائت أبواق الكهنة 
من الفضة. وعندهم عبد الأبواق : وهو أول يوم من أكتوبر (تشرين 
الآول) » وسمنه الحاخامية ٠‏ يوم ميلاد العالم 2 وفيه كانوا يبوققون 
بالأبواق , ,إلا اذا وقع العيد يوم السبت ٠.‏ آنظر قاموس الكتاب المقدس 
(عندهم) ٠>‏ ه9١‏ . 


(؟) فيك و ط (شعارهم). 

(؟) هو الذى يضريه النصارى لأآوقات صلاتهم . حشّبة كبيرة طويلة , وأخرى 
قصيرة 2 وآسمها الوبيل ٠.‏ ترتبب القاموس م ٠‏ ©*95؟ ٠.‏ 

(4+) فيك و طاء (شعار)ء 

(5) هكذا في طا, و قد سقطت من 1آ وك (تقصير) ولا يستققم الكلام بدونهها 

(1) رواه البخاري بمعئاه ,2 كتاب الآذان 2 باب ما يحقن بالآذان من الدماء , 
> ب ؤم (00) من فتح الباري » ورواة مسلم كتاب الصلاة .2 باب 
الآمساك عن الأغارة ... 51١‏ 588 (5زلا)ء 

(5) سقطت الإلف من (أغار) في أ , وقد صويناها من الصحيح 2 وفي ك و طا؟ 
إذا نهزا أقواما لم يفز حتى يصبيح , فإذا سمع أذانا أمسك, 
وان لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح , ٠‏ 

(/!ا) هذا اللفظ ليس في ]أ , وقد أثبتناه من ك و طاء وهو عند مسلم في كتتاب 
الصلاة 2 باب الامساك عن الاغارة ... 2 ١‏ : 88؟ (85" ٠)‏ 


للملا 


"وعدت قوله . " بايديهم سيوف ذات شفرتين " وهي السيوف العربية التي 
بها فتح الصحابة وآتباعهم البلاد . وقوله . " يسبحونه على مضاجعهي م " 
بيان لنعت المؤمنين ,الذين يذكرون الله . قياما وقعودا وعلى جنوبهم ,2 
ع لف قائما , فان لم بيستطع فقاعد| ,2 فان لم يستطع . فعلى 
جنب .ء فلا يتركون ذكر الله في حال , بل يذكروئه حتى في هذه الحمال ,2 


)0 
ويصلون في البيوت على المضاجع ٠.‏ بخلاف آهل الكتابيء. 


والصلاة أعظم التسبيح كما في قوله ‏ تعالى ‏ : لجخ فسبيحان الله حين 


تمسون وحين 0 وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين 
١‏ 

تظيرون * تت : ني فسيح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبطل 
5 
غروبها جح . 

)) 
وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الاه قال ١‏ " كنا جلوسا عند رسول الله 
)1) 
صلى الله عليه وسلم ‏ اذ نظضر القمر ليلة البدر فقال ."إنكلم 


3 في ك و ط زيادة . " وعن عصام المزني قال +١‏ كان الشنبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ اذا بعث السرية يقول "٠‏ اذا رآأيتم مسجدا أو سمع تسم 
مناديا فلا تقتلوا أحيدا " . رواه أحمد 2 وأبو داود . والترمذي , 


وابن ماجةهة ٠.‏ 

. في ك و ط زيادة ( الفرض)‎ )١( 

(؟) كلمة ( المضاجع ) منطمسة في ك . 

(؟) سورة الروم : ١7‏ سا ٠.‏ 

(:) سورة له ع ءارا . 

(ه) هو . ابن جابر ‏ وهو الشّليل ‏ ابن مالك بن نصر بن ثعلبة , ينتهيي 
نسبه الى أثمار بن إراس 2 أبو عمرو 2 وقيل : أبو عيد الله ء 
البجلي 2 أسلم قبل وفاة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأريعين يوما , 


وكان حسن الصورة وروى عن عمر " جرير يوسف هذه الآمة . صات قي 
قَرُفقيسياء سنة (هى ها. أسد الغاية (١‏ . 84؟ . سير أعلام النبلاء 5ه 
."هم ب لإلاه . 


(1) فياك و ط زيادة ( الى ) . 
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: 5 ذ) اله 0 (11 ىق 0 1 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر , لا تضامون 2337 في روّيته . فيإن 


استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة!؟) قبل غروبها 
فا فعلوا »م ثم قرأ قوله تعالى . ب فسبح بحمد ريك قبل طلوع الشمسس 
وقبل غرويها « (5) ومن آناء الليل فسبح وأطراف الشهار لعلك ترضى ي (4) 
وهند1«معتى قول داؤه. © سبحو الله اتبيه جديين/ ,19(١‏ والتسناتيح: القنبى 
شرعها الله جديدا* كالملوات الخمس التي شرعها للمسلمين جديدا. ولملا 
أقامها جبريل للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال . , هذا وقتك . ووقت 
الإنبياء قبلك , (1), 

فكان الأنبياء يسبحون في هذه الأوقات , كما يدل 37) التس بيح 
المقدم » والتسبيح الجديد (5) كما يدل عليه ساكر الكلام . ولا يمككن أن 
يكون ذلك للنصارى », لأنهم لا يكبرون الله بأصوات مرتقعة , ولا بآيديهم 
سيوف ذات شفرتين , لينتقم الله بهم من الأمم , بل أخبارهم تيدل على 
أنهم كانوا مغلوبين مع الأمم , [4) لم يكونوا يجاهدونهم بالسيف,. بل 
النصارى قد تعيب من يقاتل الكفار بالسييف . 


مه 


)١(‏ تضامون ٠‏ أي ل يحصل لكم ضيم حبنِكذ .2 وروى_بفتح أوله والتشديد- 
من الضم , والمراد نفي الأزدحام ٠.‏ فتح البارى ” + 338 . 

(؟) سقطت كلمة (صلاة) الثانية من ك و طاءه 

إفية ما بين النجمتين لم يرد في ك و طا. 

٠. 1٠ سورة ٠طه ع‎ (١ 

(ه) في ك و ط زيدادة ٠١‏ (يعنى) . 

(1) رواه أبو داود بلفظ + يا محمد هذا وقت الأنبياء من قيلك ‏ .. ..6ى 
كتاب الصلاة , باب فى المواقيت . ١‏ + لإ١٠‏ (598) . والترمذى بلفظ أبي 
داود . أبواب الصلاة . باب ما جاء في مواقيت الصلاة  5١0١ 2 ..٠.0‏ 598 - 
)١59(‏ قال أبو عيسى “١‏ حديث ابن عباس حديث حسن صحيح" ٠‏ وأصل 
الحديث في الصحبحين عند البخاري برقم ((01) بلفظ ٠‏ , بهذا آأمرت 0... 
وعند مسلم برقم (١٠لكاء‏ 

(1) فيك و ط ( وذلك هو). 


(4) فيك و طء زيادة (للمسلمين). 
(1) فيك و ط (ولم .. ..). 


ومنهم من يجعل هذا من معايب محمد صلى الله عليه وسلم  ١١‏ 


14 


إ 


وأمته , ويغفلون م (") غخدهم من آن (؟) الله أمر موسسى بقتال 
الكقار , فقاتلهم بنو أسراكيل بأمره 0 وقاتلهم يوشع )5 » وداود 


وغيرهما من الأنبياء » وأبراهيم الخليل قاتل » لدفع الظلم عن أصحايه. 





)1( 
0س( 
)؟) 
(:) 


ا ا 00 
ليس في 1 الجملة الدعاكية. 

في ك و ط (عما)ء. 

في أ كرر الناسخ (أن) مرتين . 

ويقال. ٠‏ هوشع ,2 وهو اسم عبري معئاه . الخلاص 2 وهو ابن نون بن 
ابر اهيم بن يوسف بن يعقوب بن أسحاق بن أبر اهيم الخليل ‏ عليسيم 
السلام وأهل الكتاب يقولون يوشع ابن عم هود.ه وهو فتى موسى 
المشار أليه في القرآن الكريم في سورة الكهف : ٠.‏ 286 , وقد تولى 
أمر بني أسراعيل بعد موسى وهارون مدة لا1ا سنة , ومات_ وله 
7 سنلةء. أنظر تاريخ الأمم والملوك ١ ١‏ ه”ة ‏ 58 , والبداية 
والشهاية ( 55 #5588 2 وقاموس الكتاب المقدس (عندهم) . هم..٠9‏ 0 . 


حلي 





فقتل 

0 وقال داود في مزاميره ‏ وهي الزيور لء (بشارة أخترى 
من أجل هذا بارك الله عليك إلى الآبد . فتقدن )1( 56 من الزب لسلور) 
آيها الجبار - بالسيف , لآن البهاء لوجهك , والحمد 
الغالب عليك: أركب كلمة الحق وسمة التآله(؟), فاأان 
تامؤشك وقتر افعكامفوو ف (5). بييئسة بستس تنك : 

١ 5 5 

وسهامك مسئونة , والآمم يخرون تحتك )0 
)01( في ك واط زيادة . اقالوا). 
زقة تقلد السيف ؛ وضع سيفه في علبته ووضعها على أحد منكبيه. 


ب 


ترتيب القاموس "ا ؛ 4لا" اء 

(6) سمة التاله : أي طريق التنسك والتعبد. مختار الصحط اح ١.‏ 
؟؟ ول" . 

(4) فيك و ط (لهيبة). 

(ه) نصالترجمة الحالية." فاض قلبي بكلام صالح , متكلم أنا بانشائي 
للملك . لساني قلم كاتب ماهر ,2 أنت أبرع جمالا من بني البشر 2 
أنسكبت النعمة على شفتبك . لذلك باركك الله إلى الآأبد 2 تقلد 


سيفك على فخذك ‏ أيها الجبيبار ‏ . جلالك وبهاءك . ويج للك 
أقتحم . أركب من أجل الحق والدعة والبر , فتربيك يمينك مخاوف , 
ثيلك المسئونة في قلب أعداء الملك 2 شعوب تحتك يس قطون". 


سفر المزامير المزمور الخامس والأربعين ١ ٠‏ ه العهد القديم : 55 ٠‏ 


رون 


١ 
فليس متقلد السيف من الآنبياء يعد داود 2 سوى محمد ب‎ + (١) قالوا‎ 
صلى الله عليه وسلم  . وهو الذى خرت الآمم تحته وقرنت كغرائعه‎ 
بالهيبة , كما قال صلى الله عليه وسلم  , نصرت بالرعب‎ 


شس »م 0( 





يرة 
٠‏ وقد أخبر داود أن له ناموسا وشرائع , وخاطبه يلفظ 
الجبار . أشارة إلى قوته وقهره لأعداء الله , بخلاف المستضعف المقهور٠‏ 

وهو صلى الله عليه وسلم ‏ نبى الرحمة . وتبى الملحمة اي 
وأمته أشداء على الكفار رحماء بيئنهم ,. آذلة على المؤمنين . اأعزة 
على الكافرين ٠.‏ بخلاف من كان ذليلا للطائفتين , من النصارى المقيهورين 
مع الكفار 2 أو كان عزيزا على الموّمنين من اليهود . بل كان مس تكبرا! 


كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا. 





. العلماء‎ ٠ في أ (قال) , وقد أثبتنا ما في ك و ط لآن المقصود هم‎ )١( 





بيشي 6( 
١‏ ه”4 84 (080) من فتح البباري ٠»‏ ورواه مسلم , كتاب المسسساجد 
ومواضع الصلاة ,. المقدمة ١ ١‏ .لال (89؟ه) ولفظه ١‏ , نصرت بالرعب بين 


(؟) رواه البخحارى , كتاب التيمم . باب حدثنا عبد الله بن بو. 


يدى مسيرة شصن , ٠.‏ 


(؟) الملحكة , القتال . المصباح + 1م اء 


درون 


فصل 
قالوا ٠‏ وقالىاون في مزمور له » إن ربنا (يشارة ثالئثة من 
عظيم محمود جدا , وي ترجمته ١‏ ؟"إلهنا داود ‏ عليه السلام) 





قدوس (؟) م ومحمد قد عم الآرض كلها فرحا". قالوا. 
فقد نص (4) داود على أسم محمد وبلده . وسماها 


قرية الله 2 وأخبر أن كلمته تعم الأرض كلها. 





)01( في الترجمة الحالية 5 , رئموا للرب 2 باركوا أسمه » بشروا من يلوم 
إلى يوم بخلاصه » حدثئوا بين الآأمم بمجيده .. بين جميع الشلعوب 
بعجائبه. لأن الرب عظيم وحميد جدا ,. سقر المزامير , المززرمور 
السادس والتسعون ؟ ‏ يم ء العهد القديم 27 02 

(؟) فيك و ط (ترجمة). 

(؟) القدوس م هو الطاهر من كل عبيبالمنزهعما لايليق به , وقل. هو الذي كثرت 
بركته. تفسير الخازن بذيل صحائف البيضاوي ”" : ”589 0ء. 


(4) السّْصٌ على الشيء : التعيين عليه. ترتيب القاموس 4 + ؟/؟ 


فسن 


5 0 1 )01( 
قلت ٠‏ قد تقدم الحديث الصحيح لما قيل لعبد الله بن عمرو ,2 وروى آنه 


عبد الله بن سلام )1( , أخبرنا ببعض صفة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ‏ في التوراة , فقال ٠»‏ , انه لموصوف في التوراة ببعخ 5 


القرآن:(5) , وذكر صفته موجودة في نبوة أشعياء 5 ولست موجودة في 


نفس كتاب موسى 


,)5( 


وتقدم أن لفظ التوراة 2 يقصدون به جنس الكتب التي عند أهل الكتاب )() 


لا يخصون بذلك كتاب موسى ٠.‏ 


(01) 
(0) 
(1) 


2) 


)) 


سقطت ( آنه ) من ] 
في ك و ط زيادة ؛ ( في غيير البخاري ) . 


تقدم ص ء 5+6 6,2 والرواية عن عبد الله بن سلام ٠‏ أخُرجها الدرامي ,2 
باب صفة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الكتب (٠١ 2 ..٠‏ ؟ ه والبيوقي 
الدلاكل , 9 إلا" اء 


هو الأسرائيلي . أبو يوسف , حليف بني الخزوج , قيل كان أسلمه 
(الحصين) فسماه الشبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . عبد الله . مشهور , 
له أحاديث وفضل ٠.‏ مات بالمديئة سنئة ‏ *#ع ه ,2 تقريب 60١‏ #55 . 
وأسد الفاية “" . 95.0 . 


سفر أشعباء , الأصحاح الثاني والأربعون , 1 ٠.٠‏ , العهد القديم: 55م 
وفيه ."هوذا عبدي الذي أعضده , مختاري الذي سرت به نفسي , وضعت 
روحي عليه , فيخرج الحق للآمم , لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع 
صوته"... الخ ٠.‏ 

كتاب موسى + هي سفر التكوين , والخروج ٠»‏ واللاويين , والعدد , والتكنية 
هذه الأسقار الخمسة وتسمى (الشناموس) فيما يظن ‏ وهي في أول 
العهد, القديم 558-80 ٠.‏ وأنظر قاموس الكتاب المقدس (عندهم): ؟5ة ٠‏ 
في ك و ط زيادة ٠‏ (وكذلك ما يوجد كثير!ا من قول كعب الأحبار وغيره. 


ممن ينقل عن أهل الكتاب ,١‏ قرأت في التوراة, انما يريدون به جلنلس 
الكتاب الذي عند أهل الكتتاب ) 


نف 
وإذا كان هذا معروفا عندهم , في التوراة والأنجيل 0( 6 يراد 
بالتوراة جنس الكتب التي عند أهل الكتاب , يتناول (5) ذلك كتاب موستى »2 
وزبور داود . وصحف سائر الأنبياء . سوى الأنجيل . فائه ليس عند أهل 
الكتاب 2» وإنما هو عند النصارى خاصة. 
وآما ساعر كتب الأنبياء , فالأكّتان تقر بها (') ويوّيد ذلك أن الله 
تقينة ها بكرن 47. في الفران بين الور و الاتميل ورين الفران! 141 و ركعت 
يذكر الزبور مفردا . كقوله ‏ تعالى  ١‏ 2 آلم الله لا اله الا هو الحي 
فقيو (كان كَون عفيك لكاي بالق محدفا الما بين ' يديه زاكون المسسونة 
والأنجيل نو من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ٠...‏ ويه )0( وقوله : 8 إن الله 
اشترى من المؤّمنين أنفسهم وأموالهم بآن لهم الجئة يقاتلون في بس بيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والأنجيل والقرآن ... بي (8) 
وقوله تعالى  ٠‏ لي ... الذى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والأنجيل 0 
وأهل الكتاب )١١[‏ يجدونه مكتوبا في الكتب التي بآايديهم . وهو في كثير 
منها أصرح مما هو في كتاب موسى خاصة. 
)١(‏ فيك واط زيادة + وقد خوطبوا بهذه اللغة . فإن قوله ‏ تعالى ب 
في القرآن ١‏ فخ يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والأنجيل »# ٠‏ 
(؟) فيك و ط؛ (فيتناول). 
(6) في ط (يقران بها). 
):) يَقَرن + يجمع بين شيكين ٠.‏ المصباح ؟ ..ه 
(ه) كلمة (بين القرآن) لم ترد فيك و لااط. 
)١(‏ هذه الآية الكريمة لم ترد في ]أ 2 واثباتها أولى . 
(1) سورة آل عمران :5 4-1 
(4) سورة التوبة : ١١١‏ 
(9) سورة الأعراف ٠+‏ لإه١‏ 


)٠(‏ فيك (القرآن )ء 


نارون 


فإذا آريد بالتوراة جنسالكتب » فلا يستريب عاقل في كثرة ذكلره 
ونعته وئعت آمته في تلك الكتب ٠.‏ ومعلوم أن الله أراد بذلك الاستشهاد 
بوجوده في تلك الكتب , واقامة الحجة بذكره فيها. فاذا كان ذكره في 
غير كتاب موسى أكبر وأظهر عندهم , كان الأستدلال بذلك أولى من تخصيص 
الأستدلال بكتاب موسى ٠.‏ فإذا حمل لفظ التوراة في هذا على جنس الكتب 2 
كما هو موجود في لفغة من تكلم بذلك من الصحابية والتابعين .2 كان هذا 


في غماية البيان والمدح للقرآن والكتب المتقدمة , وتصديق بعضها بعضاء 


وقد أمرنا أن نوّمن بما أوتي النبيون مطلقا كما قال ب تعسالى ب؟ 
قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل إلى ابراهيم واس ماعيل 
واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من 
ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون  )١(‏ وقال . ف ... ولكن البر 
من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ... » (1! والزيبور 
ذكره مفردا في موضعين من القرآن في قوله ؛ ل إنا أوحينا اليك كسا 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى ابراهيم واسماعيل واسحاق 


ويعقوب والأسباط وعيسى وآأيوب ويونس وهرون وسليمان وآتينا داود زبوراء 


تكليما ب (5) وقال ‏ تعالى + 8 ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا 


داود زبورا 03 )( فذكره مفرداهءه 


وذكر كنتاب موسى بهذه الاضافة , لا بلفظ التوراة في غير موضم فقال. 





. ("4 ٠. سورة البقرة‎ )١( 
. '(؟) سورة البقرة + 9لا(‎ 
. (*»# ٠. إفرة سورة النساء‎ 


2( سورة الآأسراء. مه أله 


مسن 


4 أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه 17 ومن كيل كتاب 
موسى أماما ورحمة أولكك يومنون به ,2 ومن يكفر به من الأحزاب فالتار 
موعهده ... » [(5) وقال . 8ه قل آرآيتم أن كان من عند الله وكفرتم بله ء 
وشهد شاهد من بني أسرائيل على مثشله , فآمن واستكبرتم . ان الله لا 
يهدي القوم الظالمين » الى قوله [(5'/. 4 ... ومن قبله كتاب موسى اماما 
وزحسنة 4 :وهنن] “كنات مصدق لسانا وبي اليسدن الدين طتفو ١‏ وبعس ترق 
للمحسنين » (4) وقال ‏ تعالى ‏ . 4 وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا . 
ما أنزل الله على بشر من شيء قل ؛ من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى 


5 98 هه 
نورا وهدى للناس ..٠‏ ئ*# ) 3 


)١(‏ أي وجاء شاهد من الله وهو ما أوحاه الى الأنبياء من الشقشراقع 
المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد طلوات الله وسلامه 
عليه وعليهم أجمعين ‏ ولهذا قال ابن عباس وغيره ٠‏ انه جبريل-عليه 
السلام  ٠.‏ وعن علي و غيره .+ هو محمد صلى الله عليه وسالم ب 
وكلاهما قريب في المعنى . لأن كلا من جبريل ومحمد ‏ عليهما السلام ‏ 
بلعُ رسالة الله تعالى ‏ . فجبريل الى محمد . ومحمد الى الأمة. 
تفسير القرآن العظيم 6 : ه54 . 

(؟) سورة هود : 17 . 

(6) هكذا في ك و ط, ولم ترد في | , وأثباتها أولى حيث لم ترد الآية 
رقم (09. 

(4)) سورة الأحقاف : 1.١‏ و1359 . 


(ه) سورة الانعام + 9ه 


امرض 


وقال ‏ تعالى ‏ : ها ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذى أحسن بي 0 
واذا كان لفظ التوراة يتناول الكتب الذي )0( عنق آهل الكتايبين (؟) جميا 


)5( وغيره داخل في هذا الأسم )6 وكان ظهور أسمه ونعته في 


والزبور 
التوراة ووجودهم ذلك فيما عندهم 2 وتكرره في غاية القوة 2 وكتان 
)51 


معرفتهم لذلك كما يعرفون أبناءهم وافحا بينا , [1) إن قدر (") هذه 


الكتب التي يعترف بها عامتهم لم يكتم منها شيء بل هي باقية كما كانت . 


)١(‏ أي آتينا الكتاب الذي أنزلناه إليه , تماما كاملا جامعا لجميع ما 
يحتاج إليه في شريعته , جزاء على أحسائه قفي العمل ٠.‏ وقيامه 
بآوامر الله وطاعته . تفسير القرآن العظيم ‏ ”” . مم ب 4م 

)١(‏ سورة الأنعام ؛ 0164 ء. 

(؟) في وواط (التي). 

(؟) في ك و ط (الكتاب) 

(:) لم ترد كلمة (الزبور) في طاء 

() فيك و ط بدون عطفاء 

(1) هنا عطف بالواو في ك و طا.ء 


(0') فيك و طزيادة . (آن)ء 


ينض 


فصل 
وقالوا : قال داود في مزموره , لترتاح البوادي (بشارة رابعة من 
0 1 الت 55ت 
وقراها 2 ولتصر )1( أرض (قيذار) )0( مروجا م « داود ‏ عليه السلام.) 


وليسبح سكان الكهوف ويهتفوا نفدل 127 عبجال 


بحمد الرب ,2 ويذيعوا! تسابيحة في الجزائ 5 لما 


)3 فلمن البوادي من الأمم سوى أمة محمد ء 


وَمَنْ (قيذار) » سوى ابن آسماعيل جد رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ‏ ء ومَنٌ سكان الكهوف وتلك 


الجبال سوى العرب ؟ 





)01( 
فق 


(30 


هو اين أسماعيل بن أبراهيم , خليل الرحمن ‏ عليهما السلام ب وأمصهء 
السييدة بنت مصاحن بن عمرو الجرّهمي ,2 وله من الأخوة أحد عشر هم. 
نابت وأدبيل وميشا ومسمع ودما وماس وأدد وطصور ونفيس وطماا 
وقيدمان ٠.‏ ومن نابت وقيدر نشر الله العرب ٠.‏ تاريخ الأمم والملوك 
٠ "5 5١‏ 

المروج 6 مفرده 5 مرج.ء.وهو الموضع ترعى فيه الدواب ٠‏ ترتيب القاموس 
٠ "99١ 5‏ 


مفردها قلة ؟ وهي أعلى الجبل ٠‏ مختار الصحاح 0 8ه ٠‏ 


وجدناه في سفر أشعيا , الأصحاح الخحّامس ٠‏ 5 م5 ,2 والأصحاح الراابع 
والخمسون ١7 ١ ٠‏ . العهد القديم : لاملا و 6٠م‏ 55م ٠.‏ بالمعنى في 
الترجمة الحالية. 


في ك و ط زيادة . (قالوا). 
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فصل (بشارة خامسة 

0 قال داود في مزمور له . ويحوز !1 )من البحر المبستيب طم 

الى البحر ومن لدن الأنهار إلى منقطع الأرض »2 وخر 9؟) تريسييتسنر 
أهل الجزاكر بين يديه ,. ويلحس أعداؤه التت راباء 
ويسجد له ملوك الفرس . وتدين له الأمم بالطاعة 
والأنقياد ٠‏ ويخلص الباكس المضطهد ممن هو أقوى 
منه ,2 وينقذ الضعيف الذى لا ناصر له . ويلرآف 
بالمساكين والضعفاء , عل عليه ويبارك في كل 


1) 


حين , 


)١(‏ فيك واط زيادة + (قالوا وقال). 

(؟) فيك وط (يجوز) بالجيم. 

(؟) فيك و ط (يحر)ء. 

(4) في الترجمة الحالية ما نصهء , ويملك من البحر ومن النهر إلى أقاصي 
الأرض » آمامه تحثو أهل البرية وأعداوه يلحسون التراب 2 ملوك 
ترشيش والجزاعكر يرسلون تقدّمَة. ملوك شيا وسباء يقدمون هدية 
ويسجد له كل الملوك . كل الآمم تتعبد له . لأنه ينجي الفقيرلر 
المستفيث والمسكين »2 إذ لا معين له ٠.‏ يشفق على المسكين والبائكس 
ويخلص أنفس الفقر من الظلم والخطف . يفدى أنفسهم ويكرم دمهم في 
عينيه , ويعيشٌ ويعطيه من ذهب شباء يَصلى لأجله داكماء اليوم 
كله يباركه ,. سفر المزامير , المزمور الثاني والسبعون 82م 0 ه١‏ , 
العهد القديم + غلفه ٠.‏ 


5 / 
وهذه الصقات منطبقة مي محمد وآمته , لا على المسيح. فانهة ١!‏ 
حتحت و ع لبف روي ا لبجو القاوني 117 ون لدو الانسساتي / 


0 م : 5 / 
بجيحون وسيحون »الى مستطع الآرض بالمغرب (6© 


ب كسا فال 600 وتنك 


1 0 : 1 5 دم )3 
لي الأرض » مشارقها ومغاريهيا ولع ملك أمتي مازوى لي منها 0 


وهو يصلى عليه ويبارك ني كل حين ٠.‏ في كل صلاة في الصلوات الخمس 
وغيرها , يقول كل من أمته + لليم صل على محمد وعلى آل محمد . وبارك 


على محمد وعتلى آل محمد . قبعلى عليه ويبارك . 





)1( في ك و ط (فإن محمدا). 


)١(‏ ويسمى إبحر المغرب) تطل عليه بلاد المغرب ومصر والشام من جهة الجنوب 
وبلدان الأندلس وغيرها هن جية الشمال حتى يتصل ببلاد رومية 
, قسطتطينيية , » ويسد الآن (البحر الأبيض المتوسط) ٠.‏ أنظر مراصمد 
الأطلاع 55401( .ء 


(؟) هو شعبة من بحر البند الأعظم ٠»‏ وحده من البر من نواحي مكرإن إلى 


عمبتادإان 2 وهو فوهة دحلة التي تصب فيه 2 أول سواحله من جية 
البصرة إلى بليدة تسمى . لمحورة , في طرف جزيرة عبادان , وهو الآن 


0 الخليج العربي 90 وعليد لاحل الشرقي ليلادناء أنظر مراصطد 
الأطلاع ١5>+١‏ . 


(4) فيك واظ (كسيحون وحيحون) ٠.‏ 


(غ) جيحون + هو وادي خر'سان . وعليه مديئة أسمها (اجيحان) ينسبٍ 


اليها محّرجه من جبل يتال له آيو ساران ء, يتصل بناحية الس ند 
واليند وكابل 2 وهو عدة نيار تجتمع فيه 2 ويمر بعدة بلاد حتى 
يتصل إلى خو ارزم » ثم يعص في بحيرة باسم هذا البلد. و , سيبحرن . 


ممه 


نهر مشلهوو بما وراء لني م ترب , خجند , بعد , سمرقند ,م اوهو 


_ 


يجمد في للشتاء ثلاقة 'أمشير 2 حتى تمشي على جليده القوافل ني 


0: 


حدود يلاد الترك ٠.‏ أنشم بخعسصدر السايق 1١‏ 5 55908 و5 5 55ل ء 


(6) هو آخو حدود أفريقية من تغر ب إلى آحر جبال السوس التي وراءها الجر 
المحيط ‏ ومنقطع الشىء حبث ينتيي اليه طرفه.ه أنظر المصدر السابيق 





:' 5 18598 و المصياج ١‏ 24هة ا- 


3 أنظر تحخريج الحديث من ب اه 


رق 


١ 
ومنه )01( خرت ]اهل الجزاكسر بين يديد, أهل جزيرة العرب . وآهل‎ 


١ 7 ١ 5 : 7‏ 
الجزيرة التي بين الفرات ودجلة » وأهل جزيرة قبرص ار وافتل حزوزة 5 
الأندلس (64), 


وخضعت له ملوك الفرس , فلم يبق منهم الا من أسلم آو أدَّى (5) الجزية 
عن يدوهم صاغرون ٠.‏ بخلاف ملوك الروم , قإن فيهم من لم يسلم ويودى 
الجزية فلهذا خص ملوك فارس , وداتت [1) له امم , التي (؟) تعرفه 
وتعرف أمته ,2 كانت إما موّمنةبهءأو مسلمة له منافقة , أو مهادنة مصالحة , 


أو خاكفة منهم . وأآنقذ الضعفاء من الجبارين ٠.‏ 


وهذا بخلاف المسيح . فإنه لم بتمكن هذا التمكن في حياته , ولا من 


اتبعه بعد موته تمكنوا هذا التمكن , ولا حازو| '4) ما ذكر , ولا صلّنَ عليه 


1 3-6 5 3 لو 
وبورك عليه في اليوم والليلة , قنإن القوم يدّعون إلهيته ا 
)١(‏ فيك وط (وقد). 
(؟) بالصاد أو السين ,2 وهي جزيرة كبيرة ٠.2‏ شقلر البحر الآبيض المتوسسط 


(بحر الروم) 2 وهي تحد الثالثة في الكبّر , والشثانئية في القيمة التاريخية 
والأقته ادية بجانب صقلية. مراصد ”" + ٠١55”‏ ودائرة معارف وجدىي 
اد © 

(؟) في ك وط (جزاكر).ء 

):) الأإندلس ٠‏ أسم أطلقه المسلمون العرب على كل سبهة خزيرة [التجحديانيا 
بطريق التغليب , وهي بلاد كبيرة فيها عامر وغامر إصحراء) , يغلب 


عليها المياه الحارية والثشجر والثمر ... ٠.‏ مراصد 1١‏ + 8؟١‏ 
ودائرة معارف وجدي 01 2 


(ه) في 5 (الراوي) وهو خطا نسخي ظاهر. 

(1) دانت .+ ذلت وطاعت ٠.‏ ترتيب القاموس ؟ + 9غ#؟ . 

(1) في اك واط زيادة ‏ (فعامة الأمم). وليس فيك (التي). 
(4) فياك وا ط (جازوا) بالجيم. 


([1) في ك و ط (فإن النصارى يدعون الهية المسيح) وفيها بعد ذلك زياادةة 
(فلا يصلون عليه , وإنما يصلون له). 


قصل 


وقالوا )١(‏ في نبوة أشعياء ب قال أشعياء. 
, قبل (5) تن قم :مظدكان ,+ .فاخطسن اذ( "صترى : 
فقلت .: أرى راكبين مقبلين 1 أحدهما على حمار 2 


والآخر على جمل ,2 يقول أحدهما لصاحبهء سقطت بابل 
وأصحابها للمتخر ”ى (5). 

قالوا.: فر اكب الحمار هو المسيح . وراكب الجمل 
هو محمد_صلى الله عليه وسلم-. وهو أشهر بركوب 
الجمل من المسيح بركوب الحمار. 


ويمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ب سقطت أصنام 
بابل (0), 


)1( في [ (وقال . وفي) والأصوب ما أثكبتناهة من ك و اطا. 


)1( في ك و ط ( فقيل). 


(؟) في ] (مقبلة). 


لفرضس 


(شهادة من سفر 
أشعياء ,بإراكلب 
الحمار وراكب 


الجمسسمتسيل 6( 


(4) في الترجمة الحالية ما نصه:. ‏ لآنه هكذا قال لي السيد: أذهب أقم 


الحارس 2 ليخبر بما يرى 2 فرأى ركابا أزواج فرسان , ركاب حميبرء 
ركاب جمال ٠.‏ فأصغى اصغاء شديدا . ثم صرح كأسد + أيها السيد ,2 
أنا قائم على المرصد دائما في النهار . وأنا واقف علىإالمحرس كل الليالي, 
وهو ذا ركاب من الرجال 2 أزواج من الفرسان ٠.‏ فأجاب وقال ٠‏ س قطت 
بابل , وجميع تمائيل الهتها المنحوتة , كسرها إلى الأرض .. سافر 
أشعياء , الأصحاح الحادي والعشرون ,. + 4 , العهد القديم: ١١م‏ 


(ه) سقطت (أصنام) من ك و طا. وجاءعت (بايل) في ط هكذا (يابل). 


قصل 


بشرّت بالمسيح . كما بشرت بمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ء, وكذلك أنذرت بالمسيح الدجال . 

والأمم الثلاثة ٠.‏ المسلمون واليهود والنصسارى 2 
متفقون على أن الأنبياء آنذرت بالمسيح الدج ال , 
وحذرت )١(‏ مه كما قال الشبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ في الحديث الصحيح 4 , ما من نبي الا وقد 
أنذر أمته المسيح الدجال . حتى شوح اإنذره (5) 
أمته وسآقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لأمتههء 
إنه أعور ء وإن ربكم ليس باعور . مكتوب بين 


عينيه. (ك ف ر) 2 يقرأه كل موّمن قارىء وغبٍ 


واؤمم [؟) الثلاثة متفقون على أن الأنبياء 
بشروا بمسيح من ولد داود. فالأمم الثلاثة متفقون 
على الاخبسار بمسيح هدى ؛. من تسل داود . ومسيح 
ضلالة , وهم متفقون على أن مسيح الضلالة لم يات 


بعد (5), ومتفقون على أن مسيح الهدى سلياتي 


ا" 


نضضن 


(بشارة الكتسب 
المتقدمة بالمسيح 
ويمحمد 0 وانذارها 


بالدجس اال ) 





)١(‏ في ] (وحذرته) والهاء زاعكدة نسخا ‏ بلا شك ا. 


)5 في ك و ط (أنذر). 


(؟) هذا الحديث أخرجه مسلم من عدة روايات 2 كتاب الفتن 
ذكر ابن صياد ,2 وباب ذكر الدجال وصفته وما معه , ع 


٠.6.ا‏ ا يبس ابا 


2 5559-5556 + 


1١78(‏ و 988؟) بلفظ . (كاتب وغير كاتب). وأصله عند البخاري . كتتاب 


الفتن . باب ذكر الدجال 2 ١“‏ : 9194 (1511109!) من فتح البارى . 
)) في ] (فالآمم). (ه) فيك واط زيادة. (وسيأتي). 


(1) سقطت (آيضا) من ك وا طا. 


انفيض 


ثم المسلمون )0( والنصارى متفقون على أن مسيح الهدى ,2 هو عيسى 
ابن مريم ٠‏ واليهود ينكرون أن يكون هو عيسى بن مريم مع اقرارهم بآنه 


من ولد داودء٠‏ 


قالوا : . لأن المسيح المبشر به توّمن به الأمم كا ٠‏ (') وزء 1 
أن المسيح بن مريم إنئما بعث بدين النصارى , وهو دين ظاهر البطلان 1 


والنصارى تقر )5( عات المسيح مسيح الهدى بعث ,2 ومقرون )6( بأنسه 
ليجزى الناس بأعمالهم 2« وهو في زعمهم هو الله , والله الذى هلوق 


الدهون (1) بيأتي في ناسوته , كما زعموا أنه جاء قبل ذلك . 





)١(‏ فيك وواط زيادة: (واليهود). 
(؟) وهو كما في سفر المزامير , وتسجد قدامك كل قبائل الأمم , , المزمور 
الثاني والعشرون . لا؟ , العهد القديم ؛ 8ه" ٠.‏ 


(؟) فياك واط زيادةء , ولهذا إذا خرج المسيح الدجال أتبعوه 2 فيخنرج 
معه سبعون آلف مطيلس من يهود أصبهان ٠.‏ ويسلط المسلمون على 
اليهود 2 فيقتلونهم حتى يقول الحجر والشجر ١‏ , يا مسلم هذا يهودىي 
ورائي تعال فاقتله , كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح "0 

(4) في ط (يقرون). 

(ه) فيك و ط (يقرون) بالياء . 

(1) يقصدون بكلمة (لاهوت) ذاتالربى سبحائه ‏ . قاموس الكتاب المقدس 
(عندهم) : ١5م‏ . 
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وأما المسلمون 2 فآمنوا يما أخبرت بد الآنبياء على وجهه 2 وهوق 
موافق لما أخبر به خاتم الرسل . حيث قال في الحديث الصحيح ”م يوشك أن 
ينزل فيكمإبن مريم حكما عدلا . واماما مقسطا » فيكسر الصليب ,» ويقتل 


الخنزير ٠‏ ويضع الجزية, .)١(‏ 


وأخبر في الحديث الصحيح :آنه إذا خرج مسيح الضلالة الأعور الكذاب ,2 
شزل عيسى بن )0 مريم على المنشارة البيضاء لق شرقي )) دمشق . بين 
مهرودتين )() » واضعا يديه على متكبي ملكين ٠‏ فإذا رآه الدجال انماع ,2 
كما ينماع الملح في الماء , فيدركه فيقتله بالحربية ,)١(‏ عند باب كد 


الشرقي ("), على بضع عشرة خطوات منعه 2070 وهنق)1 فير كوا 


)١(‏ 0نرواه البخاري . كتاب الأنبياء » باب نزول عيسى .. ,. وفي أوله؛ 
1 والذى نفسي بيده ..6٠‏ م 5 «* )١448( 59٠‏ من فتح البارىي » ورواة مسدم 2 
كتاب الأيمان , باب نزول عيسى ١٠١ ..٠‏ ؛* ه"١(‏ (هه١) ٠‏ 


(؟) في ك و ط: (ابن) وهي في أثناء السطر . 


(؟) وهي أحدى منائر القبة المعروفة بقبة النسر في مسجد دمشق . وهي 


الكبرى ولها منارتان غيرها .2 وقد كانت , ديدبانا , للروم 2 وأقرت 
على ما كانت عليه 2 وصيرت مشارة.٠‏ معجم البلدان " * 59 ٠‏ 

(4) في ط ( شرفي ) بفاء موحدة قبل الياء وهو خطاً مطبعي . 

(ه) فيك و ط + بالذال المعجمة و المهرودتين ,, ٠‏ بالذال المعجمة أو الدال 
المهملة ‏ وجهان مشهوران للمتقدمين والمتآخرين » والأكثر بالمهملة ب ٠١‏ 
هي ثوبان مصبوغان بورس ثم بيزعفران . وقيل هي شقتان . والش قة؟ 
نصف الملاءة ٠.‏ صحيح مسلم يشرح النووي ١ ١8‏ لا5 م 94 ٠‏ 


(1) هي آلة حربا. ترتيب 5201١‏ اه 


زر ابه 


)7( لد . قرية قرب بين المقدس من نواحي فلسطين ٠‏ معجم السملدان 


٠.16 ه؛‎ 


(4) أخرجه مسلم بنحوه . كتاب الفتن ... , باب ذكر الدجال ..٠‏ 2 5 .ره" 
للاه؟؟ (9١؟).‏ 


عاونا 


مقا لع نافيل الكحنات لوقو لل عو من ب فخ 41011 إل جو 
بالمسيح قبل آن يموت ,2 حين نزوله إلى الأرض » وحيشكذ لا يبقى يرهودي 
ولا نصراني »2 ولا يبقى دين إلا دين الاسلام . وهذا موجود في نعته عند 


أهل الكتاب ٠‏ 


ولكن التصارى ظنوز (5) مجيئه بعد قيام القيامة , وأنه هو 
الله . فغلطوا في ذلك ,2 كما غلطوا في مجيكه الآول 2 حيث ظئوا أنه هو 
اللنه. واليهود أنكروا مجيكه الأول . وظنوا أن الذي بِدَّ به ليس (؟) 
أياه , وليس هو الذي بيأتي آخرا . وصاروا ينتظرون غيره , وإئما هلو 
بعث البهم أولا فكذبوه ,2 وسيآتيهم ثانيا 2 فيوّمن به كل من على وجه 
الأرض 2 من يهودي ونصراني (15: لان (5) عمل اى سنامء ويعير محتنب 
هؤلاء الذين كذبوه . ورموا أمه بالفرية . وقالوا : إنه ولد زتاء 


27 
وهؤلاء الذين غلوا فيه , وقالوا . إنه الله. 


ولما كان المسيح ‏ عليه السلام ‏ نازلا في آمة محمد صلى الله عليه 
محمد 2,2 ولهذا قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 6 إن 


أولى الناس بابن مريم لإنَا 0 انه ليس بيني وبينه نبي , 00 وروى , كيف 


. ١696 سورة النساء‎ )١( 

(؟) فيك واط زيادة . (آن ذلك ). 
(؟) فيك وط زيادة : (هو). 

(4) في ] (ونصارى) وهو خطا نسخي ٠‏ 
(6) (الا) سقطت من طاء 


(1) أخرجه البخاري 2 كتاب أحاديث الأنبياء ,. باب قول الله.: , وأذكر في الكتاب 
مريم ... , . 5 ٠.‏ 117 (5545) من فتتح الباري بلفظ ١‏ , آنا أولى الناس 
بابن مريم 2 والأنبياء أولاد علآات. ليس بيني وبينه نبي ٠.«‏ رواه مسلم 
بلفظ البخاري . وبلفظ آخر , كتاب الفضائل ,. باب فضائل عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ ؛ + لا0الم١‏ (368١؟)‏ . ورواه أبو داود , كتاب السنة 2م باساب في 
التخيير بين الأنبياء ... ,غم + 5١8‏ (4778) والمستدرك . كتاب التاريخ , 
ذكر نبي الله وروحه عيسى بن مريم ... ٠١‏ + 5ه . ورواه أحمد في المسئد 
1 1 4 و50 ء. 


حرس 


تيلك آمة أنا في أولها ء. وعيسى في آخرها , 0 وهذا مما يظهيسر 
به مناسية أقترانهما ,2 فيما رواه أشعياء ,2 حيث قال ؛. , راكب الحمار 


وراكب الجمل , 





)١(‏ هذه الرواية ذكرهاابن الأثير 2 جامع الأصول 9و ٠١١٠ ٠‏ من زيادة رزين 
عن أنس بن مالك بلفظ , لن تهلك أمة آنا أولها . ومهديها أوسسطها 
والمسيح آخرها . وقد حكم عليها الألباني بالوضع في ضعيف الجامع الصغير 
وزيادته 2 ه + 75 ٠.‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الآلبائي , ط 5 . المكتب 
الإسلامي . دمشق ‏ بيروت 2 ١١5984‏ ه - ١914‏ م 0اء حيث نقلها السسبوطي 
عن أبي نعيم في كتابه , أخبار المهدي , عن أبن عباس . 


فون 


قضتاقن 


قالوا ٠‏ وقال أشعياء النبي ‏ عليه السلام ب (بثارة أشعياء 


لسدا ١ ١‏ اعد مع تجريهي الف ا 1ن وكين لخد ٠‏ يان ملستي 





ما حولك بصرك .2 فستبتهجين وتفرحين من آاجل أن 


الله يصير اليك ذخاكر البحر )0( وتحج البك 


عساكر الأمم . حتى يعم بك قطر الابل المويّلة 0 


وتفيق ارضيك عن القطرات التي تج إليك 2 وتساق 


ابه عياف مويق رويانيه امل يكين "127 ويسحتتهير 


,اليك أغنام فاران 2 ويخدمك رجال مأرب , (؟أيريد 


سدنة الكعبة وهم أولاد مآرب بن آسماعيل . 





(0) 
(0 
0) 
(5) 


في ك وط (مشنيا), 

في ك وط (البحرين ٠)‏ 

الموبلة . المثقلة . ترتيب © : لا5هم 2. 

أرض باليمن 2 مدينتها مأرب 2 بينها وبين صنعاء ثلاثة آي ام »2 
تفرق أهلها في البلاد . وصار كل قوم منهم إلى جهة , لما جاءهم سيل 
العرم » كما في القرآن الكريم ٠‏ مراصد ؟ ٠‏ لإلمه" ٠.٠.‏ 

نص الترجمة الحالية ٠‏ ارفعي عينيك حواليك , وانظري , قد أجتمعهوا 
كلهم . جاءوا إليك 2 بيأتي بنورك من بعيد , وتحمل بناتك على الأيدي , 
حينكذ تنظرين وتنبهرين »2 ويخفق قلبك ويتسع 2 لآنه تحول اليك ثروة 


البحر » وباتي إليك غنى الأمم , تغطيك كشرة الجمال كران مدياان »ء 
وعيفة كلها تاتي من شباً تحمل ذهبا ولبانا , وتبشر بيتسابيح 


الرب 2 كل غنم قيدار تجتمع إليك .2 كباش تنيايوت تخدمك ,. سسفلر 
أشعياء 0 الأصحاح الستون . »م ب /ااء. العهد القديم 6529م ٠.‏ 
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قالوا ٠.‏ فهذه الصفات كلها حصلت بمكة . فحيلت اليها ذخاكر البحرين , 
وحج اليها عساكر الأمم .2 وسيقت اليها أغنام فاران ‏ الهدايبا 
والاضاحي ‏ و (فاران) هي البرية الواسعة التي فيها مكة . وض اقت 
الأآرض عن قطرات الابل الموبيلة الحاملة للناس وأزوادهم اليها . وآأتاهها 


أهل سباً » وهم اهل اليمن ٠‏ 


لحرو 


فمبتلن 
قالوا . وقال اشعياء التبي (!) صلى الله عليه (بشارة ثالشنة 
ويكم (5]معلشنا تاشم زيسول الله ل على الله عيحية من اشلعياء) 


وسلم  ١‏ , إاني جعلت أمرك 0 يا محمد ,2 ياقدوس 
انون 157 املف موجود من ابه 100 قالوا . 
فهل بقي بعد ذلك لزاعئغ مقال ,2 أو لطاعن مجال ؟ 
وقول اشعياء : إن اسم محمد موجود من الآبد ,2 
موافق لقول داود الذي حكيناه ؛ أن اسمه موجود 


قبل الشمس (1), 


وقوله , يا قدوسالرب . يعني يا من طربلره 


الرب , وخلصه من 0( بشريته واصطفاه لنفسه. 


)١(‏ في ط ر(النبي). 

(؟) في ]1 (عليه السلام). 

(؟) فيك ور ط زيادة + (محمدا). 

(4:) قدوسالرب ١‏ أي ما يُكُرٌّس لله من شخص أو شي ٠.‏ قاموس الكتاب 
المقدس (عندهم) ؛: 8١لا ٠‏ 


(5) تتبعت سفر (أشعياء) كله ,2 وبحثت في غيره فلم أهتد لشيء ولعلي 
أجده أو أدل عليه من جهة طالب علم ناصح. 


)3 وأقول في مسآلة عزوه كما قلت في النص الذي قبله. 


)١0(‏ فياك واط زيادة . (شواكب). 
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فصل 
قالوا ٠‏ وقال أشعياء ‏ وشهد لهذه الآأمة (شهادة رابعة 
بالصلاح والديانة ,, سأرفع علما لأهل الأرض بعيدا , من أشلعياء) 


تيعفر الهم مق اقافى. «9 رفن فياكون سورت 01 
والند *» هو اما ج80 يحهة الثبي جءضلي' الله “عليه 
وسلم ‏ من التلبية في الحج ('), وهم الذين جعلوا لله 
الكرامة , فوحدوه وعبدوه , وأقفردوه بالربوبي ا 
وكسروا الأصنام ,2 وعطلوا الأوثان . والعلم المرقوع ٠‏ 
هو النبوة ٠.‏ وصفيره , دعاوّهم إلى سيته ومشاعره , 








)١(‏ ونصه في الترجمة الحالية بالعربية ." فيرفع راية للأمم من بعيد , ويُصفر 
لهم من أقصى الآرض 2 فإذا هم بالعجلة يأتون سريعا. ليس فيهم رازح 
ولا عاثر 2 لا ينعسون ولا ينامون . ولا تنحل حزم أحقائهم 2 ولا تنقطع 
سيور أحذيتهم , الذين سهامهم مسئونة ,2 وجميع قسيهم ممدودة ,2 
حوافر خيلهم تحسب كالصوان ؛ وبكراتهم كالزوبعة . لهم زمجعرة 
كاللبوة ,2 ويزمجرون كالشبل , يُهرون ويمسكون الفري 0 
ويستخلصونها ولا منذقذ , يهرون عليهم في ذلك اليوم كهدير البحسر , 
فإن نظر إلى الأرض فهو ذا ظلام الضيق , والنور قد أظلم يسحبها” 
سفر أشعياء , الأصحاح الخامس ٠ ٠‏ .8م العهد القديم ١‏ لاهلا ٠‏ 





)1 أنظر ما رواه البخاري 2 كتاب الحج , باب التلبية 2 ”# ؟: 08 (48ه1 دا 
-هه١) ٠‏ وما رواه مسلم 2 كتاب الحج 0 باب التلبية وصفتها ووقتها 0 
؟' 6145م - 58م 2 ٠. )١1١85(‏ 


فصل 


قالوا ٠.‏ وقال أشعياء النبي ‏ والمراد مكة (يشارة خامسة 
شرفها الله تعالى ‏ (١()ب‏ ى سيرى واهتزي آيتها من افيستتعتاء) 
العاقر , التي لم تلد (5) , واتطقي بالتسسميح ,0000000000000 
وأفرحي إذ لم تحبلي »2 فيان أهلك يكوئون أكثر من 
اهل !(7+21يعتي اهليل بيت 'النقذين: ومسي 
بالعاقر ‏ مكة شرفها الله لأآنها لم تلد قبل 
شاك عليه المؤة ولسهم 2 4147 .ولا يصون ان 
يريد بالعاقر بيت المقدس . لآنه بيت للأنبيلاء, 


ومعهدن الوحي 0 فلم تزل تلك البقعة ولادة ٠‏ 





. ليس في ] كلمة التقديس‎ )١( 
(؟) في ط (رتلدي).‎ 


(؟) تقول الترجمة الحالية ٠‏ , ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد 2 أشيليدي 
بالترنم أيتها التي لم تمخض لان بسني المستوحشة أكثر من بني ذات 
الامل قال الرب . أوسعي مكان ضجتك .2 ولتبسط شقق مساكنك 2 لا 
تمسكي , أطيلي أطنابك وشددي أو تادك , لآنك تمتدين إلى اليمين والى 
اليسار ويرث نسلك أمما , ويعمر مدنا خرية, . سفر أش ل عياء , 
الأصحاح الرابع والخمسون ١١‏ ” , العيهد القديم ٠‏ هسم . 


)5( في ك و ط (عليه السلام). 


فصل 


قالوا ٠‏ وقال أشعياء الشبي ونص على خاتم 
النبوة ‏ : , ولد لنا غلام . يكون عجبا ويشرا ء 
والشامة )١[‏ على كتفيه (') , أركون السلام . اله 
جبان ٠»‏ وسلطانه سلطان السلام وهفوق ابن عالمه , 


يجلس على كرسي )5 داود لكا 


قالوا . الأركون . هو العظيم بلفة الأنجيل ,2 
والأراكنة المعظمون ٠.‏ ولما أيراً المسيح مجنونا 
من جنونه ,. قال اليهود ؛ , إن هذا لا يخ رج 
الشباطين من الآدميين الا بأركون الشياطين , يعنون 
عظيمهم. وقال المسيح في الأنجيل : , إن أركون )0( 
العالم ةا يريد اما ابليس أو الشرير العظيم 
الشر من الآدميين 2. وسماه الها على نحو قول التوراة 
, إن الله جعل موسى الها لفرعون , )00 أي حاكما 
عليه ومتصرفا فيه ,. وعلى نحو قول داود للعظماء من 


قومه .2 إنكم الهة 2 (48). 
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(بشتارة شتادسة 


من أشعيا) 





. المقصود بالشامة . خاتم النبوة  كما ذكر المؤّلف  وهي لغة‎ )١( 


في البدن وفي الأرض ٠.‏ ترتيب القاموس » : 0/88 ٠‏ 
(؟) في ط (كنفيه) بالنون . 


(؟) سقطت (كرسي) من أ , وقد أثبتناها من ك و طاء 


آشثر أسود 


(:) شصالترجمة الحالية + لأنه يولد لنا ولد . ونعطى ابنا »2 وتكون الرياسة 


على كتفه , ويدعى أسمه عجيبا . مشبرا »2 الها قديرا , أبا أبديا , 

رعيسالسلام » لنمو بأسة وللسلام لانهاية , على كرسي داود وعلى 
مملكته ليشبتها ويعضدها بالحق والبر , من الآن إلى الأيد » غيرة رب 
الجنود تصنع هذا , سفر أشعياء , الأصحاح التاسع 2 + -«*« , العيهد 

القديم .+ .ولا . 


(ه) فيك وواط زيادة . (هذا). 

(7) انظر انجيل يوحنا , الأصحاح الرابع عشر :  *‏ 0” , العهد الجديد . ١#”‏ . 
(1) سفر الخروج . الأصحاح السابع + ١‏ العهد القديم ؟ ولا . 
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مزامير داود . المزمور الثاني والثمانون + العهد القديم : 95 


فقد شهد أشعياء بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم اء 


ووصفه بأخص علاماته وآأوضحها » وهي شامتهة ء. فلعمري 01( لم تكن الشامة 


لسليمان »؛ ولا للمسيح . وقد وصفه بالجلوس على كرسي داود 2 يعني انه 


سيرث بني أسرائيل 2 نبوتهم وملكهم ,2 ويبتزهم "١‏ رياسكهم: 





(0) 


(0) 


اللام في (لعمري) لام الأبتداء , والعمر .+ بفتح العين وضمها ؛ البقاء , 
والزموا الفتح القسم 2 ويجوز حذف اللام 2 وقال أبو الهيثم ؛ لعمركه 


لدينك الذي يعمر « وأنشد . 
أيها المنكح الثريا س هيلا عمرك الله كيف يلتقيان 


أي عبادتك الله ٠.‏ وقال ابن الأعرابي ٠‏ عمرت ربي ١‏ أي عبدته 2 فعلى 
هذا لعمري . لعبادتي ٠.‏ وقال بعض أصحاب المعائي ٠‏ لا يجوز أن يضاف 
الى الله , لآنه لا يقال : لله تعالى ‏ عُمّر , وإنما يقال هو أول 
أزلي ٠‏ وكأنه بوهم أن العّدّر لا يقال الا فيما له انقطاع . وليس 
كذلك , العمر والعمّر + البقاء . 


وقد روى ابن حرير بإسنادين أن ابن عباس يعتبر هذا قسلما , 
ثم روى بإسناده عن النخعي قال ١‏ , كانوا يكرهون أن بيقول الرجل لعمري 
يرونه كقوله ١‏ وحبياتي ,. قلت . وهذا لا يخفى ‏ قطعا - على الشسيخ 
المؤلف ‏ ويظهر أنه لم يجد ذلك ثايتا عن ابن عباس والنخعي , أو أن 
رجح خلاف ما ذهبنا آليه ,2 بما لديه من آدوات الترجيجح ٠.‏ أنضظغتيل 
البحر المحيط , ه + 305 وجامع البيان للطبري ٠ 55 ١6 ١5‏ 
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فصل 
قالوا ٠‏ وقال أشعباء في وصف أمة محمد ب (يشارة سابعة 
صلى الله عليه وسلم كبح ان ستمتليء البادية والمدن من اسسعصسعيا +*) 


من أولاد قيدار . يسبحون »2 ومن روس الجبال ينادون» 
هم الذين يجعلون لله الكرامة , ويسيحوئه في البرنلر 


والبحر لا وقيدار 2 هو ابن أسماعيل 


باتفاق الناس (؟) 0 وربيعة ومضر من ولده (5), 


ومعمين صلق الله علقية:ومسلم امن م0907 


وهذا الأمتلاء والتسبيح [1) ,لم يحصل لهم الا 


بمشعت معميد تا صلى الله عليه ويشله اي 01 


(1) 


نص الترجمة الحالية ٠‏ » غنوا للرب آأغنية جديدة , تسبيحة من أقصطى 
الأرض ٠‏ أيها المنحدرون من البحر وملؤه , والجزائشر وسكائها , لترفسع 
البرية ومدنها صوتها ء, الديار التي سكنها قيدار . لتترئم سسكان 
سالغ 2 من رؤوس الجبال لبهتفوا ء, ليعطوا الرب مجدا . ويخبروا 
بتسبيحه في الجزائر » الرب كالجبار يخرج 2 كرجل حروب ينهض غيرته , 
يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه'. سفر أشعياء , الأصحاح الثاني 
والأربنون 2 (١ ٠١‏ , العهد القديم ١‏ 08م . 

في ك و ط زيادة . (قلت ). 


أنظر تاريخ الأمم والملوك ١‏ + 4ل“ . والكامل ١‏ : الا . والبداية 
والنهاية ١ ١‏ #«و( وى ؟ 5 0185 ء 

أنظر اللباب في تهذيب الأآنساب 0# 505 اء 

أنظر جمرة أنساب العرب ٠‏ 0095. 

في ك و ط زيادة ١‏ (في البر والبحر). 

في ك و ط زيادة + (والتسبيح ٠‏ الصلوات الخمس . وقد جعلت لهم الأرض 
مسجدا وطهورا , فهم يصلون الخمس في البر واليحر). 


فصل 

قالوا + وقال أشعياء ‏ والمراد مكة 7 ؟. , آنا 
رسمتك على كفي . وسبآاتيك آولادك سراعا .2 ويخترج 
عنك من آراد أن يخيفك ويخونك ,)١[‏ فارفعي بصرك إلى 
ما حولك . فانئهم سيآتونك ويجتمعون اليك , فتسمى 
باسمى إني آنا الحي , لتليسي [1) الحلل » وتزيني 
بااقديل (11 مكل العروس + ونتسعن كوا رباك 1490 امسن 
كثرة سكانك والداعين فيك 2 وليهابَن كل من ينداوّك » 
وليكثرن آولادك ختى تقول : من رزقتي (*) هؤلاء كلهم؟ 
وأنا وعيكدة فقريذة نيوو رقوب 111 كلمن وبي سي 


هؤلاء . ومن تكفل لي بهم , (") ؟ 


تا 





)١(‏ فيك وواط + (يخربك). 


(؟) في ]| (لتلبس) والأصوب ما أثبتتاه منك و طا. 


, هو شبه عصابة للر أس تزين بالجوهر ث ويسمى التاج اكليلا. مختار 


الصحاح ٠:‏ لالاه . 
(:) الخرابات ٠‏ المواضع ٠.‏ مختار ؛ ٠ 1١7(‏ 
() في ط (يقول من رزق)»٠‏ 


(1) الرّقوب ب الذي لا ولد له . مصباح .+ 5٠6‏ . 


(10) أنظر سفر أشعياء ,الأصحاح الرابع والخمسين ١ 1١ ٠‏ ,2 العهد القديمه 


وكم داككم . 


لحن 


قالوا : وذلك ايضاح من أشعياء بشأن الكعبة ٠»‏ فهي التي أليبسها 
الله الحلل الديباج الفغاخرة » ووكل بخدمتها الخلفاء والملوك . ومكة . هي(١)‏ 
التي ربا (5) الله لها الآولان من حجاجها , والقاطنين بها. (5) وذلك أن 
مكة هي التي أخرج عنها كل من أران أن يخيفها ويخربها , فلم تزل عزيزة 
كرض معوعة لقم موقا" اكه ان البق ودر ين امن ارون 17و 
قصدوها ,2 عذبهم الله العذ اب المشهور » ولم تزل عامرة محجوجة . من 
لدن إبراهيم الخليل . 


بخلاف بييت المقدس , فإنه قد أخرب مرة بعد مرة ,2 وخلا من السكان, 
واستولى العدو عليه وعلى آهله » وكذلك إخبساره بإهائنة كل من يناويهاء 
هو للكعبة دون بيت المقدس كما (5) قال-تعالى-: خ ... ومن يرد فيه بإلحاند 


بظلم نذقه من عذاب آليم بي (1ا, 


لل سس سس 

)١(‏ فياك (وهي). 

(؟) في ط (بارك). 

(؟) فياك و ط زيادة . (قلت). 

(4) أصحاب الفيل + هم أبرهة الأشرم » ملك اليمن . وجيشه الذي غزا البيت 
الحرام لتخريب الكعبة ٠‏ والفيل أسمه (محمود) بعشه النجاشي ملك الحبشقة 
لآبرهة . فاهلكهم الله بالحجارة التي تحملها الطيور . بعد أن رفضالفيل 
المذكور مهاجمة الكعبة » ولم يفلح تعذيبهم له بالقيام بتلك المهمة. 
أنظر تفسير القرآن العظيم . سورة الفيل ,2 م + «.م5.هى . 

)0( في ك و ط زييادة . (كما). 


(3) سورة الحم + مم . 


/؟5 


١/1 .‏ 5 5 مره 
والحونا بن يؤكت 1١7‏ كان معفيث: للكفتة لم يرَمها 


)١( 


وانئما قصد ابن الزيير )5( خاصة (5), وآاما كثرة آولادها وهم 
زه 


الذين يحجون إلبها ويستقيلونها في صلاتهم .2 فهم أضعاف أضعاف أولاد 


ببت المقدس ٠‏ 





- ه وابن الحكم بن ابي عقيل بن مسعود بن عامر بن متب بن قسي‎ )١( 
2» وهو ثقيف  التقفي . عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان‎ 
وأمه . الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود الثقفي ,مات مريضامسلطا‎ 
.عليه الزمهرير سنة هو ه2 وشهد مرضه الحسن البصري » وله‎ 
4598م (148) /, سير أعلام النثبلاء‎ + ١ وه سنة. وفيات الأعيان‎ 
ء)(١9( 9:؟‎ : : 


(؟) بفتح الميم وكسرها . آلة ترمى بها الحجارة وهي معربية , أصلها 
فارسي , مأخوذة من (جه . نيك) أي أنا ما أجودني 2 يجمع على 
منجنيقات , ومجائق ,2 ومجانئنيق ٠.‏ ترتيب القاموس 4 ٠ 585١‏ 

(؟) هوعيد الله بن الزبير بن العوام , القرشي الأسدي . أبو بكر ء 
وأبو خبيب .2 كان أول مولود في الأآسلام بالمدينة من المهاجرين 2 تولى 
الخلافة تسع سنين » قتل في ذي الحجة سنة “لا ه في مكة. تقريب 
التهذيب 1١‏ ه.؟ . 


() أيلم يتصد صا لزاترا ها رماهها يا لتجنيق . 


زه في ك و ط (اأو). 
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فصل 
قالوا ٠‏ وقال أشعياء ‏ حاكيا عن الله تعالى ب (يشارة تاسعة 
, اشكر حبي )0( وابئني أحمد لكل ٠‏ قفسماة اللة من أشللعياء) 


حبيبا وسماه ايناء. وداود ايئا . غير أن الله 
خصه عليهم بمزية فقال . , حببي (5؟) ابني اشكره , 
فتفيد أشعياء بشكر (4) محمد + ووظق (6) علية 
وعلى قومه شكره واجلاله , ليتبين قدره ومنئزلته 
عنده. وتلك منقبة )١7‏ لم يوّتها غيره من الرسل. 

وقال أشعياء ١‏ , إنما سمعنا من أطراف الأرض 
موك اوس ا ا وهذا افصاح من أشعياء باسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فليكرنتا أهل 
الكتاب نبيا نصّت الأنيباء على أسمه صريحا 2 سوى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ب . 


)١(‏ فيك واط (حبيبي). 

(؟) تتبعت سفر أشعياء فما وجدت هذه العبارة ولا قريبا منهاء. 

(؟) فيك و ط (حبيبي) 

(4) في ط (الشكر). 

(ه) في ط (ووجب) وقد جاء في ]أ وك (ووضف) بالضاكد , وصححناها من المعجم. 


(ه) وظف + من الوظيفة ٠‏ وهي ما يقدر للانسان في كل يوم من طعام أو رزق ٠‏ 
مختار ٠‏ لكالا . 


(1) فيك و ط(منزلة). 
(1) المنقبة . الفعل الكريم . المصياح + 55٠١‏ . 


(0ا) أنظر سفر أشعياء ,الأصحاح السادس والستون . ؟١‏ , العهد القديم + هم . 


انا 


فصل 
قالوا . وقال حبقوق ‏ وسمى محمد رسول الله ل (يشارة بمحمد ب 
, إن الله جاء من التيمن , والقدوس من جبسل )1 وسلم ‏ من حبقوق) 


فاران . لقد أضأت السماء من بهاء محمد 2 وامتلات 


الأرض من حمده ,2 شعاع منظره مثل الشنور . يحطعوط 


بلاده يعزه ,2 تسير المشنايا أمامه وتصحب سباع 


الطير أجناده . قام فمسح 0( الأرض فتفعضعت (5) 


ستور أهل مدين الكل 





(30 
(3) 


سقطت من ك (صريحا) ومن ط (وسلم ‏ صرييحا). 

في ك و ط ؛ (جبال) 

في ك و ط ء (فام فسيح ‏ هكذا). 

من تفعضع , أي خضع وذل وافتقر . ترتيب #5 5816 . 

الزعزعة ٠.‏ تحريك الريح للشجرة ونحوها 2 أو كل تحريك شديد. ترتيب 
؟ ؟ 5هة ٠‏ 

في ك و اط زيادة . (ولقد حاز المساعي القديمة). 

نص الترجمة الحالية ٠‏ , الله جاء من تيمان , والقدوس من جبال ف اران » 
سلاه . جلاله غطى السماوات , والأرض امتلأت من تسبيحه . وكان لمعسان 
كالنور 2. له من بده .عاع ,2 وهنئاك استثار قدرته , قدامه ذهب 
الوباء 2 وعند ر:لدره خرجت الحمى . وقف وقاس الأرض 2 نظر قرجف 
الأمم . ودكت الجبال الدهرية . وخسفت أكسمام القدم . مسالك الأزل لهء, 


رآأيت خيام كوشان تحت 'بلية » رجفت شقق مديان , سفر حبقوق , 
الأصحاح الثالث 2, ”م 7 لا , العهد القديم ٠١:5 ٠‏ . 


ثم قال . ,م زجرك في الأنهار )ال واقدام )0( صوامك في البحانر ,2 


ركبت الخيول ٠‏ وعلوت (؟) مراكب الايقفان (4؟) ٠‏ وستنتزع )6 في قسسيك 9 


أعراقا 0( ونزعا , وترتوي السهام بأمرك يامحمد ارتواء . ولقد 


رأاتك الجبال فارتاعت 2 وانحرف عنك شوبوب )0 السيل . وتغيرت المهاوي 


تغيرا 


(5) 


ورعبا , رفعت أيديها وجلا وخوفا . وسارت العساكر في يريق 


: 1 كن حك 1 5 
سهامك ولمعان نيازكك ( 3 وتدوخ الأآرض غضبا )1 8 وتدوس الأعيم 





(0) 





زجرك في الأنهار : من زجرت البعير حتى ثار ومضى . اللس 
4 4+ 19" مادة . زجر.ه 


سان ؟ 


في ك (واختدام) وفي ط (واختتام). 

في ط (وعلوق). 

في ك و ط (الايفاد). والايفاد : الإشراف والارتفاع . ترتيبا 4م +505 . 
في ك و ط (وسينزع). 

في ك : (قيسيل) »2 وهو جمع فوس وهو آلة الرمي . أنظر ترتيب ”# ١‏ 5إلاه 
من أعرق في الدلدو ؟ اذا جعل الماء فيها دون الملء . ترتيب ”# + ه6١٠1‏ ء. 
الشؤيوب ‏ الدَّنْمَة من المطر ٠‏ ترتيب + 4 540 ء 

في ط ؛ (تعبرت المهاوي تعبرا)ء 

المهاوي : الجبناء . ترتيب 6 56 8ه 0. 

النيازك هي ٠.‏ الرماح القصيرة ٠.‏ ترتيب © ١‏ لاهلما . 


في ط : (غصيا)ء. 


؟ه١‎ 


زجرا (0), لآأنك ظهرت بخلاص أمتك . وانقاذ تراث آباكك بلكل 


قالوا : وهذا تصريح بمحمد , ومن رام [(5) صرف نبوة حبقوق هذه عن 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فقد رام ستر (؟) الشنهار , وحيس الأنشهار »2 
وانّى يقدر على ذلك ؟! وقد سماه باسمه مرتين , وأخبر بقوة أمته , 
وسير المنايا أمامهم , واتباع جوارح اكير (ه) آشارهم. وهذه النبوة 
لا تليق الا بمحمد ,2 ولا تصلح الا له . ولا تدل الا عليه.ه فمن حاول صرفها 
(1) وقد ذكر فيها مجيء نور الله من التيمن , 


وهي ناحية مكة والحجاز .2 فإن أنبياء بني اسرائيل كانوا يكونون من ناحية 


عنه , فقد حاول ممتنئعاء 


الشام , ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جاء من ناحية اليمن ,. وجيت ال 


فاران هي جبال مكة ‏ كما قد تقدم بيان ذلك . وهذا مما لا يمكن النزاعم 





. 559 ٠١ مختار الصحاح‎ ٠. الزجر ؛ النهي والمنضع‎ )١( 

(؟) بقية الأصحاح المتقدم كا في الترجمة الحالية ٠‏ , ... هل على الأنهار حمي 
يارب » هل على الأنهار غضبك , أو على البحر سخطك , حتى أنت ركبت 
كلمتك . سلاه , شقفت الأرض أنهار] . أبصرتك ففزعت الجيال .2 سيل 
المياه طما , أعطت اللجة صوتها ,. رفعت يديها إلى العلاء , الشسمس 
والقمر وقفا في بروجهما » لنور سهامك الطائرة , للمعان برق بحدك » 
مسيحك , سحقت ر أس بيت الشرير »2 معريا الأإساس حتى العنق 2 سيلاة » 
الستكين ف الكدييه ١‏ لباه كي كينت قن تعد الف سسقنلن 
حبقوق , الأصحاح الثالث ,» هه١!‏ , العهد القديم ١١5" ٠‏ - 

(؟) رام الشيء . طلبه . مختان 554 ٠‏ 

(4) فييك (سير). 

() جوارح الطير والسباع : ذوات الصيد. المصدر السابق ٠6‏ 48و . 


(1) فيك واط زيادة . (قلت). 


5ه 


وآأما امتلاء السماء من بهاء أحمد . بيآنوار )0( الايمان والقرآن 
التي ظهرت منه . ومن أمته. وامتلاء الأرض من حمده وحمد أمته في 
صلواتهم ٠‏ فآمر ظاهر ء فيان أمته هم الحمادون , لابد لهم من حمد 
الله في كل صلاة و [5آ) خطبة , ولا بد لكل مَصْلٌ في كل ركعة من أن يقول. 
, الحمد لله رب العالميين , الرحمن الرحيم , مالك يوم الدين ... , [؟). فإذا 
قال ١‏ لج الحمد لله رب العالمين غي* قال الله ٠‏ حمدني عبدي . فإذا قاال ٠»‏ 
بي الرحئن الرحيم # قال + أثنى على عبدي , فإذا قال . خِ مالك يوم الدين بي 
قال . مجدثى (4) عبدي (©ا. 

فهم يفتحون القيام في الصلاة بالتحميد , ويختمونها بالتحميد واذا رفعوا 


جميعا ١‏ ربنا ولك الحمد « ويختمون صلاتهم بتحميد ,2 يجعل )0 التسسات 


)١(‏ فيك و ط(فآانوار). 
(؟) فيك واط زيادة . (كل). 


(؟) سورة الفاتحة ؟. إأالاا. 

(؟) لا أتصور أن أحدا يمكن أن يفهم من كلام الشيخ المؤلف هناء أنه 
يمكن الأقتصار على ما أورده الشيخ من سورة الفاتحة. ولا أعلم أحصلدا 
قال به من كافة المذاهب , ولكن الشيخ ذكر الجزء وآراد الكل . 

هذا (ويجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصحيح من المذهب (أي 

الحنبلي) ,2 وهذا مذهب مالك و الأوزاعي والشافعي ٠‏ وعن أحمد . أنها 
لا تجب الا في ركعتين من الصلاة , ونحوه. عن النخهي والثوري وأبِي حنفية 
..٠‏ ء وعن الحسن . أنه إن قر في ركعة واحدة أجزاه ... وعن مالك ٠‏ 
أنه إن قر] في ثلاث أجزاه, لآنها معظم الصلات) . المغني لآبن قدامة(:6م4. 

(4) التمجيد + التعظيم والثناء ٠.‏ ترتيببا © : ٠ ٠١8‏ 


(0) هذا جزء من حدبيث قدسي 2 رواه مسلم . كتاب الصلاة , باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة ... 6( + 594 (ه589). ورواه مالك في الموطا 2 كتاب 
الصلاة , باب القراءة خلف الأمام ... ٠١‏ + 4م ٠‏ ورواه أبو داود برقم 
(411) والترمذي برقم («ه9؟) والنسائي ‏ " : ه«١1 ٠.0‏ 

[1) فياك (يقولوا ). (0!) فيك و ط . (بتحميده » بجعل). 

(4) فيك و ط (تحميدهم فيه والثناء عليه). 


ازح كنا 


فعتكن 
قالو 1 وذا ل خزعيول 1١‏ د ومويودد البمنود 0 ' إيشارة من عزهون) 


ويصف لهم آمة محمد . صلى الله عليه وسلم ‏ . 
وإن الله مظهرهم [) عليكم , وباعث فيهم نبيا , 
ومنزل عليهم كتايا , ومملكهم رقابكم , فيقهرونكم(") 
وبالوتكم ,باق + ويشيوج ونان بن 14 فيو انكمت 
جماعات الشعوب , معهم ملاعكة على خيل بِبِ ض 
متسلحين , محيطون (9) بكم , وتكون عاقبتكم إلسسى 
الشارنعوذ بالله من الشار م [(5), 





فق 


وذلك أن رجال بني قيدار . هم (ربيعة) 





)١(‏ فيك و طإ(دائيال). 
)١(‏ حزقيال ٠‏ أسم عبري . معناه ؛ الله يقوى 2 وهو أحد آنبياء بنياسرائعيلء, 


من تلاميذ "آرميا" ولا يعرف أين ومتى وكيف مات ٠.‏ وسفره يقع بين 
مراني آرميا ودانيال في العهد القديم العربي ٠.‏ وهناك ملك لبني اسراكيل 
أسمه (حزقيا) بدون لام » هو الذي حارب سنجاريب وانتصر عليه . البداية 
والنهاية ١‏ . 5 م5 ٠.‏ وأنظر سفر حزقيال , العهد القديم: 55وهمو . 

(؟) فيك و ط (يظهرهم). 

(؟) فياك و ط (يقهرونكم). 

(4) سقطت (بني) من ك واططد. 

(0) فيك و ط (فيحيطون). 

(1) أنظر سفر حزقيال , الأصحاح العشرين ٠‏ م454 , العهد القديم . وو . 


(!) فياك واط زيادة . (تلت). 


دان 


و(مضر) أيناء عدئنان (1), وهما جميعا من ولد قيدار بن أبس ماعيل 2 
والعرب كلهم من بني عدنان ,2 ويني قحطان ٠.‏ فعدئنان ‏ أبو ربيعة ب ومضرلر 
وأنمار من ولد أسماعيل » باتفاق الناس كل وأما قحطان 2 فقيل : هم 


من ولد أسماعيل . وقيل : هم من ولد هود ('). ومضر ولد الياسبن (5) 


مضع '(9)م وفريش .هم من :ولد اليياض نمضن وَشِتْوَاوَن نكن ففنتين 1110م 


)8( 


7 4 0 
وقلاب (11م وسعد ين يكن + ويثو تمر (١‏ وثقيف وغيرهم .2 هم من ولد 


الياس بن مضره 





)١(‏ عدنان + من سلالة أسماعيل بن أبراهيم ‏ عليه السلام , وقد كلره 
الأمام مالك رحمة الله رقع التسب الى ما بعد عدئان , ولم يكرهه 
غيره كآبن أسحاق والبخاري وغيرهما . قال ابن عبد البر . والذي عليه 
الأكمة في هذا الشأان في نسب عدنئان , قالوا ٠‏ عدئان بن أدد بن مقوم 
ابن ناحور بن يدّرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن آسماعيل بن 
أبراهيم الخليل ‏ عليهما السلام ‏ . البداية والشهاية ؟ + 99( ه9١‏ . 

(؟) أنظر اللباب في تهذيب الأنساب ”# + ١55‏ و 1١5‏ . والبداية والنهاية 
؟ ١"5ه| ٠.‏ 


(') أنظر المصدرين السايقين , والمواضع ‏ نقفسها 3 . 

(4) في ط (ابن) وليست فني أول السطر . 

(ه) أتفقت جميع النسمم على زيادة ٠‏ (والياس بن مضرو) بحيث تكون العهيارة 
هكذا ؟ (ومضر ولهه الياس بن مضر , والياس بن مضر وقريش هم من ولد 
الياس بن مضر) ء والذي يظهر لي أن تلك الزيادة ليست في محجلهيجهسسسا ,2 
وربما تكون من النساخ 8 

(1) هم بنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
ابن هوازن بن منئصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدئان ٠.‏ جمهرة أنساب العرب + 508 واللالا؟ و5926 . 

)١1(‏ هم بنو كلاب بن ربيعة بن عامو بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكومة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن شدزار 
ابن معد بن عدئائن . المصدر السابق ٠‏ هه وو “للا و الم؟ 0. 


(4) هم بنو نمير بن عامر بن صعصعة , وأولاده :+ ضئة وكعب وعامملر 
والحمارث ٠.‏ المصدر السابق + هلام . 


مه؟ 


وهولاء انتشروا في الأرض 2» فاستولوا على آرضالشام والجزيرة ومصر 


والعراق وغيرها , حتى انهم لما سكنوا الجزيرة بين الفرات )1( ودجلة 151 


مقدك (1) عفر هن وان 


):( 


وما قرب منها 2 فسميت ديار مضر 2 وسكنت 





(1) 


رسمت في ا . (الفراة ) وهوق الشهر المعروف وآسمه بالفارسية "فالاذرون" 
وهو يخرج من بلاد قاليقلان ثغور ارمينية حتى ينتهي إلى نهر دجلة كم 


إلى البحر الحبشي (الخليج العربي). أنظر مراصد الأطلاع ”" : ٠١5(‏ 2 ومروج 


الذهب ٠ (١‏ 9.لا. 


دجلة . هو. النهر العظيم المشهور الذي يشق بغداد ثم المدائن ثم إلى 
أنظر مراصد ؟ ؛ هاه ودائرة معارف وجدي 4م 6+ 01١8‏ . 


في ] (إفسكنت ). 


مدينة قديمة بين الرها والرقة . وهي مهاجر الخليل ‏ عليه السلام ب 
وكانت منازل الصابئكة من الحرائيين ٠.‏ مراصد 5601١‏ وم"؟ ٠‏ 

كانت مدينة مشهورة عظيمة / باب العراق 2 ومفتاح خراسان 2 سسميت 
الموصل لآنها وصلت بين الجزيرة والعراق 2 أسست قديما , وهي على طرق 
دجلة . وفي وسطها قبر النبي (جرجيس) ‏ عليه السلام ٠.‏ معجم البلدان» 
د ل د 


في ك و ط زيادة ١"وقال‏ (تشزل الملاعككة على خيل) . وهذا هما 
تواترت به الآثار , أن الملاعكة كانت تنزل على الخيل البيض , فإنها 
نزلت يوم (بدر) لنصر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وآمته . ونزلت 
يوم الأحزاب, وأحاطت ببني قريظة؟ 


كه 





: و(١)‏ 
وقال دائيال ‏ عليه السلام ‏ وذكر محمد (يشارتان من 
حون الله (5) صلى الله غليةة وتم دايا ل د عيبت ]ل) 
فقال ؛ , ستنزع في قِسِيك 0 اغراقا » وترتتوي 


السهام بآمرك يا محمد ارتواء ى (5), 


(0) 


0) 
(0 
(5) 


كسب البسملة الشريفة فبل كلمة (فصل) في ط ء, حيث أن هذا الموضح هو 
أول الجزء الرابع من طبعة (الكردي) ٠‏ والذي تبعه فيه (المدني) في 
طبعته ‏ أيضا ‏ ولم أجد لذلك التقسيم (الفني) أي أشثر فسي أ ولا 
أكسفورد ,2 بخلافك , حيث جاء فيها بعد هذا الموضع 0 
تقريبا أشارة إلى بداية الجزء . وساذكرها في موضعها ‏ ان شساء 
الله تعالى ب ٠.‏ 





في ك (كيسيك) بزيادة بياء بعد القاف . 


النص الذي وجدته في الترجمة الحالبة ٠‏ , كنت أرى في روى الليل 2 وإذا مع 
سحب السماء مثل ابن انسان أتى وجاء إلى القديم الأيام , فقرب وه 
قدامه . فاعطى سلطانا ومجدا وملكوتا .2 لتتعبد له كل الشاعوب 
والأمم والألسنة . سلطانئه سلطان أبدى ٠.‏ ما لن يزول . وملكوته 
ما لا ينقرض, ٠.‏ سفر دائيال . الأصحاح السابيع 2 ١: ١#”‏ , العهد 
القديم  ١٠٠١‏ . 





يننانا 


ستيج قاين فمن امطوو ار 


فهذا تصريح بغير تعريض 
فو فارع في دنه ممازع متووجم لن 210 كفن :إتكية مسد :ننه 
سهام تنزع . وأمر مطاع لا يدفع. 
ونالو دف شان الع د )موت ميلعاي ال تكن مح واريل كا 


رآها , ثم نسيها + , رأيت أيها الملك صنما عظيما . قاكما بين يديك 


رأسه من ذهب . وساعداه من الفضة . وبطنه وفخذاه من الشحاس ,2 وساقاه 


من الحديد . ورجلاه من الخزف (4), ورآيت حجرا لم تقطعه يد انس ان » 


الرياح ٠‏ فذهب وتحول ذلك الحجر فصار جبلا عظيما حتى ملاء الأرض كلها ء, 


فهذا ما رأيت أآيها الملك ؟ , 





)١(‏ التعريض : ضد التصريح ٠»‏ يقال : تَرّض لفلان وبفلان : إذا قال قولا وهو 
يعنيه 2 ومنه المعاريض ني الكلام ,2 وهي التورية بالشيء عن الشيء 2 وفي 
المثل النبوي ١‏ | إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب , أي سعة. مختار 
المحاح : 55 »2 وفتح الباري ١ ٠١‏ 4ه » وقال ٠.‏ +"هذا لفظ حديتث 
أخرجه المصنف ‏ آي البخاري ‏ في الآدب المفرد , والطبري في التهذيب , 
والطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات ... وللمصنف في الأآدب المقرد 0... 
عن عمر قال . اما في المعاريض ما بيكفي المسلم من الكذب ؟ ". 

(؟) التمريض . التوهين . خلاف التصحيح الذي هو البراءة من كل عيب ٠.‏ أنظر 
ترتيب القاموس ”" ١‏ 4لا و 54 5596 ٠‏ 

(1) هكذ|ا في ط (فليوجد لنا) وفي ]أ وك (فليوجدنا) والأولى ما أثبتناه 
من ط . 


(4) الروؤيا ٠‏ ما يرى في المنام ٠.‏ مختار الصحاح : 558" . 


(ه) الخزف ٠‏ كل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا.ء ترتئيب 


"' 5 عهاء 


(1) صكه . أي ضربه شديدا بعريضع/أو عسام . المصدر السايق » : 58م ٠.0‏ 


مه 1 


1 له 


فقال بخت نصر + صدقت فما تاويلها ؟ 


قال دائبال ٠*٠‏ ”م آنت الى آس الذي رأآيته من الذهب 2 ويقوم بعدك ولداك 


اللذان رآبيِت من الفضة » وهما دونك ويقوم بعدهما مملكة أخرى هي 


دونهما 000 وهي شبه )0 النحاس ,2 والمملكة الرايعة . تكون قوية ممشثل 
الحديد الذي يدق كل شيء. فأما الرّجلان التي رآايت من خزف . فمملكة 


ضعيفة . وكلمتها متشتتة [5). وآما الحجر الذي رآيت قد صلك ذلك 
المنم العظيم ففتته , فهو نبي يقيمه الله , اله السسماء والأآرض 2 من 
قبيلة بشريعة قوية . فيدق جميع ملوك الأرض 2 وأممها حتى تمتليء منه 
الأرض ومن أمته , ويدوم سلطان ذلك الشنبي إلى أنقضاء الدئيا . فهذا 
تعبير روّياك أيها الملك , (5), 


53) (5) 


فهذا )"رتفت محسن :ملي الله عليه ولعت لا حمس ذا 
النسيح + فهو الذي بعت بشريعة قؤية ودق (5) جميع ملوك الأرض واممها , 
حتى امتلاات الأرض منه ومن أمته , في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وكات "اوت ويمور اشن سويية ب كساءو رن كان الوصو 


وزال ملك النصارى عن خيار الأرض واوسطها ,)١١(‏ 





)١(‏ فيك و ط (دونها) بدون ميم. 
)3 هكذا في ا (شيه) وفي ك و طْ (التيتث : ). 
(؟) فيك بدل هذه الكلمة رمز غير معروف , وفي ط (سحيقة). 


(:) هكذا أورده الشيخ المؤلف مختصرا 2 وأنظر نص الترجمة الحالية » س فر 
داشيال , الأصحاح الثاني بكامله , العهد القديم 99٠ ٠‏ 995 . 


(ه) في ك وواط زيادة . (قلت ). 
() فيك واط (بعثْغ). 

(؟) فياك وط (بعث). 

[4) فيك و ط (دون). 

[5) فيك و ط (وسلطائهم) بالجمع. 
)٠(‏ فيك و ط (لا). 


[11) في ط (وأوساطها). 


فميتتلن 


)١(‏ وقال دائيال النبي ‏ آيضا ب . ساألت 
الله وتضرعت آليه أن يبين لي ما يكون من بنسي 
اسرائيل , وهل يتوب عليهم , ويرد اليهم ملكهم , 
ويبعث فيهم اأفينياء” لكأن أو يجعل ذلك في غيرهم ؟ 
قال دانيال (5). فظهر لي الملك , في صورة شاب حسن 
الوجه . فقال ٠‏ السلام عليك يا دائيال . أن الله 
تعالى ‏ (5) يقول + , ان بني أسرائيل أعضبوئني 
وتمردوا علي , وعبدوا من دوئي آلهة أخرى . وصاروا 
من بعد العلم الى الجهل , ومن بعد الصدق الى الكذب /, 
فسلطت عليهم بحُت نصر , فقتل رجالهم 2 و 


5 ها 20 
ذراريهم 2 وهدم بيت مقدسهم ) » وحرق كتبهم 2 





جى 


وكذلك فعل من بعده بهم , وأنا غير راض عنهم ,2 ولا 
مقيلهم (1) عشراتهم (!), فلا يزالون في سسخطي حتى 
أبعث دسيحي ابن (4) العذراء البتول . فاختنم [1) 
عليهم عند ذلك )١*[‏ باللعن والسخط . فلا يزالون 


ملعونين , عليهم الذلة والمسكنة [(!() حتى آبعث 


)١(‏ في ك واط زيادة : (وقالوا). 


اننا 


(بشارة ثالكة من 


دانذيا[) 


(؟) من النجمة الى آخر هذا الموفع ‏ النجمة الأخرى , أى الى قوله . في ك 
بسم الله الرحمن الرحيم » وبه ثقتي , ليس في ك . وهو بمقدار صفحة. 


(؟) قال دائيال) ليست في ط 


(4) ليس في ط كلمة التقديس . (ه) في ط (مسجدهم). 


(1) في ط (عشرات) بدون الضمير المتصل . 


(لا) هن أ قال البيع ٠‏ اذا فسحه ٠.‏ ترتيب «# :558لا 


(4) في أ (بن) بدون ألفا. (9) في ط (واختم) بالواو . 


٠ ترتيب 89:5ه‎ ٠. في ط (ذلك عليهم باللعن). (11) المسكنة + الخضوع والذل‎ )٠١( 


8 


نبي بني اسماعيل الذي بشرت به هاجر . وأرسلت البيها ملاكي فبشرها )1( 


واوى (') الى ذلك النبي . واعلمه الاسماء ('/, وازيئه بالتقوى , وأجمل 
البر شعاره , والتقوى ضميره 47 , والصدق قوله , والوفاء طبيعته , والقصد 
سيرته . والرشد سنته . أخصه بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتببء 
وناسخ لبعض ما فيها , أسري به الي 2 وأرقيه من سماء الى سماء حتى 
يعلو فأدنيه . وأاسلم عليهء وأوحي اليه ,2 ثم أرده الى عبادي بالسرور 
والفبطة (5), حافظا لما استودع , صادمما [1)بما آمرء يدمو الى توحييدي 
باللين من القول والموعظة الحسنة + لا فظ )١(‏ ولا غليظ ولا هقاب في (8) 
الأسواق . رؤوف بمن والاه . رحيم يمن آمن به . خشن على من عاداه , 
فيدعو قومه الى توحيدي وعبادتي . ويخبرهم بما رأى من آياتي 2 فيكذيوئه 


00 


بو قال الساقل لهذه البشارة + قالوا : هن )ثم سوق" 3 أشيال تشحة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حرقا حرقا )١!(‏ , مما )١(‏ إمتلاه 





. في ط (وبشرها) بالواو‎ )١( 

. في ط (وأوحى) بالواو‎ )١( 

(؟) هكذا في ك و طط ء. وفي | (السيما) والأصوب ما في ط , ولهذا أثبتناه. 
(4:) ضمير الأنسان : قلبه وباطنه. المصباح :6 54" . 

(0) الفيطة . حسن الحال . المصباح : 45 . 

(1) في ط (صادقا فيما). 


(1) الرجل الفظ ١‏ الشديد الغلي5 القلب . اذا غلظ حتى يهاب في غير موضعه . 
المصباح .+ 8ام 2. 


(4) في ط (بالإسواق). 
(8) أنظر سفر دائيال , الأصحاح التاسع بكامله , العهد القديم . «*١١٠1؟١٠١٠‏ 


)٠١(‏ ما بين النجمتين سقط من طاه 


لكين 


مني املك + عدن ومن (11كفق يكم اكه بالعفة :107 وام 2 
: 0-4 ره (ع)ا انه باع (0) ون 5 
الدنيا , ونبوته كثيرة » وهي الآن في آيدي لتص ارت ء 


واليهود بقرآونئها ا 


5 ("اومنيت وصفنا مما ذكره الله من وصف هذه الآأمة ونبيها ,. واتصطال 


بالكفسينيت!! 1 ب يطول وصفقة » وقد قرأها المسلمون لما فتحوا العراق 2 


)١(‏ في ط (]وصل)ء 


(؟) النفخة . قيل هي النفخ في كل صورة إنسان فتحيا ء والصواب أن النفخ: 
هو في الصور , والمراد به القرن الذي ينفخ فيه اسرافيل ‏ عليه 
السلام ‏ . وقد ورد في حديث اسناده فيه ضعيف ٠‏ أن النفخ في الصور 


يكون ثلاث مرات , الأولى نفخة الفزع , والناس أحياء » وتصطول 
هذه النفخة , وترتج الأرض 2 ثم نفخة الصعق , ثم نفخة البعث . 


تفسير القرآن العظيم ‏ “”# ؟ للا 4لا ٠.‏ 


إفرة سقطت (نبوته كثيرة) من ط ,2 والمقصود بها ٠‏ السفر المنسوب اليه , 
من العهد القديم ٠‏ 


(4) في ط (وهذه البشارة). 
(ه) في ط (عند اليهود والنصارى). 
(1) في ط زيادة: (ويقولون : لم يظهر صاحبها بعد). 


(1!) من هذه النجمة بداية سقط من ط , وسأشبر الى نهايته ‏ بأذئه ب 
تعالى - . 


(4) من هنا بداية جملة اعتراضية طويلة. 


(ؤ9) شهاية الجملة الأعتراضية. 


نكس 


وود 
كما ذكر ذلك العلماء . منهم أبو العالية . ذكر آأشهم لما فتحوا (تستر)(١)‏ 


وجدو! دائيال ميتا , ووجدوا عنده مصحفاء بهو )1) 


قال ابو العالية . أنا )؟) قرآت ذلك المصحف ,2 وفيه صفتكم ):) ولحون 
كلامكم (0), وكان أهل الناحية - (5) 


تيسفون (4] فككي البق موسي (؟) في ذلك الى عر بن الخطاب , فكتب اليه 


اذا اجدبوا (") كشفوا عن قبلره ء, 


عمر ."أن احفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا ,. وادفنه بالليل في واحد منشها , 


وو س 
)١(‏ شتكر : تعريب (شوشتر) كانت أعظم مدينة بخوزستان , وبها قبلر 
البراء بن مالك الأنصاري ‏ رضي الله عنه داء, وكان يعمل بها قبح كناب 


وعماعم فائقة. معجم البلدان ؟ + وكلءم . 

(؟) الى النجمة نهاية السقط من طا. 

(5): «المصحق: بصعم الميم وكسيرها تح :هدو ما اجمعت فيه الصحتفا: مخت تدان 
لاه" ٠.‏ 

(؟) في ط (فآنا). 

(»:) في ط زيادة (وأخباركم وسيرتكم). 

(ه) لحن الكلام : فحواه ومعناه . مختار : هوه ٠.‏ 

(7) أي أهل (تستر) وما جاورها ء والناحية . الجهة. ترتيب 6 : 588 ٠‏ 

(؟) في ط زيادة (بعني أرضالسوس ,2 حيث دائيال مدفون بها). 


(0!) في 1آ] (أجذبوا) بالذال المعجمة , والنقطة تحريف . وفي ط (أجديوا). 


(4) ورد شيء مشابه لهذا بشأن أبي أيوب الأنصاري في ص ١408 ١‏ (طيسسع 


المدني) وقد قام الشيخ . على صبح المدني بالتعليق عليه تعليقا 
جيدا .ء وسأعرض له في موضعه ‏ باذن الله تعالى ب ٠‏ 

(9) هى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري , صحابي مشهون »2 
أمثره عمر ثم عثمان , وهو أحد الحكمين بصفين ,2 مات سنة هاه 
وقيل بعدها. آسد الفاية #م# .5+0 ه558 . وتقريب التهذيب 
١ذ5‏ 44 . 


نكس 


و ا ا 





0) 
0) 


الافتتان ٠‏ الضلال والاضلال والاتم ٠.‏ ترتيب ”# 6 87 اه 
آخرجه البيهقي بمعنشاه في الدلاغل , باب صفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ في التوراة والانجيل ... ١,‏ : 49" -8خخ8 . ورجال 


أسنادهة موكوقون وهم . آبو عيد اللة الحاكلم »؛ عن أشحكي 


العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم . عن أحمد بن عبد الجبان 
العطاردي , عن يونس بن بكيير »2 عن أبي خلدة ؟ خالد ين دين انر »2 


عن آبي العالية ‏ رَفيّعَ بن مهران ٠‏ 
ما بعد هذا زيادة في ط فقط بمقدار صفحة من قوله ١‏ (فصل قالواء» 
قال كعب ) . ثم أتفقت الزيادة مع ك في قوله ب إبسمالله 


الرعين لوخم ويج تمتي) بمقط 





وهذه هي الزيادة بتمامها (فصل . قالواء قال كعب ‏ وذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في التوراة 2 ويريديها التتوراة 
التي هي أعم من التوراة المعينشة  ٠‏ , أحمد عبدي المختار ,2 لا فظ 


يعفو ويغفر ,. مولده بكا , وهجرته طابا ء. وملكه بالكام ء 
وآمته الحامدون . يحمدون , الله على كل نجد ويسبحونه في كل 


نزلة , ويغضون أطرافهم . ويأتزرون على أنصافهم . وهم رعاة 
الشمس , وموّذنهم في جو السماء , وصفهم في الجهاد والصلاله سواء, 
رهبان بالليل . أسد في الشنهار , لهم فوة كدري الففيل يص لون 
أنصلاة حيث ما أدركتهم ولو على كنّاسة ‏ . فصل . قالوا . قال 
ابن الزناد ٠‏ حدثني عبد الرحمن بن الحارث . عن عمر بن حفص 2 وكان 
من خيار الناس, قال ٠+‏ , كان عند آبي وجدي ورقة يتوارثونتها قبل 
الاسلام ٠‏ فيها اسم الله وقوله الحق , وقول الظالمين تبار , هذا 
الذكر لآمة تأتي في آخر الزمان , و على آوساطهم , ويرصدون 
أطرافهم , ويخوضون البحور الى آعدائهم , فيهم صلاة لو كانت في قوم 


شوح ما هلكوا بالطوفان . وفي ثمود ما هلكوا بالصيحة . . 2 


نكسن 





فصل . قالوا . قال أشعياء ‏ وذكر قصة العرب ‏ فقال + , ويدوس ون الأمم 
دياس البيادر ٠‏ ويشزل البلاء بمشركي العرب ,2 وينهزمون بين يدي سيوف 
مسلولة . وقسئ موترة من شدة الملحمة , . وهذا إخبار عما طلراً 
بعبدة الأوثان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم بدر 2 ويوى 
حنين 2 وفي غيرها من الوقائع . 


بسم الله الرحمن الرحيم » وبه ثقتي .)١(‏ 





. والى هنا تنتهي الزيادة في ط أولا ثم في ك‎ )١( 


1 


)١( وى‎ : 


قالوا . وقال يوحنا الانجيلي ا" قال يسوع 0 (ها نقتل من 


المسيح ‏ في الفصل الخامس عشر من إنجيله ب " أن بشارات المسيح 


5 . 7 
لفادسيةا 52-0 آبي , هو يعلمكسم بمحمد ,2 والتعليق 


كل شسيء ا" المفصل علييا) 


(0) 


(0) 


زه 


ليس في ك كلمة (فصل) وفي ك و ط زيادة . (في كلمة الإنجيهل 
وتفسسيرها). 

ويسمى : التلميذ الحبيب أو (يوحنا الشيخ) . أو (الرسول) وهوابن 
زبدي . من بيت صيدا في الجليل .2 وأمه سالومة. وقد أتخذ مينة 
الميد حرفة , وكان أحد الرسل الثلاثة الذين ا)صطفاهم المسيح ليكوئوا 
رفقاءه الخصوصيين وهم بطرس , ويعقوب »2 ويوحنا ,. وله في العهد الجديد 
خمسة أسفار منسوبة اليه , مات في (أفسس) سنة مو م. قاموس 
الكتاب المقدس (عندهم) : (١١١-1١8‏ . 


يسوع , هذه هي الصيفة العربية للاسم العبري (يشوع) وهو اسم لشخصين 
في العهد الجديد ,2 ومعنى الاسم : (يهوه مخلص) ؛ الآول هو . المسيح 
عيسى بن مريم ‏ عليهما السلام ‏ والمسيح لقبه ويسوع اسمه الشخصي ٠‏ 
والثشاني ٠‏ يهودي مسيحي يدعى ٠:‏ (بسطس) . وكان عاملا مع يبول س 
ورفيقا له في رومية. قاموس الكتاب المقدس (عندهم) ٠ 1٠١55 ١‏ 

كلمة عبرانية معناها ٠‏ أحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد كتبهيدا ب 
الستصارى ‏ بفتح القفاء ‏ وهي يكسرها ‏ ليكون معناها ؛ المحايبي 
والمؤيد والشفيع والناكعب عن غيره ... وهكذا 2 وقد جاء بدل هذه 
الكلمة في الترجمات الحالية كلمة (المُكَرٌ ي) ٠‏ أنظر أثبات نبوة النبي ب 
صلى, الله عليه وسلم  ١1 ١‏ لأحمد بن الحسين الزيدي  5١‏ هات خليل 
الحاج , المكتبة العلمبة .2 بيروت .2 وإظهار الحق : .:ه هامش رقم (56) دء 
أحمد السقاء 


أنظر انجيل يوحشنا , الأصحاح ١54‏ 2 21054 , العهد الجديد «؛١‏ 2 


ان 


وقال يوحنا ‏ التلميذ ((انى اينات يمن الفسة » أنه قال لتلامي ذه٠‏ 
5 ان كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الآب أن يعطيكم فار قليطا 
آخسير»ء يثبت معكم الى الأبد . روح الحق الذي لم يبطق العالم أن بقتلوه, 


لأنهم لم يعرفوه , ولست أدعكم أيتاما لآني ساتيكم عن قريب , لكل 


وقال يوحنا )00 قال المسيح ٠‏ , من يحبني بيحفظ كلمتي 2 وأبي يحبه 2 


واليه بأتى ,2 وعنده يتخذ المنزل . كلمتكم بهذا لأني عندكم مقيلم ,2 
والفار قليط روح الحق الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شيء ,. وهو يذكركم 


كل ما قلت لكم . استودعتكم سلامي [2)5 لا تقلق قلوبكم ولا تجزع , فاني 
منطلق وعاعئد اليكم , لو كنتم تحبوني ٠.‏ كنتم تفرحون بمضيي الى الآب ‏ ء 
فان أنتم ثبتم في كلامي , وثبت كلامي فيكم , كان لكم كل ما تريدون ء 
وبهذا يمجد ابي 00 وقال ‏ آيضا ‏ + , اذا جاء الفار قليط الذى أبي 
أرسله . روح الحق الذي من أبي , هو يشهد لي . قلت لكم هذا .م حتى اذا 
كان توّمنوا به , ولا تشكوا فيه , .)١1([‏ وقال ‏ أيضا ‏ ؛ ‏ ان خيرا لكم 
أن أنطلق , لأني ان لم أذهب لم ياتكم الفار قليط , فاذا انطلقت أرسلته 
اليكم . فهو يويخ (1) العالم على الخطيئة (4), وان لي كلاما كثيرا . آأريد 
أن أقوله , ولكنكم لا تستطيعون حمله . لكن اذا جاء روح الحق ذاك (1) 





)١(‏ هو يوحنا الأنجيلي السابق ‏ نفسه ‏ ,. وهذا لقب آخر له. 


(؟) أنظر انجيل يوحنا ,2 الأصحاح الرابع عشر . ه١ ‏ ! » العهد الجديد 
1 


(؟) هو الانجيلي والتلميذ نفسه. 
(4) فيك و ط (وآمي). 


(ه) أنظر انجيل يوحنا , الأصحاح الخامس عشر . #8 ١5‏ , والسادس عشتر 
هه- ١8‏ . العهد الجديد ,2 ١:‏ ا م١‏ . 


(1) أنظر انجيل يوحنا , الأصحاح الخامس عشر 2 +5 07؟ , العهد الجديد ؛ .1١55‏ 
وهو بمعيساهة . 


(؟) وبخته ؛ لَمْنْه وعنفته وعتبت عليه ». وقال القارابي : عيرته. 
المصباح : 061 . 


(4) في ! (الخطبة) هو تحريف ٠‏ (9) فيك و ط زيادة . (الذي). 


ينس 


يرشدكم الى جميع الحق , لأنه ليس ينطق من عنده , بل يتكلم يما يسمع 2 
ويخبركم بكل ما ياتي , ويعرفكم جميع ما للآب , .)١(‏ وقال يونا 


الحواري 0 قال المسيح : , ان أركون العالم سيآاتي وليس لي شيء وكام 

ؤقال مك 'الكميية قال المسيح .: , ألم يقرأوا أن الحجر ال ذىي 
ارذلنة (4) البثاءؤن .“ضصان رآسا للزاوية (9). امن عمد :الله ؛ اكان. هذ3ا تب 
وهو عجيب في أعيننا ‏ ومن أجل ذلك أقول لكم . ان ملكوت [(1)النه 
سيؤخذ منكم ويدفع الى آمة أخرى , تأكل ثمرها , ومن سقط على هذا 
الحجدن يقشنوع © "وكل من اسقط هنو ملي مح ان 

وقال يوحنا التلميذ ‏ في كتاب رسائل التلاميذ , المسمى بفراكسيس- ٠‏ 
يمان (4ار بوكب او تزبمى] يكلبروع: + لفن ميوئ | الأزوة: الك من 
عند الله من غيرها , وآعلموا أن كل روح يؤمن بأن يسوع المسيح قد جساء 
فكان (9) جسدانيا , فهي من عند الله . وكل روح وي ذا بأن يبسوع 
المسيح جاء . وكان جسدانيا , فليست من عند الله . بل من المسيح الكذاب»ء 


الذي سمعتم به . وهو الآن في العالم , .)١١[‏ 


٠. ١6ه العهد الجديد:‎ , ١؛‎ ٠7 , إأنظر انجيل يوحنا , الأصحاح السادس عشر‎ )١( 
٠. وهو بمعنئاة‎ 


(؟) هو يوحنا المذكور ل سايقا ب نفسه. 

(؟) بحثت عن هذا النص في مطائه فلم اعثر عليه. 

(4) الأرذل ٠‏ الدون الخسيس , أو الرديء من كل شيء. ترتيب القاموس +8590 

(ه) سميت زاوية البيت لآنها جمعت قطرا منه. المصباح + 55.6 . 

(1) الملكوت : العز والسلطان ٠.‏ ترتيب 4 :1 015465ء 

)١(‏ يمحقه ,2 يبطله ويمحوه. المصدر السابق »ع + و.؟ 

(1) أنظر انجيل متى , الأصحاح الحادي والعشرين . 78 4: , العهد الجديد: 
؟5 #4 , وانجيل لوقا , الأصحاح العشرين : ١8 1١9‏ , العهدالجديد:9١٠‏ 

(4) في ك واط (ياآخاي) . (9) فياك و اط (وكان) بالواو . 

فيه وغ رودو 


(!1) أنظر رسالة يوحنا الآولى . الأصحاح الرابع 51٠١‏ , العهد الجديد؛: 85/8 : 
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وقال شمعون المفا ,)١(‏ ركيس الحواريين ‏ في كتاب فر اكسيس ب , انه 


قد حان أن ببيتدىيء الحكم من بيد الله ابتداء ى, لكك 


قلت ٠.‏ وهذا اللفظ . لفظ الفار قليط , في لغتهم ذكروا فيه أقوالاء 
قيل ٠.‏ انه الحماد , وقيل ‏ انه الحامد , وقيل ٠‏ اشه المعز . وقيلء 
انه الحمد . ورجح هذا طائفة , وقالوا ١‏ الذي يقوم عليه البرهان في 
لفتهم انه الحمد ,. والدليل عليه قول يوشع : , من عمل حسنة تكون له 
فار قليط جيد ‏ أي حمد جيد ‏ وقولهم المشهور في )0 تخاطبهم ؛ قفار 


قليط 2 وفار قليطان 2 وما زاد على الجميع ‏ أي حمد ‏ ومِنّه كما تقول 


ىم هه 


نحنبيد ومنه (4). ومن قال ٠‏ معناه المخلص, 2 فيحتجون بائها كلمة 
2 5 5 97 وما عويك 2 08 26 
سريائية ,2 ومعناها + المخلص . وقالوا ٠‏ هو مشتق من قولتنا ١‏ , راوف( ( 


ويقال بالسريائية , فاروق ‏ فجعل فارق ٠.‏ قالوا . ومعنى , ليط . كلمة 


)3 تزاد والتقدير كما يقال في العربية رجل هوع, وحجر هو ,؛ وب دنر 
هو, وذكر هو. قالوا . وكذلك (") يزاد في السريائية . ليلطى. 


. 7.6 هو شمعون المذكور ص ؛؟‎ )١( 

(؟) بحثت في سفر شمعون في العهد الجديد , فلم أهتد اليه. 

(؟) فيك و ط (مخاطبتهم). 

(4) فياك و ط (يقول تحويد ومنه) وبعدها زيادة : (هنا رويده يأتي بعد 


قوله . وواحد منها بقي عبرانيا) وقد وقفت طويلا أمام هذه العبارة 
حتى تمكنت ‏ بحمد الله هس من حخلهاء 


(ه) هكذا "راوق" راء فآلف فواو فقاف وفي ك (زار) وفي ط (حار) وفلي 
أكسفورد (فاروق)ه٠‏ 

(1) فيك و ط إ(يراد منها التثبت). 

(07) فياك و ط إ(بيراد) بالراء المهملة. 


امون 


والذين قالوا ٠.‏ هو المعز , قالوا ٠.‏ هو في لسان اليوئان لل المععدن. 


ويعترض على هذين القولين بآن [') المسيح لم تكن لفته سريائية ولا 


يونائية , بل عبرائب 1 ويحاب عنه بأنه تكلم بالعبرائية ,2 وعم 


-_. 
عنه بلفة أخرى ,. كما أملوا أحد الآناجيل باليونئائية (4), والاتشيل 


. (ه) 
بالرومية (5), وواحد (17) بقي عبرانياء. بو (؟) وآأكثر التصارى على انه 


المخلص », والمسيح شنفسه يسمونه المخلص , وفي الانجيل الذي بآيديهم اتتتتيمة 


قال 


,ان لم آت لأزين العالم . بل لأخلص العالم , (4) والنصارى يقولون 


في صلاتهم لقد ولدت لنا مخلصا , هد . 


هكذا في ك و ط وفي | (البيوناني) وما في ك و ط أولى . 
في ط (يان)ء 
العبرانية ٠‏ لفة اليهود , ويقال ٠‏ عبرية. وهي من اللفات الثريبة 2 


أشزل بها الله التوراة والإنجيل ٠.‏ ترتيب القاموس “م . 898( , ودائئلرة 
معارف وجدي " :5 وم . 


في ك و ط زيادة (وآخر بالسريانية). 


الرومية ؟ هي اللغة المنسوبية الى جيل من ولد الروم من عيصو . أنظضر 
ترتيب القاموس ؟ 6 ٠. 85١5‏ 


في ك وط زيادة (منها). 
ما بين النجمتين ‏ والذي يقارب الأسطر الثلاكة ليس فيك ولا طاء 


أنظر قاموس الكتاب المقدس (عندهم) ٠‏ 5:38 2 وراجع الجواب الصحيح (رسالمٌ 
دكتوراه) جه ١1م‏ ١.هلم.ءه ٠.‏ وأنظر هداية الحيارى في أجوبة 
اليهود والتنصارى 5 5م اء 


أنظص انجيل متى , الأصحاح التاسععشر ٠+‏ 5558 , العهد الجديد ٠.‏ 
٠‏ 2 بما يقارب معئاة . 


رض 


وقد اختلف فيه . فمن )١(‏ النصارى من قال : هو روح نزلت على 
الحواريبين 2 وقد يقولون ٠‏ انه ألسن شارية نزلت من السماء على التلاميذ » 
١)‏ 


ففعلت الآيات والعجاكب 2 ولهذا يقول من خبر أحوال التصارى ؛ ائهة 


لم ير آاحدا منئم يحسن تحقيق مجيء هذا الفار قليط الموعود بيه. 

منهم من يزعم أنه المسيح نفسه , لكوئه جاء يعد الصل ب ليق 
بأربيعين يوما , وكوئه قام من 000 وتفسيره بالروح باطل ,2 وأبطل 
منه تفسيره بالمسيح لوجوه 

منها . أن روح القدس مازالت تنزل على الآنبياء والصالحين قيل المسسسيح 
وبعده 2 وهذا مما اتفق عليه أهل الكتاب ٠‏ أن روح القدس نزلت على 
الأنبياء والصالحين قبل المسيح وبيعده . وليست موصوفة بهذه الصفات وقد 
قال تعالى - : # لا تجد قوما بلامنون بالله واليوم الآخر بوادون من حان (8)' 
الله ورسوله ولو كانئوا آباءهم أو آأبناءهم أو اخوائنهم أو عشيرتهم أولئكك 


كتب في قلوبهم الابمسان وأيدهم بروح منه ...هشه )00 





)١(‏ هكذا في ك و طء وفي أ (عن) والأظهر ما في ك و ط ولهذا أثبتناه. 
4 7. 

(؟) اخبان ٠‏ أي علم . والاسم من الخبمر.ء مختار الصحاح ٠ 1١584 ٠‏ 

(؟) فياك (أربعين). 
م 7 

0( | / بهو .0 لب الات ان على لبيِب تنفيذ) القتز فيه 5 وكان يتم 
ذلك بربط اليدين والرجلين بهذا الصلبب 2 أو بصورة أفضع وذلك 

5 

بتسمير أجزاء الجسم بالمسامير عن طريق الآجزاء اللحمية ,2 وكائست 
هذه الطريقة معروفة لدى أمم كثيرة ٠.‏ أنظر قاموس الكتاب المقدس 
(عندهم) .© مهمه . 


(4)) في أ كتبالناسخ جملة + (وهذا ضعيف) ثم شطبها. 

زه( حجان الله ورسوله 9 أي يعادون الله ورسوله ويخالفون أمرهم اه 
صفوة التفاسين 587 :76# م #”ااء. 

() سورة المجادلة : 58 . 


)3 بروح منه : أي نصره وتآييده 2 لآن به يحيا أمرهم ٠.‏ المصدر 
السابق 2 م5 . 6ع م ”م . 


لس 


وقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لحسان بن ثابت لما كان يهجو المشركين 


ِ 


تال + )0( , اللهم آيده بروح القدس , ا( وقال + , ان روح القدس معك 


مازلت تشنافح 0( عن نبية » 140 


واذا كان كذلك ولم يسم أحد هذه الروح فار قليطا دل على أن القار 
قليط آأمر غير هذا )0 وأيضا ‏ فمثل هذه مازالت يويدبها الأنبياء 
والمالحون [5) وما بشر به المسيح أمر عظيم , يأتي بعده أعظم من هذا . 
وأيضا ‏ فائه وصف الفار قليط بصفات لا تشناسب هذا ,2 وإئما تناسب 
رجلا يأتي بعده نظيرًا له . فإنه قال ؛ , إن كنتم تحبوئني فاحفقلوا 
وصاياي 2 وأنا أطلب من الآب أن يعطيكم فار قليطا آخر ٠»‏ يثبت معكم الى 
الأبد . [1). فقوله . (فار قليضاً آخر) دل على أنه ثان لآول كان قبله , 
ولم يكن معهم في حياة المسيخ الا هو , لم تنزل عليهم روح ٠‏ فعلم أن الذي 
ياتي بعده نظيرًا نه (4) اليش مكنا معتادا يأتي للناس ٠.‏ 
)١(‏ سقطت (قال) من ك و ططا. 


(؟) هذه الرواية للبخاري ,2 كتاب الصلاة , باب الشعر في المسجد ١٠١‏ ؛ 48ه ٠‏ 
(409) من فتح البخاري.ومسلم , كتاب فضائل الصحابة , باب فضائل حسان 
إبن ثابت ‏ رضي الله عنه لب 2::؟95١ ٠)55:468(‏ 


)؟) روح القدس ١‏ المراد بيه هنا جبريل ‏ عليه السلام ب ٠.‏ فتح البلاري 
١‏ اميه ٠.‏ 


)) تنافح ,و أي تكافح وتخاصم ٠.‏ ترتيب 6 4 (١‏ اء 

(4) هذه الرواية أخرجها مسلم بلفظ ٠‏ , ان روح القدس لا يزال يوي دك »ء 
666 0 5 زهو ه95( (5950). 

(ه) فيك و ط (هذه) بالتأانيث . 

(1) هكذا في ك و ط وفي أ (والصالحين) وهو ساعثْم اذا كان البشاء للفاعل 
والأظهر ما في ك و اط ولهذا أثبتناه. 

(1) أنظر انجيل يوحنا , الأصحاح الرابع عشر 2 18 18 , العهد الجديد 


٠. 155 


)0 أي مشيله . مختار +555 . 


نفس 


و أيضا ‏ فائنه قال + (يثبت معكم الى الأبد) وهذا انما يكون لما 


يدوم ويبقى معهم )1( الى آأخر الدهر ٠.‏ ومعلوم آنه لم يرد بقاء ذاته 2,2 


فعلم أنه بقاء شرعه وآمره » فعلم أن الفار تليط الآول لم يثبت معهلم 


5) 1) 


شدضرعه ودينه الى الأبد. وهذا تمن ١‏ إن ' الثاني صاحب شرع (لاينسخ) 


بخلاف الأول ٠.‏ وهذا ائما ينطيق على محمد صلى الله عليه وسلم ا . 


ول أيضا ب فاسله أخبر أن هذا الفار قليط الذي أخبر به ,2 يشهد 
له , ويعلمهم كل شيء . وأنه يذكرهم كل ما قال المسيح . وأنه يوببخ 
العالم على خطيكته 547) فقال . ( والفار قليط الذي يرسله أبي . هو يعلمكم 
كل شيء , وهو يذكركم كل ما قلت لكم ) (*). وقال + (اذا جاء الفار قليط 
الذي ابي آرسله , [1) هو يشهد لي , قلت لكم هذا , حتى اذا كان توّمنوا 


به ولا تشكوا فيه ) (75). 


وقال ؟ (ان ذيرا لكم أن أنطلق . لآني ان لم أذهب لم يأتكم الفار قليط 
فلاذا انطلقت أرسلته اليكم . فهو يويبخ العالم على الخطيكشة ٠‏ وأن لي 
كلاما كثيرا .ء أريد أن أقوله ,. ولكنكم لا تستطيعون حمله , لكن اذا جاء 
روح الحق , ذاك الذي برشدكم الى جميع الحق , لآنه ليس ينطق من عند نفسه (48/, 
بل يتكلم بما يسمع . ويخبر [؟) بكل ما ياتي , ويعرفكم جميع ما للآب)(0. 


)١(‏ في آ (زمعكم). 
(؟) هكذا في ك و اط زيادة : (هذا). 


(؟) هكذا في ك و طاء. وفي الأصل بياضٌ بمقدار كلمة , ولعلها ما ثبت في 
ك واط . 


(4) فياك و ط(الخطيكة ) بالتعريف ٠.‏ 

(0) تقد م عرزوه في ص : 5500 ٠‏ 

(1) في ط ‏ فقط ‏ بالعطف (وهو) وفيها ‏ أيضا-سقطت ألف (آرسله). 
(1) تقدم عزوه في ص :0م . 

(4) فيك و ط(من عنده). 

(؟) فياك و ط (يخبركم). 


١؟ه‎ : العهد الجديد‎ , ١67 , أنظر انجيل يوحنا , الإمحاح السادس عشر‎ )1٠١( 


رفس 


فهذه الصفات والنعوت التي تلقوها عن الهوسيح , لا تنطبق على شضيء 
فى قلب بعضالناس . لا يراه أحد ولا يسمع كلامه ,2 وإئما تشطبق على 
من يراه الناس ويسمعون كلامه . فيشيد للمسيح . ويعلمهم كل لسيء , 
ويذكرهم كل ما قال لهم المسيح , ويويخ العالم على الخطيكة , ويرشخ د 
الناس الى جميع الحق ,. وهو لا ينطق من عنده , بل يتكلم بما يس مع , 
ويخبرهم بكل ما يأتي 2 ويعرفهم جميع ما لرب العالمين .٠‏ 


وهذا لا يكون ملكا لا يراه أحد ,2 ولا يكون هدى ولا علما في قلب 
بعض الناس . بل لا يكون الا انسانا عظيم القدر , 2010000 خسن 
به المسيح , وهذا لا يكون إلا بشرا رسولا . بل يكون أعظم من المسيح 2 
بين آنه لخ بطل 40 واد وج المي وف س9 فلس ال 
ويخبر بكل ما يآتي وبما يستحقة الربء حيث قال . (؟) (ان لي كلاما 
كثيرا . آريد أن أقوله , ولكنكم لا تستطيعون حمله , ولكن اذا جاء 
روح الحق , ذاك الذي يرشدكم الى جميع الحق , لآنه ليس ينطق من عنئده 2 
بل يتكلم بما يسمع , ويخبركم بما (5) ياتي . ويعرفكم جميع ما للآب)(؟). 

وهذه الصفسات لا تنطبق الا على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وذلك 
أن الاخبار عن الله بما هو متصف به من الصفات . وعن ملائكته ,. وعن 
ملكوته . وعن ما أعده الله في الجنة لأولياعئة , وفي النار لأعداكله , 
أمر لا يحتمل عقول كثير من الناس معرفته على التفصيل . ولهذا ذال 
علي [*) . رفي الله عنه ‏ + (حدشوا الناس بما يعرفون , ودعوا ما ينكرون, 


3 
أتسر يدون أن يَكَدَبٍ الله ورسوله ؟ ) [1) 





)١(‏ فيك و ط زيادة (من خطاب الناس في أمور عظيمة لا تحملها عقول أولكك). 


(؟) فيك و ط زيادة + واو العطفا. 
(؟) فيك و ط (يكل). 
(4) أنظر انجيل بيوحنا , الأصحاح السادس عشر 2 ١5”‏ 55 , العهد الجديدء ه5١‏ 


(©) هكذا في ك و ط وفي ! (عليه السلام) وما في ك و ط أولى»ولهذا أثيتناه. 

[1) رواه البخاري معلقا , كتاب العلم 2 نان من حمق بالعلم قوما دون قوم..2, 
| : 550 2/ من فتح الباري 2 وليس فيه إودعوا ما ينكرون) ولكن قال ابن 
حجر : وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له ... (ودعوا ما ينكرون) 
أي يشتبه عليهم فهمه , وكذا رواه أبى نعيم في المستخرج . 


و7 


وقتال ابن :مسعود: + (مه من وجبل تحدة فون (1) يعدي و جلف /10) 
عقولئهم: # :إلا كان متة ليعههم) (17. :وسال رحل ابح عينات عن قوشت كه 
- تعالى : ج خلق سبع سطوات ومن الآرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ... بج !؟) 
قال ."ما يوّمنك أن لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت؟(5), وكفرك بها تكذيبك 
"10و اكقرق جود الستيي د حقو الام باك اررق الغلاي عقون ربمسيد 
أن أقوله , ولكنكم لا تستطيعون حمله) 2 , وهو الصادق المصدوق في 
هذا , لهذا ليس في الانجيل من صفات الله . وصفات ملكوته ومن صفات 
اليوم الأخر الا أمور مجملة ,. وكذلك التوراة ٠‏ ليس فيها من ذكر اليوم الآخر 
الا أمور مجملة . مع أن موسى كان قد ميد الأمر للمسيح . ومع هذا 
فقد قال لهم المسيح ١‏ (ان لي كلاما كثيرا أريد أن أقوله . ولكنكم 
لا تستطيعون حمله) , شم قال : (ولكن اذا جاء روح الحق . ذلك الذي 
يرشدكم الى جميع الحق) وقال : (انه يخبركم بكل ما يأتي 2 ويعرفكم 
بجميع ما للرب )| . 

فدل هذا على أن هذا الفار قليط . هو الذي يفعل هذا دون المسيح ٠‏ 
وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم ‏ آرشد الناس الى جميع الحق ,» حتى 


أكمل الله له الدين , واتم به النعمة , ولهذ! كان خاتم الأنبياء 2 فانه 


)١(‏ في ك وط (حديثا). 


(؟) في كاواط (تبلفده). 





(؟) رواه مسلم بمثله , المقدمة . باب الشنهي عن الحديث بكل ما مع ,2 
١‏ ؛ ١١‏ (ه) ء كما أخرجه في كتاب جامع بيان العلم وفضله : ١56‏ . 
يوسف بن عبد البر النمري القرطبي ‏ ”#”: ها . ط ( ءادارة الطباعة 
المنيرية © مصر ٠0‏ 

(:) سورة الطلاق + 15ا. 

ز(ه) في ] زيادة + (أي لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت) ويظهر آنها تصرف من 
النا سخ ٠‏ 


)3 هذه مجموع روايتين أخرجهما آبن جرير في جامع البيان 8؟ : “«اه١‏ . 


ا 


لم يبق شيء بيأتي به غيره . وأخبر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بكل 
ما يأتي من أشراط )١(‏ الساعة , والقيامة , والحساب (5/, والضراط (2) : 


ووزن الأعمال , والجنة وأنواع نعيمها . والنار وآنواع عذايهاء 


(؟) ولهذا كان في القرآن من تفصيل آمر الآخرة وذكر الجنة والنانر , 
وفنا ينا من كلك . افو عفيرة +1949 موحد لا في التوراة ولاافي 


)١(‏ أشراط ؛ علامات, مفرده ٠‏ شصَرَط , من باب ضرب. أنظر ترتيب 
د 

(؟) الحساب + كناية عن المجازاة على الأعمال ,2 اذ كانت ناشكة عنه.وقيل»٠‏ 
كناية عن العلم 2 وقيل . عن القيول , وقيل . عن القدرة والوفاء. اأنظر 
البحر الميحط ”' . لإ١٠1‏ . 

(*) الصراط ‏ في اللغة  ١‏ الطريق الواضح ,2 وفي الشرع + جسر ممدود على متن 
جهنم 2 يرده الأولون والآخرون 2 فهو قنطرة بين الجنة والنار, وخلق 
من حين خلقت جهنم ٠‏ وهل هناك صراطان أو صراط واحد ؟ رج د اح 
السيوطي أنه صراط واحد , والقنطرة:هي طرف الصراط مما يلي الجنة 
نسأله ‏ تعالى ‏ دخولها. انظر لوامع الأآنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية . لشرح الدرة المضية , في عقد الفرقة المرضية 
؟ ١9.148 ٠‏ لمحمد بن أحمد السفارينئي  ١١88‏ ها , ط ؟ , موسسة 
الخافقين 2 دمشق 2 ؟.: هاء 

(:) في كا وط (فلهذا) بالفاء . 


(ه) هكذا في ك و اط بالتاء وأما في 1 فبالياء والأول أولى ٠.‏ 


احض 


كهاتين وأشار بأاصابعه ٠ )١([‏ السبابة والوسطى) اج وكان اذا ذكر 


الساعة ,2 علا صوته . وأحمر وجهه . واشتد غضيهة , كآنه مئشنستت لذن 





)١(‏ في ط ‏ فقط ‏ (بآصبعيه). 


(؟) رواه البخاري ,2 كتاب الرقاق , باب قول النبي ...ا )/ [(( ؟ لاع" اء. 
(08ه50 - م.هو) بنحوه . من فتح الباري 2 ورواه مسلم كل لساب 
الفتن ..٠‏ ,ء باب قرب الساعة ,2 »م ١‏ 5508 7 104؟؟ (0ه98؟ ‏ [ه19؟) بنحوه. 
والترمذي .2 كتاب الفتتن ,2 باب ما جاء في قول النبي ١ 5 2 ..٠.‏ 5985 
(؟١551‏ - 914؟؟) بنحوه ,2 وأبن ماجه , باب أشراط الساعة , ؟ , هلمم 
(048*) بنحوه . 

)1( رواه النسائي 0 كتاب صلاة العيدين « بياب كيف الخطبة » ”ا ,ا خلمل كلما 2 
بنحوه . وأصله عند مسلم ,. كتاب الجمعة , باب تخفيفالصملة 
والخطبية , * . ؟وه (90م) بلفظ . (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ اذا خطب احمرت عيناه , وعلا صوته 2 واشتد عضبه 6.0.). 

(؟) بعد هذا في ] جملة (وقال انما مثلي ومثلكم) وفوقها اشارة 

(؟) سورة سباً +هع . 


(؟) الحديث أخرجه البخاري , كتاب التفسير ,. سورة الشعراء ء. باب (وأنذر 
عشيرتك الآقربين) 2 م + ١0.ه‏ (./47) من فتح الباري 2 رواه مسسلم , 
كتاب الإيمان . باب في قوله ‏ تعالى ‏ : (وأنذر عشيرتك الأقربين) » 
٠. )٠١8( 985١‏ 


وقال * 


فضا 


(أنا النذير القزيان) ,)١(‏ 


ناخبر من الأآمور التي تاتي في المستقبل يما لم يآت [5) به نبي من 


الآأنبياء 2 كما نعته به المسيح حيث قال : (إنه يخبركم بكل ما يآتي) 


ولا يوجد مثل هذا قط عن أحد من الاآنبياء قيل محمد صلى الله عليه 





وسلم ‏ !['), فضلا عن أن يوجد (؟) شسيء نزل (5) على قلب ب ض 





(1) 


(1) 


رواه البخاري بمثله , كتاب الرقاق , باب الأنتهاء عن المع ساصي » 
5٠55 ١‏ 2 (0885) من فتح الباري 2 ومسلم ,2 كتاب الفضائل . بساب 
شفقته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على أمته ... 2 :4 ؛ 44لا( (585؟1). 

النذير العريان : رجل من خثشعم حمل عليه رجل يوم ذي الخلصة فقطع 
يده ويد إمراته . فائصرف الى قومه فحذرهم . فضرب به المشل 
في تحقيق: الخبر 2 وقيل + بل الأصل فيه ١‏ أن رجلا لقي جيشا ف فسلبوه 


وآاسروه . فانفلت الى قومه فقال ١‏ اني رآأيت الجيش فسليبوني , فرآوه 
عريانا فتحققوا صدقه , لأنهم كانوا يعرفونه , ولا يتهمونه في 


النصيحة , ولا جسرت عادته بالتعري ,2 فقطعوا بصدقه لهذه القرائن ,2 
فضرب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لنفسه ولما جاء بيه د مثئلكلكا 
بذلك . لما آأبداه من الخوارق والمعجزات , الدالة على القطع بصدقه 2 
تقريبا لأفهام المخاطبين مما يألفونه ويعرفونه. فتح الباري 
51" للم ٠.‏ 

في ك وا ط (يخبر). 


ليس في ] ولا ك الجملة الدعاكية. 


في ك و ط (ينزل). 


4 


اتدراريي وو يك تماق :2 (وتعرفط ديمع نا لبر عبيين كت 
يعرف الناس جميع ما للد . ذلك يتناول ما لله من الأسماء والصفات . وما له 
من الحقوق 2 وما يجب من الأيمان به , وبملاككته , وكتبه . ورسله , 
بحيث يكون ما بآتي به جامعا لكل ما يستحقه الرب . 

وهذا لم يأتت به أحد غير محمد . حيث يتضمن ما جاء به من الكتاب 
والحكمة . هذا كله. ومعلوم أن ما سشزل على الحواريين . لم يكن فيه هذا 
كله ولا نصفه ولا ثلشه . بل ما جاء به المسيح أعظم مما جاء به 
الحواريون 2 وهذا الفار تليط الثائي جاء بأعظم مما جاء به المسيح. 

و- آيضا ‏ , [(5') فلمسيح قال . (اذا جاء الفار قليط الذي أررسله 
أبي 2 هو يشهد لي , قلت لكم هذا ء حتى اذا كان توّمنوا به ولا تشكوا 
فيه) (؟), فبين أنه أخبرهم )5( به ليوّمسوا (©) به اذا جب باهء 


ولا يشكوا [1) فيه , وإنه يشهد له , وهذه صفة من يشر به المسسح . 





)١(‏ يقول د . القس لبيب مشرقي :"ان الذي أضفى صفة القائوئية على أسقار 
العهد القديم هم كسّابٍ الآسفار أنفسهم , وقد شعروا وهم يكتيون 
بدافغ من الروح القدس أنهم يكتبون قوانين الحياة للشعب , ثم أظهرت 
محتويات ما كتبوه صحة رأيهم وصوابه . فقد كان ما كتبوه قانوئنا 
الهيا حقاءه وهناك رأي آخر يقول ١‏ ان الذي أعطى صفة القانوئية 
لهذه الأسفار هم الكتاب المقودون بالروح القدس , ومعهم قادة الدين 
من اليهود والمسيحيين , الذين قبلوا هذه الأسفاو بإرشاد ال روح 
القدس ‏ آيضا ‏ .2 وتد ذكر الكاتب المذكور ما يشابه ذلك بالنسبة 
للعهد الجديد.٠‏ قاموس الكتاب المقدس (عندهم) ٠‏ [ا7ة ب #38 . هذا قصارئ 
ما لدى أهل الكتاب من قيمة علمية لكتابهم . ظنون ومشاعر وآراء بشرية. 

(؟) فياك و ط زيادة ران )| ٠.‏ (؟) سبق عزو هذا النصر ص؛ 555 . 

(4) فيك و ط (أخبركما). 

(5) فيك و ط (لتوؤّمنو! 


(1) فيك و ط (تشكواء. 


أحضس 


ويشهد للمسيح كما قال تعالى ‏ له واذ قال عيسى بن مريم يدلا بمنْى 
اسرائيل اني رسول الله البكم مصدققا لما بين يدي من التوراة وميترا 


برسول يآتي من بعدي أسمه أحمد ... بي 0 


وآأخبر أنه يوبخ العالم على الخطيئة , ولم يوجد أحد وبخ جميع 
العالم على الخطيئة الا محمد [5) صلى الله عليه وسلم ‏ , قاشه أن ذر 
جميع العالم 00 من أصناف الناس , وويخهم على الخطيكة ٠.‏ من الكقلليرل 
والفسوق والعصيان , وبخ [7؟) جميع المشركين من العرب والهشد والترك 
وغيرهم ,2 ووبخ المجوس , وكانت مملكتهم أعظم الممالك . وويخ أهطغل 
الكتابين : البهود والنصارى ٠‏ وقال في الحديث المحيح عنه . .إناللنه 


نظر الى أهل الأرض 2 فمقتهم 2 عربهم وعجمهم . الا بيقايا (8) تين امتحتتين 


/ 28 
العلا اام لم يقتصر على مجرد الأمر والنهي 2 بل وبخهم وقرعهم (") 
وتبديهم؟ 
)١(‏ سورة الصفا:ء 5 . 
(؟) في ط (محمدا) بالنصب ,2 وهو عربي جيد , والأرجح عند البصريين 


والكوفيين الاتباع . اما على البدل أو عطف النسق.٠‏ أوضح المسالك الى 
ألفية. "ابن مالك ٠‏ ."5 د و." . 

(؟) فيك و ط (العالمين). 

(4:) فيك و ط (وويخ)ء 

(ه) مقتهم + من المقتا. وهو أشد البغض, والمراد بهذا المقت والنظر ٠‏ 
ما قبل بعشثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمراد ببقايا أهل 
الكتاب + الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل ٠.‏ شرح النووي 
لصحيج مسلم ١98-1١97 6: ١9‏ م ٠89‏ 

(1) رواه مسلم . كتاب الجنتة ... . باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وآهل النار , 4 + 5١97‏ (5858). وآخرجه الأمام أحمد 
في مسئده ‏ عم +50( اه 


7( من التقريع ٠.‏ وهو التعنيف ٠.‏ مختالنرن : (5م06. 
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و أيضا ‏ فأنه أخبر أئه ليس ينطق من عنده , بل يتكلم يكل هما 
يسمع ٠.‏ وهذا اخبار بأن كل ما يتكلم بيه فهو وحي يسمعه 2 ليس هو 
شيكا تعلمه من الناس ,2 أو عرفه باستشباطه , وهذه خاصة محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ . فأن المسيح ومن قبله من الأنبياء ,2 كائوا يتعلممون 


ومحمد . صلى الله عليه وسلم ‏ لم ينطق الا بما يسمعه من الوحي ,2 
فهو مبلعَ لما إرسل به 2 وقد قيل له + ظ ... بلمْ ما أنزل البك من ربك 
000 


وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الئاس .. ب فضمن الله 
له العصمة اذا بلغ رسالاته , فلهذا أرشد الناس الى جميع الحق . وأآلقى 
الى الناس ما لم يمكن غيره من الأنببياء القاءه . خوفا أن يقتلوه . كما 
يذكرون عن المسيح وغيره. 

وقد أخبر المسيح بآنه لم يذكر لهم جميع ما عنده 2 وأنهملا 
يطيقون حمله.٠‏ وهم معترقون بآأنه كان يخاف مسئهم 2 اذا أخبرهم بحقائق 
الأمور ٠.‏ ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ آينه الله تآييد١‏ لم يوّيده 
لغيره . فعصمه من الناس , حتى لم يخف من *#يء يقوله , وأعطاه من البيان 
والعلم » ما لم يؤْته غيره , فالكتاب الذي بعث به فيه من بيان حقاقق 
الغيب 2» ما ليس في كتاب غيرهه٠‏ 

وأيد أمته تابيدا أطاقت [1) به حمل ما ألقاه إليهم . فلم 
يكونوا كأهل التوراة الذين حمّلوا التوراة , ثم لم يحملوها . ولا كاهلل 
الأنجيل الذين قال لهم المسيح ١‏ (ان لي كلاما كشيرا أريد أن أقوله لكم , 
ولكن لا تستطيعون حمنه) [(2)5. ولا ريب أن آفة محفد أكميل مقفسييولا ء 





. سورة الماكدة + لاو5‎ )١( 

. وهذا وعد من الله بالحفظ والكلاءة‎ ٠. أي بيمنعك من أن ينالوك بيسوء‎ )١( 
صفوة التفاسين > : وهه“"اا اء.‎ 

6 أي قدرت عليه . المصباح . ١م‏ اء 


)2( في ك و ط زيادة + (وروي أن المسيح قال , جكتكم بالأمثال وهو يجيئكم 
بالتاويل ). 


كن 


وأعظم ايماناا 2 وأتم تصديقا وجهادا.ء ولهذا كانت علومهم وأعمالهم 


القلبية ‏ وإيمائهم أعظم ٠‏ 


وكانت العبادات البدنية لفغيرهم أعظم , قال تعالى ‏ ل آمن الرسول بما 
أإنزل اليه من ربهة والمؤمنون كل 0 بالله وملائكته وكتبه وربسلكله لا 
نفرق بين أحد من رسله وقالوا ٠‏ سمعنا وأطعنا غفرائك رينا وإليك 


الممير » لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 


ربنا لا توّاخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينَا إصرًا كما 
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأآعف 


عنا واغفر لما و)رحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين يا 00 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ان الله قال ." قد 
فعلكت"(5), 


وايضا فائه آخبر عن الفار قليط أنه يشهد له , وآنه يعلمهم 
كل شيء , وآنه بيذكرهم كل ما قال المسيح .2 ومعلوم أن هذا لا يكلون الا 
اذا شهد له شهادة يسمعها الناس , لا يكون هذا شيئا في قلب طاعغفة 
قلبلة. ولم يشهد أحد للمسيح شهادة سمعها عامة الناس الا محمد ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ . فائه أظير آمر المسيح وشيد له بالحق , حتسى 
سمع شهادته له عامة أهل الأرض . وعلموا أنه صدق المسيح ونزهه 
عما افترته )2 عليه اليهود .وعما غلت (؟) فيه النصارى ,. فهوق 
الذي شهد له بالحق ٠.‏ ولهذا لما سمع النجاشي من الصحابية ما شهد به 


محمد للمسيح قال لهم ٠‏ , ما زاد عيسى على ما قلتم هذا العود , ٠.‏ 





. سورة البقرة + ه54 -هلم؟‎ )١( 


(؟) رواه مسلم ,2 كتاب الإيمان 2 باب بيان أن الله سبحائه ‏ لم يكللف 
الا ما يطاق 7 ٠. )١55( ١٠50601١‏ 


(؟) أي أختلفت عليه من الكذب ٠.‏ أنظر ترتيب القاموس « 6 هحمة ء. 


(4) من غلا في الأمر غلوا . اذا جاوز حده . المصدر اللابق ”# ؟ 14ع . 


1م" 


وجعل الله آمة محمد شهداء على الناس , يشيدون )١[‏ عليهم بها 
عتتفوة: من الحق :أن :كانق 1 وسنطك :97) ولا (11 ©« يسهناون ١بتاطل‏ + فسان 
الشاهد لا يكون الا عدلا (5) بخلاف من جار في شهادته ,2 فزاد على الكعق 
أو نقص منه 2 كشهادة اليهود والنصارى في المسيح. 

و - أيضا ‏ فان معنى الفار قلبيط . ان كان هو الحامد أو الحمتاد 
أو الحمد أو المعز . قهذا الوصف ظاهر في محمد صلى الله عليه وسلم ب 
فيانه وأمته , الحمادون » الذين يحمدون الله على كل حال , وهو صاحب 
لواء الحمد , والحمد مفتاح [(©) خطبته , ومفتاح صلاته. ولما كان 
حمادا جوزي بوصفه , فان الجزاء من جنس العمل . فكان اسمه محمدا 
واحمدا (1). وأما محمد فهو على وزن مكرم ع ومقدس (") . وهو 





)١(‏ في أ وك (يشهدوا) والصواب ما أثبتناه من طاء 
(؟) فسرت (وسطا) بعدة تفاسير ,2 فقيل . عدولا . وقد تظاهرت به 
عبارة المفسرين , قال أبو حيان ٠‏ , وقد روى ذلك عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ... واذا صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم ‏ وجب المصير في تفسير الوسط اليه وأقول : نعم قد : 


ذلك عند البخاري مرفوعا كما رواه في كتاب الأعتصام 2 باب ٠‏ , وكذلك 





جعلناكم أمة وسطا , ... ,2 ١«‏ + 5(”# 2 من فتح الباري , قال الحافسظ 

ابن حجر :"هو مرفوع من نفس الخبر » وليس بمدرج من بعضالرواة كما 

وهم فيه بعضهم ." فتح الباري م + 978 ٠.‏ وانظر البحر الميحط ١‏ 4 (45. 
(؟) العدل . ما قام في النفوس أنه مستقيم. ترتيب القاموس « 6 11اء 
(4) هكذا في ك و ط وقد سقطت جملة (الا عدلا) من أ حيث أثبتناها من كوط. 
(ه) مفتاح الشيء وفاتحته + أوله . ترتيب ”« + 5ع 


(1) ليس في أ كلمة (أحمد) وقد أثبتناهامن ك و ط ,. حيث أن سياق الكلام 


(!) سقطت كلمة (مقدس) من ك واطا. 


(4) في | جاء اسم الجلالة المعظم بدل كلمة (فيد). 


تذنا 


لله )0( كان محمدا » وفي شعر حسان بن ثابت + 


وشق له من اسمه ليجله ١)‏ 


فذو العرش محمود وهذا محمد 
وآما أحمند “فهو افعل التففيل + 'إي [5) هن أخمد :من فييزة . اي آخسق 
بأن يكون محموداا ا أكثر من غيره 2 يقال هذا أحمد من هذا ء2 أي 
هذا آاحق بأن يحمد من هذا , فيكون فيه تفضيل له على غيره في 


كونه محمودا 00 


فلفظ (محمد) يقتضي فضله في الكمية , ولفظ (أحمد) 
يقتفي (9) فضله في الكيفية. ومن الناس من يقول . أحمد , أي أكشر حمدا 


من غيره. فعلى هذا يكون بمعنى الحامد والحماد. 


وقال من رجح ٠»‏ أن معنى الفار قليط في لغتهم هو الحمد ‏ كما تقدم : 
فاذ) [أ) كان كذلك فهو ما جاء في القرآن . لي ... ومبشرا برسول يآتي 
من بعدي اسمه احمد ... ب 7') قالوا . ولا شك عندهم أننه اسم مشلتق 
من الحمسد , مشل ما نقول في لغتشا ٠.‏ ضارب ومضروب ٠‏ وأما من فس ره 
بالمعز , فلم يعرف قط نبي أعز أهل التوحيد لله والايمان كما أعزهم 


محمد . فهو أحق باسم المعز من كل انسسان ٠‏ 





)١(‏ فيك و ط(فلما كان أحمد)ء 

(؟) شق له ٠.‏ من الشق وهو نطف الشيء ء أو الناحية من الشيء ٠.‏ لبيجله 
أي ليعظمه , من الجلال ٠.‏ انظر مختار الصحاح :9ع" والا١ل‏ اه 

(؟) البيت من ثاني الطويل . مطلق مجرد موصول , والقافية متدارك , والقصيدة 
لحسان يمدح النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أولها ٠‏ 

أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد 

والبييت المذكور ليس لحسان , وانما هو لأبي طالب 2 وقد ضمنه حسان شعره. 
شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ٠‏ 94 2م وضعه وضبطه عبد الرحممن 
البرقوقي , المكتبة التجارية بمصر 2 ١959  ه ١89‏ م ٠.‏ والسيرة النبوية 
لابن كثير 2 5١١ : 0١‏ . 

(؟) سقطت (أي) من آ واط. (4) فيك و ط (محمدا). 


() في | بياض بيمقدار كلمة , وظاهر” أن ما أثبتناه من ك و ط هو المقصود. 
|1) فيك و ط (واذا) وقد كانت العبارة مستغلقة تماماء. 
(1) سورة الصف ء 5 . 
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وآما ا 0 فهو آيضا ظاهر فيه , فان المسيح هو المخلص 
أوون م كا دعتي كن لاتحي 17 رسي اررق علط نلعي رزف) لز الشكي > فلت ات 
تنه كود 2 1١‏ سي نفدو الستيم عر لقان بنط ووو رةه 
بشر بفار قليط آخر 2 فائه قال ٠‏ , وأنا أطلب من الآب أن يعطيك م 
فار قليطا آخرا ء يثبت معكم إلى الأبد [5) , فهذه 
شان يثبت معهم الى الأبد . والمسيح هو المخلص الآول ٠.‏ وأما ما ينزل في 
العتون: +7 فلن بنجي اعد زمختما + ولا فان فلبك + كل (4!يجستيوة ان 
يفسر كلام المسيح الا بلفته ومعائيه المعروفة (©) , التي خاطب بها ء 


وكذلك سائر الأنبياء . بل )3 وسائر الناطقين ٠‏ 


وقد وصف هذا المخلص الثاني بآأنه يثبت معهم الى الآبد. ومحمد هو 
المخلص الذي جاء بشرع باق الى الأيد ,. لا ينسخ. و أيضا ‏ بي فاان في 


الانجيل ٠.‏ إنجيل يوحنا , أن المسيح قال ٠‏ )000 أركنون العالم سس سدياتي , 


)١(‏ فيك و ط زيادة . (قد). 

(؟) سبق عزو هذا النص ص؛ الال ٠‏ 

(؟) فيك ( فهذ) هكذا , وفي ط (فهذا). 

(4) في كو ط رولا). 

(ه) فياك و ط زيادة : (في لفِته ). 

(1) (بل) زيادة من ك و طاء واثباتها جيد. 

(1) فيك و ط زيادة (ان)ء 

(4) ونصه في الترجمة الحالية + , لا اتكلم معكم كثيرا ء لآن ركيس هذا 
العالم يأثي . وليس له في شيء . انجيل يوحنا ء الأصحاح الرابع عشر 


٠ 1١:7 العهد الجديد ؛‎ , ٠ 


ناانا 


وقد ذكروا أن الأركون بلغتهم العظيم )1( القدر . والأآراكنلة , 
العظماء , وقد كانوا يقولون عن المسيح : (ان أركون الشياطين يعينه) 
أي عظيم الشياطين ٠‏ وهو منأفتراء اليهود على المسيح. فقول المسيح ب 
عليه السلام ‏ : , أركون العالم , انما ينطبق على عظيم العالم .» وسسيد 
العالم » وكبير العالم.٠‏ وقد اخبر انه سيأتي . فامتشع أن يكون هذا 
الأركون المسيح أو أحدا مثله. ولم يأت بعد المسيح من ساد العكالم 
وأطاعه العالم » غير محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا من بشاارة 
المسيح وله 

وقد سكل صلى الله عليه وسلم ‏ + ما كان أآول أمرك ؟ قال ٠‏ 
, دعوة أبي ابراهيم 2 وبشرى عيسى , وروّيا أمي . رأت حين ولدتني أنه 
خرج منها نور , أضاءت له قصور الشام , ['). 

وبالجملة , فمعلوم باتفاق أهل الؤرض (5/), أنه لم يأت بعد المسيح 
من ساد العالم 2 باطنا وظاهرا ؛ وانقادت له القلوب والأجساد . وأطيع 
في السر والعلائية في محياه وبعد مماته ,. في جميع الأعصار , وأفقفضل 
الأقاليم شرقا وغريا [5), غير محمد , فان الملوك يطاعون ظاهرا لا باطنا , 
ولا يطاعون بعد موتهم , ولا يطيعهم أهل الدين طاعة يرجون بها ثواب الله 


في الدار الأآأخرة , ويخافون عقاب الله في الدار الآخرة . بخلاف الآنبياءه 





)١(‏ في ط (عظيم). 

(١؟)‏ في ك وواط زيادة ؛ (ببصرى). 

(؟) مسند الأمام أحمد ه + 5858 ,2 وأورده الهِيّمي وقال ."رواه أحميلد 
باسائيد , والبزار والطبراني بنحوه ... وآاحد أسائيد أحمد رجالتيه 
رجال الصحيح , غير سعيد بن سويد وقد وثقه أبن حبان ." مجصمسلع 
الزواعد م + 558 . وأخرجه ابن إسحاقءكما في السيرة لابن هشام ١‏ : ه7١‏ 

[؟) فيك وط زيادة : (والافطرار). 


١‏ في ك و ط زيادة . (أحد). 


امنا 


ومحتق: :10) 


أظهر دين الرسل قبله , وصدقهم . ونوه بذكره م 
وتعظيمهم , فبه آمن بالأنبياء والرسل . قبل [5) موسى والمس يح 
وغيرهماا أمم عظيمة . لولا محمد لم يومنوا بهم. ومن كان يعرف 
هؤلاء من اهل الكتاب , كانوا مختلفين فببهم ليق كاختلاف أهل الكتاب في 
المسيح , وكانوا يقدحون في داود وسليمان وغيرهما . بما هو معروف 
عندهم. وآأيضا-فانه ذكر لهم من الرسل ما لم يكوئوا يعرفوته . مشثتل 
هود وصالح وشعيب وغيرهم. 

ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صدق المسيح في أخباره ,. بانه 
أركون العالم . فقال : , آنا سيد ولد آدم ولا فخر . آدم قفمن دوتسله 


تحت لوائي 2 أنا خطيب الأنبياء اذا وفدوا 2 وامام الآن لاء اذا 


4/١ 





اجتمعوا , 


وهو صاحب لواء الحمد . وهو صاحب المقام المحمود , الذي يغبط ه 
بسهة الأولون والآخرون يوم القيامة فهو سيد العالمين حقا , وهذا مطايق 
لقول المسيح ٠‏ انه أركون العالم .,. فهو أركون الآخرين في الدئيا والآخرة , 


وهو اركون الأولين والآخرين في الآخرة. 


)١(‏ سقطت واو العطفافي طا. 

(؟) فيك و ط (مشل). 

(5) فيكو ط (فيه). 

(4) أورد الشيخ هذا الحديث بالمعنى . وهو من عدة روايات . في سستن 
الترمذي , كتاب المتاقب + يابافي فضل الشبي ‏ صلى الله عليه وسسلم ‏ 
ه؛ همه - همه ٠.‏ الحديث رقم )551(١8(‏ وقال ," هذا حديث حسن غريب ." 

ورقم (518*). وقال +" هذا حديث حسن". ورقم (55(0) وقال ." هذا 


' 5 2 3 8 ا " 
حديث حسن صحيح".٠‏ ورقم (8115) وقال ."هذا حديث غريب". 


يننا 


وقول المسيح  :‏ ان أركون العالم سيآتي . وليس لي شيء , تضمن 
الأصلين + اثبات الرسول ,2 واثيات التوحيد ,. وأن الأمر كله لله , وهو 
تحقيق شهادة + أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله. وقول المسيح ٠‏ 
«الين لي شي كتزيسة: انه .مما نسي الينة من الزيويية (11. وعد التفن 
يشترك فيه جميع الخلق , قال الله تعالى ‏ لمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم  ١‏ لج ليس لك من الأمر شيء ... [') وقال ‏ تعالى ‏ + لج قل لا أقول 
لكم عندي خزاتن الله ولا أعلم الغفيب ولا أقول لكم اني ملك ان أتببع 
الا ما يوحى الي ... بج (') وقال + ل قل اني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا « 
قل اني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا (أي ملج-اا 
وملان١‏ (5)) الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله قان له 
نار جهنم خالدين فيها بدا بي (5) وقال تعالى . ٠+‏ قل لا أملك لنفسسي 


نفعا ولا ضرا الاا ما شاء الله ب (1), 


)١(‏ الريوبية . نسبة الى الرب ‏ على غير قياس في اللفة ‏ والمقصطودء» 
هو اشراك المسيح في بعض صفات الرب ‏ سبحائه ‏ من قبل التنصارىء 


أنظر ترتيب القاموس * + 5غ 0. 
(؟) سورة آل عمران : ١58‏ 
(5) سورة الأنعام : .ها ء 
(4) أنظر البحر المحيط م + عه" اء. 
() سورة الجن ؟ 0١|‏ ا "0 ا . 


(1) سورة الآعراف ٠‏ 8م! 


"844 


و أيضا -ففي نبوة أشعياء أنه وصف محمدا بآنه أركون 
الكل '(1)ا روشنم :117« ونميوم ابل 157 مو ونون اشن سيد دعسن 
الاسلام. ولا ريب أن الأنبياء كلهم بعثوا بدين الاسلام . لكن لم يظهيبر 
هذا الدين واسمه , وانتشر ذكر [ )أ دين الاسلام في الأرض . كما شير 
لمحمد , فمحمد آركون الاسلام الذي يجمع كل خير وير , كما أن ابليس 
أركون الشر , قال تعالى ب : عن شوح : #8 يا قوم إن كان كبر عليكلم 
مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فآجمعوا آمركم وشركاءكم 
ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون«ر فان توليتم فما 
سالتكم من أجر ان آجري الا على الله وامرت أن آكون من المسلمين يج (9). 
فهذا نوح ١‏ أول رسول بعثه الله الى آهل الأرض ؛ يدْكثر آنه انين أن 


يكون من المسلمين ٠‏ 





)١(‏ وهو في الترجمة الحالية كما يلي ٠+‏ , أيها العطاش جميعا . هلموا 
الى المياه , والذي ليس له فضة , تعالوا اشتروا وكلو| هلموا اشتروا 
بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا , لماذا تتَزِنون فضة لغير خجن ء 
وتعبكم لغير شبع 2 استمعوا| الي استماعا , وكلوا الطيب 2 ولتتلذذ 
بالدسم أنفسكم أميلوا آذائكم » وهلموا الي . اسمعوا فتحجيا 
أنفسكم , أقطع لكم عهدا أبديا , مراحم داود الصادقة . هو ذا 
قد جعلته شارعا للشعوب .2 ركئيسا وموصيا للشعوب , سفر أشعياء, 
الاصحاح الخامس والخمسون ١ ٠‏ ده ء العهد القديم ٠‏ الم ٠.‏ 

(؟) في اك يدون واو . 

(6؟) في ] سقطت كلمة (الاسلام) » وهي ضرورية لاستقامة المعنى 2 وفي ك 
بعطف (الاسلام) وهو خلل آيضا ء ولذلك أثبتنا ما في طا. 

(:) فياك و ط (ذكره من بينهم). 

(5) سورة يوئس ؛: إل ١لا‏ . 

(5) أجمعوا أمركم وشركاءكم . أي فاعزموا أمركم وادعوا شركاءكللم , 
ودبروا ما تريدون لمكيدتي ٠.‏ غمة + مستوراء اقضوا الي + آنفذوا 
ما تريدونه في أمري ٠‏ تنظروني ١+‏ تؤخرون ٠.‏ أنظر صفوة التقفاسير 


1١‏ كوه ملاء 


586 


وقالت السحرة ‏ لما أسلموا ‏ وآراد فرعون قتلهم  ١‏ ب ... ربسا أفرم 
علينا صبرا )١([‏ وتوفنا مسلمين » ('), وقال . لي آنا آنزلسا التوراة فيها 
تندى وتشدون: يحكم: بها التجيون الدين: فلمو الذين مننادى 1 و 011 وفان: + 
بي واذ أوحيت الى الحواريين أن آمشنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وأشهد بآأننا 


موي كان 


فان قيل ٠‏ فقد سمى المسيح الفار قليط روح الحق , وسماه روح القدس ٠‏ 
وقال ‏ تعالى ‏ عن أبراهيم  :‏ ومن يرغب عن ملة أآبراهيم الا من سس فه 
نفسه 7©) ولقد أصطفيناه في الدنيا (5©) وآنه في الآخرة لمن الصالحين » 
ان قال له ربيه آسلم قال أسلمت لرب العالمين «ٍ ووصى بها أبراهيم 
بنيه ويعقوب يابني ان الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وآانتم 


مسلمون م (*)2 لج وقال موسنى لقومه يا قوم أن كنتم آمنتم بالله فعلييه 





)١(‏ أي : آفشي. علينا صبرا يغمرنا ٠.‏ صفوة التفاسيرن 9 ه8"ة م 01 ء 

(؟) سورة الأعراف (١5:‏ . 

(؟) سورة الماكدة ٠. ه٠ ٠.‏ 

٠ ١١١ » سورة الماكدة‎ ):4( 

(4) فياك و ط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ لي فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من 
أنصاري الى الله , قال الحواريون نحن أنصار الله . آمنا بالله وأشهد 
بأنا مسلمون , ريئنا آمنا بما أنزلت وآاتبعنا الرسول » فآكتبنا 
مع الشاهدين خ سورة آل عمران : اه ا لاه اء 

(5) سفه نفسه . أي استخف نفسه وأمتهنها , أصطفيناه في الدنيّاا ٠‏ 


أي أخترناه من بين سائر الخلق بالرسالة والنبوة والأمامة. ص فوة 


بالا 


توقلسق]: إن كتكم مسلفيق 4 ١١(‏ :فاتك بلقنيى (9) تويز دن اسك تف حكن 


وأسلمه مة يتان للحة..ورب العالمين 00 
(:) 
قيل +٠‏ قد قال يوحنا في كتاب 2 أخبار الحواريين المسمى (افراكسيس) ٠»‏ 
,يا أحبابي »2 اياكم أن تَؤّمنوا بكل روح , لكن ميزوا الأرواح التي من عند 
اذا من فيرهنا ‏ واعلمؤا آن “كل زوع حؤمن (6) ينآن يسوع الفسيح: قن جا 
فكان جسدانيا [(أ) فهي من عند الله , وكل روح لا تومن بان المسيح (؟) 


جاء, وكان (4) جسدائيا » فليست من عند الله . بل من المسيح الكذاب 


)١(‏ سورة يوئس :6 5م04اء 

(؟) هي بنت السيرح وهو الهدهان ‏ وقيل شراحيل ‏ بن ذي جدن بدن 
السيرح بن الحرث بن قيس بن صيفسي بن سبا بن يشجب بن يعلدرب بن 
قحطان . كان أبوها من أكاببر الملوك ٠.‏ ويقال إنه تزوج بامرآة 
من الجن اسمها ريحائة بنت السكن , واسمها تلقمة . ويقال لهاء 
بلقيس , وردت قصتها مع سليمان ‏ عليه السلام ‏ في سورة النميل . 
قيل ٠‏ ان سليمان تزوجهاءوقيل ‏ بل زوجها بملك همدان 2 وقيل إن 
بلقيس ماتت قبل سليمان ,2 وأنئه دفنها بتدمر وأخقى شير هطلاء. 
البداية والنهاية '" "١ ٠١‏ :"5 . والكامل ١‏ : #9 ا. 

(؟) سورة الشمل ؟ #4 . 

(4) في ك و طززيومين). 

(4) سألت د. صابر طعيمة عن هذا الأسم 2,2 فأفادني ٠‏ أنه ريما كان 
مأخوذا من كلمة (فريز) الآرامية , التي تعني ٠‏ الصقاء والنقاء. ومن 
ذلك سمبيت طائفة (الفريسيون) من النصارى بعد ما حورت الكلمة قليلا . 
مكالمة هاتفية يوم ه05/5/5:١1‏ هاء. 

(ه) في ك و ط (يومن). 

(1) أنظر مادة (جسد) في قاموس الكتاب المقدس (عندهم) + .15-(0؟ . 

6 في ك واط زيادة . (قد). 


)4 في طْ (فكان). 


بلك 


الذي هو الآن في العالم , .)١(‏ 


واذا كان كذلك علم أن الروح ‏ عندهم ‏ يتناول النبي المرسل ‏ من 
البشر ‏ ؛ وجبريل الذي نزل بالوحي على محمد , هو روح القدس . ووهو روح 
فحن عيكه ها لح اكعال د ادو دقل درلمة روم ال من ري ماكو 111 
وتنال :+ -تؤل به انروح الأمين ع على قلبك 0ه > (1). وقبان: م 14 :ين 
كان عدوا لجبريق قاشة دنه علق قلبك باقن الله نوي (4), وهلكد) 
الخروع .نمسا جماء يمدن؟ لك والكلام الذي نزل به , هو الذي ينَفه 
ممه + ونيدة | قال اليه حاتهاك ث١‏ > وداه يفطل من البشكية وي 
ومن الناس ... م (©) فاصطفى الله جبريل من الملائكة , واصطفى محمدا من 
البشر , ولهذا يضاف [1) القول الذي هو القرآن الى قول (") هذا تارة (4), 


والى قول (") هذا تارة , كما قال تعالى ب . لجخ انه لقول رسول كريم « 


)١(‏ نصالترجمة الحالية ٠‏ , أيها الأحباء . لاتصدقوا كل روح ٠.‏ بل امتحئوا 
الأرواح 2 هل هي من عند الله ؟ لآن أنبياء كذبية كثيرين قد خرجوا 
الى العالم » بهذا تعرفون روح الله. كل روح يعترف بيسوع المسيح 
أنه قد جاء في الجسد فهو من الله . وكل روح لا يعترف بيسوع 
المسيح آنه قد جاء في الجسد فلبس من الله. وهذا هو روح ضند 
المسيح , الذي سمعتم أنه بأتيء. والآن هو في العالم«*. رسللة يوحنا 

. الأآولى . الأصحاح الرابع .2 ١‏ 8 , العهد الجديد ٠:‏ 8؟» 

(؟) سورة النحل ٠١5 ١‏ 

(؟) سورة الشعراء : 9#( -00394ه 

(4) سورة البقرة :97و . 

(ه) سورة الحج : هلا ٠.‏ 

)١(‏ في كا وط (يشير)ء 

(1) في ك و ط (نزول) ء وفي 1آ] كتب كلمة (نزول) ثم شطبها وأبدلها 
ب (قول). 


(4) التارة . الحين والمرة. ترتيب ١‏ + هم+ 
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ذى أفحؤة عند ذئ العزق ,متعيى 017 مطتاع كم [مولي!(1) فتن الوستتحول 
قن كحريل + بوفوال ع اعغاك دين (15: ينه الاخارى: ا أنه اقول سول 
كريم قو وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنشون #« ولا بقول كاهن قلبلا 
ذا عفرو« «كموسسلنن رب العالعين ع 141 يتخ الرينول ف مم ينه 
وأضافه الى كل منهما بلفظ الرسول . لتفمنه آنه بلفضه عن مُرْييله ,2 لم 
يقل :"انه لقول ملك , ولا نبي"بل كفّر من قال . إنه قولالبشر . كمسا 
ذكر (ه) ذلك عن الوحيد (1) » وقد قال تعالى ‏ في القرآن : لج ... قد 
أنزل الله إليكم ذكرا *#خ رسولا يتلو علبكم آيات الله مبينات ليخرج 
الذين آمسن] :وعمسن1 المالحتنات" من الظلنات الى السو 0ء أ  )97‏ ومغكشتاوم أن 
الرسولتفسة لم ينول :(14-يل اتعدل الرسول من الدسن: لون الزيجول ءا بابدكن» 


ولما كان الرسول الملكي والرسول البشري والذكر المنزل أمور![1) 


متلازمة 0 يلزم من ثبوت واحد ,2 ثبوت الآخرين » ومن الايمان بواحد 
الايمان بالآخرين . فيلزم من كون القرآن حقنًا ٠.‏ كون جبريل ومحمد حقا , 
وكذلك يلزم من كون محمد حقا ١‏ كون جبريل والقرآن حقا ٠‏ ويلزم من كون 


جبريل حقا ٠‏ كون القرآن ومحمد حقاء. 


456 : أي عظيم المكانة شريف المنزلة. أنظر البحر المحيط لم‎ )١( 

. 5١ 5١ : سورة التكوير‎ )١( 

(؟) ليس في ك ولا ط (الآية). 

(:4) سورة الحاقة > .ع اطع 

(5) الفمير المستتر هنا يعود الى الباري ‏ عز وجل م . 

(1) الوحيد : هو المشار اليه في قوله ‏ سبحائه ‏ + ذرئي ومن خلقت 
وحيدا بخ سورة المدثر : ٠. ١١‏ وهو الوليد بن المغيرة . وذلك في دار 
الندوة لمشركي أهل مكة. أنظر جامع البيان للطبري 59 ١‏ 8ه1اسمه١‏ 

١! 1٠١ + سورة الطلاق‎ )9( 

([4) في ط ( ينزله) بالهاء. 


(4) في ] (أمور) بغير النصب . والمحيح ما أثبتناه من ك واط 


تذونا 


وليبهِذا جمع الله بين الايمان بالملائكة )0( «ن« والكتب والرسل فتلي 


مثل قوله ج آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والموّمنون كل آمن باللة 


ويلاعتكنه وكتبه ورسله 32-0 03 )0 فتعليم محمد وتذكيره وشهادته صوق 
. . َه 9 
تعليم روح القدس وروحه 7 والأخبار يان المَنّك ينطق على لسان اليشسسين 3 


أو الحني ينطق على لسان البيشر ٠.‏ كثير . كما في حديث أبن عمر , كنا 
نتحدت أن السكينة تنطق على لسان عمر , )؟) » ويقال ٠‏ ما ألقى هذا 


على لانك الا الشيطان ,. ويكون مع هذا البثر ينطق بقدرته وأختياره »2 





. هن هنسا سقط من ك و ط بمقدار صفحتين أو أكثر‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ؛ هولم؟ ٠.‏ 

(؟) رواه الأمام أحمد في المسند ٠١5 5 ١‏ ء عن وهب السوائي قال + خطبنا 
علي رضي الله عنه ‏ فقال : مَنْ خير هذه الآمة بعد نبيها ؟ 
فتلت ٠.‏ أنتايا أمير المؤمنين ١‏ قال ؛ لا . خير هذه الآمة بعد 
بيها أبو بكر ثم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وما ييعد أن الس كينة 
كانت تنطق على لسان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ », وقال الهيثكمي في 
الزوائد 9و : 550/اةا وعن طارق بن شهاب قال ."كنا نتج يدت أن 
الكينة تنزل على لسان عمر”», رواه الطبراني ورجاله ثقات ٠.‏ وعسن 
أبن عمر قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :, ان اللسسسه 
جعل الحق على لسان عمر وقليه , . رواه الطبرائي في الأوسبتط 
ورجاله رجال الصحيح , غير عبد الله بن صالح . كاتب الليث. وقد 
ونْق 2 وفيه ضعفاء, وأخرجه أحمد ‏ أيضا ‏ عن علي رضي الله عنه : 
م ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر ٠,‏ وذلك من طريقين , 
أحدهما حسن , والآخر صحيح . فضائل الصحابة : 4ه" (لااه - 4؟ه) 
لأحمد بن حنبل (4؟ هات + محمد عباس , ط ١‏ ء مؤسسة الرسالة 


سيروت ١10١#‏ ه- "لم9١‏ م . 
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ليس هو كالمصروع )1( الذي يتكلم الجني على لسائه وهو لا يدري ما يقول ,2 


فلهذا يقال . هذا قول الرسول البشري , وهو قول الرسول الملكي ٠‏ 


ويقال . الفار قليط روح الحق وروح القدس يشهد لي وهو يعلمكم 2 وهو 
يذكركم ,» ونحو ذلك . فان الفار قليط يتضمن ذكر جبريل ومحمد جميعا ء, 
وقول أحدهما هو قول الآخر 2« ومعروف في اللغة بدل الاشتمال كقوله 


في يسألونك عن الشهر الحرام )0( فقتال فيهءقل:قتال فيه ... ب )1 


والشهر : ليس هو نفس القتال , لكن لما أشتمل على القتال أابدل 
آحدهما من الآخر , وقوله + لي ... قد أتزل الله اليكم ذكرا رسولا ..#(؟) 
ومن هذا النمط [4) أبدل الرسول من الذكر لأشتماله عليه . وه ذاء 
الثاني أشتمل على الأول . والرسول البشري كان الرسول الملكي يتصل به 


في الباطن 2 فيثقل عليه الوحي حين ينزله. 


)١(‏ الصّرع + صرعان + صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية. وصرع من الأخلاط 
الرديئة ٠.‏ والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه.ه وأما 
صرع الأرواح . فأعمتهم وعقلاوهم يعترفون به ولا يدفعوئه , ويعترفون 
بان علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة 
الخبيثة , فتدافع آثارها وتعارض أفعالها وتبطلها , وقد نص على 
ذلك "بقراط " في بع 6 زاد العاد في هدي خير العباد ” ؟ 6م 
لمحمد بنابي بكر بن قيم الجوزرية ‏ إوهلا ه ط ١‏ المطبعة المصرية 
بمصن 7ع"( ه م95( ما ء 

(؟) سورة البقرة : 507 . 

(؟) الألف واللام في كلمة (الشهر) للعهد . وهو شهر رجب ‏ اتفاقا ب 
ويحتمل أن تكون للجنس فيراد به الأشهر الحرام : وهي ذو القع دة 
وذو الحجة والمحرم ورجب ٠.‏ وسميت حرما لتحريم القتال فيها. أنظ در 
البحر المحيط ؟ : ه6١00‏ ء 

(؟) سورة الطلاق : .03١‏ 


(؛) الشمط . يطلق أصطلاحا على المنف والنوع . المصباج + 554 . 


تاذن 


وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها ب أن الحارث بن هشام )1( قال* 
يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ قال : . أحيانا يآتيني في مثل صلصلة 


الجرس وهو أشده علي ,2 فيقصم قفن هلين عفن 31 ما قال 2 وأحيانا 


يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني 2 فآعي ما يقول , قالت عاكشة ٠.‏ ولقد رآيته 
ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه (؟) ليتقفصد (5) 


00-7 


والفصم ٠‏ الفك والفصل من الأمور اللينة 10), كما قال ٠‏ , فمن يكقفر 
بالطاغوت ويوّمن بالله فقد أستمسك بالعروة الوثقى لا أنفصام لها والله 


سميع عليم 5 ا 


)١(‏ هى ابن المفيرة بن عبد الله ب.ن عمر بن مخزوم , أبو عبد الرحمن 


القرشي , المخزومي 2 وهو أخو أبو جهل , شهد بدرا كاقرا فائهزم , 


رم 5 5 حي 5 : . 
عب بفراره ذلك , وآسلم يوم الفتح 0 وأجارته أم هانئي ,2 وخحسرج 
الى الشسام مجاهدا آأيام عمنى بأهله وماله حتى استشهد يوم اليلرموك 


سئة ه١‏ ها. أسد الفابية  ١ ١‏ .5ع . 

)١(‏ أي حفظته وعرفته . جامع الآصول 501١‏ 585 ء 

(؟) الجبين : ناحية الجبهة ,. من محاذاة النزعة (موضع انحسار الشعر عن جانبي 
الجبهة ) الى الصدغ (ما بين العين الى أصل الآذن) , وهما جبينان , عن يمين 
الجبهة وشمالها , فتكون الجبهة بين جبينين . المصباح المشير 9٠0 ٠‏ ء. 

(4:) مآخوذ من الفصد 2 وهو قدطع العثرق لاسالة الدم ٠.‏ شبه جبينه بالعهرق 
المفصود مبالغة في كشثرة العرق ٠.‏ فتح الباري 120 ١151اء‏ 

(ه) الحديث رواه البخاري 2 كتاب بدء الوحي 2 باب . حدثنًا عبد الله بن يوسف 
60 6 403 18 ء ومسلم ,. كتاب الفضاكل , باب عرق التببي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ في البرد وحين يأتيه الوحي . : 1١8١5 ١‏ (888؟) بمعناه. 

)3( أنظر فتح الباري 5١01١‏ ا (05. 


(9)"“مورة التفرة 1 ذو ا 
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وبالقاف ٠‏ هو الكسر الذي يكون في الأمور الصلبة . 


)1( 
نبين أن الملك حين ينزل الوحي عليه يتصل به , ويلتبس به . كلم 


يعد ذلك ينفصل عنه وينفك عنه .2 وهذا الأشتمال والأنفصال أَبِلغ من 
غيره 2 فيحدسن معه أن يكون ابدال أحدهما من الآخر أحسن من غيرهه٠‏ 
فيقال ٠.‏ هذا القرآن بلغه الرسول النبي .ويلفه جبريل عن الله . ونظاعكر 
هذا متعددة في جميع بشارات المسيح. يذكر أن الآب وهو في لفتهم. 
الله الذي يرسل الفار قليط ٠.‏ وفي بعضها قال ؛. , آنا أطلب من الآب 
يعطيكم فار قليطا آخر . يثبت معكم الى الأبد ,. وفي بعضها"" والفارقليط 
روح الحمسق. الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شيء , فقد بين أن 


الله يرس له , وأنئه يطلب من الله آن يرسلة. 


وأما قوله . في بعض الألفاظ ٠‏ , فاذ!ا انطلقت أرسلته اليكم فيكون 
معناه : اني أرسله بدعاء أبي , وطلبي منه أن يرسله. كما يطللب 


الطالب من ولي الأمر أن يرسل رسولا أو يولي نائبا أو يعدي [اجتك جد 
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ويقول ' أنا أرسلت هذا ووليت هذا وأعطيت هذا 0 أي ؟ كنت سسلببا 
في ذلك . ومما ينبغي أن يعلم أن الله اذا قضى ما يُكوّن الشيء فانه 
يقدر ل-ه أسبابا يكون بها ومن تلك الأسباب دعاء طائفة من عبانده 


به 2 فيكون في ذلك من النعمة في أجايته دعاء هذا وهذا وهذاء. 


ومحمد دعا به الخليل ‏ عليه السلام ‏ فقال : ل ربنا وآبعث فيهم 
أنت العزين الحكيم م (11. 
)١(‏ هكذا ( يلتبس يه ). واللفظ الأنسب هنا ( يتلبس) ٠‏ 
(؟) سورة المقرة ٠‏ 59( . 


يذذالا 


مع أن الله قد قضى بأآرساله وأعلن باسمه قبل ذلك . كما قيل له 
يار سول الله » متى كنت نببيا ؟ قال * (وآدم بين الروح والجسد ) )1( وقال ٠‏ 


(اني عند الله لمكتوب خاتم النبيين »2 وان آدم لمنجدل )؟) في لينته ). 





)١(‏ رواه الترمذي يمثله , كتاب المناقب 2 باب قفي فضل النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ء ه : وه (54.4) قال أبو عيسى ."هذا حديث حسن صحيح 
غريب 2 من حديث أبي هريرة 2 لا نعرفه الا من هذا الوجه . وقي الباب 
عن ميسرة الفجر". ورواه أحمد في المسند 4 556 واه ولا . قال 
الهيثمي : رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزواعئد 
م915" . 

(؟) مجدل أي ملت المجرالك وهي الأرض ٠‏ اللسان ٠١5 : 1١١‏ 
مادة .ع٠‏ جدل ٠.‏ 

(؟) رواه الأمام أحمد في المسند عم +959 158 . من طرق بالف اظ , 
كلها عن عرباض بن سارية بلفظ : (اني عبد الله لخاتم الشبيين وان آدم 
٠‏ الحديث . وبلفظ (وخاتم) وبلفظ (اني عبد الله في آم الكتاب لخاتم 
النبيين ...) الحديث , وأورده الهيثمي بلفظ (عند الله) بالنون ٠‏ وقال . 
رواه أحمد بأسانئيد », والبزار والطبرائي بنحوه ... وأحد أسائيد 
أحمد رجاله رجال الصحيح , غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان ٠‏ 
مجمع الزوائد م + +؟٠‏ . كما أخرجه الحاكم في المستدرك . كتلاب 
التاريخ , ذكر أخبار سيد المرسلين ...5 5”*#4 : ..> 2 بلفظ (في أول 


الكنتاب ... ) ء وقال +“ هذا حديث صحييح الأسناد", ووافقه الذهبي . 


4و 


وهذا كما أن الله قضى بنصره يوم بدر . ومن أسباب 3ذلك 
أستفاتته بالله . وكذلك بمسا يقضيه من انزال الفيث يكون من أسبابهة 
دعاء عباده له . ونظائره كثيرة. فلا يمتنع أن يكون المسيح 
سأل ربه بعد صعوده أن يرسل محمدا , ويكون هذا من أسيبياب ارساله , 
لكن ابراهيم سأل في الدنيا ٠‏ فذكر الله ذلك . بخلاف سوال المسسيح ء 


فائه كان بعد صعونة الى السماء. 


فمسحتال 


والقرآن ‏ نفسه ‏ قد بببن من آيات نبوته وبراهين رسالته آنواعا 
بلعددة 2 مع اشتمال كل نوع على عدد من الآيات والبراههين 0 


مثال ذلك ١‏ اخباره لقومه بالفيب الماضي ء, الذي لا يمكن بشرا 


أن يعلمه , إلا أن يكون نبيا ء أو يكون ممن تلقكه عن 
نبي ٠‏ وقومه يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من بشر ولا من أهصل 


الكتاب ولا غيرهم . وهذا نوعان ٠‏ 
منه . ما كان يسأله عنه المشركون وأهل الكتاب , لينظر هلل 
هو نبي آم لا ؟ . 


وكان قومه يرسلون الى أهل الكتاب 2 البعيدين عنهم . مثل من 
كان بالمدينة وغيرها من أهل الكتاب , يطلبون منهم ما يسألوئنه 
عنه . فيرسلون اليهم ليسألوه عن ذلك . ويمتحئون بذلك هل هو 


نبي آم لا ؟ . 


ومنه ٠‏ ما كان الله يخبره به ابتداء , ويجعله علما وآية 
لنبوته وبرهانا لرسالته » مع ما في ذكر هذه القصطصسصض 


)01( 
من الاعتبار لأمور أخرى . فكان كل من هذين الشوعين دلبلا 


وعبرة على نبوته . من طريقين , فكان دلبلا وعبرة على 
نبوته من جهة اخباره بالفيب 2 الذي لا يعلممله الا تيبي ء 


وكانت عبرة بما فيها من أحوال المؤمنين والكافرين .التي 


تورجب اتباع سبيل المؤمنين » الذين اتبعوا مثل ه 0 
00 
وتجنب سبيل الكافرين الذين خالفوا مله .2 وحكم الشسيء 





. رسمها هكذا ( هذى ) وقد صوبتها‎  )١( 


احلن 


حكم نظبيره . فاذا كان من كان متثله ومثل من اتبعه سعيدا . وحال من 
خالف همثله ومثل من اتبعه شقيا ء كان في هذا دلالة وعبرة توجب 
اتباعه وتنيى عن مخالفته », وهذا ب ا على نبوة 
من قبلله من الأنيياساء من وجهين ؛: من جهة أنه أخبر يمل 


ما أخبروا به » من غير مواطأآة بينههم وبيث. -ممة » ولا 





)1( هكذا . وريما يكون هذا خطاً نحويا 2 آو على توجيه بعييد . 
وآن تكون ( دليل ) بالرفع أقرب ٠‏ 

(1) الى هنا انتهى السقط من ك و ط الذي بمقدار صفحتين أو أكثر. 

)1 في ك و ط زيادة : ( من جهة أنهم أخبروا به قبل أن يبعت 
بسنين كثيرة »2 فكان الأمر كما أخبروا ٠+‏ وهذا آبية لنبوتهم ٠.‏ 
واخيارهم بنبوته دليل على نبوتهة , فصار ما في الكتب 
المتقدمة من خبره دليلا على نبوة من قبله وعلى 
نبوته . وكما أن إخباره هو ب أيضا ب عنهم ‏ مع يعد 
العهد ‏ خبرا لم يتعلمه من يبلطغللر ء دليلا على نبوته », 
وقد أخبر بنبوتهم ,2 فثبتت نبوتله ونبوتهم ‏ صلى الله 
عليهم أجمعين ‏ . الجهة الثانية + ) ويتفقان مع 1 من 
هنا في قولله ( أنهم أخبروا عنه ) . 

زف المواطآة ٠.‏ على الأمر بل أي الموافئقتة . والتشاعلر ه٠‏ 
من . أشعره فشعر 2 أي أدراه فدرى . مختار الصطحطاح 


لكلا و 79" . 


وكل منهما أخبر عن الله بأخبار مفصّلة » يمتنع الاتفاق عليبها 
عادة الا بتواطيء فاذا لم يكن تواطؤ وتشاعر »ء وامتئع اتفاق 
ذلك من غير مواطأة 2 علم أن كلا من المخبريّن صادق 2 قال تعالى ب ؛ 
“«ي لقد كان في يوسف واخوتله آيات للساعئلين 2 وقص قصته 
في السورة الى أن قال ٠.‏ قي ذلك من أنباء الفيب نوحيه اليك وما 
كنت لديهم اذ أجمعوا أمرهم وهم ا وما أكثر الناس 
ولو حرصت بمؤمنين *ن وما تسآلهم عليه من أجر .ان هو الا 
ذكر للعالمين »و وكأين من ا انيعو اهو الاز فى يمتحشرزون 
عليها وهم عنها معرضون «خ وما يؤمن أكثرههم بالله الا وهم 
مشرككون شه «الى قوله .هوق قل . هذه سبيلي ء أدععيوا الى 
الله على بصيرة أنا ومن اتبعشني »؛ وسيحان اللة ء وما أنا 


من المشركين #نو وما أرسلسا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم 2 من أهل 


القرى , أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذدين 
من قبلبهم ,2 ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقللون «و 


حتى اذا استيأس الرسل »ء وظنوا أنهم قد كذبوا| ء جاءهلم 





نصرننا , فنجي من نشلاء ء ولا برد بأسنا عن القوم المجرمين *« 
1 سورة يوسف ء لاء 


)0 يمكرون ٠.‏ أي عندما تآمروا على أخيهم واحتالوا عليه وعلى 
آبيه . أنظر صفوة التفاسير ٠ 54 + ١‏ 

في أي كم من العلامات الدالة على وجود الله جل وعلا ‏ ووحدانيته 
الكائنة في السطوات والأرض » كالشمس والقمر والنجوم والجيبال 
والبحار والأشجار »2 وساكعر ما فيهما من العجاعب . المصدر السابق 


والموفع نقسهة . 


)1( 
لقد كان في قصصهم عبرة لآولي الألنلباب ما كان حديثا يفترى ولكن 


تصديبىق الذي بين يديه ٠»‏ وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لق لوم 
يؤمنون »| وقال ‏ تعالى ‏ . ٍ ويسألونك عن ذي القرنين قل سآأتلو 
عليكم منه ذكرا ثبخ ». وقال ١‏ وو ويسألونك عن الروح قل الروح 


(:) 
نت نك 
“وي أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباا هو 





)0 آي عضة وتذكرة لأولي العقول الشيرة . و( ما كان حديئا 
يفترى )2 آي ما كان هذا القرآن أخبارا تروى أو أحاديكث 


تختلق . المصدر السابق ١"‏ ؟ ٠لا ٠.‏ 

٠ ١١١ 2 ٠١8 ١ سورة يوسف‎ )) 

زفي سورة الكهف : “لم . 

):( سورة الاسراء 6 8م ٠‏ 

(ه) سورة الكهفا + و . 

(ه) بقرب البلقاء من أطراف الشام موضع يقال له : الرقيم 2 ويزعم 
بعضهم : أنهم ببلاد الروم . قالوا . هو لوح رصاص كتبت فيه 
أنسابهم وأسماوّهم ودينهم ومم هربوا . والكهف المذكور الذي 
فيه أصحاب الكهف ٠.‏ بين عمورية ونيقية 2 وبينه وبين طربسوس 


مسيرة عشرة أيام أو آكثر ‏ ( حسب سير القدماء  )‏ وروى عن 


ابن عباس ٠+‏ أصحاب الرقيم سبعة 2 وأسماؤهم . يملينا »2 
مكسملينا ء, مشلينا ء مرطوئس »؛ دبريوس ؛ سرابي ون »ء 


افستطيوس . واسم كليهم ٠‏ قطميرل ء واسم ملكمي تتم 
دقيائدس 2 واسم مدينتهم التي خرجوا منها 2 أفسس»ء ورستاقها 
( ناحيتها ) ٠‏ الرس . واسم الكهفا. الرقيم 2 وقيل غير 


ذلك في أسماكهم ٠‏ أنظر معجم البلدان “" > ٠ 51 5٠‏ 


)1( 
ما قصد في قصهةُ توح +« تلك من أنباء الغيب نوحيها الم سح سنناة :2 
(؟) 
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا . فاهصبر »ء ان العاقبة 
0 ):) 


الفيب . ما كان يعلمه هو ولا قومه من قبل هذا ٠.‏ فاذا لم يكن قومه 
يعلمون ذلك , لا من أهل الكتااب ء ولا من غيرههم , بوتوي 
الا قومسه , وقومه يعلمون ذلك منله , ويعلمون أنهم لم يكونوا 
يعلمون ذلك , ويعلمون ‏ أيضا ‏ أنه هو لم يكن تعلم ذلك , وأنه لم 
يكن يعاقر غيرهم »2 وهم لا يعلمون ذلك , صار هذا حجة على قوممه , 
وعلى من بلفه خبر قومه . ع أخبرهم عن قصة آدم اء, 
وسجود الملائكة له ,2 وتزيين ابليس له حتى أكل من الشجرة ,2 وهبط هوق 
000 وأخبرهم 1 ومكثه فيهم آلف سنة الا خمسيبن 
عامما وهذا في التوراة الموجودة بأيدي أهل الكتاب مقدار لبثه في قومه 
قبل الغرق وبععلذده . 





)1 في ك ( ما قصه في القرآن من قصة نوح ) وفي ط ( ما قصه الله 


في القرآن من قصة نوح ) ٠‏ 


)1 العاقبة . آخر كل شيء . ترتيب القاموس” : 5588 . 

0س( سورة هود ؛ 8غ . 

)5( هكذا في ط , وفي أ وك ( إليك ) وضمير الفيبة أنسب نظقرا 
لما بعده ٠.‏ 

)(ه) بعاشرم أي يخالط . مختار ٠‏ 98 . 

)3( في ك و ط زيادة . ( هذا ) . 

لفق في ط ( زوجته ) ٠.‏ 

)0 سقطت كلمة ( قصة ) منك وواطاه. 


6 في ك و ط زيادة ( ودعاؤه على قومه ]) . 


وذبح ولده 2( ومجي * الملاككقة اليه في صورة 0 وتبتغتبسيرهة 


باسحاق ويعقوب »2 وذهاب الملاغكةٌ الى لوط ء, وما جرى للوط مع قومه 0 


واهلاك الله مداكن قوم لوط ,2 وقصة 0 بتيححة:” + كقطسية 
يوسف وما جرى له بمصر . وقصة موسى مع فرعون ,2 وتكليم الله اياه 
مرة بعد مسرة . وآياته كالعصا واليد البيضاء . والقمل والضف ادع 
والدم ,2 الع لي ٠‏ وتظليل العام كن بني إسراعكيل »2 
واطعامهم المنّ 0000 وانفجار الماء من الحجر اثنى عشر عينا 
لسقيهم 2 وعبادتهم العجل غ2 وقتل بعضهم بعضا لما تاب الله عليهم ,2 
وقصة البقرة .2 ونتق الجبل فوقهم ٠"‏ وقمة داود » وقتله 0006 0 
0 


وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 2 








)01 حمع ٠.‏ ضيف ,2 مثل . ضيوف , وهم الذين ينزلون بدار غيرهم ٠‏ 


أنظر مختار +5850 ٠‏ 


)؟) في ك و ط ( يعقوب ) ٠‏ 
)2 الفلق ٠‏ من باب ضرب . هو الشق , مختان 6 ١١ه ٠‏ 


):) الفمام ٠‏ السحاب الأبيض , الواحدة ٠‏ غمامة . ظللوا به ليقيهم 
حر الشمس . تفسير القرآن العظيم ٠ ١" ١ ١‏ 

زه( المن ٠.‏ الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه كل ما امتن الله يه عليهم ممن 
طعام وشراب وغير ذلك . مما ليس فيه عمل ولا كد . والسلوى ٠:‏ 


طاعر مثل الحمام . المصدر السابق ٠ ١98 6 ١‏ 


١ )1(‏ أي رفعته الملاعكة فوق رؤوسهم . المصدر السابق * : 98؛ ٠‏ 
و7 هو ملك العمالقة ,2 قتله داود ‏ عليه السلام ‏ ,حيث قذفه في القتال 


بأحجار معه “فوقع 1 الحجر بين عينئية فق فثقب ر أسه فقتله 2 ولم يزل 
الحجر يقتل كل من أصايه ينفذ منه الى غيره فائهزم عكر جالوت 
باذن الله . أنظر الكامل ٠ (١55 ١5١ + ١‏ 


)4 سقطت ( من ديارهم ) من 1 . 


نقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ٠‏ وقصة الذي أماته الله ماكة عام. 
ثم بعثئنه ء وغير ذلك من أحوال بني اسراعيل . 

الى أن ذكر قصلة زكريا وابنه 0 وعيسى بن مريم 2 وأحوال 
المسيح وآأياته » ودعائه لقومه , والآيات التي بعث بها 2 وتفاميل 
ذلك 2, وذكر قصة أصحاب الكهف , وقصة ذي القرئنين ». وغبير ذلك من قصص 
الأنبيساء والصالحين والكفار , مفصلة مبينة بأحسن ييان , 
وأتم معرفة , مع علم قومه », الذين يعرفون أحوالله , من صفره 
الى أن اذعى النبوة ٠.‏ أنه لم يتعلم هذا من بشر », بل لم يجتمع هو 
بأحد من البشر يعرف ذلك , ولا كان عندهم بمكة من يعرف ذلك , لا يهودي 
ولا نصرائي ولا غيرههم . 

فكان هذا من ايو" ال بأن هذا إنما أعلمه به 


وأنبأه به الله » ومثل هذا الغيب لا يعلمه الل نبي 0 أو من أخث عن 
)5( 


نبي »2 فاذا لم يكن هو أخذه عن نبي . تعيّن أن يكون نبيا . 

ثكم سائر أهل الأرض يعلمون أنه لم يتعللم ذلك من بشر 2 من طرق ٠‏ 
000091090901311 
)1( يحيى ‏ نبي الله .علية السلام ب ٠‏ وهو الذي يسمونه ( يوحنساا 


المعمدان ) لأنه كان يعمد الناس ب أي يطهرهم عندما يخطكون ثم 
يتوبون ‏ وذلك بنهر الأآردن »2 وطريقة هذا التعميد مجهولة الآن ,2 
ويحيى هو الذي عمد المسبيح بنهر الأردن عند النبوة كما يذكر أهصل 
الكتاب في كتابهم . أنظر انجيل مرقس»الاصحاح الأول + ١‏ ب ١١‏ 
العهد الجديد .: 7غ ومواضع أخرى في انجيل متى ولوقا . وقااموس 
الكتاب المقدس (عندهم).: 5590 5884 2 وما كتبه د.ء أحمد السقا 
في كتابه .: يوحنا المعمدان بين الاسلام والنصرانية . ط ١‏ 2 دار 
التراث العربي » القاهرة 6994١ه‏ والبداية والنهاية ؟ + هم وم . 

.) فيك و ط (كان‎  )1( 

6 في ك و ط ( عظيم ) . 


ل في ك و ط زيادة ٠.‏ (قد ). 


أحدها + أن قومه المعادين له . الذين هم من أحرص الناس على القدح في 
نبوته 2 مع كمال علمهم ‏ لو علموا أنه تعلم ذلك من بِشر ‏ لطعنوا 
لكل وأظهروه .2 فائهم ‏ مع علمهم ‏ بحاله يمتنع أن لا يعلموا 
ذلك لو كان 2 ومع حرصهم على القندح ‏ فيه 2 يمتنع أن لا يقدحوا فيه , 
ويمتنع أن لا يظهر ذلك . 


الثاني ٠‏ أنه قد تواتر عن قومه أنهم كانوا يتولون . انه لم يكلن 


الثالث ٠.‏ أنه لو كانت هذه القصص المتنوعة قد تعلمها من أهل الكتاب 
مع عداوته لهم . لكانوا يخبرون بذلك ويظهرونه 2 ولو أظهروا ذلك , 
لنقل ذلك وعرف .ء فان هذا من الحوادت التي تتوقر الهمم والدواعي عللى 
):) 


نقله 


الرابع ٠‏ أنه حين بعث . كان الناس إما مشركا ,2 وإما كتابيا 2 ذ 
بع حين ن إما مسن و 


يكن هناك أحد على الدين الذي دعا اليه . وقد علم الناس بالتواتر 


أن المشركين ‏ من قريش وغيرهم ‏ لم يكونوا يعرفون هذه القصص ,2 
ولو قدر أنهم كانوا يعرفوئها 2 فهم أول من دعاهم الى دينه فعهادوه 


لأظهر ذنك . 


الخامس ٠‏ أن مثل هذا لو كان ٠‏ فلايد أن يعرفه ‏ ولو خواص الناساء 


وكان في أصحابه الذين آمشنوا به من يعرف ذلك ,2 وكان ذلك يشيع »2 





)1( أي ضربوه ووخزوه بالقول . أنظر ترتيب القاموس « :0/8 ٠‏ 

)؟) القدح . الطعن . المصدر السابق ”ا ١‏ لاكه . 

في أي بعد قيام دولته وعلو شأنه وامتناعهم عن الاستجابة 
لدعوته 


أ( في ط فقط ( نقلها ) . 


ولو تواصوا بكتمائه ,2 كما شاع ما كتم من أمر الدول الباطنية 


1) 


ولكان خواصه في الباطن يعلمون كذيه .2 وكان علمهم بذلك يناقض تصديقه 


)) 
في الباطن ء, كما عرف في مثل ذلك ٠.‏ 


فكيف 2 وكان أخص أصحابه ٠‏ وأعلمهم بحالهة , أعظمهم محبة وموللاة 5 





بخلاف حال من يبطن خلاف ما يظهر ؛ فان خحواص أصحايه لا يعظمونهةه فقي 
الباطن ٠‏ 
)1( في ك و ط ( نظائر ذلك ) ٠.‏ 


4( وهم الذين يزعمون أن لظواهر آيات القرآن بواطن . والممراد 


بها . غير ما عرف من معانيها في اللغفة . فرفعوا الشريعة 


كلها . ويسمون ( القرامطة ( » وهم فرقة من الزنادقة الملاحدة 2 


( مزدك ) » وأكثر ما يفسدون من جية الرافضة ويدخلون الى 


الباطل من جهتهم لأنهم أقل الناس عقولا . ويقال لهل دم 


( الاسماعيلية ) لانتسابهم الى اسماعيل الأعرج ابن جعقظلللرل 


المادق 2 وانتسابهم ‏ أيضا ‏ الى قرمط بن الأشعث البقالر »2 


فلذلك سمو بالقرامطة . وهم يظهرون الرفض ويبطنون الكقغتر 


المحض . فلذلك سمو بالباطنية 2 ويقال لهم أيضا ‏ ء 


الجرمية 


والبابكية والمحمرة والتعليمية 4 والسبعية ومن دوليم 


( قلعة شاهدنز ) 2 وصاحبها ؟ أحمد بن عبدالملك بن عطاش» سئة 


.٠‏ ه وهي بالقرب من أصبهان ,2 و (قلعة آلموت ) وصاحبها الحسن 


ابن الصباح الرازي الذي مات سسة ماه ه . أنظر البداية والنهاية 


١‏ :558-41 2 والكامل لم +. 545 و 517 2 واللباب في تهذي 


٠. [١ + ١ الانساب‎ 





2*4 


فانه علم الناس أن قومه الذين كانوا معادين له غاية العداوة ,2 وكانوا 
)1( 
يعلمه مثل هذا , وأنه لم يكن في قومه ولا بلده من يعرفاهذا . 
)ل ل 7 
علم الناس ما علمه قومه أن هذا أنبآه به الله ,. وكان هذا من 


0) 0) 


أعلامة وآبياته وبراهينه2ء وهذا مما يبين الله في القرآن آنه 
من آياته , وأنه حين أخبر قومه بهذا مع تكذيبهم 2 كن عداوتهيم 
له . لم يمكن أحدا منهم أن يقول له ٠‏ بل فينا من كان يعلم ذلك , 
وأآنت كنت تعلم ذلك . وقد تعلمته منا أو من غيرنا . فكان اقرارهم 
بعدم علمه وعلمهم 2 مع فرط عداوتهم لله , آية بينة لجميعمع 
الأمم أنه لم يكن هو ولا هم يعلمون ذلك . 


ولهذا لما كان بعضهم يفتري عليه فرية ظاهرة , كانوا كلهم يعلمون 
كذبه 2 واذا اجتمعوا وتشاوروا في أمره لي أن هذا كذب ظاهقغيرلر 
عليه . كما كان بعضهم يقول : إنه مجنون ,2 وبعضهم يقول ١‏ إنه كاهن . 
وبعضهم يقول + إنه ساحر ٠.‏ وبعضهم يقول ٠‏ إن اضائية من بشغشصل ٠‏ 


وبعضهم يقول ٠‏ أضفاث أحخلام ٠.‏ 


)0( في ك و ط ( يخبرون ) ٠‏ 

)1( في ك و ط زيادة : ( من ) ٠.‏ 

لي في ك و ط زيادة : ( إنما ) . 

في في ك و ط ( بين ) ٠.‏ 

ف جمع علامة وهي السمة . ترتيب الفاقوسن” + "١5‏ . 

٠ ني ط ( إعلامه ) بكسر الهمزة‎ (١ 

(ه) من أفرط في الأمر . اذا جاوز فيه الحد , يقال + إياك والفرط 


في الأمر . مختار الصحاح ٠. 949 ٠+‏ 


30 في ك و ط ( يعترفون ٠)‏ 


)007 في ك و ط زيادة . ( معكم )1 . 


)1( )0 
فحكى الله أقوالهم 2 . مبينا لظهور كذب من قال ذلك , وأنئه قول ضال 


حائكر 2 قد ببهره حال الرسول فحار فلم يدر ما يقول , كما قال . تعالى ب» 
)؟) 

و تبارك الذي نزل الفرتان على عبده ليكون للعالمين نذي ترا يو 

الذي له ملك السملوات والأرض ولم بتخذ ولدا ولم يكن له شريك قي 

الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا يو واتخذوا من دونه آألهة 


لا يخلقون شيكا وهم يخلق ون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نقعا ولا 
( 


يملكون موتا ولا حياة ولا نتكورا 3# وقال الذين كفروا إن هذا الا 
3 0 
إفك ‏ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاؤا ظلمما وزورا * 


وأصيلا »و قل أنزله الذي يعلم السر في السملوات والأرض 
)5( 1 
انه كان غفورا رحيما هدو فآخبر عمن قال ذلك ,2 وهم يعلمون أن 


هذا من أظهر الكذب . فان هذه القصص المذكورة في القرآن . لم يكن 


)01( أي نقله . ترتيب 5850160١‏ . 
0( في ك و ط ( ظهور ) ٠.‏ 
لي الفرقان . القرآن , لأنه الفارق بين الحق والباطل ,. والنشور ٠‏ 


بعت الأموات . الإفك : الكذب . والزور . البهتان . أساطهيلر ٠‏ 


أحاديث خرافة ٠.‏ اكتتبها ٠.‏ أمر أن تكتب له . آنظر صفوة م١.عهم.‏ 


ل( سورة الفرقان ١ ٠‏ .»ع ء. 
زه( سورة العنكبورت ١‏ ؛ ٠‏ 
30( سورة هود ٠‏ 61 . 


0710( في ط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ + ( قل ) . 


5٠ 


)1) 
السر في السملوات والأرض #٠06‏ 


4 فاخن أن نقذ “من بعلم من يعلم 
السر »ء اذ كان البشر لا يعلمون ذلك إلا من جهية أخبار الآنبيااء »,2 
وليس يمكة من يعلم ما أخبرتيه الأنبياء . 

)1( 1 
ثم ذكر ما اقترحوه فقال ؛ يق وقالوا ما ليذا الرسول يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق »2 لولا أنزل اليه ملك فيكون معه نذيرا # 
أو يلقى اليه 0 تكون له نحا كني وقلال 


الظالمون ٠‏ ان تتبعون الا رجلا مسحورا * انظر كيف ضريبوا لك الأمثال 


على الناظلر 2,2 ولهذا قال . (... فظلوا فلا يستطيعون سبيلكلك ) 
ان كان ظاهرا أن هذا ضلال عن طريق الحق . فلا يستطيع الضال عن طريق 
الكق اليه سبيبلكلا . 


70( 
وقال ‏ تعالى  ٠‏ قو فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيدئان الرجيم» 


)1( سورة الفرقان ؛ ©» ٠.‏ 
)؟) الاقتراح . ارتجال الكلام , واستنئباط الشيء من غير سمااع . 


ترتيب القاموس” ؟ 6ه ٠‏ 


فر الكنز ٠‏ الذهب والفضة . آو المال المدفون . المصدر السابق 9م». 
ام ٠‏ 

. ”عم‎ .١ الحديقة ذات النخل والشجر . المصدر السايق‎ ٠. الجنة‎ ١ 

(ه) سورة الفرقان ٠‏ 01 -* . 

3 سقطت كلمة (الحق ) من ك ٠.‏ 

و07 الرجيم ٠.‏ من الرجم . وهو القتل . وأصله الرمي بالحجيارة . 


مختار 49 . 


5*١ 


)1 
إنه لس له سلصطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلل ون * 
)1( 
إنما سلطانه على الذين يتولونه . والذين هم به متثركيون *# 


واذا وشح آية مكان آيبة 2 والله أعلم بما ينزل - قال وا 





إنما آنت مفتر 2,2 بل أكثرهم لا يعلمون #خ قل نزله روح القدس 
من ريبك بالحق , ليثبت الذين آامنوا . وهدى وبشرى للمسلمين # 
ولقد نعلم أنهم يقولون ؛: إنما يعلمه بكر , لسان الذي يلحدون 
اكد له » وهذا لسان 0 فأخبر عما افتراه 

بعضهم 2 من قوله ا 

)0 سلطان : أي تسلط وقدره . يتولونه : أي يطيعونه ويتخذونه 


لهم وليبا . صفوة التفاسير ١ ١5‏ ”5(ز اه 

)؟) أي لسان الذي يزعمون عه مايه ٠‏ وينسبون اليه التعليم . 
المصدر السابق , والموفع تفسه . 

0 سورة التحخل : 8و ب (١5‏ . 

):) في جمبع النسخ (ر هدى ) وهي بالتاكيد اسم اشارة ( هذا ) مشار به 


الى القرآن ولكن على طريقة الاملاء القديمة من كتاية الالسف 


الممدودة يالف لينئة 5 ولو آحيانا داء 


وكان بمكة مولى أعجمي لبعض قريش قيل + إند مولى لبني 0000 
والنبي لا يحسن ل داك اميتي » وذاك لا يحسن أن 
بتكلم بيذا لكر" شيعي ٠.‏ فلما قالوا . انه 000 
القرآن 2 وأنه علمه اياه بلرء قال تعالى اء هو 6... لسسان 
الذي يلحدون 6.... يه . أي يضيفون الببه هذا التعليم , وينسبوئنه 
اليه », وعبئر عنه) يلفظ الالحااد , لما فيه من المهيل ء 
فقال ٠‏ لسان هذا الشخص الذي قالوا . إنه يعلمه القرآن »2 
لسان أعجمي »2 وهم لم يمكنهم أن يضيفوا هذا التعليم الى رجتل 


)م( 
عربي 2 بل الى هذا لأعجمي , لكونه كان يجلس ‏ أحيانئا ‏ الى 
ل( 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ , وذلك الأعجمي لا يمكنه التكلم 


بهذا الكلام العريي » بل هو أعجمي » ومحمد لا يعرف بالعجمية ,2 


)0( هو جبر الرومي النصراني , غلام لبعض بني الحضرمي » وقيل 
اسمه ٠.‏ يعيش 2 وقيل . بلعام . وقيل ٠‏ كانا غلامين روميين »2 
يقرآن كتايا لهما بلسائهما . أنظر تفسير القرآن العظيم م ٠‏ 
؟'لاهة - عله ٠‏ 

)0( سقطت ( يتكلم ) من أ وك فائبتناها من ط ,2 وط تحتاج الى 


(أن) قبل ( يتكلم ) ليستقيم السبك . 


)0 في ط ( باللسان ) ٠‏ 

):) في ك و ط ( اللسان ) ٠‏ 

(ه) في ك ( هدي ]| وفي ط (هدى ) ٠.‏ 

)3( أي أعربب عله وأبان وأفصح . ترتيب + ١١86‏ و ٠ ١18١‏ 

07( هنا محذوف متدر من عبارة الشيخ هي:(ما معناه)ء, على طريقة 


ابن جرير الطبري في تفسيره ٠‏ 


)4 في ك و ط زيادة ( ربملا ) . 


(ف) ‏ فيكو ط( أن يتكلم )4 . 


لكن غاية ذاك الآأعجمي ‏ كعيد بني الحفرممي ل ء أن يعرف قليلا من 
كلام العرب ,2 الذي يحتاج البه في العادة . مثل الألفاظ التي يحتاج 
اليها في غالب الأوقات 2 كلفظ الخين . والماء 2 والسمساء »ء والأرض 2 
ولا يعرف أن يقرا سورة واحدة ا . 

فبيئن ‏ سبحائه ‏ ظهور كذبهم فيما افتروه . ولم يقل أحد منزيم 
مس عكري سداد عفن أنباء الغبيب . من علماء أهل 
الكتاب ونحو ذلك ٠‏ وإنما قالوا ما ظهر بطلائه لكل أحد , ولم يُتقتل 


عن أحد منهم أنه قال قولا يخفى بطلانه , بل ما يظهر كذبه لكل أحد . 


فتبيّن أنه لم يمكنهم أن يقولوا + إنه تعلم أخبار الفغيوب من أحد . 
في 

وهذه القصة + قصة نوح ‏ لا سيما قصته في سورة هود كما تق دم ل 

):( 

لا يعلمها إلا نبي أو من تلقاها عن نبي . فاذا عرف أنه لم يتلقاها 


عن أحد علم أنه نبي ,2 ولهذا قال تعالى ‏ في آخرها . خ تلك من 

أنباء الغيب نوحيهيا إليك ما كنت تعلميها أنت ولا قومك من قبل 
30( 

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين بم | والقول في ساكر القصص ,2 


كالقول فيها. 





)1( في ط وك زيادة ؛. ( سور ) ٠‏ 

(5؟) ‏ فيكو ط رفي). 

في في ك و ط زيادة ١‏ ( المستوفاة ) . 
 )4(‏ في ط (يشقلها ) . 

(ه) ليس في أ ولا ك كلمة التقديس. 


30( سورة هود :. 9ع . 


وكما قال في سورة يوسف ‏ . ل ذلك من أنباء 'لفيب توحيده اليك 
01 

وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون | , وقال ‏ في 

سورة آل عمران , لما ذكر قصة زكريا ومريم  ١‏ ا ذلك من آثنباء الفيب 


وما كنت لديهم إذ مسح وقالت.فئ"قمة هوني اك © وفيا 
كتتايجايب 00 إذ قضينا إلى موسى الأآمر وما كنت من 
الشاهدين »#خح ولكنا أنشانا قرونا فتطاول علبيهم العمر وما كنت 
د د أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا 
مرسلبن #»# وما كنت بجائب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من 
ريك ..... 5 الآية . 


والانسان إنما يعلم مثل هذا بمشاهدة أو خبر , فنبه بقوله ‏ ( وما كنت 
)0 
لديهم / على أنه إنما علمت ذلك بإخبارنا وإيحائنا إليك 
وإعلامنا لك بذلك , إذ كان معلوما عند كل من عرفه : أنه لم 
يسمع ذلك من بشل /, وانه لم يكن هو ولا قومه يعلمون ذلك . 
وقد قال تعالى  ١‏ يق قل لو شاء الله ما تلوته عليكم , ولا أدر١‏ كسم 
6 


07 
به , فقد لبثت فيكم عمر! من قبله , أفلا تعقلون بخ ؟ بين بذلك ان 


. 01٠.5 سورة يوسف ؛:‎  )١( 
٠. 64 سورة آل عمران ؟‎ 5) 


)م هو جائب الجبل الغربي , الذي كلم الله موسى من الشجرة الني 


هي شرقيه , على شاطي٠‏ الوادي . تفسير القرآن العليم 
كأكاءه"؟ . 
6 أي مقيما . المصدر والموضع السابق ٠.‏ 


زم سورة القصص ع © 5 . 
 )1(‏ فيك و ط (آنك ) . 


.031١5 سورة يوئس:‎  )1( 


اند 


نلاوته عليهم هذخ ١لكتاب‏ , وإدراؤهم ؟ أي إعلامهم به 0 
الله وقذوةتة: + لا.من لع »:اتمستييهؤءم كما" قالح كعنا ليت 2 
“4و وإذ؛ تتلى عليهلم ؟"ياتنا بيّنات قال الذين لا يرجون لقلاءنا 


اعت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي ؟ن: آبذلة ميق 
فيه 
تلثقاء نفسي إن أتباعع إلا ما يوحى لت إني اخاف إن عصيت 


ربي عذاب يوم عظيم.,قل لو شاء :لله ما تلوته عليكلم 
ضرف 


ولا أدر؟ كم يه ...2.2 في لآب له82ءه 

فبيّّن انه لبث فيهم عمر؛ من قبله , وهو لا يتلو شيكئا من ذلك , 
مسحت ا تو ع م » ولكن من 
جهة  _‏ لله , الذيي لو شقلاء ما تلاه عليهم , ولا أدراهصم 
به , وفيت كيم وإدراؤهم به هو من الإعلام بالغيوب الفكدة 
لا يعلمها إلا نبي , وبين أن ذلك من ال يق ا 
ويرضاه , لا من الكوني 0 6 وهو لا يحبه ولا يرضاه , 

89 


كإرسال الشياطين ولهذ! كان يعرضون علبه أن يصير ملكا عليهم , 


(1) | فيك و ط ( قبل هذ ) . 

(؟) | أي من قبل نفسي . صفوة التفاسير 19 ؟ للاه ٠‏ 
(؟) ‏ سورة يوئس: ه٠١5-1اء‏ 

(4) | سقطت ( ولا يعلمه ) من ك واططع. 

(ه) | في ١‏ : ( تولاته ) وهو خطا نسخي بحت ٠‏ 

3( في ك و ط زيادة + ( الديني ) ٠.‏ 

. ليس في ! لفظ الجلالة المعظم‎  )١1( 

. فيك و ط زيادة  ( وقضاه م‎  )4( 


لله في ك و ط ( كانوة؛ ) . 


5157 


وان يعطوه حتى يكون من أغناهم , وأن يزوجوه ما ثاء من نمساعكهم 
فيقول : ( لو وضعتم المتسرات سوبي و لقم فير عواتي بسحي أن 
أدع هذ؛ الأمر, لم أستطع أن أدعوه ) ا الثلاث هي مدللوب 
النفوس من الدنيا ( السلطان , والمال , والئساء ) فيعرض عن قبول 
الدنبيا التي هي غاية ماني طالبيهيا , ويبيّن أنه لا يقدر عللى 
؟ن يدع ما أمر به من تبليعٌ الرسالة . 

(:) 
وقال ‏ تعالى ‏ : و وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا اليك 
لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا*« ولولا أن ثبتناك لقد 
كدت تركن الوم عن قلبيلاءإذ! لاذقناك ضعف الحياة وضعف 
الخياد أ لا تجد لك علينا نصيسل١‏ , وإن كادوا ليستفزونك من 


الآرض , ليخرجوك منزها , وإذ! لا يلبثون خلافك إلا قليلا »« 


)١(‏ | رواه البخاري في التاريخ الكبير بمعناه ج م اق :1١‏ 6ه 
وأخرجه الطبراني بمعناه ب أيضا ‏ في الأوسط والكبير , وآاببوق 
يعلى ‏ بمعناه ‏ ايضا ‏ ورجال أبي يعلى رجال الصحيح , كما 
قال الهيثمي في المجمع * + ١5١ 1١14‏ ه. وأخرجه البيهقي في 
الدلائل ”ب بمعئاه ‏ أيضا ‏ 5 لا4١‏ , وهو في السيرة لابلبن 
هثام ١‏ 6م؟ - هخ" . 

() | فياك ( فعرض) , وفي ط ( فاعرض) ٠0‏ 

. ) فيك و ط ( وبين‎  )5( 

 )4(‏ أي يصرفونك . تركن إليهم: تميل إليهم وتسايرهم على مسا 
طلبو! . صفوة التفاسير ه6١1‏ ؟ 1ا1. 

(ه) أي لضاعفنا لك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة . يستفزونك هه 


يخرجونك من رض مكة بمكرهم وإزعاجهم . المصدر والموضع السابق. 


١7/ 


إنما يتم عمله بإرادته وقدرته . فمع 'الادارة الجازمة , واإلقدرة 
التامة) يجب وجود المقدور . وإذ١‏ تعذر أحدهما امتنع . فطلبو! 


تغيير إرادته ليركن إليهم فيغير ما أوحى إليه , فعصمه 


الل وثبت 57 
04 
ثم «لبو؟ تعجيزه بأن يستفزوه ويخرجوه , حتى يعجز عن تبليع رسالة 


)ه١‎ 


من +لرسل , فإن :لله كان إذ! ؟راد إهلاك ؟مة , أخ برج 
نبيها منها) , ثم اهلكها ,لا يهلكها وهو بين أظهرها , 
كما قال .. تعالى ‏ ء 8خ وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم وما كان 
الله معذيهم وهم يستفغففرون #خ وهذا بعد قوله ‏ قي واذ قالوا : اللهم 
إن كان ه3١‏ هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء , أو اكتنا 
بعذاب اليسم 6 قال تعالى ‏ لياق وما كان الله ليعذبهم وانت 
فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون و3 لاو حم 


بالهجمل.رة أتاهم اتلجحة بعذاب اليم يوم ) بدر ( وغبره ٠.‏ 





)١(‏ | أي طريقة وعادة . تحويلا : تبديلا أو تغبييرا . المصدر والموضع 
السابق . 

زة سورة الاسراء ع 79 ب لال . 

(؟) ‏ فيك و ط (طلبو١ة‏ ) . 

):) هكذ!؛ في ك و ط , وفي | ( رسالته م , وما في ك و ط اصح فلهيذ!ا 
البتشاهة -. 

(ه/) ‏ في ط ‏ فقط  ١‏ بمن ) . 

30 في ك و ط ١‏ من بيتها م . 

إق8 سورة الانفال . 5« ب 8" . 


لم سورة الإنقفال ع9 . 


لل 


)0 
فتوله ٠‏ هو إن كادو: ليفتنونك...غيه إشارة إلى سعيهم في إقفس اد 
0 
إر'ادته وقوله ؟ # وإن كادو١‏ ليستفزونتك من الأرض #...6٠-6‏ إشارة إلى 


سعييم في تعجيزه ٠‏ 


وقال ‏ تعالى ‏ + و وما كنت تتلو من قبا من كتاب ولا تخا 
)0 
بيمينك إذم لارتاب الميطلون *# ه بين ل سبحائه ‏ من حاله 


ما يعلمه العامة و+لخاصة وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوهة , 


متواتر عند من غاب عنه وبلغته أخباره من جميع الئاس أنه كان 
ميا لا يقر! كتابا د ار و ل ل 1 
ولا غيرها 21211111 . لا كتابيا منزلا ولا غيره , ولا 
يكتب بيمينه كتابا ولا ينسخ شيئا من كتب الناس , لا المنزلة ولا 
ا 


ومعلوم أن من يعلم من غيره إما أن ياخذ تلقينا وحفظا , وإما ان ياخذ 
من كتابه , وهو لم يكن يقر! شيئا من ١لكتب‏ من حفظه , ولا يقرا 
مكتويا . والذي يأخذ من كتاب غيره , إما أن بقرأه ,2 وإما أن بينسخه , 
الت دن ولا ينس خ. 

ان ال و وإنه لتنزيل رب العالمين , نزل به الروح الآأمين , 





للق سورة الاسراء ؟ “لا. 

( السورة السابقة » 5لا . 

)م سورة العشكبوت . 8ع . 

4)| فياك و ط ( يخطط) . وما في أكسفورد موافق لما في 1. 


١ه)‏ | في ط (غيره ) . 





1 في ط بدون عطف . 


8 سقطت الو:ءو من طا اه 


على ون من المنذرين , بلسان عربي مبين , وإنه لفقي زبر 
0ن » أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسر!اكيتل 5 
إلى قوله + ا وما تنوّلت به الحاطين رن لقع مم بكي ا 
يستطيعون , إنهم عن السمع لمعزولون ,/ فلا تدع مع الله الما 
آخر . فتكون من المعذيين , وانذر عشيرتك الأقريين 2 واخفض 
جناحك لمن ١تبعك‏ من المؤمنين , فإن عصوك فقل ‏ إني بريء 

مها تعملون , وتوكل على العزيز ١لرحيم‏ , الذي يراك حين 


تقوم , وتقلبك في «لساجدين , إنه هو ١لسميع‏ العليم , هقطل 


انبئكم على من تنزل الشياطين ؟ حر را ل و 4 
يلقون السمع وأكثرهم كاذبون , والشعراء يتبعهم 0_0 
الم تر أنهم في كل و]اد يهيمون» ا 5 
الا الذين ؟5منو'خ وعملو؛ الصالحات , وذكرو! الله ككثيرا , وانتصرو! 
من بعد ما كلم وء , وسيعللم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 2 





)01 أي كتب الآنبياء السايقين . صفوة ١9‏ ؟ هؤ"” م 5 . 

(؟) ‏ سورة الشعراء 1١95:‏ للولا. 

إفية +ي الضالون . يهيمون : أي يسلكون في المديج والهيجاء كل 
طرييق , يمدحون الشيء بعد أن ذموه , ويعظمون الشخص بعد 
أن ؛حتقروه . آى” منقلب ينقلبون ج أي مرجع ؟ واف افصيل + 
يرجعون اليه ويصيرون !ليه ؟ قإن مرجعهم الى 
العقاب , وهو شر مرجح , ومصيرهم الى الشثار وهو آاقبح 
مصير . المرجع السابق ١9‏ ؟ 5979 598 م 015 . 


):) سورة الشعر!* ع ٠ 558 5٠١‏ 


56 


)1) 
فقال ‏ تعالى  ١‏ هه وإنه لفي زبر الأولبن بخ ء وقال :لخ أو لم يكن 





م اية أن يعلمد علماء بيني اسراعي ل هد وعلماء يِ 
)0 
إسراكيل :+ يعلمون ذكر إرسال محمد 2 ونزول الوحي عليه . كما قتال 


تت عالق -:- 6. الذى يجدونه مكتويا عندهم في التوراة والإنجيل 
000 وقال + يو ... والذين اتيناهم الكتاب يعلمون أند منزل من 
ربك بالحق فلا تكونن من الممترين بخ 0 2 وقال : 8 الذين آتيناهم 
الكتاب من قبله هم به يؤمنون خ | وقال : و وإذا يتلى علييم قالو! 

آمنا به إنه الحق من ريناسا إنا كنا من قبله مسلمين يي 


المعاني التي فيه أنها موافقة لأقوال الرسل قبله في الخبر والأمر ٠‏ 


فؤإنه أخبر عن توحيد الله وصفاته , وعرشه وملائكته , وخلقه السموات 
والأرض وغير ذلك . بمثل ما أخبرت به الرسل قبله . وآمر بتوحيد الله 
وعبادته وحده لا ثريك له ., وبالعدل والصدق . والصلاة والزكلاة . 
رنهى عن الشرك والظلم والفواحش ,2 كما أمرت ونهت الرسل قبله ٠‏ 

والسشسور المكية نزلت بالأصول الكلية المشتركة 2 التي اتفقت 


عليها الرسل . التي لابد مشنها . وهي الاسلام العام ,2 الذي لا يقبل الله 


من أآحد من الأرلي ن والآخرين دينتا غيل ابره ه 
)1 سورة الثعراء :6 ٠ ١997-1١95‏ 

)0( سقطت من ] جملة ( وعلماء بني اسرائيل ) فائبتناها من ك و طاء 
)0( سورة الأعراف . لإاه١ ٠‏ 

٠. 1١١4 + سورة الأشعام‎ (5) 

لد ليس في] الا كلمة (فلا) وهي ليست في ك ولا ط . وقد أتمهمسنا 


الآية مراعاة لما في أ . 

زه( سورة القصص + ك5ماه 

[1) 2 السورة السابقة . +ه . وقد فصل الشيخ المؤلف بين الآيتبن , ممع 
تجاورهما في المصحف من أجل التنبيه على المعنى الموجود في كل 


5 

1 3 010( 
وام السكور؟ السندكية 6 تشيهتا ” هذ ؛ :وفيينا هن يحتق كة ‏ فحنت بلحين 
صلى الله عليه وسلم ‏ من الشرعة والمنهاج . فإن دين الآنبيياء واحد , 
كما ثبت في الصحبيح عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال . (إنما ب 
معشر الأنبياء ‏ ديننا واحد و 0 كم تعالى ‏ هو شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحا ,2 والذي أوحينا إليك ., وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى 2 أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إلى . 
وقال ‏ تعالى ‏ ؛إغق با أآيها الرسل كلوا من الطيبات . واعملوا 


صالحا ء إني يما تعملون عليم #خ وأن هذه أمتكم أمة واحدة .2 وآنا 


لل عد فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم 
03 

فرحون ثث# وقال ‏ تعالى ب ' ها فأقم وجهك للدين حنيفا قطرة 

الله التي فطسر الناس عليها , لا تبديل لخلق الله . ذلك الدين 

القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » منيبين إليبهء واتقوه 2 

)01( في 1[ ( فيها ) . 


)5( ليس في أ لفظ الجلالة المعظم . 

(*) رواه البخاري بلفظ : (... والأنبياء إخوة لعلاتت 2 أمهاتهم 
شتى ودينهم واحد ) 2 كتاب الأنبياء 2 باب قول الله ١‏ 8 واذكر 
في الكتاب مريم ..٠‏ يع 2 5 : 18 ( #558 ) من فتح الباري ٠‏ 
ورواه مسلم . كتاب الفضائل 2 باب فضائل عيسى ‏ عليه السلام 
٠م‏ : لاوما ( 58550 ) بمئله . 

0( سورة الشورى : ١5‏ ء 


. سورة المؤمنون : ١ه - مه‎  )4( 


1 )01( 
وأقيموا الصلاة ,2 ولا تكونوا من المشركين »ع من الذين فرزقوا دينئهم 2,2 
)١( (1)‏ 

وكانوا شيعا اء كل حزب يما لدييم فرح ون هي 


وأما الشرعة والمنهاج 2 فقد قال عن أهل التوراة والإنجيل والقران ٠‏ 
وي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجبا ل :هن ولكل آمة جعلنا 
5 ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الآنعام ء 
فكلوا منها وأطعموا القائع مي ل ل 6 لعلكم 
تشكرون *« لن ينال الله لحومها ولا دماؤها .2 ولكن يناله التق'وى 
منكم ا إلى قوله + و لكل أمة جعلنا متسكا هم 1008 
وأما القبملة + فلم يجعل ما ابتدعه أهل الكتاب من القبلة . فلذلك 
قال : هوقو ولكل وجهة هو موليها .... تن يقل ٠.‏ إنا جعلنا لكل 
وجهة . كما قال في المنسك والشرعة والمنهاج 2 وقال ‏ تعالى بإوقالوا 


() 
لا بأتينا باآية من ربه أو لم تأت بينة ما في الصحف الأولى يه 
لو نل و سهجكتم ي 


)0( فرقوا دينهم , أي بدلوه وغيروه 2 وآمنوا ببعض . وكقروا 
ببعض ٠‏ شيعا . فرقا 2 كل فرقة منها تزعم أنها على شضلسيء ٠‏ 
تفسير.القرآن العظيم > .0 م” . 


)0( سورة الروم 6 ”6٠‏ ب ولاء 

في سورة الماكدة + لمع . 

):) آي مكانا للذبح تقربا إلى الله . صفوة التفاسير ٠ 589 . ١9‏ 
(ه) القانع . المتعفف . والمعتر ٠‏ السائل . المصدر السابق ٠590:0١19‏ 


١ )1(‏ أي لن يصل إليه ‏ تعالى ‏ شيء من لحومها ولا دماعها . ولكن 
بصل, إليه التقوى منكم بامتثال أوامره . وطلبكم رضواته ٠.‏ 
الدصدر والموضع السابق . 

فق سورة الحج + ”م الها ء 

0( سورة البقرة 6 18 . 


)1( سورة طله +58 . 


فائه إذا أتاهم ببيان ما في الصحف الأولى . مع علمهم بأنه لم يعاشر 
أحدا من أهل الصحف الأولى , ولا استفان منهم علما . كان هذا من أعظم 


الآيات من الله 


وكما أن إخباره عن أمور الفيب يدل على نبوته , فإنه يدل على أن 
النبيوة إنباء من الله ء ليس ذلك كما يقوله بعض المتفلسفة . كابن 
سينا وأمثاله . ( إنه فيض فاض عليه من الشنفس الفلكية أو العقل 
الفعال ) ويقولون : ( إن النفس أو العقل , هو اللوح المحفوظ وأن من 
اتصلت نفسه به علم ما علمته الأنبياء ) , ويقولون . ( النبوة 
مكتسبة » لأن هذه صفتها ) ويقولون : ( إن سبب علمه بالغيب هو اتصال 
نفسه بالنقس الفلكية ) , حا اللوح المحفوظ 2 وأن تحريكها 
للفلك هو سبب حدوت الحوادث ففني الأرض 2» فتكون عالممة بما يحدث في 


0 
الأرض ٠‏ لأن العلم بالسبب 2 يوجب العلم بالمسبب ‏ . فإن هذا مبئي على 





5) 

مقدمات باطلة 2,2 قد بسط الكلام على بطلانها في موضع آخغبن 0ه 
)01( في ك و ط ( ويزعمون ) ٠‏ 

)0 راجع ما كتبه ( دي بور ) في كتابه ٠‏ تاريخ الفلسفة فيالاسلام » 


وخاصة الباب الرابع من كتايه المذكور ٠‏ 95ا! وما بعدها 2 ثم 
ما كتبه عن فلنفة ابن سينا بالأخص ب + اه" 558 2,. ترجمة 
د. آبي ريبده. وكذلك ما أورده الشهرستانئي في الملل والنعطل 


؟ + *7( ١0؟‏ من مسائل الإلهيات عند ابن سينا ٠.‏ 


لق راجع ما كتبه الشيخ المؤلف في فساد مذهب الفلاسفة من كتابه 
القيم درء تعارض العقل والنقل م ١1١! ١‏ وما يعدها ٠.‏ 


وفي مواضع أخرى منه . وكتاب النبوات ‏ له أيضا ‏ . ١58‏ وما 


بعدها . دار الفكر 2 ببروت ٠‏ 


منها ٠‏ إثبات العقل الفعال ٠.‏ ومنها . دعواهم آند لا سبب للح وادث 
ا 

إلا حركة القلك . ومنها ١‏ أن المحرك له هو النفى . ومنها ٠‏ اتصال 

نفوسنا يئلك النفس ٠‏ 


والمقصود ‏ هنا أن هذا لو كان حقا فإنما يفيد علما بالمستقيل الذي 
)1 
تكون الحركة الحاضرة سببا له . أما ما قد مضى | بمكين أو آألوف من 


السنيبن فليس شيء من حركات الفلك ب حين ميعث الرسول ل كان سببا 
وحينئذ فلا يكون تحريك النفس للفلك سببا للعلم بهذه الأمور ؛ ولا يكون 


ذلك هو اللوح المحفوظ . بل القرآن المجيد في لوح محفوظ ,2 وهو في أم 
52 0 و ل ا 0 
وأخبر ‏ سبحائه ‏ أنه ؛ 8 نزل به الروح الأمين ل آية 
أخرى ‏ : و قل نزله روح القدس من ربك بالحق ف موضع آخر ٠‏ 
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك باذن الله ..... كن 


)1( في ك و ط زيادة + ( قيل ذلك ) ٠.‏ 
1 سقطت . ( وهو ) منذك و ططاء 
فيه مكنون مصون ومحفوظ ٠.‏ المطهرون 5 الملائكة 2,2 المومصونون 


بالطهارة من الشرك والذنوب والأحدات .أنظر صفوة لام * وام . 


)0 سورة الواقعة : 4لا ولا . 
):) سورة الشعراء + 99( ٠.‏ 


(ه) سورة الشتحل ٠. ١١9605‏ 
3 سؤوةة الك جو 


1: 


)1 
وقال ٠‏ بخ إنه سم اه ذي قوة عند ذي العرش مكين * 
5 


مطاع ثم أمين *# وما صاحبكم بمجنون « ولقد رآه بالآقفق 
0 “هخ وما هو على 5" »خ وما هو بقول شيطان 
رجيم ‏ ا« ماو ان إن هو إلا ذكر للعالميننه لمن خاء 
منكسم 00 ##خ ع وقال ‏ تعالى ‏ + وخ الله يصطفي من 
الملائكة رسلا ومن 0000 فذكر آنه قول رسول اصطفاه من الملاعكة , 


نزله به على رسول اصطفاه من البشر ء فقال + هو إنه لقول رسول 


كريم # وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون*«ٍ ولا بقول كاهن قليلا 





)1 أي صاحب مكانة رفيعة ,2 ومنزلة سامية عند الله جل وعلا ب 


صفوة التفاسير ٠‏ 4 هلاه ٠.‏ 

)0 أي مطاع هناك في الملاً الأعلى 2 تطيعه الملائكة الآبرار 2 مؤتمن 
على الوحي الذي ينزل به على الأنبياء . المصدر والموضع السابق ٠‏ 

- أي أن الشبي  صلى الله عليه وسلم  رأى جبريل  عليه السلام‎  )5( 
على صورته التي خلقه الله عليها وله ستماعة جناح , ورسول الله‎ 
, على الأرض »2 وهذه هي الروئية الأولى . وذلك في أواكل البعشة‎ 
٠ ٠١ + في الأبطح بمكة . أنظر تفسير القرآن العظيم لا‎ 

):) أي متهم أو بخيل ,2 قرعت متواترة بالضاد والظاء . المصط در 
السابق لم 6 555 ٠.‏ 

(ه) فآببن تذهبون ٠‏ أي فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم للقران مع 
ظهوره ووضوحه 2 وبيان كونه جاء من عند الله عزل وجل- 
المصدر والموضع الابق ٠‏ 

30 سورة التكوير: 258194 وقد زاد فييك و ط الآية الباقية وهي قوله 
-. اتعالى :و وما تشاؤون الا أن يشاء الله رب العالمين بخ ٠‏ 

7 سورة الحج ؟ هلا . 

0( أي يختار رسلا من الملاعئكة ليكونوا وسطاء لتبلبغ الوحي إلى 
أنبياعه »ويختار رسلا من البشر لتبليغ شرائع الدين لعباده .والآية 


رد على من أنكر أن يكون الرسول من البشر ٠‏ صفوةالتفاسبر ٠ 59891١9‏ 


1 1 )1 
الأقاويل نه لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين بدي قما 


مكم من أحد عنه حاجزين *»# وإنه لتذكرة للمتقين «# وإنا لنعلم 


أن منكم مكذبين *»# وانئه لحسرة على الكاقرين *« وإنه لحق 
)01( 


5 


اس : 5 


في 5 . . 
نزه المَلّك أن يكون شيطانا 2 ونزه البشثر أن يكون شاعرا أو كاهنا ,2 


وبيّن برهان ذلك وآبيته ,. فقال + وما تنزلت به الشياطين بخ وما 
ينبغي لهم وما يستطيعون #« إنهم عن السمع 2 
يصلح لهم النزول به ». بل هم منهيون عن ذلك 2 وهم ممتنعون عن ذلك ,2 
اريت 7 لمنافاته لمقصودهم 2 وأنهم لو أرادوا 5 لعجزوا عن 


ذلك ,2 فلم يستطيععهوه 2 ان كانوا معزولين عن أن يسمعوده من 





)00( سورة الحاقة ٠».‏ .م اوه . 
م هو نياط القلب + وهو العرق الذي القلب معلق فيه , أو هيوق 
القلب ومراقه ( ما سفل من البطن فما تحته ) وما يليبه ٠.‏ 


تفسير القرآن العظيم لم > ه»؟ . 

٠. "(5٠ سورة الشعراء‎ 0) 

)2 أي بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله . لآن السماء ملثغت 
حرسا شديدا وشهبا 2 في مدة إنزال القرآن على رسوله . فلم 
يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه ,2 لثلا يشتبه 
الأمر . وهذا من رحمة الله بعباده .وحفظه لشرعه . وتآيي ده 
لكتابه ولرسوله . المصدر السابق " ٠. ١9ه ١‏ 

(١‏ هكذا في طاء وفي [ [( يريدونهم ) وفي ك ( لا يريدوه ) وما 
آأثبتناه أصوبا٠‏ 


زه في ك و ط زيادة + ( ذلك ) . 


لل 
الملا الأعلى », وهم إنما يقدرون على أن ينزلوا يما سمعوه لا بيبا 


لم يسمعوه »2 وذلك أن الفاعل للفعل إنما يفعله إذا كان مريدا له 


قادر! عليه 


فبين بقوله ٠‏ ظ ... وما يشيغي لهم .... به ء. ا 0 
)5 
وبقوله : 8ق ...٠‏ وما يستطيعون بر ٠‏ أتهم ووم ا . أما 
( 


كونهم لا يريدون » فلأنه لا يشبغي لهم »2 ( وينبغي ) . مضارع ‏ يق ىن 
يبغي ٠‏ أي طلب و آراد » فالذي لا ينبغي للفاعل . هو الذي لا يطلبله ولا 
يريده 2 إما لكونه ممتنعا من ذلك ,2 آو لكونه ممنوعا منه . والشيطان 


إنما يريد الكذب والفجور , لا يريد الصدق والصلاح . 


وما جاء به الرسول ٠‏ مناقض لمراد الشبياطين غاية المناقضة 2 قلم 


يحدث في الأرض أمر أعظم مناقضة لمراد الشياطين من إرسال محمد ,2 
)) 5 
فنزول القرآن عليه . فيمتنع أن تفعل الشياطين ما لا يري دون إلا 


نقيضه »,2 وهم ل أيضا ‏ ممنوعون من ذلك بحيث لا يصلح لهم ذلك ولا 
يتأتى منهم 2,2 كما أن الساحر لا ينيفغي له أن يكون ثبيا . والمعروف 
بالكذب والفجور لا ينبغي له مع ذلك أن يكون نبيا ١‏ » ولا أن يكون 
حاكما ولا شاهدا ولا مفتيا , إذ الكذب والفجور 1 
الحكم والشهادة والفتيا ء فكذلك ما في طبع د ارداة 


الكذب والفجور ‏ يناقض أن تتنزل بي ذا الكلام , الذي هو في غاية 





)0( هكذا في ك و ط ( يقدرون ) ٠‏ وفي أ ( يقدروا ) والأصح ما ني 
ك واط. 

)0( في ط زيادة واو . 

)؟) في أ ( مطاوع ) , والظاهر أنه تحريف من النشاسخ ٠‏ 

41 فيك و ط (ونزول ) ٠‏ 

اه في ك و ط ( رسولا ) ٠.‏ 

. ) فيك و ط ( مقتضى الرسالة والحكم‎  )5[ 


زف في ك و ط ( الشياطين ) . 


8 


)١١ 
. الصدق والعدل 2 لم يشتمل على كذية واحدة , ولا ظلم لآحد‎ 


ثم قال ؟ ) ٠.6٠6‏ وما يستطيعون ) فإنهم عن سمع هذا الكلام لمعزولون ع٠‏ 


بما حرست به اللسماء من الشيب . كما قال عن الجن + ا وأنا لمسنشا 


تواتر هذا الخبر وأن السماء _ حرست حرسا لم يعهده الناس قبل ذلك 2,2 
ورأى الناس ذلك بأبصارهم ؛, فكانوا قد عايئوا ما أخبرهم به من 


الرمي بالشهب التي يرمئ بها لطرد الشياطين »ء, فعزلوا بذلك عن سممع 
)05 
الملا الأعلى . وكان ما عاينه الكفار ب من الرمي الشديد العام الذي 


انتقضت به العادة المعروفة من رمي الشهب ل دليلا على سبب خلارق 


للعادة , ولم يحدث ‏ اذ ذاك ‏ في الاأرض أمر لم تجر به العااندة 
07( 
الا ادعاءه للرسالة 2 فلم يعرف قبله من نزل عليه الكلام كنزوله عليه . 
)8 
اذ كان موسى ب عليد السلام ‏ إنما أنزلت عليه التوراة مكتوية 2 لام 





١ )١(‏ كذبة + بتصب الكاف . حيث أنه اسم مرّة . ولو كان اسم هيئة 


لكسرت . انظر أوضح المسالك , الى الفية ابن مالك ؛ ٠غ‏ . 


)1 سورة الجن :+ م4 و. 

0 في ك و ط زيادة ٠‏ ( حين مبعثئه ) ٠.‏ 
):) بداية حملة اعتراضية . 

١ه‏ في ك و ط ( في ) بدلا من ( من ) ٠.‏ 


)31) نهاية الجملة الاعتراضية ٠‏ 
6 في ك و ط زيادة + ( ولا بعده ) . 
)4 والدليل توله ‏ تعالى  ٠‏ 8ق وكتبنا له في الألواح من كل شّيء 


موعظة وتفصلا لكل شيء ... يخ الآية . سورة الأعراف : ه036 . 


)1( 


تنزل عليه منجمة مفرقة , ملقاة إليه حفظا ,. حتى تحتاج السماء الى 


حراستها عن استراق سمعها . والزيور تابع لشرع التوراة . وكذلك الإنجيل 
يم 
فرع على التوراة . لم ينزل كتاب مستقل إلا التوراة والقرآن كما قال 


تعالى ‏ : قر قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن 
)؟) 
كنتم صادقين ها ولهذا يقرن ‏ سبحائه ‏ بين التوراة والقلران 


كثيرا كما في قوله ١‏ هق وما قدروا الله حق قدره 2 إذ قالوا . ما أنزل 
الله على بشر من شيء . قل . من أنزل الكتاب الذي جاء به موسسى نورا 
وهدى للناس ..٠.٠.٠‏ يخ الى قوله ‏ يهو وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي 


ببن يديه 5 وقال 02 أفمن كان على بيئنة من ربه » ويتللوه 


)1 أي نجما بعد نجم 2 وكانت تنزل منه الآية والآيتان ٠.‏ اللسان 
؟'١ ١‏ لكه ٠‏ 

0( سورة القصص؛ 9ع . 

0( في ط ( مستقبل ) ٠.‏ 


,( الأنعام + 91١‏ 5-7و . 
):) أي ويتبعه شاهد من الله 2 وهو ما أوحاه إلى الآنبياء من الشرائع 


المطهرة . ولهذا قال ابن عباس وغيره + إنه جبريل ‏ عليه السلام ‏ 
وقال علي وغيره. هو محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وكلاهما قريب 
في المعنى , لأن كلا من جبريل ومحمد ‏ صلوات الله دي د 
رسالة الله تعالى ‏ ع2 فجبريل إلى محمد 2 ومحمد إلى الآمة . 
تفسير القران العظيم 6 : ه56 ٠.‏ 
(ه) أي أنزله الله الى تلك الآمة إماما لهم 2 وقدوة يقتدون بها , 
ورحمة من الله ببهم.فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك الِى الإويمان 
بالقرآن ولهذا قال تعالى ‏ جل ... أولكك يومشون به ..... به . 


المصدر السابق م + 45" . 


2*5 


(1) : 

أولكك يؤمنون به »2 ومن يكفر به من الأحزاب فالشار موعذدة .... * 
)0 : فق (:) 

قال سعيد بن جبير وغيره :"والآحزاب هي الملل كلها ", قال ١'وهذا‏ 


من هذه الأمة 2 يهودي ولا نصراني », ثم لا يؤمن بي إلا دخل التنار ) 


5 (ه) 
وقراً هذه الآبية . و .... ومن يكفر به من الأحزاب قالئثار موعده ...ير ال. 





)1( سورة هود : ٠. ١!‏ 
(؟) في ط . (وقال ) . 
ع في ك و ط بدون عطف ٠.‏ 


(:) جامع البيان )٠ت‏ ؟ شاكر . ١ ١6‏ 159 م5 . قال شاكيره: 
( هذه الآثار عن سعيد بن جبير 2 والتي روى فيها الخبر مرسلا » 
رواه الحاكم في المستدرك ؟ ١‏ 545 ,2 موصولا مرفوعا من حديتك 
ابن عباس ,2 وذلك من طريق عبدالرزاق ؛ عن معمر . عن أبي 
عمرو البصري 2 عن سعيد ,2 عن ابن عباس ,2 وقال الحاكم : ( هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين 2 ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي . 

)(ه( سورة هود : 0١اء‏ 

(ه) أخرجه مسلم2» كتاب الإيمان » باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إلى جميع الشاس , ونسخ الملل 
بملته 2 ١69“ ( ١١54 + ١‏ ) بمعنّاه . وأخرجه الحاكم ,2 5 . 5عم 


1 
«2 





وأورده الهيثكمي وقال .'أرواه الطبراني ٠...‏ وآ 
م 505-51 ٠.‏ وهو في المسند للإمام أحمد 2 © +50وم قوق 


؟ 5988 ٠.‏ وكلهم بمعنئاه ٠.‏ 


1١ 


1) 


وقالت الجن ٠‏ ظر ..٠.6٠.‏ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ٠»...‏ . وقال 


النجاشي ‏ لما سمع القرآن ‏ : ( إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من 


وأيضا ‏ فكان معروفا عندهم إخبار الكهان عن الشياطين التي تسترق 
السمع © فلما رأوا أن السماء قد حرست حرسا شديدا خلاف العادة . علموا 


أن الشياطين منعوا استراق السمع وعلمت الجن ذلك كما تقدم .2 وقد 


قالت الجن ١‏ و وأنّا لمسنا السماء ,2 فوجدناها ملكت حرسا شديدا وشيبا بو 





)(ه) 
رصدا 0#ء 
)01 سورة الأحقاف . ٠‏ "”ا. 
)١(‏ 0 في كو طزيادة : (الآية )1 . 
)؟) المشكاة . الكوة ( الفتحة ) غير النافذة . قال الكلبي ."وهو حبشي 


معرب". النهر المار من البحر المحيط بهامش البحر المحيط , كلاهما 
لآبي حيان »> 50ب لاه . 

لي أخرجه الإمام أحمد في مسنده +١‏ و١5‏ با“اء؟ واه 56 590 س1 1ؤ؟ . 
قال الهيثمي ."رواه أحمد ورجاله رجال الصحبيح غير ابن اسحاق وقد 
صرح بالسماع”. المجمع 5 : ل" . 

):) في ك و ط زيبادة + ( وقال ورقة بن نوفل للنبي ‏ صلى الله عليسسه 
وسلم ‏ يا ابن أخي هذا هو الناموس» الذي كان بيآتي موسى ) ٠‏ 

(ه) سورة الجن : م4 و . 

)0( في ك و ط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ + هي وأنا لا ندري أشر أريسد 


بمن في الأرض ؟ أم أراد بهم ربهم رشدا ؟ هي . 


ضرت 

4 1 10 
وقد تواترت الأخبار بانه حبن المبعث كثر الرمي بالشهب .2 وهذا امميرلر 
خارق للعادة 2 حتى خاف يعض الناس أن يكون ذلك لخراب العالم . حتى 
نظروا ٠‏ هل الرمى بالكواكب التي في الكْلّك أم الرمى بالشيهب ؟ فلما 


(5) ام 
رأوا أنه بالشهب 2 علموا أنه لأمر حدث ٠‏ وأرسلت الجن تطلب سبب ذلك» 





)1( سقطت ( هذا ) من أ وك 2 وقد أتثبتناها من ط لآنها ضرورية 
[63 أنظر ما رواه ابن اسحاق في السيرة الشنبوية لابن هشام ١‏ 


٠ 75508‏ وما رواه البيهقي في الدلاكل ؟ ٠ 54(- 5:0٠ ٠‏ 


زفرة في ك و ط ( فعلمت ) ٠.‏ 
(:) في ك و ط زيادة بمقدار صفحة أو أكثر كما يلي + ( كما جاء في 


الصحيحين عن ابن عباس قالوانطلق رسول الله صلى الله عليه 
وسالم ‏ في طائفة من أصحابه . عامدين إلى سوق عكاظ 2 وقد. 
حيل بين الشياطين وبين خبر السماء 2 وآرسلت عليهم الشهب »2 
فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا . ما لكم ؟ قالوا ؛ حيل 


بيننا وبين خبر السماء ,2 وأرسلت علينا الشهب . قالواءما حال 


بينكم وبين خبر السماء إلا لأمر حدث .2 فاضريوا مشارق الأرض 
ومغ.اريها 2 فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث . فانطلق وا 


فضريبوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون 2 ما هذا الأمر الذي حال 
بينهم وبين خبر السماء ؟ قال + فانطلقوا نحو تهامة الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بنخلة وهو عامد الى سوق 
عنناظ وهو يصلي بأصحايه صلاة الفجر , فلما سمعوا القرآن تسمعوا 
له ء فقالوا + هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء ,2 فهنالك 
رحنعوا إلى قومهم نقالوا ٠خ‏ ... إنا سمعنا قرآنا عجبلا »# 
يعدي إلى الرشد 2 فآمنا به ولن نشرك برينا أحدا #خ فآ نزل 
الله على نبيه ١‏ هخ قل أوحى الي أئه استمع تفلتس ينل 


من الجن ....٠.‏ بهخ. وروى الإمام أحمد عن اين عباس قال ٠‏ - 


سرف 


ووام و وهو هوه وو هوه م٠‏ ووو ههه ووي وو وهو ووو و ووو ووووووووو و وو ووو يوج 





| ( كان الجن يستمعون الوحى فيسمعون الكلمة . فيزيدون فيهيا 
عشرا 2 فيكون ما سمعوا حقا وما زادوه باطلا . وكانت النجلوم 
لا برمى بها قبل ذلك . فلما بعت الشبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
كان أحدهم لا بقعد مقعده إلا 'رمى بشهاب يحرق ما أصابء 
فشكوا ذلك إلى إبليس فقال ١‏ ما هذا إلا من أمر قد حدث . فيت 
جنوده فاذا هم بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يصلي بين جبلسي 
نخلة فآتوه فأخبروه ٠‏ فقال . هذا الحدث الذي حدث في الأرض'. 


وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن السدى ٠‏ زعم أن السماء لم تكن 





تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر . فكا 
الشياطين قبل محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قد اتخذت المقاعد 
في السماء الدنبسا يستمعون ما يحدث في السماء من أمر . حتى 
لما بعث الله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثبيا رَحِموا ليلة 
من الليالي , ففزع لذلك أهل الطاعف , فقالوا . هلك أضظطل 
السماء . لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب 2 
فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشيهم 2 فقال لهم ء 
عبدياليل بن عمرو بن عمير ؛ ويحكم يا معشر الطائف , أمسكوا 
عن أموالكم ,2 وانظروا إلى معالم النجوم 2.فإن رأيتموهما 
مستقرة في أمكنتها , فلم يهلك أهل السماء 2 إنما هذا من أجل 
ابن أبي كبثة ( يعني محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ) وإن أنتم 
لم تروها .2 فقد هلك أهل السماء . فنظروا فرأوها فكفوا عن 
أموالهم . وفزعت الشياطبين في تلك الليلة ,2 فأتوا إبليس فحدثوه 
بالذي كان من أمرهم 2 فقال + اكتوني من كل أرض بقبفة من تراب 
أشمهيا 2 فأتوه فشم .2 فقال + صاحبكم يمكة , فبعث سبعة نثر من 
جن مين تدموا مكة 2 فوجدوا نبي الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فاعئما يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن + قدشوا مشنه حرصا على 
القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه . ثم أسلموا فأنزل الله عز وجل 


شأن أمرهم على نبيه ‏ على الله عليه وسلم ). 


نارف 


وهذا من أعلام النيوة ودلاعلها . 

وقبل زمان »ا وبعده . كان الرمى خفيفا ,2 لم تمتلىء به السماءع ء, 
5 )1 

كما ملكت حين نزول القران ,2 وقال تعالى 7 ؟ وو هل أنبككم على من 


تنزل الشياطين ؟ »«و, تنزل على كل أفاك أثيم *»« يلقون السسسع 
في 


)1( 
وأكثرهم كاذبون يه ار الكذاب ٠‏ والأشثيم + الفاجر 0 
5 (ه) 1 
قال ٠‏ يخ لنسفعن بالناصية | »ع ناصية كاذية خاطكة يم "قال 


0 
الجنة , ولا بيزال الرجل يصدقى ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
)4 
مديقا 2 وإياكم والكذب « فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن القجور 
9 


بيدعق إلى الشانر 0 ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 


)1( في ك و ط (وقوله ) . 

0 سورة الشعراء : |8" ب 598" . 

فق انظر تفسير القرآن العظيم " : ١88‏ . 

)) لنسفعن بالناصية ٠‏ أي لنأخذن بالناصية , والمراد بها جميعمع 


الشخص ٠‏ أي سحبا إلى النارء وقيل ٠‏ هو من سفعته التان 
والشمس ١‏ إذا غيرت وجهه إلى حال شديد . وقال التبريزي ٠‏ 
قيل ٠‏ المراد لنسودن وجهه 2 من السفعة ٠.‏ وهي الس واد ء 
وكَفّت ( أي الناصية ) من الوجه لآنها في مقدمته . البحيرل 


المحيط لم > ه98ع ٠.‏ 


)0( سورة العلق + ه6١1‏ ١5لا‏ . 

)1( في ك و ط ( وقال ) بالواو العاطفة . 

(1) 0 فيك و ط زيادة ١‏ ( النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 7 ) . 
)4 سقطت ( إن ) من طاء 

1( في ك و ط : (يهدي ) . 


(*) هكذا في سائر النسخ ( البعث ) و ( المبعث ) أنسبا. 


5ك 


(1) 


عند الله كذايا ) اء 


حل سر 
فالشياطين تنزل على من بحصل مقصودها بنزولها عليه ٠‏ وهوق المناسبب 
)0 
لها في الكذب والفجور ‏ . فأما الصادقى البار , قلا يحصل به مقصود 
الشياطين .2 فإن الشيطان لا يطلب الصدق والبر 2 وإنما يطلب الكذب 


٠ والفيبور‎ 


ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما زال قومه يعرفونه بينهم بالصطادق 
م قير 
الأمين , لم تُجَرب عليه كذبة واحدة . ولما جاءه الروح بالوحى لم 


يخبر بخبر واحد كذب 2 لا عمدا ولا خطأاً . 


ومن تنزلت عليه الشياطين لابد أن يخبر بالكذب . فإن الشياطين يلقون 
إلبهم السمع , ولا يلقون اليهم ما سمعوه على وجهه 2 بل يكذيون ثيه 
كثير! ٠.‏ اذ كان أكشر الشياطين الذين ينزلون عليهم كاذبين فيما يسنزلون 


إفية 
به عليهم ٠‏ والشياطين وان كان كلهم كاذيا ,2 فليس كل من آألقلى 


)1 الحديث رواه البخاري , كتاب الأدب , باب قول الله تعالى ب ء٠‏ 
4 يا آبيها الذين آمنوا اتقوا الله ... بيخ وما بينيى عن الكذب 2 
٠‏ : لاءه ( 0045 ) من فتح الباري , بمثله ,2 ورواه مسللم ,2 
كتاب البر والصلة والآداب ء. باب قبح الكذب ...٠‏ , غم:5١1.؟‏ 5015 
(0097؟ ) بمثلمه 2 ورواه الموطاً معلقا ,2 كتاب الكلام . باب 
ما جاء في الصدققى والكذب 2 9489805 . بمثله . وآيو داود 20 
كتاب الآدب 2 باب في التشديد في الكذب ,2 4 : 989؟ ( 59488 ) 
بمئله ,2 والترمذي 2 كتاب البر والصلة . باب ما جاء في 
الصدق والكذب .2 »ع + 549 ( ١997١‏ ) بمثله ب أيضا اء 

. ) فيك وط (والإثم‎  )5( 


0س( فى الى ط (رفان)-. 


حرف 


السمع يكذب فيما يلقيه , بل قد يصدق أحدهم فيما يلقيه من السمع 
)01( 
ويسترقه ,2 ولكن أكثرهم يكذيون ,2 والذي يصدق منهم مرة يكذب مرات »2 
)؟) 
والذىي ينزل عليه الشياطين أفاك أثئيم ٠.‏ 


)؟) 
نالفرق بين الصادق البار الذي يأتيه المَلَك »,2 والكاذب الأثيم الذي 
):) 
يأتيه الشيطان الرجيم 2 فرق بين يعرف بأدنى معرفة بحال الاثنين ٠.‏ 
ولما كان الكاهن الذي بيأتيه شيطان قد يخبر ببعض الأمور الفاكبة 2 بين 
سبحائه ‏ أن هذا يكون ‏ وإن صدق في بعض الأخبار ‏ كاذبا فاجيرا »2 
(ه) 


والذي بأتيه بالكذب ء فلا يشتبه بمن لا يكذب ولا يفقجر ء وهذا مما 


بين :أن النبي لا يكون إلا بارا معصوما أن ص على ذنب ٠‏ 





للق في ك و ط زيادة ( ولو مرة ) . 

)؟) في ك و ط زيادة + ( وفي صحيح البخاري عن عاكشة قالت ٠‏ سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : ( إن الملاعكة تنزل 
في العنان ب وهو السحاب ‏ ,2 فتذكر الأمر قضى في السماء ,2 
فيسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان , فيكذبون معها 
ماكة كذبة من عند أنفسهم ) . 

[؟) ‏ فيك و ط زيادة . ( الكريم ) . 

٠ ) في ك وط (مبين‎ ١ 


( في ك و ط زيادة + ( أيضا يأتيه ) . 


10( 
تعبل 

وقد ذكرنا أن قومه المعادين له غاية العداوة . مازالوا 

معترفين بصدقه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ , وآنهم لم يجريبيوا 
عليه كذبا ٠‏ بل ومعترفين بأن مايقوله ليس بشعر ولاكهانة 2 
وأنه ليس بساحر. وكانوا في أول آمره يرسلون الى اليلاد التي 
فيها علماء أهل الكتاب 2 يسألونهم عنه , لأن مكة لم يكن 
بها ذلك , ففي الصحيحيين عن ابن عباس: أن أبا سفيان ‏ بن 
حرب حدثه قال ١‏ " انطلقت إلى الشام في المدة التي كانت بينسي 
وبين رسول الله-صلى الله عليه وسلم ‏ قال . فبينما أنبا 
بالشام إذ جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلى ‏ الى 
هرقل , قال + وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم يَصْرىء 
فدفعه عظيم بصرى إلى هرّقل . فقال هرقل : هل هينا أحد مسن 
قرم هذا الرجل ‏ الذي يزعم أنه نبي ؟ قالوا : نعم .قال 
ف.عيت في نفر من قريش 2 فدخلنا على هرقل . فأجلسنا بين 
بديه ٠‏ فقال . أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه 
نبي ؟ قال أبو سفيان فقلت أنا . فأجلسوني بين يديه ,2 
وأجلسوا أصحابي خلفي 2 فدعا بترجمائه ,2 فقال + قل لهم ٠»‏ 
إني ساكل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي . فان كذيني 
ذكذبوه 2 قال 0 وآيم الله لولا مخافة أن يؤثر على 


0 )(:) 
كذب لكذبت عليه . ثم قال لترجمائنه ٠‏ سله كيف حسيه فيكم؟ 


يضرف 


( الدلاغل القاطعة 


عند أهل مكة, 





على صدق الرسول 


ونبوته) 





)١(‏ سقطت ( فصل ) من كاء 
(؟) فيك و ط ( قال أبو سفيان ) ٠‏ 
(؟) رسمت في 5 هكذا : ( ساله ) . 
(4) فيك و ط ( نسيه )1 . 


4 


)00( 
قال + قلت : هو فينا ذو حسبا ,. قال + فهل كان في آبائه من ملك ؟ 


قلت : لا.ءقال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال ؟ قلت ء 
)1) 
لا. " وذكر باقي الحديث ٠»‏ 
١‏ )؟) ):) 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود . حديث سعد بن معاذث , لما قال 

(ه) 
لامية  ١‏ إنهم قاتلوك ( يعني النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابة) 
وفزع منه لذلك , وقال لامررّته ذلك . فقالت . والله مايكذب محمد . وقال 
هو في رواية أخرى بل + والله مايكذب محمد » وعزم أن لايخرج خوفا من 
هذا 2 وقال ١‏ والله لاأخرج من مكة . وآراد التخلف عن بدر 2 حتى قال له 


أبو جهل ٠‏ إنك مت يراك الناس قد تخلفت وآنت سيد هذا الوادي تخلفوا معكه 
)١(‏ في ط ( نسب ) ٠.‏ 


(؟) رواه البخاري بمعناه ء كتاب بدء الوحي , باب حدثنا أبو اليمان ..٠‏ ,2 


2» ومسلم , كتاب الجهاد والسيرل‎ ٠. من فتح الباري‎ ٠ -8؟ (لا)‎ #١ 
١898 6 #” ,/ ... باب كتاب النبي  صلى الله عليه وسلم  إلى هرقل‎ 
٠ )١الال؟ع(‎ 


(؟) هذا ظن من الدّ.يخ المؤلف ‏ رحمه الله وصوابيه ؛ " الصحيح " . 

)) هو ابن الشعمان الأنصاري الأشيلي 3 أبو عمرو 2 سيد الأوس »2 شلك 
بدرا 2«واستشهد من سهم أصابه بالخندق ,2 ومناقبه كثيرة . تقريب 
التهذيب ١ ١‏ 9خ5؟ + وسير .. النبلاء ١‏ 5 ولا" ب 7ؤ9؟ ٠.‏ 

(ه) هو ابن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي 2 من جبابرة قريش ,أدرك الاسلام 
ولم يسلم 2 بللى ماد كافرا في وقعة بدر , قتله رجل من الأنطالر 


من بني مازن سنة ا ها. انظر السيرة لابن هشام ؟ : (0ام ٠.‏ 


خرف 


فقال ٠‏ أما إذ غلبتني فلآشتريرة أجود بعير بيمكة' ب وذكرته أمرآاته بقول 


(1) 


سعد , فقال ؛ ماأريد أن أكون معهم ألا قرييا. 





01) 


(0) 


القصة رواها البخاري ء. كتاب المغازي » باب ذكر النبي ب صلى الله علبيه 
وسلم .امن يكمل ببدن 7 585١‏ ( 0هؤ9“” ) من فتح البارىي ٠‏ ورواها 
الامام أحمد في المسنكد ه ٠08 ٠+‏ تا أحمد شاكر , ورواها البزار وفيها 
أنه نزل على عتمبة بن ربيعة. قال الهيثمي ١."رواه‏ البزار ورجاله رجال 
الصحيح" ٠‏ المجمع 5 : إلا ب 9لا ٠‏ 

جاءت هذه الرواية في ك و ط هكذا ١‏ قال ١‏ " انطلق سعد فنزل على 
أمية بن خلف , وكان أمية اذا انطلق إلى الشام » فمر بالمدينة ينزل 
علس سعد 2 فقال لسعد . انتظر 2 حتى إذا انتصف الشهار وغفل الناس , 
انطلقتَ فطفت 2 فبينما سعد يطوف 2 إذا أبو جهل . فقال + من هذا 
الذي يطوف بالبيت ؟ فقال ؛ أنا سعد . فقال أبو جهل : تطوف بالبيت 
آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه ؟ قال : نعم 2 فتلاحيا بينهما 2.فقال 
آأمية لسعد ٠‏ لاترفع صوتك على أبي الحكم , فإنه سبد أهل الوادي" ئلم 
قال سعد + والله لان منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن مُتّجِرك بالشام, 


قال . فجعل أمية يقول لسعد . لاترفع صوتك . وجعل يمسكه , فغضب 
سعد فقال ١‏ دعشنشا عنك 2 فإني سمعت محمد! _ صلى الله عليه وسلم - 
يزعم آنه قاتلك ,2 قال ٠‏ اياي ؟ قال ؟ شعم » قال ٠‏ والله مايكذب 


محمد إذا حدث ,2 فرجع الى امرآته فقال + اما تعلمين ماقال أخني 
اليشربىي ؟ قالت ٠‏ وماقال ؟ ؟ قال زعم أن محمدا يزعم آنه قاتلي ء 
قالت . فوالله مايكذب محمد . قال ٠‏ فلما خرجوا إلى (يدر) وجبااء 
الصّرِيخْ 2 قالت له أمرآته : أما ذكرت ماقال لك اخوك اليشربببي ؟ 
قال ٠»‏ وأراد أن لايخرج 2 فقال له أبو جهل ٠‏ إنك من أشرافالوادي 2 
فسر يوما أو يومين ٠‏ فسار معهم فقتله رسول الله .2 

وفي رواية أنه قال ١‏ والله مايكذب محمد 2 وعزم أن لايخرج خوفا ممن 
هذا 2 حتى قال له أبو جهل + إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت 
سيد أهل الوادي تخلفوا معك . فقال + أما إذا غلبتني فلأشترين أجود 
بعير بمكة . وذكرته أمرأته بقول سعد ,2 فقال + ماأريد أن أكون 
معهم الا قريبا ٠‏ 


56 


: ور )١(‏ 0( 
وكذلك ماذكره أهل المغازي وغيرهم أن آبى بن خلففا لما بلفضه 1 


النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : آنا أقتله ,. ثم طعنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فخدشه , وجعل أصحابه يُكّزعونه ويقولون . إنما هو خدش 


وليس بشيء 2 فقال . والله لو كان بمضر لقتلهم , أليس قال . " لأقتلنك " . 
١ ))‏ 


وعن مجاهد قال + قال مولاي السائب بن أبى الساعب ؟ كنت فيمن بنى البيت » 





(1) في طر أمية ) . 


(؟) هو ابن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو , قتله رسول الله ب صلى 
الله عليه و..سلم ‏ بيده يوم أحد سئة * ه وقد مات بموضع يقال لوه 
توف على سه “آميال يفن مكة والموقون فافلتون (ر اجمون ) :به لبن 
مكة . انظر السيرة لابن هشام ” : وم و ه"١‏ . 


(؟) السيرة لابن عشام “ ؟ 9م ء والمغازي للواقدي ١‏ 0 8؟5ه«” غ. والبدايبة 
والنهاية ».م .: “8؟ و68" . 


(4) هو ابن جبر المكي ؛, أبو الحجاج المخزومي المقري , مولى الساعئب بن 
أبي السائب » قال ابن حبان ع مات سئة |٠١75‏ أو ؟٠‏ وهوق ساجد ,.بمكلة 
وكان مولده سنة 5١‏ ها . تهذيب التهذيب ٠١‏ * 5م ب 4ع ٠.‏ 


(ه) في جميع النسخ ( الساكب بن يزيد ) وهو خطآً صوابه ماأئثبتناه 2 أما 
السائب بن يزيد فهو مولى عطاء من فوق ٠‏ أسد الغابة ؟» > ١لالء‏ 


() واسم أبي الساعب هبيقفي بن عائث بن عبد الله بن عمر بن مخ زوم 
انقرشي المخزومي ٠‏ وقيل اسم آبي الساعب " نميلة " وكان شريك النببلي 
صلى الله عليه وسلم ‏ قبل المبعث بمكة ,2 وقيل غيره »2 وقد اختلف 
في اسلامه , والراجح أنه من المؤلفة قلويهم 2 وممن حسن إسلامه منهم. 


وهو مولى مجاهد +.ن جبر من فوق . المصدر السابق 2 ؟" ١0#” ١‏ لس 54( . 


(1) 


وان قريشا اختلفوا في الحَجَّر 2. حين أرادوا أن يضعوه , حتى كادوا يقلع 


1) 


بينهم قتال بالسيوف . فقالوا . اجعلوا بينكم أول رجل يدخل من الباب 2 


فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكائوا يسمونه في الجاهلية الآمين. 


2) 


فقالوا ٠‏ يامحمد قد رضينا بك ٠.‏ 





(1) 


(1) 


)5س 


وهو الجر الأسود » ويقال له : الركن . لأنه مبني في الركن . السبرة 
لابن هشام ٠. 5٠0١6 505١‏ 


سقطت كلمة ( يدخل ) من أ ,2 وأثبتناها من ك و طاء 


انظر المصدر السابق ٠ 5١١ 15١8 : ١‏ ورواه الامام أحمد في المسند 
بمعناه 2 ” ؟. ه05 قال الهيثمي :"رواه أحمد 2 وفيه هلال بن خحباب وهو 
ثقة , وفيه كلام 2 وبقية رجاله رجال الصحيح". المجمع ” ٠‏ ١و9‏ ب 595. 
وقال في موفع آخر ."وهو ثقة". المجمع م : 554 . 

في ك و ط زيادة بمقدار نصف صفحة كالتالي + " وقال ابن اسحاق 
في قصة بناء البيت 2 واختلاف قريش فيمن يضع الحجر 2 وإنهم مكثوا على 
ذلك أربع ليال أو خمسا . ثم اجتمعوا في المسجد .2 فتشاوروا وتناصفواء 
فزعم بعض أهل الرواية + أن أبا أمية بن المغفيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم »2 وكان عامئذ أسن قريش كلهم »2 قال ؛ يامعشر قريش 
اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب المسجد يقضى 
بينكم فيه ٠‏ ففعلوا 2 فكان أول داخل رسول الله صلى الله علية 
وسلم ‏ فلما رأوه قالوا . هذا الأمين قد جاء 2 رضينا ٠.‏ هذا محمد ,2 
فلما انتهى اليهم وأخبروه الخبر , قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - 4" كلم كوبا " فأتى به , فآخذ الركن ( يعني الحجر الأسود ) 
فوضعه فيه بيده »2 شم قال : " لبأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ئلم 
ارفعوه جميعا " .2 ففعلوا ٠‏ حتلى إذا بلغوا به موضعه , وضعه هلو 
بيده صلى الله عليه وسلم ‏ , ثم بنى عليه . وكائت قريش تسمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قبل أن ينزل عليه الوحي 


(الأمين). 


)01( 
وعن عقيل بن أبي طالب قال +"جاءت قرييش إلى أبي طالب . فقالوا لدء 
)1 
بان ابن أخيك يأتينا في كعبتنا ونادينئا 2« ويسمعنا مايؤذينا 2 قلان 
6 
رآيت أن تكفه عنا فافعل . قال ١‏ فقال لي . ياعقيل , التمس ابن عمك ٠.‏ 


قال ٠‏ فأخرجته من كيس من أكياس شعب أبي طالب , فأقبل يمشي , حتى انتهى 

إلى أبي طالب 2«فقال له .+ ياابن آخي .2 والله ماعلمت ان كنت لى مطيع-سا 
تٍِ ب : نِ 

وقد جاءني قومك يزعمون أنك تأتيهم في كعبتهم دم 1 2 فتسمعهم 


مايؤذيهم 2 فإن رأيبت أن تكف عنهم ؟ قال فحلق ببصره كَّ السماء فقال* 


والله ماأنا بأقدر على آن أدع مابعثت به من أن بشعل أحدكم من هذه 


الشمس شعلة من النار " فقال أبو طالب . انه والله ‏ ماكذب قط ء فارجعوا 
زء) 3 
راشدين 2 رواه البخاري في تاريخه 2 وأبو زرعة في الدلاغئل 2 ورواه ا 
11 
0 1 
اسحاق قريبا من هذا اللفظ وقال ٠‏ ذ.اخرجته من رحفش ‏ وهو بيت صفيبسر- 


وقال فيه . فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن قد بدا لعمه , وآنه 
000 وه 20 اس 55 7 2007 57 5 
خاذله ومسلمه » وضعف عن القيام معه 2 فقال ٠‏ ياعم لو وضعت الشمس في 


يسيني » والقمر في يساري » ماتركت هذا الأمر حتى يظهره الله 2 أو أهلك في 


8), 


)١(‏ هو ١‏ ابن عبد مناف بن عبد المطلب , القرشي الهاشمي .ابن عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ يكنى آيا يزيد ,2 أسلم قبل الحديبية .وهاجر 
سنة م ه وشهد غزوة مونه . ومات في خلافة معاوية سنة .5 ه وقي[م 
بعدها . أنظر أسد الغابة 8 : .5ه 58ه 2 وتقريب التهذيب ؟ 65 59 . 

(؟) النادي + هو المجلس يندو ( يجلس ) فيه من حواليه ولايسمى ناديا حتى 
يكون فيه آهله ,2 وإذا تفرقتوا عنه لم يكن ناديا . والجمع الأندية 
هذا رآي صاحب التهذيب .وال راجح أن النادي : ممَجْسَمع القوم وأهل المجلس 
فيقع على المجلس وأهله . انظر لسان العرب د! ٠‏ 8(9 , مادة . ندي . 

,؟) فياك وط زيكف ) 

0 0 الكليى للبلماري » مجلد 7 /القسم الأول من الجزء الرابع من؛.٠ه‏ داه 
بمثله. 


[1) الم يذكر فؤاد سزكين لاسي زرعة الرازي غير كتاب الزهد فقط . تاريخ 
التراث العربي 6م ل ءاج ١‏ : كمكا/ والاعلام : : ٠ ١95‏ 


٠ 


(0) انظر ترتيب القاموس 600١‏ 595 . 
(4) السيرة لابن هشام 2 01+ م5 5 بمعنئاه ٠.‏ 


)00 ل 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن الصامت قال + قال . قال أب و ذرء 
خرجنا من قومنا غفار ء, وكائوا يحلون الشهر الحرام 2 فخرجت أنا وأخي 
أنيس) وأمنا » فنزلنا على خال لنا ء. فأكرمنا وآحسن الينا , فدحسدنا 
قومه 2 فقالوا + إنك إذا خرجت عن أهلك خالف اليهم أنيس,. فجاء خالنا 


فثنا علينا الذي قيل له , فقلت له +١‏ أما مامضى من معروفك فقد كدرته 
)00 
ولاجماع لك فيما بعد.٠ءفقرينا‏ صرمتنسّا , فاحتملنا عليها , وتفغطى خالنا 
)0( )5( )0 


بشثوبه يبكي ,2 وانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة . فنافر أني سرجلا علن 


)١(‏ هو الغفاري البصري , قال العجلي : بصري تابعي ثقة , وذكره البخاري 
في (التاريخ) الأوسطعفي فصل من مات بين السبعين إلى الثمائنين » وهو 
من الطبقة الثالكثة ٠‏ تهذيب التهذيب ه : 4>؟ ٠.‏ 

(؟) هو الغفاري ». الصحابي المشهور 2 اسمه . جندب بن جنادة على الأصح ,2 
تقدم اسلامه وتأخرت هجرته 2 فلم يشهد بدرا ء ومشئاقبه كثيرة جداا ,2 
مات سنة ؟لا ه في خلافة عثمان ‏ رضى الله عنهما ا ٠‏ تقريب التهذيب 
؟ * #56 2 وسير الشبلا" ؟ ؛ "؛ - 4لا ٠‏ 


(؟) هم بطن ضحم 2 وهم ينتسبون إلى غفار بن مُليْل بن ضمرة بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن 
"معد بن عدئنان ٠‏ انظر جهرة انساب العرب : ١85‏ و ٠ ١5و 18١0‏ 

(4:) هو ابن جنادة الغفاري 2 وقد اختلف في نسبه اختلافا كثيرا ٠‏ الاصابة 
١‏ ؟ لاه١ط ٠.٠‏ 

(ه) لم اقففلأم أبي ذر على ترجمة ٠‏ 

(5) خالف : آي ذهب كل واحد إلى خلاف ماذهب اليه الآخر وهو ضد الاتفاق ٠‏ 
ومرادهم ؛ أن أنيس يريد بهم الفساد . تنا ء من الثشيءوهو ‏ الأصمبر 
يعاد مرتين ٠.‏ المصباح : 8لإ١‏ و لالم ٠‏ 

(!) كدركه . آي أزلتَ صفاءه . لاجماع لك + أي لن نجتمع بك يعد هذا ء. 
الصّرمة : هي النافة التي لالبن لها . انظر المصدر السابق ٠١9:01‏ فى 
؟ * لاكه . واللسان ؟١‏ + ٠89‏ مادة ٠‏ صرم, 

(4) فيك وط : رثويه ) . 

(؟) شافر ه اي غالبا . ترتيب 6 6 4115 ٠‏ 

. سقطت ( رجلا ) من 1آ‎ )٠١( 


)1( ليق 


صر 26 وعن 1 ا 2 فآتينا الكاهن فحب أنب 1 ا فأتى بصر, ما و تلها 
معها . قال + وقد صلببيت ياابن أخي قبل أن ألقوم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بثلاث سنين ٠‏ قلت ٠‏ لمن ؟ قال ٠‏ لله . قلت . فآين توجه ؟ قال ٠‏ 


. م 
اتوجه حيث يوجهني ربي »2 أآصلى عشاء » حتتى إذا كان من آخر الليل ألقيثُ 
)م 
كأني خِفَاء 2 حتى تعلوني الشمس . فقال أنيس ١‏ ان لي حاجة بمكة فاكفنيه 
(4:) (ه) 
فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث على )2 2 شم جاء فقلت . ماصئعت ؟ قال 


لقيت رجلا بمكة على دينك »2 يزعم أن الله أرسله . قلت ؟ فما يقول 


الناس ؟ قال ٠‏ يقولون + شاعر 2 كاهن , ساحر ٠ه‏ وكان أنيس أحد الشعراء ء 
قال أنيس . لقد سمعت قول 0 فما هو بقولهم , ولقد وضعت قوله على 
آأقراء الشعراء , فما ينتكُم على لسان أحد د آنه شعر ,2 والله إنه 
لصادق وإشهم لكاذبون . قال + قلت ٠‏ فاكفني حتى أذهب 000 قغال هه 
فآاتيت مكة 1 منهم فقلت . أين هذا الذي تدعونه الصاببليء ؟ 





. ) فيك و طو(فأتيا‎ )١( 
.- نقل رهامش رثم‎ | (0 


(؟) الخفاء + هو الكساء الذي يغطى به السقاء (القرية ) . مختار : هلما 

(؟) في ط ( خفا) 1 

):) في 1 و ط ( فرات ) والصواب ماأثبتناه من ك ٠‏ 

(©) أي أبطأً علي اللسان 5 ١‏ لاه١‏ مادة ٠‏ ريث ٠‏ 

(1) الواحد منهم . كاهن وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 


الزمان » ويدعي معرفة الأسرار ٠.‏ المصدر السابق ١8‏ : 58 2 مادة (كهن)ء 

(1) يلتكم , من الملاءمة 2 وهي الموافقة . أي لايتوافق مع الثتعلر 
على لسان أي شاعر . انظر اللسان ؟١‏ 6 هه 2 مادة . لوم . 

(4) سقطت ( يقرى ) من 1. 

(5) فيك و ط زيادة ."قال + نعم ,2 وكن على حذر من أهل مكة . فاتهم 
قد سبقوا له وتجهموا“". 

(14) في ط ء ( فضفت ) وهو تحريفاء ومعنى : استضعفته ٠‏ أي وجدته ضعيفسا 
فألقيت عليه السوكال . انظر المصدر السابق هو .٠٠١« ١‏ مادة : ضعف . 


5: 


3 )1( 
فآشار الى فقال . الصابىء .فمال على أهل الوادي بكل مَدّرة وعظم حتى خررت 
0 (؟) 
مغشبيا على..." وذكر الحديث وصفة إسلامه ‏ رفى الله عنه ‏ بلفظ مسلم ٠0‏ 


وفي حديث البخاري عن ابن عباس : أن أبا ذر أرسل أخاه وقال : اعلم 
لي علم هذا الرجل , الذي يزعم أنه يآتيه الخبر من السماء 2 فاسمع من قوله 


ثم اعتني 2 فانطلق الآخر حتى قدم مكة 2 وسمع من قوله 2 ثم رجع إلى أبِي ذر 


فقال : رآيته يأمر بمكارم الأخلاق . وكلاما ماهو بالشعر . 


5 )(:) 
فقال : ماشفيتني فيماأردت »2 فتزود وحمل شّنة له فيها ماء حتى 
(ه) 
قدم مكة , فأتى المسجد 0٠6‏ وذكر تمام الحديث ٠‏ 
)3( )ا عر 
وعن جابر بن عبد الله قال ١‏ قال الملا وآبو جهل ١‏ لقد غلبّنا أمسرنر 


)0( 
محمد 2 فلو التمستم رجلا عالما بالشعر والكهانئة والسحر 2 فأتاهنكلمهءوآتانا 


ببيان من أمره ٠‏ 





)١(‏ كان يقال للرجل اذا أسلم في زمن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ( صبا) 
عنوا أنه : خرج من دين الى دين , المدرة . واحدة المدر 2 وهو قطع 
الطين اليابس , المصدر السايق ١ ١‏ لإ١١!‏ مادة صبا 2 و ه ١‏ 55١مادة؛مدرء‏ 

(؟) رواه البخاري . كتاب مناقب الأنصار , باب اسلام ابي ذر ٠.660‏ 2 7 1091( 
(54851) من فتح الباري 2 بمعناه . ورواه مسلم . كتاب فضائل الصحابة 
باب من فضائل ابي ذر 2 5 5 1918 ( 95ا5؟) ٠.‏ 

(؟) أصل استعمال الشفاء في البرء من المرض 2 ثم نقل من شفاء الأجسام الى 
شفاء القلوب والنفوس . اللسان ١:15‏ لام ٠.‏ مادة > شفى . 

(4) أي قربة خَلَق" (بالية ) صفيرة . ترتيب 5 :711 . 

(0) سبق تخريجه في الحديث الذي قبله ٠‏ 1 

(5) هو ابن عمرو بن حرام ٠‏ الأنصاري شم السلمى , صحابي ابن صحابي ء 
غزا تسعة عشرة غزوة ,2 ومات بالمدينة بعد السبعين وله :9 سنة ٠.‏ 
تقريب التهذيب ١ ١‏ 55١اء‏ وسير ... الشبلاء ”« 56 188 لس ٠. ١954‏ 

(1ا) هم أشراف القوم 2 سمو بذلك لملاءتهم ,بمايلتمس عندهم من المعروف 
وجودة الرآي »2 أو لآنهم يملأون العبون أبهة والصدر هيبة . والجمع" آملاء" 
المصباح ؛ ١مه‏ 


(4) فيك و ط ( فأتانا ) . 
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)01( )1) 
قال عتبة بن ربيعة ١‏ والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر 2وعلمت 


من ذلك علما . فما يخفى على إن كان كذلك . فأتاه فلما خرج اليه قال 
فية ):) 


أم عبد الله ؟ فيم تشتم الهتنا وتضلل آباءنا ا د بك الرياسة 
3 


عقدنا لك الرياسة ,2 فكنت رأسنا مابقيت . وان كان بك الباه . زوجناك عشر 


نسوة تختار من ل ا جمعنا لك ماتستفني 
37 


فلما فرغ قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ + يغ بسم الله الرحمان الرحيم» 


حم »# تنزيل من الرحمئن الرحيم »# كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لق وم 

(8) 

م ا ا ل ل ل ا ل لي 
( )0 

فأمسك عتبة على فيه 2 وناشده بالرحم | أن يكفاء, ورجع الى أهلوء 





. ) في ط: ( وقال‎ )١( 

(؟) هو ابن عبد شمس بن عبد مناف ,2 قتلمشركا ببدر سئنة ؟ هاء قتله عبيدة 
إبن الحارث بن عبد المطلب 2 قال ابن هشام . اشترك فيه هو وحملزة 
وعلى . السيرة لابن هشام ٠. "55 +: ٠:‏ 

(9؟) هو ابن عبد مناف بن قصى من كلاب أبو نضلة . وأمه . عاتكة بنت 
مرة بن هلال , تولى السقاية والرفادة 2 ومات بغزة وله ٠١‏ سسنة 
وقيل ٠‏ ه5” سنة ,2 وهو أول من مات من بشني عبد منشاف , وكان موسرا 

جوادا . الكامل ١ ١‏ لإ5؟ و 5 + ١٠اء‏ والبداية والنهاية » : ١٠؟و5ه5؟ه‏ 

(4) فيك و ط( أنت ) ٠.‏ 

(ه) أي والد رسول الله صلى الله عليه وسلم ,2 وأمه ٠‏ قفاطمة بئت عمرق 
ابن عاعذ بن عمران بن مخزوم . مات وأم رسول الله _صلى الله عليه 
وسلم ‏ حامل به . السيرة لابن هشام 1١١15 : ١‏ و ٠ ١”59‏ 

(5) الباه + النكاح والجماع . انظر ترتيب ١‏ : 5468 

(لا) في ك و ط ( يعدك ) . 

(4) سورة فصلت 6 (89-1١‏ . 

(4) من ( تَمّدتك ) الله , وبالله (أنشدك ) ذكرتك به واستعطفتك ,أوسآلتك 
به مقما عليك . المصباح ٠. 5٠ه ٠‏ 

() الرحم : موضع تكوين الولد 2 شم سميت القرابة والوصلّة من جهة الولاء 
(رَحِما) . فالرحم . خلاف الآجنبي . وهو أنثى في المعشيين ٠‏ المصدر 
السايق ٠»‏ +55 . 
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فلم يخرج الى قريش ,2 فاحتبس عنهم عتبة 2 فقال أبو جهل ؛. يامعشر قريش, 
والله مائنرى عتبة إلا قد صباً الى محمد وآأعجبه طعامه , وماذاك ,الا من حاجة 
أصايته , فانطلقوا بنا اليه . فأتاه أبو جهل فقال ٠‏ ياعتبة ماحبسك عنا 
إلا أنك صبوت الى محمد وأعجبك أمره . فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من 
أموالنا مايغنيك عن طعام محمد , فغضب ,2 وآأقسم أن لايكلم محمدا أبدا 2 
وقال : لقد علمتم آني من أكشر قريش مالا , ولكني أتيته وقصصت عليه 
القصة فأجابني بشي والله ماهو بشعر ولاكهانة ولاسحر : لج بسم اللهالرحممن 
الرحيم » حم »# تنزيل من الرحمن الرحيم »و كتاب فصلت آياته ...ج الى قوله ء 
ه...أنذرتكم صاعفة مثل صاعقة عاد وثمود 1 » ونائدته 
الرحم أن يكف ,2 وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيكا لم يكذب 2 فخفت 
أن ينزل بكم العذاب " رواه 1000 00 


)6( )3 00 
عن محمد بن فضيل عن الأجلح عن الذيال ‏ بن حرملة عنه , ورواه يحيى 





. ) في ط ( صبى‎ )١( 

(؟) سورة فصلت  ١9-1‏ . 

(؟) هو أحمد بن موسى بن مردويه جن فُوْرك بن موسى بن جعفر الأصبهاني , 
أبو بكر ٠‏ الحافظ المجود: العلامة ,. محدث أَصَّبِهان ولد سئة «50* ه ومات 
سنة 4164 هاء له كتاب التفسير الكبير والتاريخ والأمالي والمستخرج على 
صحيح البخاري ٠‏ سير أعلام الشبلاء ١‏ : 508 -90(1اء 

(4:) لم يذكر دء سزكين شيعا عن تفسير ابن مردوية سوى قوله : " ومنه 
نقول في الاصابة لابن حجر ... " ثم ذكر مواضعها هناك . تاريخ التراث 
العربي 2 م ١‏ 2 ج ٠. ) 5٠١9 ( 55 50١‏ 

(ه) محمد بن فضيل 2 هو ابن غزوان بن جرير الضبي مولاهم 2 آبو عبد 
الرحمن الكوفي , صدوق عارف . رمي بالتشيع , من الطبقة التاسعة 2» مات 
سنة ١90‏ ه تقريب ؟ 5١ : 5٠٠٠١ ٠‏ 2 وتهذيب ؟ ؛ 408 -05: ٠‏ 

(1) الأجلح هو عبد الله بن حجيّه . ويقال + معاوية », الكندي 2 أبوحجية, 
ويقال 2اسمه يحيى .والأجلح ٠‏ لقب .وثقه ابن معين وغيره وضعفسسه 
آخرون 2 مات سنة ه64١‏ ه تهذيب 1:20 0149 ٠‏ 

(1) الذيال بن حرملة , هو الأسدي .كوفي 2وثقه ابن حبان .قال ابن حجرء 
نسبه البخاري ٠‏ تعجيل المنفعة يزواكد رجال الأعمة الأآريعة : 18١!الأحمد‏ 
أبن علي بن حجر العسقلاني ‏ 8هم ه دار الكتاب العربي 2 بيروت ٠‏ 

(10) في ك و ط ( الدبال ) . 
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500000 بن فضيل ,2 ورواهة 0 1 ورواة 
عبد بن ا شيخ آبي يعلى إين أبي 06 
وفي بعض الطرق + " ان كنت تزعم أن هؤلاء ا عبدوا الآلهة. 
وان كنت تزعم أنك ع د 5 0 3 باسحاق قالء 
1 و 


عتبة بن ربيعة وكان سيدا حليما .." وذكر الحديث ,الى أن قال ء "لما جلس 
)0 
إليهم قالوا . ماوراءك ياأبا الوليد ؟ قال + وراعي اني ‏ والله ل قد 


سمعت قولا ماسمعت بمثله قط .والله ماهو بالشعر ولالسحر ولاالكهانة ,يامعشر 
(11) 





قريش أطيعوني , واجعلوها بي 2غ خلوا بين هذا الرجل وبين ماهو فيهء 
)١(‏ هى ابن عون الفطفائي ,مولاهم ٠»‏ أبوزكريا البغدادي 2 ثقة حافظ 


مشهور , إمام الجرح والتعديل 2 مات بالمدينة النبوية سنة ”57 ه وله 
بضع وسبعون سنة ا ٠‏ تقريب ؟ 6 مه" ٠‏ 

(؟) هو أحمد بن على بن المثنى بن بحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي» 
الامام الحافظ ,الشقة , محدث الجزيرة ٠‏ شيخ الاسلام . ولد سنة 5٠١‏ ه 
وتوفى سنة 7٠7‏ ه أثنى عليه وعلى مسنده كثير من الأعمة. انظر سير 
أعلام النبلاء ١‏ + *197 8م١1‏ ء وطبقات الحفاظ ؟ و١5 ٠.‏ 

(؟) مسند أبي يعلى بداً في الآونة الأخيرة يخرج من عالم الكتب الخطية حيت 
قام كل من د ٠.‏ فالح الصغير والشيخ مسفر بن سعيد بن دماس والشي اخ 
عبد الله بن حمود التويجري بالعمل على تحقيق أكثر المسند المذكورءعلى 
هيكة رسائل دكتوراه . ولعلهم أو بعضهم يكملونه 2 وقد قامت احدى 
دور النشر بنشر عدة أجزاء منه بشيء من التحقيق ٠‏ 

(:) عبد بن حَمّيد هو ابن نصر الكسّى غأبو محمد ,2 قيل اسمه ١‏ عبدالحميد. 
شقلة هحافظ , مات سنئنة 75498 ه تقريب ٠١ ١‏ 59ه 2 وتهذيب "ز'مهع٠‏ 

(ه) هى عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العَبّسى »ابو الحسن بن آبي شيبة 
الكلوفي , ثقة 2 حافظ شهير 2 وله أوهام 2 وقيل كان لايحفظ القرآن 
من الطبقة العاشرة . مات سملة 588 هاوله 6م سنة . تقريب 5 ١‏ 
الشبلاء ١١‏ ؛ 1[ه1- ه١1 ٠.‏ 

(5) في ط (ر خير ) ٠.‏ 

(10) في ط ( خير ) 


14 سير 
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هوهو و هو و وج ووو وو مويو ووو ووو ووو وده وقوه 


(0) 


(1) 





ويقال . ابن أبي زياد , ويقال ١‏ يزيد بن زياد بن أبي زياد , 
المدني 2 مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي 2 ويقال 
اسم أبي زياد : ميسرة .2 ويقال ١‏ انهما اثنان ٠‏ قال النسائكي * 
شقة ,2 وذكره ابن حبان في الثفات ,2 وقال البخاري ١‏ لايتابع على 
حديثه ٠.‏ تقريب ؟" ٠‏ 754 2 وتهذيب ٠. "058 + 1١‏ 

محمد بن كعب . هو ابن سليم بن أسد , أبو حمزة القرظي المدني 2 
وكان قد نزل الكوفة مدة ,2 ثقة عالم , من الطبقة الثالثة . ولد 
سنة ٠غ‏ ه قال البخاري ١‏ ان أباه كان ممن لم ينبت من بني قريظة, 
مات سنة ١٠١‏ ه وقيل قبل ذلك . تقريب ” . ٠١69#‏ , وتهذي ب 


٠. 55-5٠0١ >48 


. 1 سقطت الف ( آبا ) من‎ )٠١( 


٠ ) في ك و ط ( واجعلوئي‎ )١١( 


ه55 


واعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبا فان تصييهة العط رب 
فقد كُفيتموه بغيركم , بالا 0 ملككم , وعزه عزكم , 
5 


وكنتم أسعد الناس به . فقالوا ٠‏ سحرك . والله ‏ ياأبا الوليد بلسائه , 
)0 
قال + هذا رأيى لكم , فاصنعوا مايدا لكم . ثم ذكر شعر أبي طالب 
ل( 


يمدح عتبة فيما قال ٠.‏ 


. .هم"‎ :> ١ من رماه قاصابيه . المصباح‎ )١( 

(؟) في ط ؛ ( أسحرك ) . 

(؟) السيرة لابن هشام 0١‏ «#(”م ‏ 4لماء 

(4) في السيرة لابن هشام لم يذكر الشعر بعد الرواية , ولعل قيما يقصده 


الشيخ المؤلف قصيدة أبي طالب التي في السيرة ١‏ : (59؟ ‏ 598 وها 


قوله . 
وساعئل آيا الوليد ماذا حبوتنا بسعيك فينًا معرضا كالمخاتل 
وكنت امراً ممن بعاش برأايه ورحمته فينا ولست يجاهغل 


)1 
وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال : قدم فماد مكة وهو رجل من أزد 
)1 [5) 


سوءة ,2 وكان يرقى من هذه الرييح ٠‏ فسمع فهاءمن أهل مكة يقولون: ان محمدا 

مجنون 2 فقال . لوآني رآبت هذا الرجل , لعل الله أن يشفيّه على يدي «عقال» 

فلقبت محمدا ,2 فقلت : إني أرقي من هذه الريح 2 وان الله يشفىي على يدي من 
)ع( (*) ى زه) 

شاءء فهلم . ققال محمد ١‏ ' إن الحمد لله , نحمده , ونستعيئه , من يهدالله 


فلا مضل له . ومن يضلل فلاهادي له ,2 أشهد أن لااله إلا الله وحده لاشريك له, 


)3 7( 00 
وأن محمدا عبده ورسوله ,. أما بعد"قال: فقال . أعِد علي كلماتك 


هؤلاء ٠‏ فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ءثلاث مرات عفقال »* 


والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء . فما سمعت يمثغطل 
)84 
كلماتك هؤلاء » ولقد بلغن ناعوسالبحر 0 . 


)١(‏ ضماد ١‏ هو ابن ثعلبة الأزدي , كان صديقا للنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ في الجاهلية » وكان رجلا يتطبب ويرقي ويطلب العلم » أسلم 
أول الاسلام ٠‏ أسد الغابة ؟ ؟. 58 . 

(؟) المراد بالريح هنا ؛ الجنون ومسالجن 2 وفي غير رواية مسلم «"يرقتى 
من الأرواح"'»؛ أي الجن , سموا بذلك لاأنهم لايبصرهم الناس , فهم كالروح 
والريح ٠‏ شرح النووي لمسلم 9 ؛ لاوا ٠‏ م 35 . 

(؟) ليس في ك و ط ( من ) ٠.‏ 

(:) هلم : تعال , مختار : 5948 ٠‏ 

(ه) في طزيادة ( ونسترشده ) . 

() فياك وط زيادة ( أشهد ) . 

(19) سقطت ( قال ) قيل ( فقال ) من ك و طاء 

(4) في [ ( تاموسالسحر ) هكذا 2 وفي ك و ط " قاموس البحر " وند أثشبتنا 
مافي متن صحيح مسلم , كتاب الجمعة , باب تخفيف الصلاة والخلببةء 
5 : 038 (418) ومافي شرح النووي له ” : 0ه( م 5 ٠‏ قال النووي هنا: 
ضبطناه بوجهين ٠‏ أشهرهما . ناعوس- بالشون والعين , هذا هلوق 
الموجود في أكشر نسخ بلادنا , والشثشاني : قاموس ‏ بالقاف والميم ب 
وهذا الثاني هو المشهور في روابات الحديث في غير صحيح مسلم .وقال 
القاضي عياض : أكشر نسخ صحيح مسلم وقع فيها . قاعوس- بالقاف 
والعين ‏ وفي غيرها : تاعوس- بالتاء المثناة فوق ‏ وفي أخرى:ناعوس _ 
بالنون والعين - وقاموسالبحر ‏ وسطه أولجته أو قعره الأقصى . 

(#) هكذا في سائر النسخ . والذي في متن ملم ( رسول الله ) 


كه 


قال : فقال . هات يدك أبايعك على الاسلام 2 قال ٠.‏ فبايعه رسول الله ب 


0 
د طلم دد فاق 0" .وعلى :مويك“ فقال * وعلك وس تفي 2 
0 
الحديث ٠‏ 
1 
وعن ابن عباس ٠‏ أن الوليد بن المغيرة جاء الى الشبي ‏ صلى الله 


عليه وسلم ‏ فقراً عليه من القرآن : خ ,ان الله يآمر بالعدل والاحسان 


تذكرون # قال + أعد ,2 فأعان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال ؟."والله 
وض :(ة) )3 
إن له الحلاوة » وران عليه لطلاوة 2 وان أعلاه لمثمر » وان أسفله لمفدق, 


ودايقول هذا البشر". 
فة 
وفي لفظ | + أن الوليد بن المغيرة جاء ,الى النبي ‏ صلى الله عليه 


وسام - فقرآً عليه القرآن , فكأنه رق له , فبلغ ذلك أبا جهلءفآتاه فقال ٠‏ 


)١(‏ رواه مسلم بمثله , كتاب الجمعة . باب نخفيق الصلاة والخخبة, 
1 ا ف9اوه ب كقه ( لالم ) ٠.‏ 

(1) هو ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ٠‏ أبو عبد شّمس »2 من قضاة العرب 

في الجاهلية .ومن زعماء قريش ومن زنادقتها 2 كان قد حرم الخخفبر 

في الجاهلية 2 وضرب ابنه هشاما على شربها 2 وآدرك الاسلام وهو شيخ 

هَرِمِ فعاداه وقاومدعوته , وهو والد سيف الله خالد بن الوليد . مات 

بعد الهجرة بثلاثة أشهر , وله م4 سنة . انظر الأعلام لم : 155 لخيلنلر 

الدين الزّرِكلي - 75 هاءط ه ء دار العلم للملايين 2 بيروت ٠١8وام ٠‏ 

؟) فيك و ط زيادة : ( فقال إقرآ علي ) . 

( سورة النحل ٠‏ ٠و‏ اه 

ه) الطلاوة ‏ بفتح الطاء وضمها ‏ : الرونق والحسن والبهجة والقبول ‏ في 
النامي وغير النامي » والضم اللغة الجيدة . وهو الأفصم 2 . انظر لسسان 
العرب ه! ١‏ 5! مادة ١‏ طلي ٠.‏ 

(1) المغدق + المطر الكبار القطر . المصدر السابق ١٠١‏ + علم؟ مادة . غدق . 

(؟) فياك و ط زيادة : ( قال ابن عباس) . 


عه 


ياعم ران قومك بريدون أن يجمعوا لك مالا ٠‏ قال + ولم ؟ قال + ليعطوكه ,2 
فإنك آتيت محمدا لتعوض مما تْبَلّهِ . قال . قد علمت قريش أنيمن أكشثرهها 
مالا . غخال ١‏ فقل فيه بان قومك ا كن السبحة 2 
قال + وماذا أقول ؟ قود ‏ اتليفه رجل أعلم بالأشعار مني 2 ولاأعلم 
دن 00000 »و الله مايشبه الذي يقول شيكا من هذا . ووالله 
بان لقوله الذي يقول لحلاوة ٠‏ وان عليه لطلاوة . وإنه لمثمر آعلاه .مفدق 
أسفله ,2 وورائه ليعلو ومايعلى ,2 وإنه ككل مايه ٠‏ قال ٠+‏ لاترضى 


عنك قومك حتى تقول فيه . قال + فدّنحني حتى أفكر فيه . فلما فكر قال ٠‏ 


. ) في كو + ( ولاتبلغ ) بدل قوله ؛ ( قولا يبلغ‎ )١( 

(؟) فيك و ط( منكر له ) . 

(؟) في طر( والله )4 . 

(4) الرّجّز : ضرب من الشعر » وزنه : مستفعلن » ست مرات » سمي بذلك 
لتقارب أجزاعه وقلة حروفه ٠‏ وزعم الخليل . أنه ليس بشعر وإنما 
هو أنصاف آبيات ,2 وأثلاث , والأآرجُوزة القصيدة منه ,2 جمعه٠آأراجين‏ . 
ترتيب القاموس؟ ٠ ”"٠5 ١6‏ 

(0) هكذا في طاء2 وفي أ وك ( قصيدة ) وماأثبتناه أولى . 

(ه) القصيد ٠‏ ماتم شطر أبياته , ولبس إلا ثلاثة آبيات فصاعدا 2 أو ستةعشر 
فصطاعدا ,2 ترتيب 5 6 559 ٠.‏ 


(1) من الكحطم , وهو الكسر . ترتيب ١‏ 4 531 


56 


1 7 )1( 
هذا سحر يؤثر »2 يأثره عن غيره ٠‏ فنزلت ؛ بخ ذرني ومن خلقت وحيدا بخ 
() رم كا )05 (ه) (5) 


رواه عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن أيوب عن عكرمة عله 0. 
وفي رواية أخرى " إن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريشء. وكان 


ذا سن فيبهم 0 وقد حضر الموسم فقال ٠»‏ بان وفود العرب ستقدم عليكم فيه 2 
افق 
وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا 2عفأجمعوا فيه رأيا واحدا ولاتختلفوا 2فيكذب 
)0( 





٠ 031١ سورة المدثر ؛‎ )١( 

٠ رواه ابن جرير في جامع البيان 598 6 155 ,2 بنحوه‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق ه هو ابن همام بن نافع الحميري , مولاهم . أبو بكر 
الصنعائي », الثقة , الشيعي . حافظ مصنف شهير 2 عمي في آخر عمره 

فتغير 2 مات سئة 5١١‏ ه وله هلم سئة . سير .. الشيلاء 9 ؟ *هده ب ١ممه‏ 
تقريب ؟ ' مءه ٠‏ 

(؟) معمر 2 هى ابن راشد الأزدي , مولاهم 2 البصري . آبو عروة . تزيل 
اليمن . ثقة ثبت فاضل 2 إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن 
عروة شيئا ,2 وكذا فيما حدث به بالبصرة . مات سنة 5.ه! ه وله موسنه. 
تقريب 51 6 55”؟ 2 وتهذيب ٠ "45 605٠١‏ 

(:) أيوب 2 هو ابن أبي تميمة ‏ كيسان السختياني,. أبو بكر البصري », 
ثقة كيت حجة , من كبار فقهاء العْبّاد . مات سنة ١5١‏ ه وله 55 سنةء 
تقريب 1١‏ : 9م 2 ونيذيب 0١‏ 6 ا59 ٠‏ 

(ه) عكرمة 2 هو ابن عبد الله القرشي . مولاهم , أبو عبد الله , المدئني 
البربري الأصل , الحافظ المفسر العلامة 2 مات سنة لا١٠‏ ه سير .. النبلاء , 
#55665 2 وتقريب ؟ + 7٠8‏ 2, وتهذيب 7 ؟ 55 ٠.‏ 

(1) اي عن ابن عباس رفى الله عنهما ب ٠‏ 

(1) تتبعت المصنف لعبد الرزاق فلم أوفق في العثور على هذا الحديث فيه ٠‏ 

أجمعوا 2 أي اتفقوا 2 من الاجماع . ترتيب 01١‏ : 0ه ٠‏ 

(4) هي كنية الوليد بن المغفيرة ٠‏ 


ده 


وأقم لنا رآيا نقوم به . فقال : بل أنتم فقولوا وأنا أسمع . فقالواء 
)0( 


نقول كاهن ,2 فقال : ماهو بكاهن . لقد رأيت الكهان .2 فما هو بزمزمة 


الكهان ٠‏ فقالوا : نقول مجنون . فقال . ماهو بمجنون , لقد رأينا المجنون 
وعرفئاه 2 فما 2 2 قالوا . فنقول شاعر 2 
فقال ؛ ماهو بشاعر 2 قد عرفنا الشعر برجزه 20 ل 
0 فما هو بالشعر . قالوا . فنقول ساحر , قال : فما هو بساحر 





2 مله 5 )4 
قد رأينا السّحار وسحرهمءفما هو بِنَفْثْه ولاعقده ٠‏ فقالوا . مانق ول 
الزمزمة ٠‏ الصوت البعيد له دوى 2 وتراطن العلوج على أكلهم وهم صٌك لوت »2 


لايستعملون لسانا ولاشفة , لكنه صوت تديره ‏ أي العلوج ‏ في خياشيمها 
وحلوقها فيفهم بعضها عن بعض . ترتيب ؟: 95م ٠‏ 


من الحَسّاق 2 وهو داء أوريح يأخذ الناس والدواب في الحلوق . اللسان +٠١‏ ؟4 
مادة + خنق ٠.‏ 

من تخلج المجنون في مشيته 2 أي تجاذب يمينا وشمالا ,. المصدر السابق ,2 
؟ 4ه" 2 مادة . خلج . 

من الوَسْوّسة وهي الصوت الخفي . المصدر السابق * ١‏ 4ه5؟ مادة :١‏ وسسس. 

اليزج ٠‏ كل كلام متدارك متقارب 2 وبه سمي جنس من العروض ٠‏ ترتيب م ؛ لامها ء 
القريض ٠‏ اسم عام للشعر ٠.‏ انظر مختار الصحاح ٠‏ 5ه ٠‏ 

المقبوض ء من القبض في زحاف الثعر 2 وهو حذف الحرف الخامس الساكن من الجزء, 
نحو النون في فعولن 2أينما تصرفت , ونحو الياء من مفاعيلن , وكل ماحذف 
خامسه فهو مقبوض ,2 وإنما سمى مقبوضا ليفصل بين ماحذف أوله وآخره ووسطه ٠‏ 


والمبسوط , هو البسيط . جنس من القروض ؛ سمي به لانبساط أسبايه ,»قال 
أبو اسحاق .+ انبسطت فيه الأسباب . فصار أوله مستفعلن . ففيه سببان 


متصلان في آوله . لسان العرب لا ٠:‏ ها" و 550 , مادة : قيض .و ٠>‏ بسط . 
النفث والعقد + فعل السحرة ,. عندما يعقدون عقدا في خيوط أو غيرها وينفثون 
عليها ويرقون الرقى السحرية . أنظر البحر المحيط م : ١١ه ٠‏ 


كه 


ياأبا عبد شمس ؟ قال : والله ان لقوله حلاوة 2 وإن أطله لَكَّدِق » وران فرعه 
ا فما أنتم بقائلين من هذا شيكا إلا عرف أنه باطل .وإن أقرب 
القول أن تقولوا + ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه . وبين المرء ويين 
أخيه 2 وبين المرء وزوجته »2 وبين المرء وعشيرته . فتفرقوا عنه , فجعلوا 


يجلسون للناس حيين قدموا الموسم 2 لايمر بهم أحد يالا حذروه اياه 2 وذكروا 


)1( 
له أمره ‏ . فأنزل الله ب تعالى ‏ في الوليد بن المغيرة ٠‏ وذلك من قوله 
)9 
ذرني ومن خلقت وحيدا » الى قوله + # سآصليه سقري»ه ل 
5 


الذين كانوا معه ج الذين جعلوا القرآن عضين »# أي أصنافا ٠‏ 
وروى ابن اسحاق »2 عن شيخ من أهل مصر ,2 عن عكرمة . عن ابن عباس 
قال . قام النضر بن الحارث فقال ١‏ " يامعشر قريش2 والله لقد نزل بكم 


أمر »ماابتليتم بمثله » لقد كان محمد فيكم غلاماحدثا, أرضاكم فيكم, 





)1١(‏ الجنى + على وزن الحصى ,2 وهو مابيجنى من الشجر مادام مضا . المصباح» 
15ل . 


(؟) انظر السيرة لابن هشام 1 : 588 ٠‏ 

(؟) سورة المدثشى + 55-1١‏ . 

(؟) سبب النزول » أخرجه الحاكم في المستدرك ؟ : 5.9 , وقال صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه"2 وأقره الذهبي ٠‏ 

(4) أخرجه البيهقي في الدلاعل ؟ :19194 5١1‏ . وانظر لسان العررب ١8‏ ؛ 8" 
مادة ٠‏ عضا . 

(ه) النضر بن الحارث ٠‏ هو اين علقمة بن كلدة بن علقم تسن 
عبد مناف بن عبد الدار ءيكتى: أبا قاكد ,2 وكان أشد قريش في تكذيب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والأذى له ولأصحابه 2 وكان ينظر في 
كتب الفرس » ويخالط اليهود والنصارى ٠‏ آسره المقداد يوم بدر . وأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بضرب عنقه فقتله على بن أببي 
طالب صبرا بالآخيل ( واد بنواحي المدينة ) أو بالصقراء سئة 0« ها . 
انظر السيره لابن هشام ؟ ٠.‏ 579 , والكامل ' : 58 + 

(5) من الابتلاء 2 وهو الامتحان . المصباح ؛ 5" ٠.‏ 


لاه 


وأصدقفكم حديثا ,2 وأعظمكم آمانة 2 حتى إذا رآيتم في صدغه الشيب 2,وجاءكم 

بما جاءكم به 2 قلتم ٠‏ ساحر 2 لا والله ب ماهو يساحر 2 قد رأآينا 

السحرة ونفثهم اد ؟كاهن 2 لا والله ماهو يكاهن , قد رأينا 
١‏ 


الكهنة وسمعنا سجعهم 2 وقلتم ٠‏ شاعر , لا والله ماهو يشاعر ,2 لقد روينا 
: 3 
الشعى » وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه وقريضه 3 وقلتم ؟ مجلون» 


» ولا والله - ماهو بمجنون ,2 لقد رأينا المجنون , فما هو بختذقه 
ولا تقبط 7 يفن فزي : انظروا في شأنكم . فإنه ‏ والله ‏ لقد نزل 
بكم اهيا " ٠‏ وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش ؛ وممن يؤذي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويتصب له ا 





)١(‏ من سجع الرجل كلامه ‏ كما يقال نظمه ب ء إذا جعل لكلامه فقواصطغل 
كقوافي الشعر , ولم يكن موزونا . المصباح : 509 ٠‏ 


(') فيك و ط ( مخرجه ) ٠.‏ 

(؟) من التخليط في الأمر 2 أي الافساد فيه ٠‏ اللسان لا ٠‏ 1597 . مادة؟ 
خلط ٠‏ 

(4) أورده ابن هشام في السيرة ١‏ : 550 2 بمثله . 


(ه) المصدر السابق ١ ١‏ "الا ٠‏ 


مه 


كار الك هري كان : حدثت أن أبا جيل وأيا سفيان ,والأخنس 
0000 خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله ب صلى الله عليه وسسلم - 
وهو يصلي بالليل في ببيته ,2 وأخذ كل رجل منهم مجلسا ليستمع فيه . وكل 
لايعلم بمكان صاحبه , فياتوا يستمعون له ,2 حتى إذا أصبحوا وطلع القفجنر 2 
تفرقوا »2 فجمعتهم الطريق ٠‏ فتلاوموا . وقال بعضهم لبعض ؛ لاتعودوا .فلو 
رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيكا 2 ثم انصرفوا حتى إذا كانت 
الليلة الثانية ,2 عاد كل رجل منهم إلى مجلسه . فباتوا يستمعون له . حتى 
إذا طلع الفجر تفرقوا ,2 فجمعتهم الطريق »2 فقال بعضهم لبعض مثل ماقال 
أول مرة ,ثم انصرفوا . فلما كانت الليلة الثالثة ,. فعلوا كذلك 2. تلم 
جمعتهم الطريق فتعاهدوا أن لايعودوا . فلما أصبح الأخنس بن شريق 2 أخذ 
عصاه 2 ثم أتى أبا سفيان في بيته , فقال : أخبرني ياأبا حنظلة عن 
رأيك فيما سمعت من محمد . فقال + باأبا ثشعلبة . والله لقد سمعت أشيياء 
أعرفها وأعرف مايراد بها ,2 فقال الأخنس ٠‏ وأنا , والذي حلفت به . ثم خرج 
من عنده حتى أتى آبا جهل , فدخل عليه بيته فقال + ياآبا الحكم . مارآأيك 


(5) 


فيما سمعت من محمد ؟ فقال + ماذا سمعت 2 تنازعنا نحن ويئوق عبدمناف الشرف, 
من زعنا نحن وبنو 





٠ أي ابن اسحاق‎ )١( 

(؟) الزهري , هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري »2 أبو بكر », الفقيه 
الحافظ 2 متفق على جلالته واتقائه ,2 وهو منرؤوس الطبقة الرابعة ,2 
مات سنة 50”! ها2 أو قيل ذلك بسنة أو سنتينا٠‏ تقريب 5 + 767:ءوسير 
٠.٠‏ الشبلاء ٠‏ 5:6 #56 د ١ه" ٠‏ 

[؟) اسمها ء آي" بن. عمورى بن:وهت 'الققفي أبو المغيرة أو أبو ثعلبلة 2 
حليف بني زهرة بن كلاب 2 قال ابن هشام : وائما سمي الأخنس لانله 
خنس بالقوم يوم بدر 2 وهو من بني عِلَاجٍ . وهو علاج بن أبي سلمة بن 
عوف بن عقبة . وتنسبٍ له أبيات في رثاء عثمان بن عفان نسبها اليه 
سيف بن عمر ء السيرة لابن هشام ”ا + ٠.‏ و + 6 5897 , والبداية 
والنهاية ل + ١95‏ . 

(4) هم بنو عبد مناف بن قصيبن كلاب بن مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب 
ابن فهر بن مالك بن السّضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن 


مضر بن نزار بن مَقَدٌ بن عدنان . جمرة أنساب العرب : ٠. 014-١١‏ 


املح 


أطعموا فأطعمنا , وحملوا فحملنا , وأعطوا فأاعطينا . ثم إذا تجاثينا 
على الرّكب »2 وكنا كفرسي رهان “قالوا . منا نبي بيأتيه الوحي من السماء 0 


(0) 


فمتى ندرك هذه ؟ والله لانؤمن به ولا نصدقه أبدا ". 


)0 )؟) 


إني لأعلم أن مابيقول حق 2 ولكن بني قصى قالوا ١‏ فينا الندوة , فقلنا 
)5 ز(ه) 

٠‏ فينا الحجابةه فقلنا نعم.فينا السقاية ٠‏ فقلنا ٠+‏ نعم ٠ه‏ وذكتينل 

(30 
٠. شحوه‎ 

ا 7 1 1 

وقد كانوا يرسلون إلى أهل الكتاب ليسأآلوهم عن آمره ‏ صلى الله 

عليه وسلم . 


٠١5 وقد أخرجها الببيهفي في الدلاعئل ؟ ؛:‎ ٠. ٠7 + ١ السيرة لابن هشام‎ )١( 
عن ابن اسحانى بهذا الإسناد عه عقا‎ 

(1) هم بنو عبد مناف بن قصى بن كلاب , وهم عمرو وهاشم , والمطل ب 
وعبدشمس ونوفلءوآولادهم.أنظر جمرة أنساب العرب ؛ ؟١ ١5 ١‏ 

؟) من النادي وهو المجلس الذي ينْدو ل أي يجتمع اليه من حواليه 2 
ولذلك سمبت دار الندوة بمكة . كان اذا حدث بهم أمر دو اليياء 
فاجتمعوا للمشاورة 2 فكان بنو قصى بمثابة رؤساء لمجلسالشورى ‏ أو 
(البرلمان ) في مكة آنذاك ٠‏ انظر معجم البلدان ه 5 هلالا ٠.‏ 

() أي حجابة الكعبة المعظمة وهي سدانتها وتولى حفظها 2 وهم 
الذين بايديهم مفاتيحها . لسان العرب ١‏ : 598؟ مادة " حجب " . 

() هي الموضع الذي يتخذ فبه الشراب في المواسم وغيرها ,2 ويسق مس ى 
الحاج منه .اللسان ١ ١.4‏ 5985 مادة ١‏ سقفي ٠‏ 

(1) أخرجها البيهقي في الدلاعل 5١‏ . 5-07 2 وقد أوردها ابن كثير في السيرة 
١‏ ؛ لاءه ع2 ولم يعلق على إسنادها ٠‏ 


(1) في ط ( يرسلوته ) . 


الح 


قال ؛ محمد بن اسحاق : حدثني شيخ من أهل مصر ,. قدم منذ بضلع 


هه 


وأربعين سنة , عن عكرمة مولى ابن عباس »2 عن ابن عباس قال ١‏ " بَعَتتست 
قريش النضر بن الحارث » وحقبة بن آبي 50008 أحبار يهود بالمديئة ,2 
فقالوا لهم ء اسانوهم عن محمد , وصفوا لهم صفته , وأخبروهم بقوله , 
فإنهم أهل الكتاب الآول ‏ 2 وعندهم علم ماليس عندتنا من علم الآنبيباءء 
فخرجا حتى قدما المدينة ,2 فسآلوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ووصقوا لهم أمره وبعض قوله , وقالا . إنكم أهل التوراةء 
وقد جكناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا 2 قال + فقالت لهم أحبار يبهودء 
لوه عن ثلاث 2 نأمركم بهن »2 قإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل . وإن لم 
ندل اونا تر هلف ل » فروا فيه رأيكم 2 سلوه 1 00 
الأول » ماكان من أمرهم ؟ فإنه قد كان لهم حديث عجيب ٠‏ وسلوه عن رججل 
0 بلغ مشارق الأرض ومغاربها ماكان نبؤه . وسلوه عن الروح 2 ماهو؟ 
فإن أخبركم بذلك فونه نبي فاتبعوه 2 وإن هو لم يخبركم . فهو رجتل 
متقول فاصنعوا في أمره مابدا لكم". فأقبل النضر وعقبة 2 حتى قدما مكة 
غلى :قريش ‏ فقالا: .يا معمر اقريوكن فد اعقناكم «يفمل مابينكم ونين متحمفا #ند 


أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور , فَأَخْبَرُوهم بها . فجاؤا رسول الله 





)١(‏ هو ابن أبي عصرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد منئاف 2 قتله عاصام 
أبن شابت بن أبي الأقلح أخو بني عمرو بن عوف ‏ صبرا ( وهو مأسور) 
السيرة لابن هشام ؟ : 58" -500" ٠.‏ 

(؟) سقطت الألف من ( اسألوهم ) في أ . 


(؟) سقصدون التوراة . 

(4) أي متكذب وخضاعل قولا باطلا . انظر جامع البيان للطبري 9؟ : 1 

(م) جمع فتى 2 وهو الشاب الحدث , وهذا جمع قلة . وأما جمع الكثرة فهو 
( فتيان ) . المصباح 6 505 . 

(1) صيغة مبالفغة من ( طاف ) بالشيء 2 أي استدار به . المصدر السابق ٠»‏ 
"4*٠‏ . 


بك 


صلى الله عليه وسلم ‏ , فقالوا . بامحمد . خجبّرنا , فسألوه عممصا 
أمروهم به . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : أخبركم ء, 
5550008 الله بسورة الكهف ,2 فيها خبر ماسأآلوه عنه . من أمغتل 
الفتية ٠‏ والرجل الطواف ٠‏ وقول الله : ل ويساً لونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربي وما أوتيتم من العلم إلا قديلا 4 قال ابن اسحاق + بلغني أن رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ افتتح السورة فقال ٠‏ 8 الحمد لله الذي أنزل على 
عبدة 00 يعني محمد ا » أنك وك ان مسو كنال عنه من نبوته 
ولم يجعل له عوجا قيما بم أي أنزلهقيما . أي معتدلاءلا اختلاف 0-0 “وذكر 
تفسير السورة الى قوله . هخ آم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا 
00 أي وماقدروا من قدري 2 وفيما صنعت من أمر الخلائق » وماوضفعت 
على العباد من حجتي 2 ماهوق امقر عن تل م 


07( : (4) ل 1 الى 
قال مجاهد !ليس بأعجب من آياتنا ماهو أعجب من ذلك ٠‏ 





.) في ط رجاء‎ )١( 

(؟) سورة الاسراء ؛ 5م. 

قرف سورة الكهف ٠.١ ٠‏ 

(#4) أخرجه الطبري في جامع البيان ه( : (194 195 بالإسناد نفسه . 

(ه) سورة الكهف : 4. 1 1 

(؟) أخرجه ابن جرير في جامع البيان ه١‏ : !9( 2 حدثنا ابن حميد 2.قالء» 
ثنا سلمة 2 عن ابن اسحاق 2 وذكره بنحوه ٠‏ 

(!ا) في ك و ط زيادة : ( قال ) ثائية ٠‏ 

(4) في ك و ط زيادة + (آياتنا) قيل قوله : ( من آياتنا ) ٠.‏ 

(9) السيرة لابن هشام ٠+ ١‏ 80 ب 574 2 وبعضه بمعناه . وقدأورد بعضله4ه 
ابن كثير في تفسيره 2 ه + 875( 184 ٠‏ وأخرجه البيهقي في الدلاكل 
54:1 - الاو . 
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وفي ور و د ابن عباس .”الذي تيتك من العلم والسنة والكتاب, 
أفضل من شآن بل 1 

قنك" . والآمر على ماذكره السلف 2 فإن قصة أصحاب الكهف هي من آيات 
الله 2» فان مكثهم نياما لايموتون », ثلاثماكة سنة ,. آية دالة على قدرة الله 
ومشيكته 2 وآنه يخلق مايشاء ,2 ليس كما يقوله آهل الالحاد . وهي آية على 
معاد الأبدان كما قال تعالى ‏ . ل وكذلك أعثرنا عليهم , ليعلموا أن 
وعد الله حق ,2 و أن الساعة ا ل الناس قد تنازعوا في زمائهم» 
هل تعاد الأرواح دون الأبدان , 

وإخبار النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقصتهم من غير أن يَعَلّمه بشر 2 
آية على نبوته 2 فكانت قصتهم آية على أصول الإيمان الثلاثة , الإيمبان 
بالله 2 واليوم الآخر ١‏ والإايمان برسوله 1 » ومع هذا فليسوا من آيات الله 


بعجب , بل من آيات الله ماهو أعجب من ذلك ٠‏ 





)١(‏ العوفي : هو عطية بن سعد بن جنادة الجدلي , الكوفي , أبو الحسن 
تابعي شهير ٠»‏ ضعيف »2 صدوق »2 يخطيه كثير] »2 كان شيعيا مدلسا 2غ من 
الطبقة الثالثة . مات سنة ١١١‏ ه تقريب التهذيب ؟ ١‏ 9م 2 وميزان 
الاعتدال ”# 5 ولا ٠.‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان ١18 : ١5‏ وأورده ابن كثير في تفسيره 
ه؟ ه"| ٠.‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير , في جامع البيان ه( + 98( ,2 حدثني محمد بن سعد 0 ء 
قال . ثنى أبِي 2 قال . ثنى عمي , قال + ثنى آبي 2 عن أببه عن ابن 
عباس 2 وذكره ٠.‏ 

(؟) سقطت ( قلت ت) من أ . 

(#4) سورة الكهف ؛ .5١‏ 


() في ط ( رسله )1 . 


رك 


وقد ذكر الله تعالى ‏ سؤالهم له عن الآيات التي كانوا 0 
عنها , لم 5 هل هو نبي صادق آم كاذب ؟ فقال ‏ تعالى ١:‏ ويسآلونك 
عن ذي الفونين :4 وقال . لج لقد كان في يوسف واخوته آيات للساعلين بخ الى 
قوله : بإزالك من أنباء الغيب نوحيه اليك وماكنت لديهم اذ أجمعوا أمرهم 
وهم يمكرون # الى قوله : لج وكإين من آبة في السملوات والأرض يمرون عليهلا 
وهم عنها معرضون ومايؤمن أكشرهم بالله الا وهم مشركون ‏ الى قوله ٍ أفلم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ,2 ولدار الآخضرة 
خير للذين اتقوا ء. آفلا تعقلون ؟ «ن حتى اذا استياً سالرسل وظنوا أنهم 
قد كذبو| 2 جاءهم نصرنا 2 فنجى من نشاء 2 ولايرد بأسشسا عن القق وم 
المجرمين »# لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب 2 ماكان حديثا يفترى 2 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم 01 
وقال تعالى ‏ لما ذكر قصة أهل الكهف التي سآلوه عنها #8 ويسائونك عن 
ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه با أي ا" ع ذاك , ويسألونك 


عن هذا ٠.‏ 


) فيك (يسألوه‎ )1١( 

(؟) في 1[ ( ليعملوا ) وهو تحريف تَسُخي . (س) سورة الكهف: ثز. 
(4:) فيك و ط نقص في الآيات 2 وسقطت كلمة ( الى قوله ) . 

(9) سورة يوسف ؛ ٠ 11١1‏ 

(3) سورة الكهف ؛: 9م ٠‏ 

(10) سقطت ( عن ) من طاء 
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والقرآن مملوء من اخباره عن الفيب الماضي , الذي لايعلمه أحد من البشرء 
الا من جهة الآنبياء , الذين أخبرهم الله بذلك , لبيسهو الشيء الذي تزعمه 


ملاحدة المتفلسفة , فإن هذه الأمور الفيبية المعينة المفطة », لايؤخذ خبرهها 


)1( 
قط الا عن نبي كموسى ومحمد » وليس أحد ممن بدعى المكاشفات , لا من أولياء 


3( 
الله ,2 ولا من غير آولياء الله يخبر بشيء من ذلك ,. ولهذا كان هذا من 
أعلام الأنبياء وخصائصهم التي لايشركهم فيها غيرهم . 


وأهل الملل متفقون على مادل عليهالعقل الصريح » من أن هذا لايعلم 
الابخبر نبي . قَإِذَا كان محمد وه أخبر من ذلك بما أخبر به موسى وغيره 
من الآنبياء 2 وأخبر بما يعلمونه », مما لايعلمه أحد الا بالتعلم منهم ,2 
وقد عرف أن محمدا لم يتعلم هذا من بشر 2 كان هذا ا قاطها 
على نبوته . ثم العلم بأن محمدا لم يتعلم هذا من بشر فط ل 
آما قومه المياشرون له , الخبيرون بحاله عزنو التو آنه لم يتعلسم 
هذا من بشر 2 فقامت عليهم الحجة بذلك 2 وأما من لم يعرف حاله الابالسماع 


فيعلم ذلك يطرق ٠‏ 





)١(‏ قال عماد الدين الأموي "... ومنها الكشف : وهو عبارة عن بيان مايستتر 
عن الفهم فيكشف للعبد عنه حتى كأنه براه رأي العين " . حياة القلوب في 
كيفية الوصول إلى المحبوب»لعماد الدين الآموي بهامش قوت القلوب ١ ٠»‏ "لاا. 

(؟) أولباء الله 2 آي المطيعون لله ٠‏ المصباح ؛ 9لا" ٠‏ 

(؟) في [ وك ( محمدا ) وقد صوبناه من طا ٠‏ 

(#) فيك و ط زيادة : ( بيسة ) ٠‏ 

(ه) فيك و ط ( بوجوه ) . 


(5) فيك وط ( وكانوا ) . 


هك 


منها ؟ ياك » وكيف كان ؟ من حين ولد », إلى أن مات ,2 كما 
هي مستفيضة 10000 » يعلمها ل خبرة بذلك 2 أعظقم 
مما يعلم به حال موسى وعيسى . فإن محمدا ظهر أمره 2 وانتشرت أخباياره» 
وتواترت أحواله .2 أعظم من جميع بني آدم 2 فما بقى مادون هذا من أحواله 
يخفى على الناس 2 فكيف مثل هذا ؟1! 

ومنها اكد اخواف اشوا ينا لايوجد عند أهل الكتاب , مثل قصة 
هود 2 وصالح ,2 وشعيب . وبعض التقاصيل في قصة ابراهيم وموسىوعيسى ,2 
مثل تكليم المسيح في 000 ومثل نزول الماعدة , فان هذا لايعرفه أهصل 
الكتاب » ومثل رايمان امرأة فرعون وغير ذلك , فيمتنع أن يقال . إن هذا 
تعلمه من [أهل الكتاب 2 وقومه لم يكونوا يعلمون ذلك . بل قد 2 اك 
وغيرّهم آثار المندّرين ٠‏ الذين عاقبهم الله لما كذبوا الرسل , كقوم عاد 


وثمود وغيرهم ٠‏ 


)١(‏ الخبر المتواتر 2 هو مانقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة . بآن 
يكونوا جميعا لايمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول الإسناد إلى 
آخره ٠‏ تدريب الراوي 5 :95( ٠‏ 

(؟) قيل هما بمعنى واحد , اي المستفيض والمشهور , وهو الخبر الذي تزيد 
تَكَلَكُه على ثلاثة , سمى بذلك لوضوحه أو لانتشاره . المصدر السابتقق 

118 مقط ركان )من شح 

4 في ك و ط زيادة ٠:‏ (قد ). 

(0) المهد . فراش الصبي ٠‏ مختار الصحاح : 558 ٠‏ 


[) فيك و ط (رآواهم ٠.)‏ 
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فيستدل الناس بالآثار الموجودة على صدق الرسل 2 وعقوبة الله لمن 
يكذبهم ٠‏ ويستدل قومه ل صدقه فيما أخبر به من هذه الأمور »2 
التي لم يتعلمها من آهل الكتاب , بتصديق أهل الكتاب له فيما وافقهم فيه 2 
مع علمهم أنه لم يتعلم ذلك منهم , ويكون هذا مما يدل على أثه لم يتم 


من أهل الكتاب شيكا » كما قد يظنه بعضهم 2 وذلك من الوجهين كما تقدم ٠‏ 


ومنها . أن أكشر قومه كانوا من أعظم الناسعداوة له , وحرصا عللى 
تكذيبه والطعن فيه 2 وبحثا عما به يقدحون فيه . فلو كان قد تعلم هذه 
الأخبار من بشر , لكانوا يعلمون ذلك , وييقدحون به فيه ,2 ويظهرونه ,ولكان 
هذا مما يظهر أعظم مما ظهر غيره ٠‏ فلما لم بيقع ذلك دل على أنهم لم 
يكونوا يعلمون ذلك ولم يتمكنوا من القدح به فيه . مع علمهم بحالهء 
ورغبتهم في القدح 0 ومع كمال الداعي والقدرة يجب وجود المقدور.٠قلممسا‏ 
كان داعيهم تاما ,2 ولم يقدحوا , علم أن ذلك لعجزهم ٠‏ وعجزهم عن القدح 
مع علمهم بحاله . دليل على أنهم علموا أنه لم يتعلمه من يشر ٠‏ 

وكيا أن وقالن. :ا امكل هوا الى وعد م لكان عن ابر اير ب 
ا بل كان المتبعون له المؤمنون به . إذااطلعوا عللى 
ذلك فلا بد أن يشيعوه ويعلنوه , فكيف المخالفون له المكذبون له ؟! فان 
القوم المتفرقين الذين لم يتواطاً وا , كما لايجتمعون على تعمد الكذب “فلا 
يجتمعون على كتمان مثل ذلك » بل يجتهد الملوك والرؤساء في اخقئاء 


مايبطنونه من آمر ملكهم الذي بنوه عليه ٠»‏ ويّحَلفون أولياءهم على كتمان 


)١(‏ في 1 ( وغيره ) والصواب ماأثبتناه من ك و طاء 

(5) فيك و ط زيادة : ( ذلك ) . 

(؟) سقطت ( شيكا ) من ك و طا. 

(4) فيك و ط (فيه ). 

(ه) من هم بالشيء , يهم هما . نواه وأراده وعزم عليه . اللسان ١١‏ : 55 
مادة ؛ همم ٠‏ 

(1) فيك و ط زيادة كلمة . ( ويشيع ) . 


1 


ذلك ٠‏ ويبذلون لهم الرغبة والرهبة في ذلك , ثم يظهر ذلك . كما قعل 
١ 03 ١‏ 
القرامطة ا ٍ من أهل 000 9 الله 00-00 
)5 
وكما عرف الناس أن النصيرية لهم خطاب يسرونه إلى أولياعهم وإن لم يعلم 


أكشثر الناس ماذلك الخطاب الذي يسروئه ٠‏ 





)١(‏ هم من الاسماعيليه ,»وهم أصحاب قرمط ,2 وكان ظهوره سنئة .لا ه »وقيل 

إن قرمط اسم لقرية من قرى واسط , منها ( حمدان ) الذي اخترع ماعليه 
القرامطة 0 وهو قرمطي » واتباعه كذلك ,2 وكان ظهوره فيها ,2 ومذهبهمء» 
ان اسماعيل بن جعفر , خاتم الآعمة » وهو في زعمهم ‏ حي لايموت »2 
ويقولون ياباحة المحرمات ‏ قاتلهم الله ٠‏ انظر التحفة الاثنى عشرية : 
اله 

(؟) البحرين : اسم جامع لبلاد على ساحل البحرين بالبصرة ومّمان من جزيرة 
العرب » وعمان : آخرها ومدينتها هجّر » وبينها وبين البصرة ١١‏ يوماء, 
وبينها وبين ععُمان مسيرة شهصر ٠‏ أي ٠.ه‏ كلم في الأول و ٠٠١‏ كلم 
تقريبا وهي منطقة الأحساء حاليا ٠‏ انظر مراصد الاطلاع ١59 : 1١‏ . 

(؟) هم الفاطميون ‏ الأدعياء الكذبة ‏ .والقداح .هو أبو محمد , المدعي 
آنه علوي 2 وتلقب بالمهدي . وقد اختلف في نسبه اختلافا كثيرا جداء, 
حتتى قيل : إن آباه يهودي , صباغ بسلمية 2 وإنما لقب يعبيد الله 
زوج آمه » الحسين بن أحمد بن ميمون القداح »2 وقد بنى المهدية .ومات 
بها سنة #55 هاء وله 58" سئنة ,2 وكانت ولايته على أفريقية ١+‏ سنةء, 
ولما مات قام بأمر الخلافة من بعده ولده ١‏ أبو القاسم , الملقب 
بالخليفه القائم بأمر الله 2 وكتم موت أبيه لمدة سنة . انظرالبداية 
والنهاية 1١‏ : هلا( ب ٠ (18١‏ 

(4) هم أتباع (نصير ) غلام علي بن أبي طالب ,الذين ألهوآ عليا ‏ رضى الله 
عننهم ‏ وعلى هذا فهم طائفة من غلاة الشبعة 2حيث زعموا أن ال روح 
الالهية ظهرت في علي رفى الله عنه ‏ كما ظهر جبريل ‏ عليه السلام - 
بصورة بشر 2 وكما ظهر الشيطان بصورة انسان 2 ويزعمون أن عليا يسكن 
السحاب 2 ويرون التخميس والحجاب والباب ,2 وحب ابن ملجم , وتنئاسخ الآرواح 
وتعظيم الخمر وشجرة العنب . وبينهم الخطاب السري 2 ويبيحون الزواج من 
البنات والأخوات والأمهات 2 ويعتقدون بالاسم والمعنى والايتام الخمسة. 
دراسات في الفرق ٠4 ٠‏ 5 2 دء صابر طعيمة , مكتبةالمعارف بالرياض 
505| هاح هوام ٠‏ 

(#) (بنى) معطوف على المجرور ( أهل ) ٠‏ 


خا 


لاسيما والذين آمشنوا بمحمد واتبعوه ‏ أولا ل من المهاجرين / كانوا 


مؤمنين به باطنا وظاهرا , هجروا لأجله الأوطان والأهل والمال .2 وصبروا على 
)1 
أنواع المكاره والآذى . طاكفة 5 ذهبت إلى الحبشة 2 مهاجرة بدينها لما 


عذبها المخالفون له حتى يرجعوا عن دينه . وطاكفة كائوا بمكة | يعذبون» 
هذا يقتل » وهذ!ا يخرج به إلى بطحاء مكة في الحر 2 وتوضع الصخرة على 
بطنه ا وهذا يمنع رزقه ويترك جائعا 0 

ثم انهم هجروا أحب البلاد اليهم , وأفضلها عندهم مكة ب أم القلسرى _- 
إلى مدينة كانوا فيها محتاجين إلى أهلها , وتركوا موالهم بمكة+قال 
تعالى ‏ : ل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم »يبتفون 
فضلا من الله ورضوانا , وينصرون الله ورسوله , أولكك هم الصاد قري 4 وقال 


تعالى ‏ : # آذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا »2 وإن الله را 7 
و7 

0 آخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ١‏ ربنا الله ٠.6.‏ بي 

1 9 

وقال ‏ تعالى ‏ : 8 ..٠‏ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم 2 وأوذوا في 


سبيلي « وقاتلوا 0 وقتلوا 0 لأكفرن عنهم سيكاتهم 2 ولآأدخلنهم ا 

2 ١ 

من تحتها الأنهار » شثوابا من عند الله , والله عنده حسن الث واب *# 
)6 011 5 

وقوله : ل... يخرجون الرسول واياكم ٠...‏ # وجميع المهاجرين والأنصار آمنوا 


به طوعا واختيارا 2 قبل أن يؤمر أحد بقتال ٠‏ 


. ) فيك و ط( فطاكفة‎ )١( 

(؟) منهم ؛ عثمان بن عفان وامرآأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - والزبير بن العوام ٠»‏ ومصعب بن عمير ‏ رضى الله عشهم ‏ . السيرة 
لابن هشام ١‏ ؟ 4" . 

(؟) كما قتلت سمية أم عمار بن.ياسر . المصدر السابق ١‏ ؟ 585 ٠‏ 

(4) في ك و ط زيادة + (إفلا يكفر ) وانظر المصدر السابق ١‏ : 54# . 

(ه) في ط ( عربانا ) وهو خط مطبعي ٠.‏ 

٠.816 سورةالحشسر‎ )5( 

(0') سورة الحج + 59 #٠0‏ 

(4) في أ اتصلت الآبة اللاحقة بالسابقة بدون فصل عند قوله : 8 ..٠‏ من 
ديارهم ل 0 

(9) سورة آل عمران ٠‏ ه0198. 

. ) فيك وط + (وقال‎ )٠( .١ : سورة الممتحنة‎ )١١( 
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فإنه مكث بمكة يضع عشرة سنة », لابقاتل أحدا , ولم يؤمر يقتال ء 


بل كان لايكره أحدا على الدين كما قال تعالى ‏ : له لاإكراه في الدين 


)01( 
قد تبين الرشد من الغي ...) وكانوا خلقا كثيرا ٠‏ ومعلوم أن الخلق الكثير 
)1( 
الذين اتبعوا شخصا ,2 قد جاء بدين لايوافقه عليه أحد 2 وطلب متهم آن 


يؤمنوا به ويتبعوه 2 ويفارقوا دين آبائهم 2 ويصبروا على عداوة الناس 
لهم وأذاهم منصين ا ماترغب النفوس فيه ٠‏ من الأهل , والمال ٠‏ والوطن 
وهو مع ذلك لم يعط أحدا. مشهم مالا ,ولاكان له مال يعطيهم إياه 2 ولا 
ولي آحدا ولاية * » ولم يكن عنده ولاية بوليهم إياهاءا آكره آحدا ولابقرصة 
في جلده . فضلا عن سوط أو عصا ,2 أو سيف . وهو مع ذلك يقول عملا 
يخبرهم. به من الغيب:" الله أخبرني به ,2 لم يخبرني بذلك بكا- . 

فلو كانوا ‏ مع ذلك يعلمون أنه تعلمه من بشن ,2 لكان هذا مما يقوله 
بعضهم لبعض ٠‏ ويمشا لني سن آدم وفطرهم 2 أن يعلموا أنه كاذب , 
وآنه قد تعلم هذا من بشر » وليسفيهم من يخبر بذلك , مع آنهم كانوا 
كثيرين » لايمكن تواطؤهم على الكذب والكتمان , بل ولاداعي لهم 2 يدعوهم 
إلى ذلك ٠.‏ ويمتنع أن لايعلموا ذلك ,2 وهم ل على أحواله ,2 


وهم يسمعون كلام آأعداكه المطلعين على حاله . 





٠ سورة البقرة :هه"‎ )١( 

(؟) فيك و ط زيادة ‏ ( في زمائه ) ٠‏ 

(؟) فيك و ط (هجروا ) ٠.‏ 

(4) أي + لم يقلد أحدا عملا ولاحكما ولاامارة . انظر مختار الصحاح ؛ لاثالاء 
(ه) هذا معنى ماورد في الكتاب والسنة 2 من إثبات نبوته ‏ صلى الله عليه 


يحرف 


والقرآن كان ينزل شيئًا فشيكئا , لم ينزل جملة 2 بل كانوا يسآلونسه 
عن الشي* بعد الشيء من الغيب » بين الذين آمنوا به . وباطنوه . واطلعطوا 
على آسراره »2 وهو لايعلم شبيئا من ذلك . ثم يخبرهم 000 
أمره 2 خبرا بعد خبر 2 وسؤالا بعد سؤال 2 وهذا كان بمكة . وليس بها 
أحد من علماء أهل الكتاب , لا اليهود ولا النصارى . ثم هاجر إلى المدينة وبها 
خلق كثير من اليهود ٠‏ قينقاع . والنضي أ وقريظة » ولعلهم كانوا بقدر نصف 
أهلها 2 أو أقل أو أكشر 2 وهم أيضا ‏ يسألونه عن الغيوب التي لايعلمها 
الا نبي » فيخبرهم بها 2 ويتلو عليهم ماسأله عنه المشركون من الغيبء 
وماآخبرهم به ,2 ويتلو عليهم هذا الغيب الذي أوحاه الله إليه .2 ويبين أن الله 
أعلمه نف الع يعني إياه بشر 2 فآمن به طائفة من أهل الكتاب وكفرت به 
طائفة أخرى , والطائفتان ليس فيهم من يقول ٠‏ إن هذا تعلمه منا . أو من 
,اخواننا 2 أو نظراعنا ء ولاانك قرآته في كتبنا ,2 مع أنه لو كان قد 
تعلم ذلك منهم . لكان شيوخه منهم 2 وشيوخهم إذا علموا أنه كاذب تعلمه 


منهم ‏ يمتنئع أن يصدقوه باطنا وظاهر]) 2 بل تصديقهم الكتاب الأول .وعلمهم 


يكذب من ادعى نزول كتاب ثان ,2 وقد تعلم منهم 2 يدعوهم إلى أن يبينوا 
أمره ويظهروا كذبه 2 ويقولوا للناس ٠‏ تعلم مشا ونحن أخبرئاه بذلكه. 
١‏ زه( 


لاسيما مع مافعله باليهود , من القتل والحصار والجلاء والسبى 2وغير ذلك ٠.‏ 


)١(‏ سقطت ( به ) من طاء 

(؟) في ط ( يهود بني تينقاع ) . 

(؟) الذي في ط تقديم ( قريظة ) على ( النضير) ٠‏ 
(4) لم يرد لفظ الجلالة المعظم في ! ولا ك . 


(5) الجلاء .+ هو الخروج من البلد والاخراج ل أيضا .مختار 6 ٠ (٠١8‏ 


ع 


وهذا لو وقع . لكان من أعظم ماتتوفر الهمم والدواعي على نقله , 
كفن اتدووقق والمحاكف !لسر تي يعن انك اح وني يكقنه أحد مع 
ماأظهره من الأخبار 1 المتواترة , التي علمها الخاص والعام ,. بأن هذا مما 
أنبآني الله , لم يخبرني به بشر » كان هذا دليلا قاطعا بينا «في أن هذه 
الأخبار الغيبية » التي لايعلمها إلا نبي ,2 أعلمه الله بها . أو من تعلميها 
انيه آنبآه الله به ولم يُكَلّمه ذلك بشر , وهذا من الغيب 2 
الذي قال الله لكيه + رفن العورة ني نيكم #عطياء مين ترات سان 
قومهم به حيث قال : يج قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا : إنا 
سمعنا قرآنا عجبا »# يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك برينا أآحلدا هو 
وأنه تعالى جد رينا 3000 اه ١‏ رالا وفك نكرل 8« وأنه لما قام 
عبد الله يدعوه كادوا 200 أدعو ربي 2 ولاأشرك 
به أحدا» قل إني لاأملك لكم ضرا ولارشدا #« قل إني لن يجيرني من الله 
أحد 2 ولن أجد من دونه 51100 ل قف "ين الله ووسالاته » ومن يعص 
الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا »# حتى ,اذا رأوا مايوعدون 
فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا # قل إن أدري أقريب ماتو-كع دون 
أم يجعل له ربي اله الغفيب ٠‏ فلا يظهر على غييه أحدا . الا من 
ارتضى من رسول . فائه يسلك من بين يديه ومن خلفه ري تللم إن ققد 


4 
أبلفغوا رسالات ريهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء 55 وفتواجيبه 





) فيك و ط ( يّنقل‎ )1١( 
٠. ) في ك و ط زيادة : ( المستفيضة‎ 0 


(؟) فيك و ط زيادة . (أعلمه الله بها ) علاوة على العبارة الأولى المشابهة 

(4) فيك و ط زيادة ٠‏ ( ذكر ) ٠‏ 

(0) تعالى جدربنااه أي تعالت عظمة ربنا وجلاله . صاحيبة : أي زوجة . 
صفوة التفاسير 98؟ ؛ 4ه؟ ٠‏ 

(1) ليدا ءٍ أي كاد يركب بعضهم بعضها من شدة الازدحام . ملتحدا : أي 
ملجاً ونصيرا ٠‏ بلاغا ٠.‏ أي إلا راذا أبلغت رسالة ربي 2 ونصمحتكم 
وأرشدتكم ٠‏ فحينكذ يجيرني ربي من العذاب ٠.‏ المصدر السايق 54 : (45 

(1) أمدا . أي بعيد له مدة طويلة . رصدا ء أي ملائعكة وحرسا . المصدر 


السايق 9؟ ؟ 5غ 55ج . 
(4) سورة الجن م وهم هصن 8-14 > 


ع 


0) ١ 
بخ يبين أنه غيب يضاف البه‎ ٠... ل + # 2.00 فلا يظهر على غيبه‎ 
يختص به 2 لايعلمه أحد رالا من جهته /,بخلاف مايفيب عن بعض الناس ويعلمه‎ 

و و ل ا : 
فمما سآله عنه أهل الكتاب في المدينة مساعل 2 وهي غير المسائل التي 


كان يسأل عنها وهو بمكة ,2 كما كان مشركوا قرييش يرسلون الى الييهود 
بالمدينة ء ا اليه » فيرسل ١‏ اليهود بمساكل , يمتحنون يها 
نبوته 2 وذلك مثل مافي صحيح البخاري عن أنس قال + " جا* عبد الله يبن 
سلام ,الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مه الي نان ؟ الي 
سائلك عن ثلاث لايعلمهن ,الا نبي وماأول أشراط الساعة ؟ وماأول طعام يأكله 
أهل الجنة ٠‏ والولد 0 ا ول ا 3 : " أخبرني جبريل 


آنفا " قال عبد الله ٠‏ ذاك عدو اليهود من الملاعكة ‏ " أما أول أشراط 


الساعة ٠‏ فنار تحشرهم من المشرق الى المغرب ٠.‏ وأما أول طعام يأكله أهطلل 
1١)‏ 

الجنة : فزيادة كبد حوت ٠‏ وأما الولد ٠‏ فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأةء 

نزع الولد الى آبيه , وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد الى آأمه" 


فقال . أشهد أن لااله ,الا الله . وأشهد أنك رسول الله " قال . يارسول الله ء 
)01) ْ 
إن اليهود قوم بَيْت 2 »ء فإن علموا بإسلامي قبل أن تسآلهم عني بهتوني عندك. 


٠ لبس في ط كلمة التقديس‎ )١( 

(1) في ط ا زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : ( أحدا ) ٠.‏ 

(5) فيك و طزيادة : ,اتمام السورة الكريمة . ثم جاء بعدها : فهذهأنباء 
الغيب » التي أو<:اها إليه , هي من الغيب الذي لايظهر الله عليه أحدا , 
,الا من أرتضى من رسول , فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداء 
يرصدون من يأتيه من إنسى وجني 2 فيدفعونه /ل... ليعلم أن قد 
أبلغوا رسالات ربهم #..٠0‏ 

(4) في أوك ( يسألوهم ) والصواب ماأثبتناه من طا. 


(ه) في آ(يرسلون ) وفي ك ( يرسلوا) والأولى ماأخترناه من طاء 

(3) مقدمه . وقت مجبئه من الهجرة الى المدينة . انظر مختار : 6م ٠‏ 

(لا) أشراط + جمع شرط 2 وهو + العلامة . ينزع : أي يذهب في الشبه .مختار: 
65لا وه . 


زفق 


ههه هوهو هو ووهوة وو ووو و ووونو وو ووو و وده 





(مم) في ط زيادة + (تارة ) مرة ثانية 
(4) الزيادة » هي + القطعة المنفردة المعلقة في الكبد . وهي في المطعم 
غاية في اللذة . فتح الباري لا + 599 ٠‏ 
)٠١(‏ في ك وط ( كبدالحوت ) . 
)١١(‏ بهت ب جمع بهيت » وهو الذي يبهت السامع بما يفتريه عليه من 


الكذب و٠‏ 
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)00( 
فجاءت اليهود . فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ‏ . " آي رجل عبد 


الله فيكم ؟ " قالوا : خبيرنا وابن خيرنا 2 وسيدنا وابن سيدنا , وعالمنا 
وابن عالمنا . قال : " أرآأيتم إن أسلم عبد الله " ؟ قالوا 00 الله 
من ذلك . فخرج اليهم عبد الله فقال . أشهد أن لااله الا الله . وأشهد 
أن محمدا رسول الله . فقالوا: " شرنا وابن شرنا " وتشنقصوه . 5 فهذا 


2) 


ما كنت أخاف وآأحذر . 


وروى مسلم ‏ في صحيحه ‏ عن ثوبان قال ."كنت قائما عند رسول الله 
فق 
صلى الله عليه وسلم ‏ فجاء حر من أحبار اليهود وقال ؛. السلام عليك 


يا محمد . فدفعته دفعة كاد يصرع منها ,2 فقال . لم تدفعني ؟ قال . قلت 
آلا تقول 2 يا رسول الله ؟ قال ١‏ إنما سميته بإسمه الذي سماه به أهله ٠.‏ 


محمد . فقال اليهودي : جشت أسألك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 


):) 
" يشفعك شيء إن حدثتك " قال ٠»‏ أسمع بآذني 2 فنكت بعود معه . فقال 


له . " سل " . فقال اليهودي . أين الناس يوم تبدل الأرض قير الأرض 


والسموات ؟ فقال رسول الله .صلى الله عليه وسلم ل ء " في الظلمة دون 
3 زه 

الجسشر " قال ١‏ فمن أول الناس اجازة ؟ قال + " فقراء المهاجرين " . فقال 

7 (ه) )3 

اليهودي : فما تحفتهم حين يدخلون ؟ قال . " زيادة كبدنون " . قال ؟ 


وما غذاؤهم على إشّره؟ قال : " ينحر لهم شور الجنة الذي كان ياكل من 
آأطرافها" . قال فما شرابهم عليه؟ قال>" من عين فيها تسمى سلسبيلا " . 
قال صداتن ست ٠.‏ 


)١(‏ فيك و ط ( رسول الله ) ٠.‏ (؟) آي عصمه. اللسان ”990 مادة ٠‏ عوذ. 

(»«) في ك و ط ( فقال ) . (؟) في ط ( واحذره ) . 

(؟) رواه البيخاري . كتاب مشاقب الأنصار , باباء حدئني حامد بن عملر ٠60‏ 2 
(9588) من فتح الباري . وآخرجه الامام آحمد في المسئد :م١٠‏ . 

(4) في أ ( نكث ) . وقد أئبتنا ما في الصحيح . 

(ه) أي الصراط . اجازة . أي عبورا وجوازا . تحفة ٠.‏ هما يخص به الرججل 
ويهدى اليه ويلاطف . شرح النووي لمسلم » : 7؟؟ . 

(1) آي الحوت , وجمعه . نينان . المصدر والموضع التايق . 


نف 


قال ٠‏ وجكت أسآلك عن ششي* لايعلمه أحد من أهل الأرض,الا نبي أو رجل أو رجلان٠‏ 


قال ٠‏ " ينفعك إن حدثتك " . قال ع أسمع بأذني . قال ٠‏ جكت أسألك عن 


الولف ؟ قال ١‏ " ماء الرجل أبِيض ,2 وماء المرأة أصفر 2 فإذا اجتمعا ‏ فعلا 
)1( (؟) 
0 


منى الرجل منى المرآأة أذكرا باذن الله 2 واذا علا مني المرآة منى الرجل 


انثا بإذن الله " فقال اليهودي . صدقت ورانك لنبي , ثم انصرف . فقال النبي ب 


صلى الله عليه وسلم 7 : " إنه سألني هذا الذي سآلني عنه » وماأعلم شيكا 
)5( 


منه حتى أآتانئني به الله تعالى ‏ ”م وروى أبو داود الطيالسي . حدثنا عبد 
)(ه) )3( 
الحميد بن بهرام » عن شير بن حوشب »2 عن ابن عباس قال + حضرت عصابة 


: . ) في ط ( ذكرا‎ )١( 

(؟) هكذا في ك و ط وقد سقطت كلمت ( مني المرآة ) من 5 فآكملتّاهمتهما. 

(؟) في ك و ط زيادة ١‏ " رواه عبد بن حميد | في تفسيره عن أحمد بن 
يونس »2 عن عبد الحميد 2 عشه " . 

(؟) مسلم , كتاب الحيض , باب بيان صفة مني الرجل والمرآة ١ ..٠‏ 16ه؟(ه!؟) 

(4) هو سليمان بن داود بن الجارود » الفارسي ثم الأسدي ثم الزييري »2 
مولى آل الزبير بن العوام , الحافظ الكبير «البصري . صاحب المسئد .أشنى 
عليه كثير من الأعمة ,2 وآخذ عليه عدمالتحديث من أصله ‏ أي من كتاب ب 
وأنه كَلَطَ في عدة أحاديث 2 وقد استشهد به البخاري في موضع واحد من 
كتابه 2 مات سنة ٠١4‏ ه بعدما عمر طويلا ٠.‏ سير ..١‏ الشبلا؟ 9 6 8 ب 
5 »2 وتقريب التهذيب ١‏ ؛ ”الا ٠‏ 


ع 
(ه) هو المشزاري المداعكني ,2 صاحب شهر بن حوشب 2 وثقه ابو داود ويحيبى بن 
معين 2 مات قبل سنة 1 ه.سير ..٠‏ الشبلاء لا ٠‏ 8*5 ب ه"7م . وتقريب 
١‏ : 5م ٠.‏ 


(9) هو أبو سعيد الأشعري الشامي . مولى الصحابية أسماء بنت يزيت بن 
السكن الآنصارية , كان من كبار علماء التابعين 2 قرا القرآن على ابسن 
.باس » وثقه الامام أحمد والعوجلي ويحيى بن معين 2 مات سئة ٠٠١‏ اه 
وله ١م‏ سنهءسير .. التبلاء »م ١‏ 5لا 4لا , وتهذيب التهذي .ب 
٠. "598 6 :*‏ 


أحف 


من اليهود يوما الى النبي ب صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : يارسول اللهاء 
حدثنا عن خلال نسألك عنها , لايعلمها الا نبي . فقال + " سلوني عم شكتم ,2 
ولكن اجعلوا نووت" الله , وماآخذ يعقوب على 00 إن آنا حدثتكم 
بشيء تعرفونه صدقا ,2 لتتابعوني على الاسلام " . قالوا.لكذلك . قل 

" فسلوني عم شكتم " قالوا : أخبرنا عن أربع خلال ": أخبرنا عن الطعام 
الذي حرم إسراكيل على نفسه من قبل أن تُكوْل التوراة ٠‏ وأخيرئا عن ماء 
الرجل : كيف يكون الذكر منه حتى يكون ذكرا ٠‏ وكيف يكون الأنثى حتى يكون 
أنثى ٠.‏ وأخبرنا كيف هذا النبي في النوم رفن مد رن الماك ع 0 
" فعليكم عهد الله وميثاقه , لكن أنا حدثتكم لتتابعوني " ٠.‏ فأعصطوه 
أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى ,2 


هل تعلمون أن إاسراكيل ‏ يعقوب ‏ مرض مرضا شديدا . طال سقمه فيه ء 


7 


ماشاء من عهد وميثاق ٠‏ قال ٠‏ 


فنذر لله نذرا لكن شفاه الله من سقمه . ليحرمن أحب الشراب اليه 2 وأحب 
الطعام اليه ٠‏ وكان أحب الشراب اليه ١‏ البان الابل , وأحب الطعام اليه : لحوم 
الابل 2 قالوا 0 اللهم نعم ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل لم 
+ " اللهم اشهد عليهم " . قال ١‏ " فأنشدكم بالله , الذي لااله إلا هو ,2 
الذي أنزل التوراة على موسى + هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض »وان ماء 
المرآة رقيق أصفر , فأيهما علا كان الولد والشبه له بإذن الله ".قالواء 
اللهم نعم.فقال." اللهماشهد" قال."انشدكم بالله. الذي لا إله إلا هوء وأنزل 
النوراة على موسىء.هل تعلمون أن هذا النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه".قالوا.. 
ش )5 1 8 زه 
اللهم نعم .قال ١"اللهماشهد‏ " ٠‏ قالوا ؛ أنت الآن : حدثنا من وليك من 
)١(‏ ذمة . عهد . ترتيب ؟ :6 508 
(؟) لعله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يقصد ماذكره ‏ تعالى ‏ : 8و قال 
بكم , فلما آتوه موتقهمءقال : الله على مانقول وكيل »# يوسف ؛ 00. 
(؟) فيك و ط ( الأمي في التوراة ومن وليه ) . 
(4) من أ ( قالوا ) وهو تحريف نسخي ٠‏ 


(ه) أي نصيرك . ترتيب ع ١‏ 4هه ٠‏ 


)1( 
الملائكة 2 فعندها نجامعك | أو نفارقك . قال . " وليى جبريل ‏ علية 


ا 
لو كان غيره لاتبعناك وصدقناك قال + " فما يمنعكم أن تصدقوا ؟ "قالواة 
)0 


5 
لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقيا ...يخ ,الى قوله ١‏ غ... فإن 
كن 
الله عدقى ا 


ففي هذه الأحاديث أن علماء اليهود كعبد الله بن سلام وغيره 2 

يسألونه عن مسائعل يقولون فيها ١‏ لايعلمها ,الا نبي ؛: أي ومن تعلمها من 
3 

الأنبياء ٠‏ فان الساعلين كانوا يعلمونها كما جاء ب أيضا ل ٠‏ " لايعلمها 


1 00710( 
رالا نبي أو رجل أو رجلان " «فكانوا يمتحئونه بهذه المسائكل 2 ليتبين» 


4 1 
مقصودهم بذلك انما يتم ,اذا علموا أنه لم يعلم هذه المساعل من أهطلل 
الكتاب ومن تعلم منهم ٠‏ والا فمعلوم أن هذه المساعل كان تعلمها يعلض 
الشاس ,. لكن تعلمها هؤلاء من الآنبياء . 1 


هل يعلمها ؟ وإذا كان يعلم مالا يعلمه ,الا نبي كان نبيا . ومعللومآن 


, ؟ «لاه‎ ١ نجامعك ب أي نجتمع بك ونتفق معك . أنظر المصدر السابق‎ )١( 
٠.) (؟) في ط ( تصدقوا به‎ 

(؟) فيك و ط زيادة : ( قل ) . 

(4) في ك و ط زيادة ١‏ ( لما بين يديه ) . 

(ه) سورة البقرة + !91و 8ه ٠.‏ 

(ه) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده + 5ه (9981). مصور عن الطبعهة 


الأولى بحيدر آباد الدكن بالهند , (1795 ه , دار الكتاب اللبنشاني 
ودار التوفيق بيروت ٠‏ وإسناد هذا الحديث رجاله موثقون 2 كما مرينتا 


في تراجمهم ٠.‏ 
(1) أي في الحديث السابيق عند الطيالسسي ٠‏ 


(1) فياك و ط ( وكانوا ) . 


(4) فياك و ط ( يتعلم ) . 


74 


وهذا يبين أن هؤلاء السائلين له من أهل الكتاب 2 كانوا يعلممون أن 
أحدا من البشر لم يُكلّمه ماعند أهل الكتاب من العلم , إذلو 0 
ل اتن لق مت عا حو لسن ل و ا فاإانهم 
اذا جوزوا أن يكون تعلم مالا يعلمه ,الا نبي من أهل الكتاب . كان من جنسهم, 
ثم يكن قي طئمة يها" أوإجايشها هده تاليلا علي تيوق 

فلابد أن يكون هؤلاء الساكلون يقطعون بأنه لم يتعلم من أهل الكتاب ٠‏ 
وهذا كان بالمدينة بعد أن أقام بمكة بضع ا ٠‏ وائتشر أمرة ,2 
وكذبه تومه »2 وحرصوا على إبطال دعوته بكل طريق يقدرون عليه . فلو كان 
بمكة أو بالمديئنة أحد من أهل الكتاب يتعلم منه 2 أو لقي أحدا من أهل 
الكتاب في طريق فتعلم منه ,2 لكان ذلك يقدح في مقصود هؤلاء السائلين ٠‏ 

فتبين أنه كان معلوما عند أهل الكتاب أنه لم يتعلم شيكا من الفيب 
من بشر ‏ لاسيما ‏ ولو كان قد تعلمه من أهل الكتاب ‏ وقد كذبهم وحاريهم- 
لأظهروا ذلك , ولشاع في أهل الكتاب 2 0 أجابهم 2 قالوا ٠‏ هذا 
تعلمته من فلان . وفلان منا 2 أو هذا علمكه بعض أهل ديننا وهذا كما كانوا 
برسلون الى قومه 2 من فقريش 2 ليسألوه عن مسائل ».ويقولون : ان أخبركم 
بهن فو نبي مرسل »2 ورالا فهو متقول . ويقولون ؛ سلوه عن مسائل لايعلمها 


الا نبي ٠‏ 


. في 1 ( جوزو) وهو نقصاملاعي‎ )1١( 

(؟) فيط ( أولا ) . 

(؟) في ك و ط ( علمهم بها ) بدون ( في ) ٠‏ 

(#4) فيك و ط ( أحاديكهم ) . 

(ه) في 1 وك ( دليل ) والآصوب ماأثبتناه من طا. 
(1) فيك وط (عششر ) . 

(1) فيك و ط ( وكان ) ٠.‏ 


آ2 


فهذا من أهل المدينة » ومن قريش قومه 2 يبين أن قومه المشركين 
وأهل الكتاب كانوا متفقين على أنه لم يتعلم شيكا من ذلك من البكتلر ء 
راذ لوجوزوا ذلك لم يحصل مقصودهم بذلك ,. ولم يج زأن يقولوا ٠‏ لايعلمرها 
إلا نبي ٠.‏ فونئهم 00 ا 
المسائكل 2 وبذلك يعرف هل يجيب فيها بما قالته الأنيياء , أو بخلاف ذلك ؟ 
ويعلمون أن من كان 0 آهل الكتاب 2 ومن تعلم منهم , لايدل جوابه 
عنها على نبوته 2 كما لو أجاب عن تلك المساكل بعض أهل الكتاب ,. وكما 
لو سأل في زماننا يحاى ابماس ابيص ' لمتكية عن تلك المساعئل أو غيرها من 
آنباء الفيب », التي لايعلمها إلا نبي . فإن ذلك لايدل على نبوته . لآنه قد 
تعلم ذلك من الأنبياء . 

فدل على آن مرادهم بقولهم : لايعلمها ,الا نبي ٠‏ أي لايعلمها ابتداء 
بدون تعليم ان نبي ويدل على أن المشركين وأهل الكتاب ,كانوا 
جميعا متفقين على أنه لم يتعلم من بشر » مع انتشار أخباره ٠‏ ومع اطلاع 
قومه على أسراره ٠‏ ومع ظهور ذلك علو وجد 2 ومع أنهم لو جوزوا تجويزا 
أن يكون قد تعلمها من بشر في الباطن > لم يجزأن يُستدل بها على نبوته ,2 
فدل على أنهم كانوا قاطعين بأنه لم يتعلم ذلك من بشر . لافي البامضلن »2 
ولا في الظاهر 2 وهذا طريق بين »2 يدل على أنه لم يتعلم ذلك من بشر .سوى 


الطرق المذكورة هنا ٠.‏ 


. ) فيك و ط( تعلم‎ )١( 

(؟) فيك و ط ( يعلمها ) . 

(؟) زيادة اللام في ( بعض) تدل على أن الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله ل يرى 
جواز تعدية الفعل بالجار ولو كان متعديا 2 حيث أن الفعل ( سأل ) 
متوفرة فيه علامتا المتعدي وهما ٠‏ صحة اتصاله بهاء ضمير غيرالمصد.ن ٠2‏ 
وامكان أن ببنى منه اسم مفعول تام . انظر أوضح المسالك الى آلفية ابن 
مالك + ولالا . 
هذا مع احتمال أن تكون اللازم زيادة نسخية ,2 بالرغم من اتفاق جميسع 
النسخ عليها 2 حتى نسخة أكسفورد ٠‏ 

(4) ليس فيك و ط زمن ٠.)‏ 


فصل 


ولما كان محمد_صلى الله عليه وسلم_رسولا إلى جميع 
الثقلين : جنهم وإنسهم 2 عربهم وعجمهم . وهو خاتلم 
الآنبياء ‏ لانبي بعده ‏ كان من نعمة الله على عبياده» 
ومن تمام حجته على خلقه 2 أن تكون آيات نيوته , 
وبراهين رسالته . معلومة لكل الخلق , الذين بعث اليهم, 
وقد يكون عند هؤلاء من الآيات والبراهين على نبوته 
ماليس عند هؤلاء ٠.‏ 

وكان يظهر لكل قوم من الآيات النفسية والآأفقيه, 
مايبين به أن القرآن حق »كما قال تعالى ‏ ء 
قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من آصضل 
ممن هو قيهن أبعي بخ سنريهم آياتنا في اماق 
وفي آنفسهم»حتى يتبين لهم أنه الحق؛أولم يكف بربك 
أنه على كل شيء ان أخبر ل سبحائه أنه سيرىي 
اعت أنفسهم . وفي الأفاق 2 حتى يتبين 
لهم أن القرآن حق , فون الضمير عاقد إليه 2 إذ هو الذي 
تقدم ذكره 2 كما قال : به قل أرآيتم ان كان من عند 
الله ثم كفرتم به ١‏ 


والفمير في (كان ) عائد إلى معلوم . 


م2 


)١(‏ شقاق . عداوة . الآفاق + أقطار السموات والأرض ٠‏ شهيد ٠‏ مطلع 


على كل شيء لاتخفى عنه خافية ٠‏ صفوة التفاسير 55" 
(؟) سورة فصلت 0 د“اه : عه ' 
(؟) في ك و ط ( العياد ) . 


ع سورة فصلت ٠‏ عم . 


58 اه 1559 


لك 
يقول . أرأيتم إن كان القرآن من عند الله , ثم كفرتم به . من أضل 
)1 


ممن هو في شقاق بعيد ٠‏ فإنه على هذا التقدير .2 يكون الكافر في شقاق 


بعيد ,2 قد شاق الله ورسوله » ولاآحد أضل ممن هو في مثشل هذا الشقاق 2 حيث 
كان 7 : والله ورسوله في شق . كما قال تعالى  ٠‏ لج قولوا آمنا 
بالله وما أنزل اليناءوما أنزل ,الى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 0 
وما أوتي موسى وعيسى , وما أوتي النبيون من ربهم ٠‏ لانفرق بين أحد مشهم, 
ونحن له مسلمون »* فإن آمنوا بمثل ماآمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا 
فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع بعد ا لد ا ان 
عن ذلك , لم يكن متبعا للحق قاصدا له , فإن هذا الذي قلتموه ,2 لايتولى عنه 
من أهل الكتاب من قَمْدَّه الحق » وإنما يتولى عنه من قصده المشافة والمعاداة, 


لهوى نفسه 2 وهذا يكفيك الله آمره ٠.‏ 








)١(‏ سقطت (الكافر) من آ-ء 

(؟) أي اجائبا ٠‏ ترتيب ؟ 6 88لا 

(؟) جمع سبط ء وهم القبيلة من اليهود ٠‏ وهم آولاد يعقوب النبي ‏ عليه 
السلام - وسموا بذلك من السَّبْط : وهو التتابع ٠‏ أو من السْبّط : وهو الشجرء 
مفرده : سبطة ٠‏ شبهوا بالشجر لكثرتهم 2 وعددهم اثنا عشر قبيلة من 
اثنى عشر ولدا , هم أولاد يعقوب 2 وهم ستة أشقاء + رأوبين وشمعون 
ولاوى ويهوذا ويساكر وزبولون , وأما يوسف وبتيامين 2 وكذلك ٠‏ 
دان ونفتالى , وكذا ‏ جاد وأشير فكل اثنان منهم شقيقان ٠‏ ترتيب 
القاموس ١ ١‏ ١٠ه‏ »2 وسفر التكوين , الاصحاح التاسع والعشرون : 9١‏ ه” 
والاصحاح الثلاثون . ١‏ 6 العهد القديم + ”م 48 . والبداية والنهاية 


٠ هوا‎ ١١ 


(4) سورة البقرة 6 15 -ل؟( ٠‏ 


كم 


والقرآن إن كان من عند الله , ثم كفر به من كفر . فلا أحد أضل ممن هو 
5 57 3 50 4 5 
في مثل حاله 2 إذ هو في شقاق بعبيد . وان قدر آنه لم يعلم أنه حق . فهوى 


ضال ٠‏ والشقفاق قد يكون مع العناد 2 وقد يكون مع الجهل , فان الآيِات إذا 
01 )10( 

ظهرت 2 فأعرض عن النظر الموجب للعلم 2 كان مشاقا ,. ولهذا قال عقب ذلك . 
5 ع )1( 

يي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 2 حتى يتبين لهم أنه الحق ... بيج 


فأآخبر أنه سيّرى عباده من الآيات الأفقية والنفسية , مايبين أنه حق 2 ثكم 
1 )9 
قال لج أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد بيخ فان شهادته وحده كافية 


بدون ماينتظر من الآيات 2 كما قال تعالى ب : في .٠‏ قل كفى بالله شهيدا 
)5( 
بيني وبينكم » ومن عنده علم الكتاب يي وشهادته للقرآن ولمحمد .2 تك ون 


بأقواله التي آنزلها قبل ذلك على أنبياكعه كما قال تعالى ‏ عن أهطبل 


(ه) 3 
الكتاب ل 3 0 ٠٠‏ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ئ* وتكون بأفعاله » 


وهو مابيحدثه من الآيات والبراهين » الدالة على صدق رسله . فإئه صدقهم 


بها فيما أخبروا به عنئه 2 وشهد لهم بأنهم صادقون . 


والقرآن ‏ نفسه ‏ هو قول الله 2 وفيه شهادة الله بما أخبر به الرسولء» 
0 
وانزالهة على محمد صلى الله عليه وسلم ل واتيان محمد به هو آيةوبرهان, 
0( )4) 
وذلك من فعل الله ,2 إذ كان البشر لايقدرون على مثله:لا يقدر عليه أحد 


من الأنبياء 2 ولا الأولباء ولا السحرة ولاغيرهم .2 كما قال . تعالى  ١‏ 8 قل 


لكن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ٠‏ لايأتون بمثلهء 
)0 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بخ . 





. ) فيك و ط ( عقيب‎ )١( 

(؟) سورة فصلت 

(؟) سورة فصلت ؛ 4ه 

(4) سورة الرعد ؛ 9م . 

(ه) سورة البقرة ؛ .1:4 ء. 

(1) فيك وط زيادة . ( وتكون بأقواله , التي آنزلها على محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ »ء فإن القرآن نفسه آية بينة ,2 ومعجزة قاهرة ) . 

(0) لم ترد الجملة الدعائية في 5آ . 

(4) في 1 (اذا) والأصوب مافي ك وط ء وهو ماأئبتئاه ٠.‏ 

(9) في ط زيادة الواو ( ولا ) ٠‏ 

)٠١(‏ سورة الاسراء : همء 

٠0195 6 5 ظهيرا : اي معينا . ترتيب‎ )٠١( 


ام 
ومحمد ‏ صلى 0 وسلم  .‏ أخبر بهذا في آول أمره» اذ كانت هذه 
الآية في سورة (سبحان ) وهي مكية 5 الاسراء الذي كان بمكة 
باتفاق الناس . وقد أخبر خبرا وآكده بالقسم , عن جميع الثقلين . إتدهيم 
وجنهم . أنهم اذا اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن . لايآاتون 
بمثله , بل يعجزون عن ذلك 2 وهذا فبه آيات لنبوته 
منها اقدامه على هذا الخبر العظيم . عن جميع الانس والجن . الى يوم 
القيامة . بأنهم لايفعلون هذا ,2 بل يعجزون عئه ٠‏ ا لايقدم عليه من 
يطلب من الناس أن يصدقوه »2 إلا وهو واشق بآن الآمر كذلك , اذ لو كان عنئده 
شك في ذلك لجان أن يظهر كذيه في هذا الخبر , فيفسد عليه ماقصده , وهذا 
لايقدم عليه عاقل , مع أتفاق الأمم : المؤمن بمحمد . والكافر به . على 
كمال عقله ومعرفته وخبرته 2 اذ ساس العالم بك ليد آحد بمثلهاء. 
ثم جَعْلّه هذا في القرآن » المتلو المحفوظ إلى يوم القيامة , الذي يقرآ 
به في الصلوات , ا العام والخاص ء والولى والعدو دليل على كمال ثقته 
يمدق هذا الحين + وال لكان فاكا في ذلك + حاف آن يطهن كدية عند خلق 
كثير 2 بل عند أكشر من اتبعه ومن عاداه . وهذا لايفعله من يقصد أن 
يصدقه الناس ,2 فمن يقصد م الناس ؛: لايقول مثل هذا 2 ويظهره هذا 


الاظهار 2 ويشيعه هذه الاشاعة 2 ويخلده هذا التخليد . إلا وهو جازم عند 


ولايتصور أن بشرا يجزم بهذا الخبر الا أن يعلم أن هذا مما يعجز عنه 
الخلق » إذ عِلُم العام بعجز جميع الانس والجن الى يوم القيامة 2 هو من أعظم 
دلاغل كونه معجزا . وكونه آية على نبوته 2 فهذا من دلائل نبوته في أول 
الآأمر 2» عند من سمع هذا الكلام 2 وعلم أنه من القرآن الذي أمر ببلاغه إلى جميع 


الخلق وهو وحده كاف في العلم بأن القرآن معجن ٠‏ 


)١(‏ هذه أول كلسة شريفة من سورة الاسراء 2 وانظر البرهان في علومالقرآن 
595-45١‏ لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي ‏ 4لا هات : محمد 
أبو الفضل أبراهيم , دار أحياء الكتب العربية , مصر ١6‏ ه - اه9امء 

)؟) مثل ١‏ صدر الشهار ٠‏ أي أوله ومتقدمه ٠‏ المصياح + هلالا . 

(؟) في ط زيادة الواو ( وهذا ) ٠.‏ 

(4) وهي الأمروالنهي والادارة بصفة عامة . انظر ترتيب 5 6 03540 وتجدر 

الاشارة هنا إلى كتاب الشيخ المنشّور بعنوان ٠‏ السياسة الشرعية 2 فياصلاح 

الراعي والرعية , ط ‏ . دار المعرفة , بيروت 1959م ٠‏ 

) فيك و ط ( وسمعه ) . 

1) فياك (قصد) . وفي ط سقطت ( يقصد أن )وجاءت في السطر الثائي » قبل 
كلمة ( ويخلده) . 


تلفكت 


دع ماسوى ذلك من الدلاكل الكشثيرة 2 على أنه معجز , مثل عجز جميع 
الأمم عن معارضته , مع كمال الرغبة والحرص على معارضته . وعدم الفعل مع 
كمال الداعي يستلزم عدم القدرة . فلما كان دواعي العرب وغيرهم على 
المعارضة تامة علم عجز جميع الأمم عن معارضته 2 وهذا برهان ثان 1 يعلم به 
صدق هذا الخبر وصدق هذا الخبر آية لنبوته , غير العلم بأن القرآن معجهمنء 
الث آية مستقلة لنبوته ,2 وهي آية ظاهرة باقية إلى آخر الدهرء معلومة 
لكل أحد ,2 وهي من أعظم الآيات ٠‏ 
)0 


فإن كونه معجزا يعلم بأدلة متعددة , والإعجاز فيه وجوه متعددة, 
فتنوعت دلاعل اعجازه 2 وتنوعت وجوه اعجازه ,2 وكل وجه من الوجوه 2 هو دال 
على ا وهذه جمل .2 لبسطها تفصيل طويل . ولهذا قال تعالى ب 

4 وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه 2 قل انما الآيات عند الله 2 وإنمصا 
آنا نذير مبين »خ أولم يكفهم أنا أنزلنا علبك الكتاب يُّتلى عليهم 2 إن في 
اكه افوعقة و عروتعوم يومكوى +" تيو كان دي لوعو ,ليان + وشو كدف 


)3( 
في الحجة والبرهان ٠‏ 


٠ ) فيك إبان) وفي ط ( بين‎ )١( 

(؟) في كو ط ( فلذلك ) بدون ( فان ) . 
(؟) فيك و طزيادة ( من ) . 

(4) فيك و ط ( فهو دليل اعجازه ) ٠‏ 
(ه) سورة العنكبوت ؛ ٠ه‏ - (١هء‏ 

(5) فيك و ط ( الحجج ) ٠.‏ 


)00( 
فصجل 


والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد صلى الله علية 
وسلم ‏ كشيرة متنوعة ٠‏ وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء 2 ويسميها من يسميها من النظار (معجزات ) وتسمى 
(دلاعل النبوة ) 2 و (أعلام النبوة "أ 1 

وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء . كانت أدل 
على المقصود من لفظ المعجزات ,2 ولهذا لم يكن لفظ ( المعجزات) 
موجودا في الكتاب والسنة »2 وإنما فيه لفظ (الآية ) و (البينة) 


افق ):) 
برهانان من ربك #.٠‏ في العصا واليد . وقال الله تعالى ب 
)0( 
في حق محمد صلى الله عليه لم - + # باآأيها الناس قد 
)3( 


جاءكم برهان من ربكم »2 وأنزلنا اليكم نورا مبينا بخ وقد 
قال في مطالبة آهل الدعاوى الكاذية بالبرهان | ١‏ ( وقالوا 
لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو تصارى ,2 تلك أمائيهم , 
قل هاتوا برهانكم إن كنتم ب 1 وقال ب 23 


# أم من يبدو الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض 

ش أإله مع الله ؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم 00 وقال ٠‏ 
*# ومن يدع مع الله الها آخر لابرهان له به ما حسابية عند 
ويه 1ب الاتفليح 006 وكارك فعا 1 # ويوم 
يناديهم فيقول : أبن شركائي الذين كنتم تزعمون *# ونزعنا من 


كل آدة شهيدا .2 فقلنا هاتوا برهائكم 2 فعلموا أن الحق الله ,» 
(19) 

وصل ءعنهم ماكانئوا يفترون ##خ ٠‏ 

. ) نمي ك و ط زيادة + ( في اظهار معجزاته‎ )١( 

(؟) فيك و ط زيادة ( ونحو ذلك ) ٠.‏ 

(؟) سورة القصص ؛: 5" . 

(#) لم برد لفظ الجلالة المعظم في آ . 

زه لم ترد الجملة الدعاعية في ك و لا طاه 

(5) سورة النساء + 6لا( . () سورة البقرة ‏ 0+ 111 ء 

(4) لم ترد كلمةالتقديسفي 1 . (4) سورة التمل ‏ ؛ م5 . 


. 1 لم ترد كلمة التقديس في‎ )١١( ٠. 1197 ٠ سورة المؤمنون‎ )٠١( 


(؟1) سورة القصص : 6لا ولا . 


6 


) 1 5 فيو في أسم 
المعجزة والآايبة 
والكرامة 


وإطلاقهطع ن) 


كم 


وآما لفظ ( الآبات ) فكثير في القرآن , كقوله ‏ تعالى ‏ ل وكذلك 
1 
. 3 في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ,2 ومايمكرون ,الا بآنف هم ,2 


ومايشعرون » واذا جاءتهم آية قالوا , لن نؤمن حتى نؤتي مثل ماأوتى رسل 
الله ٠‏ الله أعلم حيث يجعل رسالته : وقوله 1 ولقد آتينا 
موسى تسع آيات 000 0 : # وأدخل يدك في جيبك تخرج 
بيضاء من غير سوء آية 1 وقول فرعون له : ل ... فأت به إن كّنت من 
100 وقال قوم صالح 2 ..٠‏ فأت بآية ,ان كنت من الصادقين. 


)3( 
قال . 1 0 لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ييخ وقال + 4 هذه ناقة الله 
1 
لكم آية بج وقال المسيح  :‏ قد جكتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من 
الطين كهيكة الطير . فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله . وآبريء الآكمه 
)01) 


والآأبرص 0 وأحيي الموتى ل بإذن الله ل , وآنبئكم بماتأكلون وماتدخرون 





٠ أي لبفسدوا فيها ويفسقوا . صفوة التفاسير 8 : 4!5؟ م1‎ )1١( 

(؟) سورة الأنعام : (١89‏ بس ١54‏ . 

(؟) لم ترد كلمة التقديسفي 1 . 

(4) سورة الاسراء ؛ ٠١١‏ 

(4) فيك وط زيادة : ( ..٠‏ فاسأل بني اسراكيل إذ جاءهم ...). 

() ذكر الله - عز وجل للآيات التسع لموسى ‏ عليه السلام ‏ لايقدح في 
شبوت غير التسع من الآيات.-وقد عد أب عبد الله الفخر الرازي مشنها ست 
عشرة آية ٠»‏ مذكورة في القرآن الكريم .2 ثم قال ٠.‏ ( وقد اتفقوا على 
سبغ منها 2 وهى : العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضقادع والدم 2 
وبقى الاثنان . ولكل واحد من المفسرين قول آخر فيهما .)..6.١0‏ انظضرل 


التفسير الكبير للرازي !"؟ ؛ ه" ٠‏ 
(ه) لم ترد كلمة التقديس في 1. 
(9) سورة التمل ٠‏ 15 اه 


(؟) سورة الشعراء : 00 . 

(4) سقطت (له) من ك و طاء 

(9) سورة الشعراء ٠١‏ :ه! ‏ - هه!| ٠.‏ 

(9) أي تشرب ماءكم يوما 2 ويوما تشربون أنتم الماء . صفوة التفاسير 
حل 7 الث 

. سورة الأعراف > 9لا‎ )٠١( 

٠ أي أشفي الذي ولد أعمى . كما أشفي المصاب بالبرص  باذن الله ب‎ )1١١( 
٠١5 6 بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج . المصدر السابق ؟‎ ٠ والبرص‎ 
٠ ١8١ : وتسهيل المشنافع‎ ٠ ؟5ه٠‎ ٠ ١ وترتيب القاموس‎ 


٠ 


يدك 


في بيوتكم 2 إن في ذلك لآية لكم ام 0 وقال في حق محمد ٠‏ 
وماتأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانو! عنها معرضين »« فقد كذببوا 
بالحق لما جاءهم فسوف بيأتيهم أنباء ماكانوا به يستهزق 0 وقاله 
+ اقتربت الساعة وانشق القمر ٠‏ وان بروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 0 
وقال : # ومنهم من يستمع ,اليك وجعلنا على قلويهم أكسة ' آن يفقهوه وفي 
آذائهم ا 0 وان يبروا كل آية لايؤمنوا بها ,2 حتى اذا جاؤك يجادلونك, 
يقول الذين كفروا ١‏ إن هذا إلا أساطير ا وقال ‏ تعالى ب 

خخ وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا 
نذير مبين *«خ أو لم يكفهم أنا أنزلنا علبك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 1 وقال : ل سنريهم آباتنا في الآفاق وقفي 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه اق 1 1 4ي قد كان لكم آية في 
فكتين التقتا , فكة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة , يرونهم مثلبهم 


8 

رأي العين ٠‏ والله يؤيد بنصره من يشاء 2 إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصاري»ي 

وقال ‏ تعالى ‏ ؛ # وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات »2 قال الذين لايرجون 

لقاءنا اعت بقرآن غير هذا أوبدله 2 قل مايكون لي أن أبدله من تلقتاء 
)0( 


نفسي..# وقال-تعالى-» قل انظروا ماذا في السموات والأرض وماتغني الأيات 


والنذر عن قوم 000 وقال لما ذكر قصص الأنبياء في سورة الشعراء بل 


٠ 98 5 سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام ؛ 5. 

(؟) فيك و ط زيادة قوله ‏ تعالى :يه أو لم يكن لهم آية أن يعلمه 
علماء بني اسراكيل بج سورة الشعراء : 181 ٠‏ 

(؟) سورة القمر : 50-01 . 

(4) أكنة . أغطبة . وقرا! + ثقلا وصمما يمئع من السمع . صفووة لا ؟ هلم"5, ٠‏ 

(ه) سورة الأنعام : 8ه . 

(1) سورة العنكبوت ؟ .٠ه‏ ب (ه. 

(0!) سورة فصلت ٠.‏ «#م. 

(4) لم ترد كلمة التقديس في 5 . 

(9) سورة آل عمران : 8 

.16 : سورة يونس‎ )1٠١( 

.1١١ سورة يوئس؛‎ )1١١( 


خمة 


قال في آخر كل قصة : يج ان في ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين م وان ربك 
لهو العزيز 00 وقال  :‏ لقد كان في يوسف واخوته آيات للساكلين ثبي 
الى آن قال في آخرها  ٠‏ لج ذلك من أنياء الغيب نوحيه اليك وماكتنت 
لديهم / اذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ‏ الى قوله : ي وكأين من آية في 
السموات والأرض يمرون عليها وهم من يعرقن ١‏ قال - 0 : #وعدكم 
الله مغائم كشيرة تأخذونها , فعجل لكم هذه . وكف أيدي الناس عنكم.ولتكون 
آية 0 وقال : لج وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما الى ربوة 
ذات قرار ومعين 0 


وأما لفظ المعجز , فائما يبدل على أنه أعجز غيره / كما قال ا تعالى ب 


)3( 
000 ا *# وقال + # وماأنئتم بمعجزين في الأرض ولا فلي 
37 
السماء ...يج . ومن لايشثبت فعلا إلل لله . يقول : المعجز هو الله 2 وائماسمى 


)0 
غيره معجزا مجازا . وهذا اللفظ لايدل على كون ذلك آية ودليلا الا اذا فُسر 


و 
المراد به 2 وذكر شراعطه , ولهذا كان كثير من أهل الكلام لايسمى معجبزا 


الا ماكان للأنبياء ففقط . وماكان للأولياء ان أثبت لهم خرق عادة. سماهصا 


كرامة . 
والسلف ‏ كأحمد وغيره ‏ كانئو|ا يسمون هذا وهذا معجزا ,2 ويقوالس دون 
3( 
لخوارق الآولياء ١‏ انها معجزات 2 اذا لم بكن في اللفظ مايقتضي اختصاص 


الأنبياء بذلك .. بخلاف ماكان آية ويرهانا على نبوة النبي , فان هذا يجب 


٠ اختصاصه‎ 


)١(‏ سورة الشعراء 6 58-5909942 و ٠٠5 ٠١"‏ و755-151ا اق 
50-8[ رواللمهط1- وهاو 4لا( هلا( و1908 9لا ٠‏ 

(؟) معرضون أي لايفكرون فيها ولايعتبرون . صفوة 19 6 09, 

(؟) سورة يوسف : 4 ه١٠.‏ 

(؟) لم ترد كلمة التقديس في 1[ . 

(4) سورة الفتحح  ٠. ٠١‏ (ه) سورة المؤمنون ؛ ٠ه‏ 

(0) ربوة , آي مكان مرتفع من آرض بيت المقدس ٠.‏ ذات قرار ومعين ٠‏ 
مستوية يستقر علبيها ,وماء جار ظاهر للعيون ٠‏ صفوة ٠٠٠١ 6 ١8‏ 

() سورة الزمر : ١ه.‏ () سورة الشورى : !9 ٠‏ 

(4) سقطت (الا ) من ك وطا.ء 

(9) هكذا في جميع النسخ ٠‏ والذي يظهر لي أنها ( اذ) ٠‏ 


م2 


وقد يسمون الكرامات آيات » لكونها تدل على نبوة من اتبيعه الولى 2 
)1( 


00 آية وبرهانا وهو الدليل والعَلّمِ على نبوة النبي يمتنع أن يكون لغير 
١‏ لق 


والمقصود هنا أن دلاعل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ كثيرة 
متنوعة . كما قد تكلمنا على ذلك في غير هذا ان وتنا أن تكسن 
يخصص دلاعل النبوة بنوع فقد غلط . بل هي أنواع كثيرة , لكن الآيات نوعان:» 
منها . مامضى وصار معلوما بالخبر »2 كمعجزات موسى وعيسى ٠‏ 
ومنها . ماهو باق إلى اليوم , كالقرآن الذي هو من أعلام شبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ وكالعلم والايمان الذي في أتباعه , فإنه من أعلام نبوته, 
وكشريعته التي آتى بها ,2 فإنها آيضا من أعلام نبوته , وكالآيات التي يظهرها 
الله وقتا بعد وقت من كرامات الصالحين من آمته 2 ووقوع عاد را 


يق )0( 
كقوله " لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك " وقوله:" لاتقوم الساعة حتى 


٠. ) فيك ( المدلول ) وفي ط ( للدلول‎ )١( 

(؟) فيك و ط زيادة: "وقد يقال : إنهم سموها معجزات لآن كرامات الأولياء 
دليل على نبوة النبي الذي اتبعوه 2 ولهذا سموها آيات-أيضال ,أو لآنها 
تعجز غيرهم » وهي آية على صحة طريقهم " ٠‏ 

(؟) انظر الجواب الصحيح ( رسالة دكتوراه) ج 1١‏ م 2501١‏ 04 ومابعدها ٠‏ 
وانظر كتاب النبيوات ١ - 7 ٠‏ و لم؟ زرمايعدها ٠‏ 

(4) انظر كتاب النبوات ج 5٠١‏ . 

(5) في ك و ط( اللذين ) ٠‏ 

(1) هكذا في ك و ططاء وفي [أ زيادة . (يه) ولا أرى لها محلا ممكنا . 

(/!ا) هكذا في ك و طاء وقد سقطت كلمة (الساعة) من آء 

(4) رواه البخاري , كتاب الجهاد .2 باب قتال الترك , " ؛ ٠١4‏ ( 59584) من 
فتح الباري ,2 ومسلم . كتاب الفتن ..٠‏ »باب لاتقوم الساعة حتتى يمر 
الرجل ..٠‏ , 5 : #«9؟؟ (915"؟ ) . 


5 


لل )؟) 
تخرج نار من أرضالحجاز تضي* لها أعناق الابل ببصرى " وقد خرجت 
)؟) ):) 
هذه النار سنئة خمس وخمسين وستماية ٠»‏ وشاهد الناس أعنئاق الابل بيصرى ٠‏ 
زه( 5 000 
وظهر دينه وملته بالحجة والبرهان , واليد والسنان », وَمثْلٌ المشلات 
)0( 


والعقوبات التي تحيق١‏ بأعداكه ,2 وغير ذلك , وكنعته الموجود في كتب 


الأنبياء قبله . وغير ذلك . 





٠. فيك و ط ( بأرض)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري بمثله , كتاب الفتن , باب خروج الشار 2 ١ ١”‏ 8لا )91١8(‏ 
من فتح الباري ٠‏ ومسلم » كتاب الفتن ... , باب لاتقوم الساعة حتى 
تخرج نار ...م 2 4م 0 515157 (591.50) ٠‏ وقد عجبت من قول ابن كثينر ٠‏ 


"تفرد به البخاري " يعني هذا الحديث . البداية والنهاية 5.. 8ه ٠وقرل‏ 
استررلك وعزاه ل_مسمم- ا برضا النزهاية (:6اء 
(5) فياك و ط زيادة " في ضوء النار " . " 


نا 


(4) وقد ظهرت في يوم الجمعة الخامس من جمادي الآخرة سنة 4ه" ه واستمرت 
شهر ا ٠|واكشر‏ , وكان هذا في شرقي المدينة » من ناحية وادي شقاء 
مقابل جبل أحد .م وقد زلزلت المدينة يسببها 2 وسمع أهلها أصواتا 
مزعجة . قبل ظهورها بخمسة آيام » وقد شاهد غير واحد من الآععلتراب 
ببصرى صفحات أعئاق إبلهم . كما نقل ذلك القاضي صدر الدين على بن أبي 
قاسم التيمي الحنفي عن والده الشيخ صفي الدين ٠‏ أحد مدرسي بصرى ٠.‏ وقد 
لجأ أهل المدينة في هذه الأيام إلى المسجد النبوي 2 وتابوا إلى الله من 
ذنوب كانوا عليها . انظر المصدر السايق 5 ١‏ “ها ب 4ه5؟ ٠.‏ 


(ه) فيك و ط( وظهور ) ٠‏ 
)3( هكذا في ك و طاء وفي 1[ ( واللسان ) والأولى ماأثبتناه من ك و طا. 
(10) المشلات . هي العقوبات لأمثال المكذبين ٠.‏ صفوة «( ؛ هلا ٠‏ 


(4) تحيق : من الحوق 2 وهى الاحاطة . ترتيب 0١‏ ؛ (4/ ء 


)01 
فصل 


0 
والقرآن كلام الله , وفية الدعوة والحجة , قله به 
أختصاص على غبيره ,2 كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال . " مامن 
نبي من الآنبياء إلا وقد أوتى من الآيات ماآمن على مثله البشر, 


وإنما كان الذي أوتيته وحبيا أوحاه الله الىّ 2 فأرجو أن أكون 


الخاصة والعامة من عامة الأمم 2 علما متواترا أنه هو الذي 
أتى بهذا القرآن ٠‏ وتواترت بذلك الأخبار 2 أعظم من تواترها 


بخبر كل أحد من الأنبياء والملوك والفلاسفة وغيرهم ٠‏ 


):) 


والقر آن-نفسه- فيه تحدي الآمم بالمعارضة » والتح دي 
5 
هو أن يحدوهم ٠.‏ أي يدعوهمفيبعشهم الى أن يعارضوه» فيقال 


فيه . حداني على هذا الآمر ٠‏ أي بعثني عليه ,2 ومنه سمى 
30( 
حادى العيّس , لآنه بحداه يبعشها على السير ٠‏ 
00810 
وقد يريد بعض الناس بالتحدى دعوى النبوة . ولكن أصله 


الأول 2 قال تعالى ‏ في سورة الطور : خخ أم يقولون 7 
4 
بل لايؤمنون » فليآتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين » 





(؟) في ط (القرآن ) . 


(؟) رواه البخاري بمثله , كتاب فضاكل القرآن ٠‏ باب كيف نزل الوحي ...6٠‏ ,2 


8" (41ة:) من فتح الباري ٠‏ 
(4) فيك و ط ( والمتحدي ) ٠.‏ 
(ه) فيك و ط ( ويبعشهم ) بالواو بدلا من القفاء . 
(5) انظر اللسان ١58 ' ١‏ 2 مادة + حدا . 
(0) في أ ( دعوة ) وماأثبتناه من ك و ط أصح . 
(4) سورة الطور + ”؟ ب 55. 


يك 


١) *‏ 
فهنا قال  :‏ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا ودين فاته تقوله ,2 


ليم 8 1 
فإنه إذا كان محمد قادرا على أن يتقوله , كما يقدر الانسان على أن 
يتكلم بما يتكلم به 2 من نظم ونثر ,2 كان هذا ممكنا للناس »ء الذين هم من 
جنسه فأمكن الناس أن يأتوا بمثله . 


لو 
ثم إنه تحداهم بعشر سور مثله فقال ‏ تعالى و أم يقولون افتراه؟ 


قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 2 وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
كنتم 000 ثم تحداهم بسورة واحدة منه فقال ‏ تعالى ب + ا وماكان 
هذا القرآن أن يفترى من دون الله , ولكن تصديق الذي بين يديه . وتفصيل 
الكتاب لاريب فيه من رب العالمين »# آم يقولون افتراه ؟ قل فأتوا بسسورة 
مثله ,. وادعوا من استطعتم من دون الله ء ا يك 1 فطلب منهم 
أن بآتوا بعشر سور مثله مفتريات . هم وكل من استطاعوا من دون اللله , 
ثم تحداهم بسورة واحدة , هم ومن استطاعوا قال + يخ فان لم يستجيبوا لكم 
فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لااله 0 وهذا أصل دعوته 2 وهو 


)0 
الشهادة بأنه لااله الا الله » والشهادة بأن محمدارسول الله . 


. 0# 55+ سورة الطور‎ )١( 

(؟) في ك و ط ( قادرا ) بالنصبب. وفي [ ( قادر ) والصواب ماأثبتناه ٠.‏ 
(؟) سورة هود :6 15” 

(؟) أي اختلقه وأتى به من عند نفسه . انظر صفوة التفاسير ١ ١”‏ 9 
(4) سورة يونس : 88-00 ٠‏ 

(6) سورة هود 6 1ه 


(1) لم ترد جملة (الشهادة بان لااله الا الله) فن ط ‏ فقط ٠.‏ 


انلف 


١ 
الله بيخ كما قال + لج لكن الله يشهد بما أنزل اليك أنزله بعلمه والملائككة‎ 
1) 
يشهدون # ؛ أي هو يعلم أنه منزل , لايعلم أنه مفترى , كما قال :يخ وماكان‎ 
(0 


هذا القرآن أن يفترى من دون الله يم أي ماكان لأن يفترى 2 يقول : ماكان 
ليفعل هذا . فلم ينف مجرد فعله . بل نفى احتمال فعله , وأخبر يأن مثل 
هذا لايقع 0 بل يمتنع وقوعه » فيكون المعنى مايمكن 2,2 ولايحتمل ,2 ولايجون 


أن يفترى هذا القرآن من دون الله » فإن الذي يفتريه من دون الله مخلوق ,2 
)5( 
والمخلوق لايقدر على ذلك , وهذا التحدى كان بمكة » فإن هذه السور مكية , 


سور يونس ء وهود ٠‏ والطور ٠‏ 


ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة ,2 فقال في (البقرة) وهي سورة 

مدنية ١‏ ل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 

وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ب يم ثم قال : 8 فان لم 
سواه إن 

تفعلوا ولن تفعلوا فاتقو| النار التي وقودها الناس والحجارة ب فذكرأمرين ٠‏ 


أحدهما . قوله لي فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار..يجخ يقول. 


إذا لم تفعلوا فقد علمتم أنه حق , فخافوا الله أن تكذبوه . فيحيق بكم 
)3( 
العذاب , الذى وعد به المكذبين ٠‏ وهذا دعاء إلى سبيل ربه بالموعظةالحسنة, 


بعد أن دعاهم بالحكمة ,2 وهو جدالهم بالتي هي أحسن ٠‏ 


.14 : سورة هود‎ )١( 

(؟) فياك و ط زيادة ‏ .. وكفى بالله شهيدا بن - 

(١؟)‏ سورة النساء :5 ٠.0355‏ 

(؟) سورة يونس : 00ا, 

(4:) قبل في تعريف المكي والمدني عدة تعريفات 2 أشهرها ‏ أن المكي . مانزل 
قبل الهجرة 2 » والمدني : مانزل بعد الهجرة وإنكان 
بمكة . وقد رجح الزركشي أن المكي . خطابٌ المقصود به أوجّل المقصود 
به أهل مكة ... كذلك بالنسبة إلى أهل المدينة . والتعريذف الآول 
أظهر . انظر البرهان في علوم القرآن ١‏ ؟: 9ل14 - ([0194 ٠‏ 

(ه) سورة البقرة «8.٠‏ ؟؟, 

(ه) فيك و ط زيادة + لخ .٠.‏ أعدت للكافرين ب ٠‏ 

(5) في ط ر هذا ). 


2535 


والثاني : قوله ل ... ولن تفعلوا ..ن و ( لن ) لشفي المستقبل, 
يت ا أنهم فيما يستقبل من الزمان ٠‏ لايآتون بسورة من مثله , كما 
أخبر قبل ذلك 2 وأمره أن يقول في سورة ( سبحان ) 2 وهي سورة مكييلة , 
افتتحها بذكر الاسراء 2 وهو كان بمكة بنص القرآن والخبر المتواتر » وذكر 
فيها من مخاطبته للكفار بمكة ,2 مايبين ذلك بقوله + لخ قل لكن اجت 





الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن », لايآتون يمثله ,2 ولو كان 


(؟) ‏ (؟) 
بعضهم لبعض ظهيرا ) فعم بالخبر جميع الخلق معجزا لهم . قاطعا يأنئهم 
إذا اجتمعوا كلهم , لايأتون بمثل هذا القرآن ٠‏ ولو تظاهروا وتعاونوا 


على ذلك , وهذا التحدى والدعاء 5 هو لجميع الخلق 2 وهذا قد سمعهة كل من 
سمح القرآن » وعرفه الخاص والعام » وعلم مع ذلك أنهم لم يعارضوه2ولاأاتوا 
بسورة مثله . ومن حين بعث 2 والى اليوم 0 الآمر على ذلك » مع ماعلم 


من أن الخلق كلهم كانوا كفارا قبل أن يبعث , ولما بعث انما تبعه قليل ٠‏ 


وكان الكفار من آحرصالناس على ابطال قوله . مجتهدين بكل طريق يمكن 


تارة يذهبون إلى أهل الكتاب فيسكلونهم عن أمور من الغيب 2 1 
5 


وتارة يجتمعون في مجّمع بعد مجمع على مايقولونه فيه 2 وصاروا يضريمون 
له الأمثال , فيشبهونه ير شبه مااء2 مع ظهور الفرق ٠‏ 
فتارة يقولون : مجنون . وتارة يقولون : ساحر , وتارة يقولون .: كاهن , 
وتارة يقولون : شاعر ٠.‏ إلى آمثال ذلك من الأقوال »2 التي 1-0-0089 وكل 


عاقل سمعها ‏ أنها افتراء عليه . 


٠ ) فيك و ط ( للخبر‎ )1١( 

(؟) سورة الاسراء ؛: 88 

(؟) فيك و ط زيادة + (بأمره له أن يخبر) ٠‏ 
(4) ص+ اا وما بعدها من هذه الرسالة . 
(ه) فيك و ط( بمثله ). 

(1) في ط ( يعلمونها ) . 


(1) 


فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة ٠»‏ مرة بعد مرة ,2 وهي تبطل دعوتهء, 
فمعلوم أنهم لوكانوا قادرين عليها لفعلوها ,. فإنه ‏ مع وجو هذا الداعي 
التام المؤكد - إذا كانت القدرة حاصلة . وجب وجود المقدور ,2 م القدول 
في سائر أهل الأرض. 

فهذا القدر 2 يوجب علما بينا لكل أحد 5 أهل الأرض 2 عان أن 
يآتوا بمثل هذا القرآن 2 بحيلة وبغير حيلة . وهذا أبلغ من الآياتالتي 
يكرر جنسها كاحياء الموتى , فإن هذا لم بأت أحد بنظيره » وكون القرآن 
أنه معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط 2 أو نظمه وأسلوبه فقط ء 
ولا من جهة اخباره بالغيب فقط , ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط , 
ولا من جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقط . بل هو آية بينة معجزة . من 
وجوه متعددة ,2 من جهة اللفظ 2» ومن جية النظم » ومن جهة البلاغة . في دلالة 
اللفظ على المعنى 2 ومن جهة معانيه التي أمر بها . ومعائيه التي أخبر بها 


عن الله تعالى 7 وأسمائه 2 وصفاته »2 وملائكته , وغير ذلك . ومن جهة 


معائيه , التي أخبر بها عن الغيب الماضي ٠‏ وعن الغيب المستقبل .ومن جهة 
ماأخبر به عن المعاد ومن جهة مابين فيه من الدلاعل القينية , والأقيسة 
العقلية . التي هى الأمثال المضروبة 2 كما قال ب 1 ولقد ضرينا 
للناس في هذا القرآن من كل مثل فآبْى أكشر الناس إلا قبن اووفان.- ا 
ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ٠»‏ وكان الانسان اكثر شلىيء 
08 وقال ١.‏ لي ولقد ضربنسا للناس في هذا الوا 0 كل مثل . لعلاهام 


يتذكرون »# قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون بي . 
عم حم ا ع ا ا ل ا 


)01( من عارضه في المسير ٠‏ أي سار حياله . وعارضه بمشل ماصنع 2 أيآتى 
إليه بمثل ماآتى . مختار الصحاح ؛: م8 . 

)1 هنا بياض في أ بمقدار كلمة وأكاد أجزم بيآنه ليس هناكآي سقط . 

(؟) فيك ( بعجر عن ) وفي ط ( يعجز عن )ء 

(4) في اك و ط تقدمت آية سورة الكهف على آية سورة الاسراء . 

(0) سورة الاسراء : همه 

(5) لم ترد كلمة التقديس في 1 . 

(10) سورة الكهف : 6وم. 

(4) سورة الزمر : 51 -80اء 
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وكل ا ا في اعجان القر أن 2 هو حجة على اعجازه, 
١‏ 
ولاتناقض في ذلك » بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له . 


ومن أضعف الأقوال ٠‏ قول من يقول من أهل الكلام ٠‏ انه معجز بصطرف 
)0( )؟) )5( 
الدواعي مع تمام الموجب لها ء أو بسلب القدرة التامة . أو يسلبه م 


)ه( 
القدرة المعتادة في مثله سلبا عاما , مثل قوله ‏ تعالى ‏ لزكرياا 
00070 )3 
٠.٠.٠ 01‏ ابتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ئ* وهو آن الله صرف قلوب الأمم 
070( 


والتنزيل .2 وهو أنه إذا قدر أن هذا الكلام يقدر الناس على الاتبان بمثله ,2 
فامتناعهم ‏ جميعهم ‏ عن هذه المعارضة » مع قيام الدواعي العظيمة إلى 


إني ا 


المعارضة ‏ من أبلغ الآيات الخارقة للعادات . بمنزلة من يقول ٠‏ 
أموال جميع آهل 0 البلد العظيم 2 وآضريهم جميعهم 2 وأجوعهم 2 وهم 
قادرون على أن يشكوا إلى الله 2 أو إلى ولي الآمر . وليس فيهم ‏ مع ذلك ل 
من بيشتكي »2 فهذا من أبلغ العجاكب الخارقة للعادة . 
ولو قدر أن واحدا صنف كتابا 2 يقدر أمثاله على تصنيف مثله .أوقال 
9 


شعرا 2 يقدر أمثاله أن يقولوا مثله ,2 وتحداهم كلهم 2 فقال + عارضوني » 


وإن لم تعارضوني فأنئتم كفار ,2 ماواكم النار . ودماؤكم لي 00 امتنع 
6 


في العادة أن لايعارضه أحد . فإذا لم يعارضوه 2 كان هذا من أبلغ العجاكب 


الخارقة للعادة ٠.‏ 


)١(‏ في 

(؟) فيك و ط ( مع قيام ) وفي أ ( عن تمام ) وقد اخترنا ما في أكسفورد 

() فيك و ط ( الجازمة ) ٠.‏ 

(9) فياك و ط تقدم قوله . ( وهو أن الله صرف قلوب الأمم عن معارضته 
مع قيام المقتضى التام ) وسبأتي بعد ذكر الآية . 

(5) فياك و ط ( أو سلبهم ) بدون باء في أولها ٠‏ 

(ه) لم ترد كلمة التقديس في آ . 

(1) سورة مريم 6 .031١‏ 

(1) هذه الجملة بين النجمتين تقدمت عن هذا الموضع في ك و ط كما أشرنا . 

(4) في ] ( هذه ) وتذكير اسم الاشارة هنا أولى . 

(9) سقطت (آمثاله ) من طا. 

)٠١(‏ سقطت كلمة (أبلمٌ) من ك واطا. 


ك و ط ( ولايناقض ذلك ) ٠‏ 
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والذي جاء بالقرآن » قال للخلق كلهم . أنا رسول الله اليكم جميعاء 
ومن آمن بي » دخل الجنة » ومن لم يؤمن بي », دخل النار ٠‏ وقد أبيح لي قتل 
رجالهم وسبى ذراريهم » وغنيمة أموالهم . ووجب عليهم ‏ كلهم طاعتي , 
ومن لم يطعني ٠»‏ كان من أشقى الخلق 2 ومن آياتي هذا القرآن غ2 فإنه لايقدر 
أحد على أن يأتي بمثلهءوأنا أخبركم أن أحدا لايأتي بمثله . 

فيقال لايخلو اما أن يكون الناس قادرين على المعارضة أوعاجزينه. 

فان كانوا قادرين ٠‏ ولم يعارضوه 2 بل صرف الله دواعي قلوبهم , 
ومنعها أن تريد معارضته مع هذا التحدي العظيم ٠‏ آو سلبهم القدرة التي كانت 
فيهم قبل تحديه ا سلب القدرة المعتادة أن يقول رجل ١‏ معجزتي أنكم 
كلكم , لايقدشن أحد منكم على الكلام ولا على الآكل والشرب ؛ فان المنع من 
المعتاد , اداه ل الت لي من أبلغ الخوارق ٠‏ : 
وإن كانوا عاجزين 2 ثبت أنه خارق للعادة 2 فثبت كونه وي 
على تقدير النقيضين : النفي والاثبات . فثبت أنه من العجاعب الناقضة للعادة 
في نفس الأمر ٠‏ 

فهذا غاية التنزل , والا فالصواب المقطوع به ء أن الخلق كلهم عاجزون 
عن معارضته ٠‏ لايقدرون على ذلك ٠‏ ولايقدر محمد ب نس ا كسد 
من تلقاء نفسه 2 على أن يبدل سورة من القرآن » بل يظهر الفرق بين القرآن 
وبين سائر كلامه 2 لكل من له اا » كما قد أخبر الله عسي 
قوله . ل قل لكن اجتمعت الانس والجن على أن بيأتوا بمثل هذا القرآن ,لايآتون 
بمثله ,2 ولو كان بعضهم 000 





٠ةليوط هنيا بداية جملة اعتراضية‎ )١( 

(؟) نهاية الجملة الاعتراضية ٠.‏ 

(؟) فيك و ط زيادة ١‏ ( للعادة ) . 

(4) لم ترد الجملة الدعاعية في ك و لاطاء 

(ه) التدبر في الأمر ٠‏ التفكر فيه ٠‏ اللسان » . للا مادة . دين ٠‏ 
(1) فياك و ط ( أخبر في قوله ) 

(9') سورة الاسراء : هلمء 


5:58 


وأيضا فالناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة حاصلة , لكنهم يحسون من 


11 
أنفسهم العجز عن المعارضة 2 ولو كانوا قادرين لعارضوه ٠‏ وقد اسْتدب غير 


واحد لمعارضته , لكن جاء بكلام فضح به نفسه , وظهر به تحقيق ماأخبر به 
8 )1 

القرآن من عجز الخلق عن الاتيان بمثله . مثل قرآن مسيلمة الكذاب , كقوله 
. ع 59 

( ياضفدع بنت ضفدعين 2 نقي كم تن 


)؟ 
رأسك في الماء 2 وذنبك في الطين . 


م 


- 


ن »2 لاالماء تكدرين ٠»‏ ولا الشارب تمنعين» 


وكذلك . آأيضا ات يتغرفلؤن أنه لم يختلف حال قدرتهم قبل سماعه وبعد 


سماعه ,2 فلا يجدون أنفسهم عاجزين عما كانوا قادرين عليه 2 كما وجلد 
(5) 1 1 

زكريا عجزه عن الكلام بعد قدرته عليه . 
وآيضا فلا شزاع بين العقلاء المؤمنين بمحمد والمكذبين له . أنه كان 


قصده أن بيصدقه الناس لايكذبوه 2 وكان ‏ مع ذلك من أعقل الناس وأخبرهم 
وأعرفهم بما جاء به ,2 ينال مقصوده 2 سواء قيل + انه صادق أو كاذبء 
فإن من دعى الناس إلى مشل هذا الأمر العظيم . ولم يزل 0 له 
طوعا وكرها 2 وظهرت دعوته ,2 وانتشرت ملته هذا الانتشار 2 هو من عظماء 
الرجال على أي حال كان . فاقدامه ‏ مع هذا القصد ‏ في أول الأمر وههىوق 
بمكة ,2 واتباعه قلبيل »على أن يقول خبرا 2 يقطع به أنه لو اجتمع الانسس 


والجن على يآتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله , لا في ذلك العصر , ولافي 


(1) اي استجاب لدواعي المعارضة .. انظر مختار ؟ (50” ٠‏ 

(؟) هو ابن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي 2 أبو ثمامة . مان 
المعمرين ٠‏ ولد ونشاً باليمامة في القرية المسماة ( الجُبَيْلة ) بوادي 

حنيفة في نجد 2 وكان ضثيل الجسم 2 قالوا في وصفه : كان رويجلا أصيغرا 

أخينس , وقتل سنة ؟١|‏ ه بعد معركة ضارية بينه وبين خالد بن الوليد ‏ رضي 

الله عنه ب انظر الكامل ؟ + #*5؟ 547 , وشذرات الذهب ١#90؟ ٠‏ 

(؟) تاريخ الأمم والملوك 5 : 586 » والكامل 5 + 514 ء والبداية والنهايية 
7 1كلم. 


(4) المقصود . هو زكريا النبي ‏ عليه السلام ‏ وراجع سورة آل عمران ؛ (2»8 
وسورة مريم + ٠ 31١‏ 
() سقطت (حتى)من ]آ وقد آشار الناسخ الى سقط ولكنه لم يكبت شيكا. 
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سائر الأعصار المتأخرة , لايكون الا مع جزمه بذلك . وتيقنه له , والا فهح 
الشك والظن لايقول ذلك من يخاف أن يظهر كذيه فيفتضح , فيرجع الناس عن 

وإذا كان جازما بذلك »2 متيقنا له , لم يكن ذلك إلا عن اعلام الله 
له بذلك . وليس في العلوم المعتادة أن يعلم الانسان أن جميع الخلق لايقدرون 
أن يآتوا بمثل كلامه 2 الا إذا علم العالم أنه خارج عن قدرة البشر ٠‏ والعلم 
بهذا يستلزم كوئه معجزا 2 فإنا نعلم ذلك . وإن لم يكن علمنا بذلك 
خارقا للعادة 2 ولكن يلزم من العلم شبوت المعلوم . وإلا كان العلم جهلاء 
فثبت أنه على كل تقدير ‏ يستلزم كونه خارقا ا : 

وأما التفصيل ,2 فيقال ٠‏ شل لك لون وأسلوبه عجيب بديع .ليس 
من جنس أساليب الكلام المعروفة ,2 ولم يأت أحد بنظير هذا الأسلوب. فإنه 
ليس من جنس الشعر ٠‏ ولا الرجز », ولا الخطابة ولا الرسائل 0 ولانظمه نظلم 
شيء من كلام الناس, عربهم وعجمهم 2 ونفس فصاحة القرآن وبلاغفته هذا عجيب 
فارق " النانة » ليس له نظير في كلام جميع الخلق ,2 ويسط هذا و 1 
يعرفه من له نظر وتدبر ٠‏ 

ونفس ماأخبر به القرآن في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته ,2 أمنل 
عجيب خارق للعادة ,2 لم يوجد مشل ذلك في كلام بشر »2 لانبي ولاغير نبي ٠‏ 

وكذلك ماأخبر به عن الملائكة , والعرش , والكرسي », والجن » وخلق 
آدم. 2 وغير ذلك ,2 ونفس ماأمر به القرآن , من الدين ,. والشراعع كذلك 2ونفس 


ماأخبر به من الأمشال , ويَبته من الدلاعل هو ايضا ‏ كذلك ٠‏ 


)١(‏ في ك و ط بعد هذا زيادة وهي + ( ولو قال مفتر . بل أنا أقولء» 
الذي أخبر بهذه الغيوب وآتى بهذه العجاعب , كان جاهلا أخرق ٠‏ ولايدري 
مايقول . قيل له . فهذا أبلغ في الاعجاز وخرق العادة أن يكون مجنونا 
قد أتى بهذه الغيوب والعجاكئب التي لايقدر عليها أحد من العقتلاء 
ولا المجانين ) ٠‏ 

(؟) النظم هو التآليف .2 وضم شيء إلى آخر . ترتيب القاموس ؛: : 597 

(؟) فيك و ط تقدمت ( الرساكل ) على ( الخطاية ) ٠‏ 

(4) في ] ( خارقا ) بالشنصب والاصح مافي ك و ط ولهذا اعتمدتأه. 

(ه) مع كشرة التفاصيل والتنبيهات والدقاكئق 2 فالشيخ المؤلف ‏ رحمة الله ب 
تعالى ‏ يرى نفسه آنه ينزع إلى الايجاز والاختصار ٠‏ 


)010( 
ومن تدبر ماصنفه جميع العقلاء في العلوم الالهية , والخلقية.والسياسية, 


وجد بينه وبين ماجاء في الكتب الالهية ٠‏ التوراة 2 والانجيل . والزيورء 
وصحف ا وجد بين ذلك وبين القرآن من 000 أعظم مما بين 
لفظه ونظمه ,2 وبين ساكر ألفاظ العرب ونظمهم ٠‏ 

فالاعجازن في معناه 2 أعظم وأكشر من الاعجانز في لفظه , وجميع عقلاء 
اق مين عن الاتيان بمشل معاتيه , أعظم من عجز العرب عن الاتيان 
بمثل لفظه ٠‏ ومافي التوراة والانجيل . لو قدر أنه مثل القرآن 2 لايمقدح 
في المقصود ,2 فإن تلك كتب الله أيضا ‏ » ولايمتنع أن يأتي نبي بنظير 
آبية نبي 2 كما أتى المسيح باحياء الموتى . وقد وقع احياء الموتى على يد 
غيره 2 فكيف وليس مافي التوراة والانجيل ممائلا لمعاني القرآن . لا في 
الحقيقة ٠‏ ولا في الكيفية 2/2 ولا 0 ؟ إ بل يظهر التفاوت لكل من تدبر 
القرآن 2 وتدبر الكتب ٠‏ 

وهذه الأمور من ظَهّرت له من أهل العلم والمعرفة ظهر له اعجازه من 
هذا الوجه . ومن لم يظهر له ذلك 2 اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له 
ولأمثاله , كعجز جميع الخلق عن الاتيان بمثله مع تحدي النبي واخااره 


بعجزهم » فان هذا أمر ظاهر لكل أحد . 


)١(‏ في 1[ ( والسياسة ) والآولى مااعتمدناه من ك و طا. 

(؟) فيك زيادة ( تفاوت عظيم ووجد ) وهي في ط ( تفاوتا عظيما ) 
بالنصب ,2 وليست هذه الزيادة في 5 . 

(؟) في ط ( التفاات) ٠.‏ 

(4) فيك و ط ( بنى آدم ) ٠‏ 


(ه) في ط زيادة ؛ ( في ) ٠.‏ 


ودلاعل النبوة من جنس دلاعل الريوبية , فيها الظاهر البين لكل آأحدء 
كالحوادث المشهودة , مثل خلق الحيوان والنبات والسحاب وانزال المطر وغيبر 
ذلك ٠.‏ وفيها مايختص به كن عرّفه . مثل دقاعق اي ا ومقادير الكواكب 
وحركاتها وغير ذلك ٠‏ فإن الخلق كلهم محتاجون إلى الاقرار بالخالق »والاقرار 
برسله 2 ومااشتدت الحاجة اليه في الدين والدنيا ,2 فان الله 0 على 
عباده جود] عاماً ميسراً . 

فلما كانت حاجتهم الى النفس أكثر من حاجتهم ,الى الماء 2 وحاجتهم الى 
الماء أكثر من حاجتهم إلى الآكل 2» كان سبحانه قد جاد بالهواء جودا عاماً 
في كل مكان وزمان . ٠‏ لضرورة الحيوان اليه » ثم الماء دونه . ولكنهيوجد 
أكثر مما يوجد ل اد » لآن الحاجة اليه أشد . 

فكذلك دلاغل الريوبية . حاجة الخلق اليها في دينهم أشد الحاجات 2 ثم 
دلاعل الشنبوة . فلهذا بسرها الله وسهلها أكثر مما ا اليه العامة, 
مثل تمائل الأجسام واختلافها 2 وبقاء الأعراض أو فنائها . وثبوت الجوهر 
5" انتفاؤه 2 ومثل مساغل المستحاضة , وفوات الحج وفساده . ونمو 


ذلك ,2 مما يتكلم فيه بعضالعلماء . 





)1١(‏ التشريح : علم تعرف يه جميع أجزاء جسم الانسان ٠‏ وارتباطها بعضها 
ببعض , والمواد المتكونة منها . دائرة معارف وجدي ه + إلالا . 

(؟) الجود + العطاء السخي ٠‏ انظر ترتيب القاموس ١‏ ؟ 0مماء 

(؟) في ط ( زمان ومكان ) ٠‏ 

(:) القوت : مايؤكل ليمسك الرمق (الحياة) . المصباح : 16ه 

(ه) سقطت (لا) من ك واط. 

(«#) الجوهر الفرد: هو الذي ليس له في الحال جزء بالفعلءوفي قوته أن يتجزآ 


أجزاء غير متناهية كل منها أصغر من الآخر . انظر الملل والتحل 9١[.؟.‏ 


(01) 


وأقواله وأفعاله وشريعته من آباته ,2 وآأمته من أبياته, 
وعلم أمته ودينهم من آياته . وكرامات صالح أمته 
من آياته 2 وذلك يظهر بتدبر سيرته من حين ولد 
ا بعث 2 ومن حين بعث إلى أن مات 2 وتدبر تسبه 
وبلده وأصله 1 فإنه كان من آشرف أهل الأرض 


نسبا : من صميم سلالة إابراهيم , الذي جعل الله في 


وذكر في التوراة هذا وهذا ,2 وبشر في التوراة بما يكون 
من ولد اسماعيل ,2 ولم يكن في ولد ,اسماعيل من ظهر 
فيما بشرت به النبوات غيره 2 ودعا إبراهيم يي 
إسماعيل : بأن يبعث فيهم رسولا منهم , ثم من قريش 
صفوة بنى إبراهيم 2 ثم من بني هاشم صفوة قريسش 2 
ومن مكة أم القرى 2 وبلد البيت الذي بناه ابراههيم ,2 
ودعا الناس إلى حجه 2 ولم يزل محجوجا من عهد ابراهيم 


مذكور!ا في كتب الأنبياء بأحسن وصف ٠‏ 


.0) فيك و ط زيادة ( من آياته‎ )١( 


(؟) فيك و ط (إلى ) ٠.‏ 


(شخصية الرسول _وشريعته 


وآمته »وكر اما تالصالحين 





آيات ( 


ترتيب القاموس ”ا ٠‏ ا9 ٠‏ 
(4) فيك و ط زيادة ( من ) . 


() في أ ( لذريته ) وهو خطأً . 


وكان من أكمل الشاس تربية ونشأة 2 لم يزل معروفا بالصدق والببرنلر 


والعدل » ومكارم الأخلاق 0 وترك الفواحش والظلم 2 وكل وصف مذموم مشهودا 
)01( 
له بذلك عند جميع من يعرفه قبل النبوة . وممن آمن به وممن كفر يعد 


)1 58 
اخلاقه 2,2 ولاجرب عليه كذية" قط , ولاظلم « ولافاحشة 5 وكان خلقه وصورتهة 


من أكمل الصور وأتمها ,2 وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله , وكان أميا 





من قوم أميين » لايعرف 2,2 لاهو » ولاهم ,2 مايعرفه آهل الكتاب ‏ التتوراة 
والانجيل . ولم يقرا شيئا عن علوم الشاسء ولاجالس أهلها / ولم ب دع 
٠‏ 


نبوة إلى أن أكمل الله له أربيعين سنة 3 فآتى بأمر هو أعجب الأمور وأعظمهاء 


وبكلام لم يسمع الآولون ريد بنظيره »2 وأخبرنا بآمر , لم يكن في بلده 
5 


(ه) 5 
ثم اتبعه أتباع الأنبياء 2 وهم ضعفاء الناس ء. وكذبه أهل الرياسة 


وعادوه 2 وسعوا في هلاكه وهلاك من اتبعه بكل طريق كما 000 
5 
يفعلون بالأنبياء وأتباعهم ٠‏ والذين اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة , 


فإنه لم يكن عنده مال يعطيهم »2 ولاجهات يوليهم اياها , ولا كان له سيف 
بل كان السيف والمال والجاه مع أعدائه . وقد آذوا أتباعه بأنواعالآذى »وهم 


٠. والمعرفة‎ 


)١(‏ سقطت (ممن ) من ك و طاء 

(؟) فيك و ط ( جرت ) بالتاء وفي ]ا ( جرب ) بالباء .(5) في ط ؛ (وهو) 

(4) فيك و ط زيادة:" ولم يعرف قبله ولابعده لافي مصر من الأمصار » 
ولا في عصرمن الأعصار من أتى بمثل ماأتى به ,2 ولاظهر كظهوره »2 ولامن 
أتى من العجاكب والآيات بمثل ماأتى به 2 ولا من دعا الى شريعة آكمل 
من شريعته .ولامن ظهر دينه على الأديان كلها بالعلم والحجة وباليد 
والقوة كظهوره ". 

(ه) فيك و ط زيادة (إنه) . 

(1) رسمت (لرهبة) في ]أ هكذا (أرهبه) ٠.‏ 


وكانت مكة يحجها العرب من عهد إبراهييم , فتجتمع في الموسم قباكل 
العرب ,» فيخرج ,اليهم يبلغهم الرسالة ,2 ويدعوهم إلى الله صابرا على مايلقاه 
من تكذيب المكذب ,2 ا » واعراض المعرض » إلى أن اجتمع بأهطل 
يشرب »2 وكانوا جيران اليهود , قد سمعوا أخباره منهم . وعرفوه . فلمما 
دعاهم علموا أنه النبي المنتظر , الذي تخبرهم به اليهود , وكانوا قد 
سمعوا من أخباره ماعرفوا به مكانته 2فإن أمره كان قد انتشر وظهر قلي 
بفع عشرة سنة 2 فآمنوا به تماد نمت وهجرة أصحابه ,الى بلدهم, 
وعلى الجهاد معه ,. فهاجر هى ومن اتبعه الى المدينة , وبها المهاجرون والأنصار, 
ليس فيهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبة , ,الا قليلا من الأنصار أسلموا في 
الظاهر » ثم حسن إسلام بعضهم , ثم أَذِنَ له في الجهاد , ثم أوِرَ به . ولم 
يزل قائما بأمر الله على أكمل طريقة وأتمها من الصدق والعدل والوقاءء, 
لايحفظ له كذبة واحدة , ولاظلمٌ لأحد , ولاغدن بأآحد , بل كان أصدق الناس, 
وآعدلهم 2 وأوفاهم بالعهد , مع اختلاف الأحوال عليه ,2 من حرب وسلم .وآمُّنٍ 
وخوف » ونين وفقر 2 وقِلٍِ وكثرة »2 وظهوره على العدو تارة 2 وظهور العدو 
عليه تارة 2 وهو على 57 ود" فتمل الطرق وآتمها , حتى ظهيهرت 
الدعوة في جميع أرض العرب » التي كانت مملوءة من عبادة الآوثان 2 ومن أخبار 
الكهان .وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق , وسفك الدماء المحرمة 2 وقطيعة 
الأرحام ٠‏ لايعرفون آخرةٌ ولامعاكا , فصاروا أعلم أهل الأرض, وأذ رتسم 
وأعدلهم .2 وأفضلهم . حتى أن النصارى لما رأوهم ‏ حين قدموا الشام ‏ قالواء 
ماكان الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء . وهذه آشار علمهم وعملهم في 


الأرض وآثار غيرهمم ,2 يعرف العقلاء فرق مابين الأمرين ٠‏ 





)1( اي غلظته وفظاظته . المصياح : ٠ ٠١6‏ 
)١(‏ في كو ط(تابعوه ) . 

(؟) فيك و طزيادة . (كله ) . 

(4) فيك (لازما ) 2 وفي ط (ملازم ) ٠‏ 


وهو صلى الله عليه وسلم ‏ مع ظهور أمره . وطاعة الخلق له,وتقديمهم 
له على الأنفس والآأموال ‏ مات . صلى الله علية 8 ولم يخلف درهمسا 
ولا دينارا , ولاشاة ولابعير| له إلا بغلته وسلاحه . ودرعه مرهوئة عند 
يهودي على ثلاثين 0 » ابتاعها ا ٠‏ وكان بيده عقار ينفق 
منه على أهله » والباقي يصرفه في مصالح المسلمين . فحكم بأنه لاي ورث» 
ولا يأخذ ورثته شيكا من ذلك . ش 

وهو في كل وقت يظهر على يديه من عجائب الآيات وفشون الكرامات 
مايطول وصفه ,2 ويخبرهم بخبر ماكان ومايكون 2 ويأمرهم بالمعروقف ,ويشهاهم 
عن المنكر » ويحل لهم الطيبات ٠‏ ويحرم عليهم الخباكث », ويُشَرع الشريعة 
شيكا بلك شيء . حتلى أكمل الله دينه الذي بعث به ,2 وجاءت شريعته أكم ل 
شريعة , لم يبق معروف تعرف العقول أنه معروف الا أمر به , ولامنكغغتيرنل 
تعرف التقول أنه منكر ,الا نهى عنه , لم يأمر بشيء فقيل : ليته لم يأمدر 
به ول لعن مق من فقيل +١‏ اريك نايك عنه ,2 وأحل الطيبات 2 لم يحرم 
شيكا منها كما حرم في شرع غيره , وحرم الخباكث , لم يحل منها شيغسا 
كما اء.تحله غيره ٠‏ وجمع محاسن ماعليه الأمم , فلايّذكر في التوراة والانجبيل 
والزبور نوع من الخبر عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر , ,الا وقد جاء 
كا ادافين ويف > أشن اضيا لجس في لد + 

فليس في الكتب ,ايجاب لعدل , وقضاء بفضل , وندب الى الفضاعكل ,2 


وترغيب في الحسئنات » الا وقد جاء به وبما هو آأحسن منه ٠.‏ 


. السزملةالدعاعكية ليست في ] و لاا اك‎ )1١( 


(؟) ذبيٍ جميع النسخ "وسقا" . وقد رجحنا أنها خطأ وصوبناهامن صحيحالبخاري 
رغيره ٠0‏ 

(؟) رواه البخاري , كتاب الجهاد ,باب ماقيل في درع النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ... , 5 ؛ 948 (5815) من فتح الباري بلفظ "٠‏ توفى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير 
وقال يعلى . حدثنا الأعمشى :"درع من حديد" ورواه مسلم .بمعتاهء 
كتابالمساقاه ,باب الرهن ١555 : ”2» ..٠‏ (1107) ورواه الترمذي برقم 
(15؟1) وابن ماجه برقم (454؟) وأحمد في المسشد ٠. 5.6. : ١‏ 


هو و وو هو ههه وو وي وو ووو ووو ووووو ووو ووه 





(#4) في ] ( قيل ) . 
(ه) في ك و ط زيادة (هذه) . 


(5) فيك و ط زيادة : (تلك ) . 


كمه 


واذا نظر اللبيب في العبادات التي شرعها » وعبادات غيره من الأملم ء 
ظهر فضلها ورجحانها , وكذلك في الحدود والأحكام وسائر الشرائع ٠‏ 

وأمته أكمل الآمم في كل فضيلة , فإذا قيس علمهم بعلم ساكر الأمسم 
ظهر فضل علمهم » وإن قيس دينهم 22100000 لله بغيرهم , ظهر 
آنهم أذّيَنُ من غيرهم ٠‏ وراذا قيس شجاعتهم وجهادهم في سبيل الله 2 وصبرهم 
على المكاره في ذات الله , ظهر أنهم أعظم جهادا وأشجع قلوبًا ٠.‏ وإذا قيس 
سخاؤهم وبذلهم وسماحة أنفسهم بغيرهم 2 تبين أنهم أسخى وأكرم من 
غيرهم ٠‏ وهذه الفضاكل به نالوها 2 ومنه تعلموها وهو الذي أمرهم يها 
لم يكونوا قبله عند عن ا ا اليد ». كما جاء المسيح بتكميل 
شريعة التوراة . 

فكانت فضائل أتباع المسيح وعلومهم . بعضها من التوراة , وبعضها من 
الزبور »وبعضها من النبوات ,2 وبعضها من المسيح . وبعضها ممن بع ده 
كالحواريين 0 استعانوا بكلام الفلاسفة وغيرهم ,. حتى آدذلوا ‏ كما 
غيروا دين المسيح ‏ في دين المسيح أمورا من أمور الكقار المشاقضة لدين 


٠ المسيح‎ 


. ) فياك و ط ( عبادتهم‎ )١( 
سقطت (هو) من طااء‎ )١( 
٠ ) (؟) في ك و ط زيادة  (ومن بعد الحواريين‎ 


وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فلم يكوئوا قبله يقرون 
كتابا , بل عامتهم ماآمنوا بموسى وعيبسى وداود , والتوراة وإالانجييل 
والزبور ,الا من جهته 2 فهو الذي أمرهم أن يؤمنوا بجميع الأآنبياء 2 ويقروا 
بجميع الكتب المنزلة من عند الله .2 ونهاهم أن يفرقوا بين أحد من الرسل , 
فقال ‏ تعالى ‏ في الكتاب الذي جاء به + ٍخ قولوا آمنا بالله وماأنزل 
,الينا 2 رما أنزل الى ,ابراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 2 وماآوتي 
موس وعيسى ٠‏ وماأوتى النبيون من ريهم , لانفرق بين أحد مشهم 2 ونئحن له 
مسلمون »# فإن آمنوا بمشل ماآمنئتم به فقد اهتدوا 2 وان تولوا فإنما هم 
في شقاق 2 فسيكفيكهم الله , وهو السميع العليم 000 :“ا آمن 
الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون , كل آمن بالله وملائكته وكتبله 
ورسله », لانفرق بين أحد من رسله , وقالوا سمعنا وآطعنا , غفرانك ريبناء 
وؤآليك المصير #« لايكلف الله نفسا الا 0 لها ماكسبت وعليها مااكتسبت, 
ربنا لاتؤاخذنا ,ان نسينا أو أخطأنا ,2 ربسا ولاتحمل علينا اصرا كسا 
حملته على الذين من قبلنا ء ربنا ولاتحملنا مالا طافة لشنا به 2 واعف عناء, 
واغفر لنا 2 وارحمنا , أنت مولانا ,2 فائصرنا على القوم الكافرين 0 ٠‏ 
وآمته لايستحلون أن يأخذوا شيئا من الدين من غبر ماجاء به , ولايبتدعمون 
بدعة ماأنزل الله بها من سلطان »2 00 مالم يأذن يبه 


٠ الله‎ 


. ا لا؟(‎ ١55 + سورة البقرة‎ )١( 

(؟) اي لايكلف المولى ‏ سبحائه ‏ أحدا فوق طاقته . صفوة التفاسير 
* 5 إملاء. 

(؟) سورة البقرة ؟ هم -5م؟ . 


(:) فيك و ط (ولا). 


لكن ماقصه عليهم من أخبار الأنبياء وأممهم 2 اعتبروا به 2 وماحدثهم 
)1( 
أهل الكتاب , موافقا لما عندهم . صدقوه 2 ومالم يعلموا صدقه ولاكذيهء, 


أمسكوا عنه , وماعرفوا أنه باطل ؛ كذبوه 2 ومن أدخل في الدين ماليس منهء 
من أقوال متفلسفة الهند ا اليونان أو غيرهم ,2 كان عتدهم ب 
من آهل الالحاد والابتداع 2 وهذا هو الدين الذي كان عليه أصحاب رس ول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ والتابعون , وهو الذي عليه أكمة 5 الذين 
لهم في الآأمة لسان صدق ٠‏ وعليه جماعة الملسمين وعامتهم 2 ومن خرج عن ذلك 
كان مذموما مدحورا عند الجماعة ,2 وهو مذهب أهل السنة وت ل 
رالى قيام الساعة , الذين قال فيهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم  "١‏ لاتزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق », لايضرهم من خالفهم ولا من خذلهم . حتى 
تقوم ا وقد تنازع بعض المسلمين 2 مع اتفاقهم على هذا الأصصل 
الذي هو دين الرسل عموما 2 ودين محمد خصوصا ٠.‏ 

ومن ند د هذا الأصل كان عندهم ‏ ملحدا مذموما عليسوا كالنصارى 


الذين ابتدعوا دينا ,2 قام به أكابر علمائهم وعبادهم » وقائتل عليه ملوكهم, 
2( ش 
ودان به جمهورهم ,2 وهو دين مبتدع , ليس هو دين المسيح »2 ولادين غيره 


من الآنبياء ٠.‏ 


. ) فيك و طزيادة ؛ (به‎ )١( 
. (؟) فياك و ط بالعطفبالواو‎ 
٠ ) (؟) فيك و ط (المسلمين‎ 

(4) فيك و ط زيادة ؛ (وهم) . 
(ه) سبق تخريجه ص: للا( . 

(5) سقطت ( في ) من ك واطاء 

(0!ا) فيك و ط ( وكان ) ٠.‏ 

(لا) أي تعبدوا به ٠‏ المصياح : ه٠٠‏ . 


ه6٠‎ 


)1( 
والله ‏ سبحانه وتعالى 2 أرسل رسله بالعلم الناقع والعمل الصالج, 


فمن اتبع الرسل ٠‏ حصل له سعادة الدنيا والآخرة ٠‏ وانما دخل في البدع من 
قصر في اتَبَاع الأنيياء , علما وعملا . 

ولما بعث الله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم اك : 
تلقى ذلك عنه المسلمون أمته . 

فكل علم نافع وعمل صالحح عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلمب- 
أخذوه عن نبيهم 2 مع مايظهر لكل عاقل . أن آمته أكمل الأمم , في جميع 


إفية 
الفضاكل العلمية والعملية ٠‏ ومعلوم أن كل كمال في الفرع المتعلم هو من 
الأصل المعلم ٠.‏ وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس علما ودينا ,2 وهذه الأمملور 


توجب العلم الضروري بأنه كان. صادقا في قوله : لخ ... _اني رسول الله اليكم 
جميعا 0" يكن كاذبا مفتريا 2 فإن هذا القول لايقوله إلا من هو من 
خبار الناس وأكملهم »2 إن كان صادقا 2 أو هو من شر الناس وأخبكئه م »2 
ران كان كاذبا . 

وماذكر من كمال علمه ودينه 2 يناقض الشر والخبث والجهل 2 فتعين أنه 
متصف بغاية الكمال في العلم والدين 2 وهذا يستلزم أنه كان صادقا قي 
قوله . ب ..._راني رسول الله خ لآن الذي لم يكن صادقا ٠‏ راما أن يكون 
متعمد|. للكذب أو مخطئا »2 والآول : يوجب أنه كان ظالما غاويا ,2 والثاني ٠‏ 
يقتضي أنه كان جاهلا ضالا ٠.‏ وكمال علمه ينافي جهله , وكمال دينه يتنافي 
تعمد الكذب , فالعلم بصفاته يستلزم العلم بأنه لم يكن متعمدا للكذب ,2 


ولم يكن جاهلا يكذب بلا علم .وواذا انتفى هذا وذاك , تمِين أنه كان 





٠. ليسفي أ كلمة التقديس‎ )١( 
. ليس في 1 الجملة الدعائية‎ )1( 


(؟) فيك وط ( فهو ). 


)ع سورة الأاعراف ٠»‏ هه[ ٠‏ 





هأ١ا‎ 


صادقفا عالما بأنه صادق 2 ولهذا نزهه الله عن هذين الأمرين بقوله 


)01( 
5 8 والنجم ,اذ !ا هوى # ماضل صاحبكم وماغوى بخ وماينطق عن 
؟ )0 
الهوى *« يان هو إلا وحي يوحى بخ وقال ‏ تعالى ‏ عن الملك الذي جاء بيه 


)4( 
رانه لقول رسول كريم »ه ذي قوة عند ذي العرش مكين »« مطاع ثم أمين ب 


ثم قال عنه . 8خ وماصاحبكم بمجنون »# ولقد رآه بالأفق المبين بخ وماهوق 
على الغيب بضنين # آي بمتهم 2 ل عون ا ل 0 أو لمن 
يكرمه ؛ ل وماهو بقول شيطان رجيم » فأين تذهبون بخ أن هو رالا دكار 
ا وقال ‏ تعالى ‏ : #8 وانه لتنزيل رب العالمين # نزل ب 


4 





الروح الآأمين # على قلبك لتكون من المنذرين *« بلسان عربي مبين بخ ,الى 

قوله ‏ : لخ هل أنيككم ده ا تنزل على كل آأفاك أثيم» 
3( 

يلقون السمع وآأكثرهم كاذبون # ببين ب سبحائه ‏ أن الشيطان ,انما ينزل علسى 


من يناسبه ليحصل به غرضه ,2 فإن الشيطان يقصد الشر + وهو الكذب والقجور 
)007 
لايقصد الصدق والعدل ,2 فلا يقترن ,الا يمن فيه كذب , رإاما عمدا وراما خطاً , 
)8( 
فون الخطاً في الدين هو من الشيطان ‏ أيضا ‏ كما قال ابن مسعود ‏ لما سكل 


5007م 


عن مسألة ‏ : " أقول فيها برأبي فان يكن صوابا فمن الله 2 ووان يكن 


خطأ فمني ومن ن الشيطان ٠‏ والله ورسوله بريكان منه " . 


)١(‏ أي ومااعتقد باطلا قط 2 بل هو في غاية الهدى والرشاد ٠.‏ صفوة 
التفاسير لا" ؛ 5لا؟ ٠‏ 


(؟) أي لايتكلم عن رغبة نفسية ولا عن رأي شخصي . انظر المصدر والموضع 
السايق ٠‏ 
(؟) سورة النجمم 6 ٠6‏ (:) سورة التكوير :1 5-099 ٠‏ 


(ه) من الجعالة . وهي تعيين مبلغ مالي لمن يعمل له عملا . من رد آبق 
أو ضالة أو يبناء1أو خياطة وساكر مايستآجر عليه من الا عمال ٠‏ انظر 
الكافي في فقه الأمام ... ابن حنبل 2 5 ٠‏ ”8 . 

(5) سورة الشعراء 6 555-195 , (/ا) في ط زيادة : (فجور ) ٠‏ 

(4) سقطت (هو) من ك و طا. (4) في جميع النسخ(برأي) وقدصويناه منالأصول 

)٠١(‏ رواه أبو داود بمعناه , كتاب النكاح 2 باب فيمن تزوج ولم يَسََمٌ 
صدافا حتى مات ,2 ”5 . لاا ٠ )751١5(‏ والنسائي . بمثله . كتاب النكاح, 
باب إباحة التزوج بفغير صداق 5 : ١55‏ + والدارمي عن أبي بكر 2,كتاب 
الفرائكض , باب الكلالة »* . 6+ 8544 والامام أحمد في المسند 4: 4لاا. 


والحاكم في المستدرك , كتاب النكاح , من تزوج ولم يفرض صداقا ١8١٠.5‏ 


ب وقال :*هذا حديث صحيح على شر ط مسلم ولم يخرجاه".ووافقه 
هبىن ٠‏ 


كاه 


فالرسول بريء من درل الشيطان عليه في العمد والخطاً . بخلاف غير 
الرسول 2 فونه قد يخطىء ويكون 0 من الشيطان » وران كان خطؤه مغفورا 
له . فإذا لم يعرف لدخبر آخير به كان فيه مخطكا , 0 به 
كان فيه فاجر! ء تحلم أن الشيطان لم ينزل عليه » ورائما ينزل عليه مَلكُ 
كريم 2 ولهذا قال فيالآية الأخرى عن النبي ١‏ ,انه لقول رسول كريم/ 
وماهو بقول ا ماتؤمنون # ولابقول كاهن قليلا ماتذكرون *« تنزيل 
من رب العالمين بخ ٠‏ 


. ) في أ رسمت (خطاه ) وفي ك(وخطاوه‎ )١( 


(؟) سقطت (أمر ) من ك واطا. 
)٠(‏ سورة الحاقة ع٠‏ .ع .”ع . 
(؟) فييك و ط ذكر ‏ الآية الأولى " انه لقول رسول كريم " فقط ثم عقب 


عليها بجملة . " إلى آخر الآية " . 


)01( 
فمحل 
595-06 لق 7 
وقد نقلالناس صفاته الظاهرة الدالة على كمالهء ( نقل الناس لصفاته 
ونقلوا أخلاقه . من حلمه وشجاعته وكرمه وزه ده علية السسلامت 
وفين ذلك ٠»‏ وتحن تذكل يفص دلق : الدالة على كماله ) 
)0 


رسول الله_صلى الله علية وسلم - أحسن الناس وجها ء 


2 )05 
)( 
وعنه قال ٠١‏ كان بعيد مابين المنكبين ,» عظهيم 
3202) 6 
الجّمة الى شحمة انيه » عليه حلة حمراء . مارآيت 
8 

شيكا قط أحسن منه" " . 

)1( في ك و ط زيادة ( في صفاته ( ٠‏ 

(؟) فيك و ط (الطاهرة ) بالطاء المهملة . 

(؟) هو ابن الحارث بن عدي الانصاري الأوسى , صحابي 2 ابن صحابي 2 نزل 
الكوفة 2 استصغر يوم بدر »2 وكان هو وابن عمر لِدّة ‏ قرين بل مات 
سنة 79 هاه تقريب التهذيب ٠ ١‏ 94 2 وأسد الفابة ١‏ ؟ ه١٠٠5‏ . 

(4) رواه البخاري , كتاب المشاقب 2 باب صفة النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - » 5١‏ ككه (659؟) من فتح الباري ٠‏ ورواة مسلم بمثله 2 كتاب 
الفضاكل 2 باب في صفة الشبي ...2 5 ؛: ١819‏ (ل9ا5؟؟) ٠‏ 

(ه) في ك و ط زيادة + (رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب ) ٠‏ 

30( الجمة 5 الشعر الذي نزل الى المنكبين ٠‏ شرح النووي لصحيح مسلم 
٠ه ٠ 5١ ١‏ م8 ٠‏ 

(/!) والحلة ٠.‏ ثوبين من جنس واحد . المصباح ١58 ٠‏ 

(4) رواه مسلم , واللفظ له . كتاب الفضاكل 2 باب في صقة النبي .٠‏ ,2 


٠. )1١57( 1418 : 5‏ ورواه البخاري بمثله . كتاب المناقب 2. باب 
صفة النبي ... , ه + ه5ه ( (هه"5 ) من فتح الباري ٠‏ 





5ه 


وفي البخاري : وسكل البراء : أكان وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ مثل السيف ؟ قال ." لإ , ا ١‏ 

وفي الصحبيحيين من حدبيث كعب بن ان : " كان الشببي ‏ صمل سى 
الله عليه وسلم ‏ إذا سي ١‏ » استشار وجهه . حتى كأنه ا تان 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال . " كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فخم الرآس والقدمين , لم أَرٌ قبله ولا بعده مثله, وكان بيط 
للك » ضخم اليدين " . 


ل سل للضي 
)1( رواهة البخاري « كتاب !ا لمشاقب 2« باب صفة النبي ع ل 0 مكه(كمه؟ ( 
من فتح الباري ٠.‏ 


(؟) هو ابن أبي كعب , الانصاري , المي المدني , صحابي مشهور .وهوق 
أحد الثلاثة الذين حُلفوا في غزوة تبوك . مات في خلافة علي ٠. ٠‏ اشر 
تقريب التهذيب ؟ ؛ ه8١‏ ,2 وأسد الغفاية ع + لإلم١‏ ب وم( . 

(؟) من السرور : وهو الفرح والبهجة , ضد الحزن . انظر المصباح ‏ 0/4؟ 

(4؛) فلقة قطعة , المصباح 48١ ٠‏ 

(ه) رواه البخاري بمثله . كتاب المناقب , باب صفسة الشبي ... 6" ؟ وه 
(كهه؟) من فتح الباري ومسلم . بمشله ,2 كتاب التوبة 2 باب حديك 
توية كعب 5١١ 5: 6 , ..٠.‏ (59/؟) . 

(5) فياك و ط " بسيط " و بسط الكفين ٠.‏ ليونتهما > وهو وصف لخلقهمماء 
فتح الباري ٠١‏ ؟ هوه ثم . 


هاه 


):() (0 


وفي الصحيحين عن سمّاك بن حرب عن جابر بن سمرة قال . " كل ان 
رسول اللى)- صلى الله عليه ومع لح ماي لدم » أشكل العينين » مشذهمهوس 


العَقِبّين " 00 ( سماك بن حرب فقال . واسع الفم . طويل شق العين ,2 
. 


0070( 
وفي الصحيحين عن أنس قال ١‏ " كان رسول الله صلى الله عليه 
)4( )0 
وسلم - ١‏ ليس بالطويل الباعن , ولا بالقصير » وليس بالأبيض الأمّهق, 
9 


م (ه) )٠١(‏ 
ولا بالآدم 2 , ولا بالجعد القطط , ولا بالسَبّط م 





. " في ط " البسط‎ )١( 

)١(‏ رجلا : أي اذا مشط فكان بين السبوطة والجعودة. والسبط :هو الذي 
يسترسل فلا بنكسر منه شيء كشعور الهنود . والجعد 5 هو الذي بتجعد . 
أي يلتوي ويتقبض كشعور السودان ٠‏ المصدر السابق ٠١‏ : م8 مهم . 

(؟) العاتق , هو مابين المنكب (الكتف ) والعنق . ترتيب القاموس" : ٠واء‏ 

(؟) رواه البخاري بمثله وليس فيه " ضكم الرأس " كتاب اللياس . باب الجعد, 
٠‏ 5ه" لاهلا ( ه.ؤوه وه ) ٠‏ وروى مسلم آخره بمثله 2 كتاب 
الفضاكل . باب صفة شعر التبي ٠ )؟١58( ١4819 : 4 2 ٠.٠.٠٠‏ ورواه البيهقي 
في الدلاعل بلفظ . " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ضخم الرآس 
واللحية " 0١5:0١‏ . 

(؟) هو ابن أوس بن خالد الذهلي البكري , الكوفي ,2 أبو المغيرة 2 صدوق 
تغير بآخره فكان ربما يلقن مات سنة *5( ه تقريب ٠ "85 ١ ١‏ 

(:) جابر بن سمرة : هو ابن بجسّادة . الشوائكي 2 صحابي ابن صحابي , شزل 
الكوفة ومات بها بعد سئة سبعين هاء تقريب ٠ (5195 60١‏ 

(5) رواه مسلم بمثله ,2 كتاب الفضائل ,2 باب في صفة فم النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وعينيه وعقبيه 2 4 : 18٠١‏ (5889). ولم يروه البخاري 
في صحيحه ٠.‏ ورواه الترمذي في كتاب المناقب ,» باب في صفة النبي 
ه5094 ( 5497 ) . 

(5) المصدران والموضعان السابقان ٠‏ 

(10) في ك و ط زيادة + (ابن مالك ) . 

(4) اي المفرط في الطول مع اضطراب القامة . فتح الباري 5 : 9ه ٠‏ 

(9) فييك و ط"” الأبهق " بالباء وفي ] بالميم . 


(«) في ط (فسرهما بن سماك) ٠‏ 7 


كآأه 


ووه وو .و وو وو ووو ود وم وو ووو ةو ووو وو ووو 





- (و) الأمهق » الآبيض الشديد البياض , الذي لاتخالطه حسمعيرة ٠و‏ الآدم: 
الأسمر . والقطط . شديد الجعودة كشعر الزنجي . المصدر والموضع 
السابقء والمصباح لمعه ٠‏ 


. ) في ط ( ولابالبسط‎ )٠١( 


» رواه البخاري ,2 بمثله .2 كتاب المشاقب , باب صفة النبي‎ )٠١( 
من فتح الباريءورواه مسلم بمعشاه . كتابٍ‎ )١ه:44(‎ ٠ 5ه‎ ٠ ١ 


الفضائكل , باب في صفة النبي ٠.٠.‏ وباب في صفة شعر النبي .٠‏ ا ف 
١419 - 44‏ (ل؟٠؟‏ -088؟) ٠.‏ ورواه في الموطاً ,. كتاب صفة 


؟ 6 5١و9٠‏ 


/ااه 


أزهر 5 0 كأن عرقه اللؤلق » اذا مشى تكفا » وما مسست ديباجة 
5 
ولاحريرا ألين من كف رسول الله صلى الله علية وسلم ‏ ولا ممت مسكلا 


1 )0( 
ولاعنبرة 0 آطيب من راكحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ " ٠‏ 





)١(‏ أزهر اللون , هو الأبيض المستنير 2 وهو أحسن الألوان . شرح النووي 
لصحيح مسلم ٠.45 :01١١8‏ مم . 

(؟) أي في الصفاء والبياض . المصدر والموضع السابق ٠‏ 

(؟) آي يتمايل الى قدام ٠‏ كما تتكفاً السفينة في جريها ٠.‏ لسان الع رب 
١5١‏ مادة: كفا اء 

(:) في ك و ط ( حريرة ) بالتاء المربوطة ٠‏ 

(ه) رواه مسلم بنحوه . كتاب الفضاكل » باب طيب راكحة النبي ٠٠‏ 2 5 إهالما 
٠ )580(‏ وروى البخاري بعضه , كتاب المشاقب 2 باب في صفة النبي 


55 له (1لهه"” ) ٠.‏ 


هاه 


وروى 0 ابن عباس قال . " كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - عدا سي اذا تكلم رئي النور يخرج من ري : 

وروى عن ابن عمر قال ١"مارأيت‏ أحدا ا ولاأإشيهمطع 
و نن رسول الله_صلى الله 0 


سب سس ا لي ل ا رز الب 


)١(‏ الدارمي ٠‏ هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بُهرام السمرقندي 
آبو محمد , الحافظ ,2 صاحب المسنك , ثقة فاضل متقن , مات سئة ههة؟ ه 
وله 4 سنة ٠‏ سير ... الشبلاء ؟١‏ : ٠554‏ ب 585 . وتقريب ١‏ + 09ع . 


(؟) فيك و ط ( أبلج ) 

(؟') هن أربعة أضراس في مقدم. الفم 2 ثنتان من فوق وثنتان من أسفل ٠‏ 
ترتيب القاموس ١‏ ؛ 055 ٠.‏ 

))( رواه الدارمي في سننه » المقدمة . باب في حسن النبي ٠وو.‏ ا )ل :0 ةث“"” . 
قال الهيشمي *رواه الطبراني في الأوسط 2 ويه عبد العزيز بن أبلي 
ثابت وهو فعيف المجمع لم ١‏ ولام . وأخرجه الترمذي في الشماعل المحمدية 
)١4( #"( ٠٠6‏ ط إءت:محمد عفيف الزعبي » جدة ١11*‏ هاح 1948م والبيهقي 
في الدلاغل 5١5 : ١‏ وكلاهما عنابن أبي ثابت ٠‏ وروى الطبراني عن آبي 
قرصافة" حديشا بمعناه , قال الهيثمي ٠"وفيه‏ من لم أعرفهم". المجمح 
7564 - ١خ"‏ . 

(ه) من التجد ؛ وهو الشجاع الماضي فيما يجن غيره ٠‏ ترتيب »6 + 04م . 

(5) من الضوء:وهوى الشور ٠‏ المصدر السابق 8 : 8؛ . 

3ع( رواه الدارمي » المقدمة , باب في حسن النبي ١‏ .06“ وفيه زي اادة 

"وأوضاً" من الوضاءة ووهى الحسن والبهجة . 


8ه 


وعن أنس قال ١‏ " دخل علينا رسول الله_صلى الله عليه بت ” 
عندنئا ء, مَعَرِق » وجاءت أمي بقارورة 000 العرق فيها 2 فاستيقظ 
رسول الله_صلى الله عليه وسلم_فقال ٠‏ " أم سن ماهذا الذي تصنعين؟ " 
قالت . هذا عرقك نجعله في طيبنا , 00 أخرجاه فلي 
0 





. مختار الصحاح : ووه‎ ٠ أي نام للقيولة  وهي الظهيرة ل‎ )١( 

. الست ء هو التنحية والازالة . المصباح ؛* 8#م؟‎ ١) 

(؟) هي بنت وِلحّان بن خالد بن زيد بن حرام بن تدب تود عامواينا عتندم 
ابن عدي بن النجار »2 الأنصارية الخزرجيةالنجارية 2 أم أنس بن مالك , 
قيل:اسمها "سهلة "2 وقيل غير ذلك ,2 كانت زوجة لمالك بن النضر ‏ 2 
والد آأنس بن مالك ,2 شم تزوجها أبو طلحة الآنصاري فولدتله أبا عمير 
ثم عبد الله فولد له ,اسحاق واخوته التسعة كلهم حمل عند العلم ٠.‏ 
ومناقيها كثيرة شهيرة ٠‏ أسد الغابة 5" + م94 ٠وتهذيب‏ التهذهيبٍ 
5١ ١١‏ كلاه ٠‏ 


(4) فيك و ط(وأنه ). 


(ه) سقطت ( في الصحيحين ) من ك و طا. 
(ه) رواه مسلم بنحوه , كتاب الفضائل ,2 باب طيب عرق الشبي ١4186: 5 2 ٠٠٠‏ 
٠ )71‏ ورواه البخاري بمعناه»كتاب الاستكذان 2 باب من زار قوما 


فقال عندهم ,2 ١١‏ ؛ ١لا‏ (5181) من فتح الباري ٠‏ 


كن 


وروى الدارمي عن جابر قال . " كان رسول ‏ صلى الله علية وسلم د 
لايسلك طريقا فيتبعه أحد 2 الا عرف أنه قد سلكه أن 

وفي حديث آم تيز » لما مربها التبي ‏ صلى الله علبية وسلمب 
في الهجرة 2 هو وأبو بكر ,2 ومولاه + ودليلهم , وجاء وها" أمكان :"صفيه 
لي ياأم معبد " فقالت : " 0 رجلا ظاهر الوضاءة 2 و ا 1 ا 





)١(‏ رواه الدارمي في سننه ,المقدمة ,. باب في حسن الشنبي ٠ "5 6: ١‏ ورواه 
البيهقي في الدلاعل بنحوه " ١‏ 9ه وبالاسناد نفسه ٠‏ ويه ايضا -أخرجه 
أبو نعيم في الدلاغل ؟ . ١الاه‏ بمثله , ث عبد البر عباس ومحمد رواس 
قلعة جي ط ١‏ المكتبة العربية 2 حلب ١595‏ ه ع 95اوام ٠‏ 


(؟) هي عاتتكة بنت خالكد بن خفيف بن منقذ بن ربيعة الخزاعية 2 وهلي 
أخت حبيش بن خالد ,2 له صحبة ورواية , ويقال له . الأاشعر وكان 
منزل أم معبد بقديد , وذكر الواقدي أنها عاشتالى عام الرمادة في 
عهد عمر . الطبقات الكبرى ١ ١‏ ٠١58.والروض‏ الأنف ؟ : 2008 والاصابة 
5 8ؤ؟ ٠‏ 


(+) هو الخزاعي ,2 مختلف في اسمه قيل . اسمه حبيش. وتوقى أبو معبد 
في حياة. رسول الله صلى الله عليه وسلم .أسد الغابة ه 6 585 ٠.‏ 

(4) سقطت (رأيت ) من ك و طاء 

(ه) أي لذيذ الكلام ٠‏ انظر مختار ٠ "555 ٠١‏ 

(1) من قول فصل وأي . حق ليس بيباطل . لسان العرب ١١‏ ؛ ١ا؟ه‏ مادة ٠.‏ فصلء. 

() النزر + القليل الذي بدل على العيّ . والهذر : الكثير . أسد الغابة 
١ ١‏ 5ه 1 ش 

(4) رواه الحاكم في. المستدرك . كتاب الهجرة , حديث أم معبد في الهجرة  ٠‏ 
٠ ١٠١4 : *‏ وقال:هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه"2 وساق طرقه ء 
قال الذهبي +."مافي هذه الطرق شيء على شرط الصحيح". وأخرجه أبو نعيم 
في الدلائل ؟ ٠‏ ”م #88 . والبيهقي في الدلاكل ؟ : 5491١‏ - 498 ,2 مختصل 
ورواه ابن الآثير في أسد الغابة ١‏ ؛ (ه؟ - 'اهم» ٠‏ 


اكه 


)1( )1( ا 
وروى 0 ١ش‏ عن محمد بن عمار بن ياسر قال + قلت للربي لع 
؟ 
بنت معوذ بين عفراء : صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت ٠»‏ 
(5) 
'يابني لو رآيته رآيتالشمس طالعة ". 





. ) فيك و ط زيادة : (ياسئاده‎ )١( 

)١(‏ أبو زرعة + هو عبيد الله بزعبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي 
مولى عياش بن مطرق » الرازي , أحد الأكمة الحفاظ , أثنى عليه كثيير 
من الأعمة ٠‏ كان مولده سنة ٠٠١‏ ه ووفاته 54 هءتهذيب التهذيب 
ل رف 

(؟) . محمدبن عمار بن ياسر : هو العنسي .مولى بنى مخزوم .مقبولءروى له 


أبو داود . قتل بعد سنّة (٠.‏ ه تقريب ؟ ١‏ 90( . 


(؟) الربيع : هى بنت معوذ بن الحارث ‏ وعفراء أم معوذ ويعرف بها ب بن 
رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار ,وعفرا*: 
هى | بسنت عبيد بن ثعلبة البجارية ,2 والربيع لها صحبة , ورى عنهها 
أهل المدينة . كانت من المبايعات تحت الشجرة . أسد الغابة »م + (8م وى 
٠١0/5‏ وتقريب ؟ ١‏ موه ٠‏ 

(4) رواه الدارمي فى سننه ,المقدمة , باب في حسن الثبي ١١ .٠٠‏ 6 ا"# . 


قال الهيثمي +"رواه الطبراني في الكبير والأوسط . ورجاله وثقوا"المجمع 


ه : ١08ءورواه‏ البيهقي في الدلاكل ٠٠٠١ : ١‏ . 


ككه 


)١( 
وفي الصحيحين عن أنس قال + كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ب‎ 


أحسن الناس , وكان أجود الناس ,. وكان أشجع الناس 2 ولقد فزع أهل المديئنة 
ذات ليلة , فانطلق 0000 فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ راجعا وقد سبقهم ,الى الصوت 2 وقد استبرآ د على د 
لأبي طلحة عري 9 عنقه السيف وهو يقول : " لن تراعوا " . وقلبالء 
'وجدناه ا وكان القرس قبل ذلك بطيكا ,2 فعادلا 0 





)1( زاد في ك و طاء (ابن مالك ) . 

(؟) قبل الصوت : أي تجاهه . مختار : 19م . 

) أي طلب آخره لقطع الشبهه . المصباح : 07م 

( اسمه " المندوب 5 فتح الباري ه 51٠ ١‏ 

) عري ه آي ليس عليه سَرَجٍ ولا أداة ,2 ولايقال في الأدميين بل يننال 


عريان . المصدر السابق 62" ؛ .هلا . 


)١(‏ أي واسع الجري . فتح الباري " ؛ ه" 

(10) أخرجه البخاري ؟1امرةفي صحيحه.بنحوه وبالفاظ مختلفة , كتاب الجهادء, 
باب الشجاعة في الحرب والجبن 2 " : ه"؟ و .لا وغيرهما ( ١٠85١و‏ 5859 ) 
من فتح الباري ,2 وأخرجه مسلم بمثله , كتاب الفضائل » باب في شجاعة 


النبي ‏ عليه السلام ‏ وتقدمه للحرب 2 > 5 5١.م1!‏ .م( (ل9ا١-٠"9‏ ) ٠‏ 


رفت 


وفي الصحيحين عن ابن عباس قال + كان رسول الله صلى الله عليه 


جبريل فيدارسه القرآن ٠‏ فلرسول الله _صلى الله عليه وسلم_أجود بالخير مسن 
الوزيلخ ا" : 

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال + ( كنا ,اذا احمر ا نتقى 
0 وان الشجاع منا الذي يحاذي به ( يعشي رسول ل الله عليه 
00 


وعن علي بن أبي طالب قال : " لما كان يوم بدر اتقينا المشركين 
برسول الله صلى الله علية وسلم - وكان آشد الناس بأسا 2 وماكان أيعد 


)0( )1( 
أقرب,الى العدو منه " ذكره البيهقي بإسناد صحيح . 





. ) فيك و ط زيادة : (شهر‎ )١( 

(؟) في ط ( فرسول ) بدون لام ٠‏ 

)2 رواه مسلم بنحوه » كتاب الفضائل ,2» باب كان النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أجود الناس ... . 5 : ٠ ) 5808 ( 14٠8‏ ورواه البخاري بمثله 
كتاب فضائل القرآن , باب كان جبريل بيعرض القرآن على الشبي ٠.٠‏ 92: #8 
(/ا#98) ٠‏ من فتح الباري ٠‏ 

(4) احمرار البأس ٠‏ كناية عن شدة الحرب 2 واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة 
فيها في العادة 2 أو لاستعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجمر .ء شرح 
النووي لصحيح مسلم ١:‏ ؛ ١5|!‏ م 5 ٠‏ 

(ه) فيك ( يتقي ) بالياء في اوله . 

(1) فيك و ط (النبي ) ٠‏ 

6 رواه مسلم » كتاب الجهاد والسير ,2 باب في غزوة حشين 2 # ؟ 1٠١‏ 
٠ )199(‏ والظاهر أنه ليس عند البخاري خلافا لما ذكر الشيخ المؤلف . 

(4) رواه البيهقي في الدلاعل . ”# . 59 .لا بمثله . ورواه الامام أحمد 
في المسند ١١54 + ١‏ قال الهيثمي +"رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
واسناده حسن". المجمع 6:9 ٠. ١8 1١1‏ 

(9) عبر الشيخ المؤلف بكلمة "ذكره" . بدلا من " رواه " أو "أخرجه" امالمجرد 

2 
المرادفة , أوإشارة إلى أن البيهقي وان كان من المحدثين والرواة ,الا أنه 
منالمتأخرين فهو منالطبيقة الرابعة عشرة من طبقات السيوطي ٠‏ 57 ل 55:, 


5ه 


وفي الصحيحين عن أنس قال وس ردول ال ا الله عليه وسلم بل 
١ ١‏ 


عشر سشين » والله ماقال لي .: آفا"قط » ولاقال لي لشيء ."لم فعلت كلذا 


(0 


وهلا فعلت كذا 57 ٠‏ 


والله ماقال لي لشيء صنعته . لم صنعت هذا هكذا ؟ ولا لشيء لم آ 


وفي رواية في الصحيحين ‏ آيضا ‏ قال تر خدمته في السفر والحضر ,2 





(5) 


لم لم تصنع هذا هكذا ؟ وكان أحسن الناس خلقا ‏ " »# وفي الصحيحين عن 


(0) 


جابر قال ."ماسكل رسول الله_صلى الله عليه وسلم_شيكا فقال لا"س . 





(1) 
(1) 
(1) 


(0) 


كلمة " 1ف " تقال 00 الشيء ٠‏ وعند التضجر من الشيء ٠‏ 

في ك و ط"لم فعلت وهلا فعلت كذا " . 

في ك:و ط " أف":و "أفا " هي في رواية مسلم بالنصب والتنوين, 
وذكر بعضهم أن فيها لهات كشثيرة أوصلها ,الى وم لغة . فتح الماري 
151١‏ ع5 . 

سقطت " لي " من ك و طاا. 

آخر الحديث في | . ... لم فعلته ,2 لما فعلت كذا " . وفي كا و طاء 
" ولاقال لشيء لم فعلت »,2 وهلا فعلت كذا " وقد أشيتنامافئصحيح مسلم 2 
كتاب الفضائل باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أحسن 
الناس خلقا »م ١86١٠5 ٠‏ (4١0٠١1؟)‏ . ورواه البخاري بلفظ آخر 2 كتاب الأدب , 


باب حسن الخلق .. ء ١ ٠١‏ 5ه ( 088» ) من فتح الباري ٠‏ 
في 1[ . " صنعته " . وماأثبتنا هو مافي ك و طاء وهو ماجاء في 
صحيح مسلم غير أن قوله : " وكان من أحسن الناس خلقا 
رواية منفصلة . كتاب الفضاعئل باب كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أحسن الناس خلقاء ع + ١8٠١٠6‏ ه٠١18‏ (5508 ب )58(٠١‏ ويظهقيرل 
أن هذه الرواية ليست عند البخاري خلافا لما ذكره الشيخ المؤلف . 

مابين النجمتين ليس في ك و لاط ٠.‏ 

رواه البخاري يمثله 2 كتاب الآدب ,باب حسن الخلق والسخاء ..٠.‏ ١٠(:همهع‏ 
(104) من فتح الباري تورواه مسلم بنحوه . كتاب القضاكل , باب ماسكل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ شيكا قط فقال : لا ,2 وكثرة عطاكه 
5 ؛ ها [(1(؟9؟) . 


2 هو ف‎ ٠" 


هه 


)١( ٠ 
ماسكل رسول الله صلى الله عليه‎ " ١ وفي الصحيحين عن انس قال‎ 


0 
وسلم ‏ على الاسلام شيئا الا أعطاه ,قال : فجاءه رجل فأعطاه غنما يين 
8 


جبلين » فرجع الى قومه فقال ٠‏ ياقوم أسلموا فإن محمدا يعطى عطاء ممن 


(ه) 
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال + " كان رسول الله صلى اللة 
)3( 
عليه وسلم ‏ أشد حياءمن العذراء في خدرها » وكان راذا كره سيكا عرفناه 
320( 
في وجهه "3 . 





. ) فيك و ط (جابر‎ )١( 

(؟) الظاهر أن معنى قوله + " على الاسلام " بتقدير محذوف هو ١‏ على الدخول 
في الاسلام » آو على نصرة الاسلام أو نحوذلك . 

(0) أي كشيرة كأنها تملًمابين جبلين . شرح النووي 1٠8‏ 1 "لا + م م ٠‏ 

(4) الفاقة . الفقر والحاجة . مذتار ؛ هاه ٠‏ 

(4) رواه مسلم , كتاب الفضاعل , باب ماسكل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ شيعا قط فقال + " لا " وكثرة عطائه 2 #4 |86١5:‏ (5!؟؟) ٠‏ 
ويبدو أن الحديث ليس عند البيخاري , خلافا لما ذكره الشيخ المؤلف . 

(ه) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيك الأنصاري , له ولآبيه صحبة2» استصغفر 
بأحد 2 ثم شهد مايعدها وروى الكثير , ومات بالمدينة سنة *» ه وقيل 
بعدها . تقريب التهذيب ١‏ + 9م؟ . وأسد الفابة ؟ : 5(؟ . 

() هى الجارية البكر . المصباح ٠‏ 998لا ٠‏ 

(1) رواه البخاري بمثله , كتاب الأدب 2 باب من لم يواجه الناس بالعتاب , 
٠‏ + 9ه )1٠١5(‏ من فتح الباري ٠‏ ورواة مسلم » كتاب الفضاكغتل »2 


باب كثرة حياعه ‏ صلى الله عليه وسلم ب #2 : |84١8‏ - ١٠8م!(5950)*‏ 


ككلم 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو + وذكر رسول الله صلى الله عليه 
)00( 
وسلم ‏ قال + " لم يكن فاحشا ولا متفحشا " . 


وروى البخاري عن أنس قال : " لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
)0( (؟) 
سبايا ولاقحاشا ولا لعانا , كان يقول لأحدنا عند المَعْدّبَّة . ماله تريت 


(5) 


0 


وفي صحيح مسلم عن عاكشة أنها قالت . " ماخير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ بين آمرين إلا اختار أيسرهما 2 مالم يكن اأثما , فان كان 
إثما كان أبعد الشاس منة « وماائتقم رسول اللة صلى الله علية وسللم بل 


3 له) ‏ (1اي 
لنفسه قط ء الا أن تنتهك حرمة" الله ٠.‏ 








, من الفحش . وهو كل ماخرج عن مقداره حتى يستقبح 2 ويدخل في القول‎ )١( 
والفعل والصفة 2 لكن استعماله في القول أكشرء والمتفحش هو الذي يتعمد‎ 
. 9امع‎ ١ ٠١ فتح البارىي‎ ٠. ذلك ويكثر منه ويتكلفه‎ 

)١(‏ رواه البخاري , كتاب المناقب , باب صفة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
1 .كله (وهه؟) من فتح الباري . ورواه مسلم , كتاب الفضائل 2 ياب 


كثرة حيائه ‏ صلى الله عليه وسلم ل هم : ١8٠١‏ (!١9*؟)‏ . 


(؟) في | ١‏ " فاحشا " وقد أثبتنا مافي الصحيح 2 وهو مافي ك و طا. 


(؟) المعٌتبة . هي مصدر عتب عليه يعتب عتبا وعتابا ومعتبة ومعاتبة. قال 


الخليل :العتاب ؟ مخاطبة الادلال 2 ومذاكرة المَوّجدة ٠.‏ المصد روالموضع السابق٠‏ 
(:) أي كو لوجيه فأصاب التراب جبينه »وهذامن الكلام الذي يجري على اللسان 
ولابراد حقفيقته . انظر المصدر والموضع السابق . 

(4) رواه البخاري , كتاب الآدب 2 باب + لم يكن النبي فاحشا ولامتفاحشا , 
٠‏ 6 “'#اه؛ ( 50 ) من فتّح الباري ٠‏ 

(6) فيك و ط ( محارم ) ٠.‏ 

(1) حرمة الله 4 آي حرمات الله . فتح الباري ه : هلاه . 

(5) رواه البخاري 2 كتاب المناقب , باب صفة التبي ‏ صلىالله عليه وسلم ‏ ب 
61 (0308ه؟) من فتح الباري ,2 بمثله ,2 ورواه مسلم , يمثئله , 
كتاب الفضاكل , ياب مباعدته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للأثام .. ,2 
؛ ١81١‏ (59*؟) فالحديث متفق عليه. 


وعنها قالت : " ماضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بيده شيكا 
١‏ 3 )010( 
قط , لاامرآأة ولاخادما ,2 ,الا أن يجاهد في سبيل الله ,2 ومائيل منه شيء قط 
20 )0 
فينتقم من صاحبه 2 إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله " . 
إفية 
وروى مسلم في صحيبحه عنها وقد سكلت عن خلق رسول اللة ل صلى الله 
) 
علية وسلم فقالت ."كان خلقه القرآن 2 
)ه) (ك) 8 
وروى أبو داود الطيالسي عن شعبة حدثنا أبو أسحاق , حدثنا أآبى 
بن 7(7) 
عبد الله الجدلي ‏ قال + سمعت عاكشة 2 وسألها عن خلق رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ‏ فقالت ١‏ " لم يكن فاحشا ولا متفحشاء ولاسخابا في الأسواق ,2 


)0( 
ولايجزي بالسيكة السييكة ,. ولكن يعفو ويصفح 2 أو يغفر " شك أبوداود . 





)١(‏ هكذا في ط 2 وفي [آ وك ( شيكا ) بالشصب والأصوب مافي ط وله ذا 
آتيتتاة +٠‏ ْ 

(؟) رواه مسلم بمثله . كتاب الفضائل 2 باب مباعدته ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ للأثام ..٠‏ 2 5 :5 5١١ا‏ (5"58؟ ) ٠.‏ 

(؟) سقطت (خلق ) من طا. 

(4:) رواه مسلم 2 كتاب صلاةالمسافرين وقصرها ,باب جامع صلاة الليل ٠...‏ , 

١‏ ١ه‏ ( 53ل ) ٠‏ ورواه أبو داود »2 كتاب الصلاة 2 باب في صلاة 
الليل ؟ ٠ )(845 ( :. ١‏ والنساكي 2 كتاب قيام الليل وتطوع النرهار 
باب قيام الليل ا : ٠ ١44‏ وابن ماجه ,2 آبواب الأحكام , الحكم فيمن 
كسر شيكا ؟ : #5 ( ٠١850‏ ) . والدارمي . كتاب الصلاة 2 باب صقفة 
صلاة رسول الله صلئ الله عليه وسلم ‏ , ١‏ : 744 ه86 . وأحمد فلي 
المسند > . ١و.‏ والحاكم في المستدرك ؟ ؛: ٠ "5١5‏ 

(0) شعبة:هو ابن الحجاج بن الورد العتكي , مولاهم . أبو يشطام الواسطلي , 

ثم البصري , ثقةحافظ متقن 2 وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال » 
وذب' عن السنة وكان عابدا| . مات سنة ١٠١‏ ها. تقريب ( ): اه" ٠‏ 

)01 ابو إسحاق + هو عمرو بن عبد الله الهّمّدائْي السّبيعي . مكشر . ثقة 
عابد , الختلط بآخره ,. مات سنئة ١598‏ ه أو قبلها . تقريب ؟ 6 5لا 
تهذيب م 5006 . 

(10) في [ " الهذلي " وصوابه ماأئبتناه من الأصول وك و طاءه 

(1) هو عبد . أو عيد الرحمن بن عبد , الكوفي , وثقه أحمد وابن معين 
وذكره ابن حبان في الثقات . وقال العجلي . بصري تابعي ثقة . تهذيب 


التهذيب ؟١‏ ؛ ١ ٠ 1١:9 ١548‏ 
)م) مسند الطيا لسي ؟ 15" (١ث5ه١)‏ ورواه الترمذي 2« بمثله 2« كتاب البر والصلة , 


باب ماجاء في خلق النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ع * 59" )٠١١3(‏ وقال» 
"هذا حديتث حسن صحيح" . 


ذكه 


)0( )1( 
ورواه الحاكم في مستدركه على الصحيحيين ٠.‏ 
)2 
وفي الصحيحين عن علقمة قال ٠.‏ سألت عاكشة : كيف كان عمل رسول الله 
_صلى الله عليه وسلم_؟ وهل كان يخص سينا من الآايام ؟ قالت + " لاءكان عمله 


(١ 1 ,‏ 
ديمة » وابكم يستطيع ماكان رسول الله_صلى الله عليه وسلم ‏ يستطيع " . 


ل سس 


)1( هو محمد بن عبد الله الضبي النسابوري » أبو عبد الله , الحافظ ,صاحب 
التصائيف » إمام صدوق , ولكنه يصحح في. مستدركه أحاديث ساقطة ,شم 
هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرفه للشيخين مات سئة ه.ة ه ميزان 
الاعتدالى " 6 008 2 ولسان الميزان ه : 5*5 2 وشذرات الذهب ” ؟ هلاو . 

(؟) المستدرك على الصحيحين » كتاب اللتاريخ »2 ذكر أخبار سيد المرسلين 2,2 
كان أجود الناس بالخير من الريح المرسلة , 5١4 + ٠"‏ »2 والحديث بلفظ ٠+‏ 
1 ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ مكتوب في الانجيل , لافظ 
ولاغليظ ولاسخاب بالأسواق ولايجزي بالسيكة مثلها بل يعفو ويصفح " قال 
الحاكم ." هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه "2 ووافقه 
الذهبي 8 

(؟) هى ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ,2 ثقة ثبت , فقيه عادابيدن , 
ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومات بعد الستين وقيل 
بعد السبعين ٠‏ تقريب ؟ ؛ 8١‏ 2 وتهذيب لا + 4م . 

(4) رواه البخاري 2 كتاب الرقاق ,باب القصد والمداومة على العمل , 44:١١‏ 
(1415) + من فتح الباري ,» ومسلم , كتاب صلاة المسافرين وقصرهلا ء, 


باب فضيلة العدل الداكم (١ ..٠‏ ؛ (يه (9هلا ) . 


0 


)01( 
ونم ممم في صحيحه عن سعد بن هشام , وقد سأل عاكشة ‏ رضى 
1 
الله عنها ‏ عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت . " ألست 


3000 0 
تقرا القرآن ؟ قال : بلى . قالت . " فإن خلق نبي الله القرآن " . 


وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
قال " بعثت لأآتمم صالح الأخلاق " . 

وفي الصحيحين عن المغبيرة بن شعبة قال . " قام رسول الله 9 صلى الله 
علبه وسلم ‏ حتى تورمت قدماه 2 فقيل ٠‏ بيارسول الله ٠‏ ألبيس قد 000 
ماتقدم من ذنبك وماتأخر ؟ قال . أفلا أكون عبدا ا . 





(]|) سعد بن هشام . هو ابن عامر , الأنصاري المدني , ابن عم أنس بن مالك 
ثقة , قتل بارض مُكران بالهند غغازيا . تهذيب التهذيب * : 9م ٠‏ 

(؟) لم ترد الجملة الدعاكية في 5 . 

(؟) رواه مسلم ,2 كتاب صلاة المسافرين وقصرها , باب جامع صلاة الليل , 
١‏ لله (5لا ). 

(#:) في ط ( مكارم ) . 

(ه) رواه في المستدرك ,2 كتاب التاريخ ,2 آيات رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ ... 2 ”» : 04١8‏ 2 وقال ١'هذا‏ حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه"2 ووافقه الذهبي ٠‏ ورواه الامام أحمد في المسند ؟ : ١م8‏ 
والبزار بمثله , قال الهيثمي :"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ©2ورواه 
البزار ..٠.‏ ورجاله كذلك غير محمد بن رزق الله الكلوداني وهو 'نقة". 
المجمع 9 : ه٠١ ٠.‏ ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ ١‏ " إن الله بعشي 
بتمام مكارم الأخلاق وكمال محاسن الأفعال " .”وفيه عمر بن بابراهيم 
القرشي » وهو ضعيف". المجمع لم : 848( ٠‏ 

(1) رواه البخاري بمثله ,2 كتاب التفسير ,2 سورة الفتح , باب " ليغفر لبك 
الله..." لم : مه (481:) من فتح الباري . ورواه مسلم بمثئله , كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم . باب اكثار الأعمال ...٠‏ 2 6 : [(7١!؟‏ ب 5١؟‏ 
(كلم؟ ٠.)‏ 


(#) سقطت ( لك ) من طاء 


رن 


وفي الصحيحين من حديث بي هريرة قال ٠‏ " ماعاب رسول الله صل ى 


الله عليه وسلم ‏ طعاما قط 2 ان فسا مت ٠»‏ والا ا 

وروى الامام أحمد ,2 وأبو داود , والترمذي , وآبو الشيخ اا لذن 
حديث بهْز بن ار عن يه 1 أخاه آتى الشبي ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال + " جيراني على م اخدوا"- فآعرض عنه الشبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال : " ,ان الناس يزعمون أنك نهيت عن ف ثم ا 


ا :2 
به فقال'لان كنت أفعل ذلك انه لعلي وماهو عليهم 2 خلوا له جيرائه " . 


. 1) في ط ( اشتهاء‎ )١( 

(؟) رواه البخاري بنحوه ,2 كتاب الأطعمة , باب ماعاب الشبي ب صلى اللسسه 
عليه وسلم ‏ طعاما , 8 ؛ 9وّه ( 04:ه ) ٠‏ من فتح الباري ٠‏ ورواه 
مسلم 2 بنحوه . كتاب الأشرية 2 باب لايعيب الطعام 2 م ؛ ٠)5١54(١585‏ 

(؟) أبو الشيخ الاصبهاني هو هو أبو محمد , عبد الله بن محمد بن جعقبر 
إبن حَبّتان ٠‏ الامام الحافظ الصادق , محدث أصبّهان 2 وله سنه 56 ه 
أشنى عليه كثير من الأعمة , ,الا أنه كان ينقل كثيرا من الأخبار 
الواهية في كتبه 2 مات سنة 808 ه انظر سير ... الشبلا؟ء 609١5‏ 11 ب 

٠ 08 :‏ وطبقات الحفاظ 6 6م" ( 55م ) ٠‏ 

(4:) يهز بن حكيم : هى ابن معاوية القشيري , أبو عبد الملك .» صدوق » 
مات سئة ١١٠١‏ ه تهذيب ٠ 588 60١‏ 

() أبوه : هو حكيم بن معاوية بن حَبيّْدَة القشيري ,2 وثعة العجلي . وقال 
النسائي +" لابأس به"2, وذكره ابن حبان في الشثقات . تهذيب ؟ : (ه» ٠‏ 

(1) جده . هو معاوية بن حَيّدَة بن كعب القشيري , صحابي , نزل البصرة , 
ومات بخراسان.وذكر البخاري أنه سمع من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب. 
الاصابة “"ا ٠.‏ ”ع . تهذيب ٠١‏ ؟: ه٠5 ٠‏ 

(10) الأخذ . الآسر والحبس . انظر المصباح ؛ لاء 

(4) فيك و ط (البغي ) . 

ل( تستخلي به اي تفعل الفي بنفسك . انظر المصدر السابق ٠ ١8١ 56 ١‏ 

() رواه الامام أحمد في المسند ه : 4 2 وأبو داود 2 كتاب الأقضية , 
باب في الحبس في الدين وغيره “ : 814 ([555) ٠‏ بلفظ مختصصر . والترمذي 
كتاب الدبات . باب ماجاء في الحبس في التهمة 2 م ؛ 8؟ ٠ )١5١9(‏ 
مختصرا جدا . وقال +."حديث بهز بن حكيم عن آببه عن جده حديث حسن". 


ذكه 


(01) 


وروى الامام أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك ققلال 


ماكان شخص أحب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكاتوا إذا 


1 )؟) 
رأوه لم يقوموا , لما يعلمون من كراهته لذلك " رواه عن عبد الرحمن 
0 ):) (ه) (08) 
إبن مهدي ٠‏ ثنا حماد بن سلمة عن حميد عثه , 





(2 


(5) 


زه 


(3) 


3) 
(3 


في ط ( حدكثنا ) . 


هو ابن حسان بن عبد الرحمن , أبو سعيد العنبري 2 وقيل الأزدي 
مولاهم , البصري اللؤلؤي . الامام الناقد المجود سيد الحفاظ . ولد سنة 
هاثقة ثبت 2 حافظ عارف بالرجال والحديث . مات سنئة ١94‏ ه وله 
“اا سنة . سير ... الشبلاء 9 : 5٠١4 ١95‏ . تقريب ( ١‏ 98 . 

حماد بن سلمة . هو ابن دبينار البصري 2 أبو سلمة , ثقة عابدء, 
أثبت الناس في ثابت 2 وتغير حفظه بآخره 2 مات سنة 57( ه .٠تقريب‏ 
١‏ إالاواء 


حميد + هو ابن أبي حميد الطويل 2 أبو عبيدة البصري 4 اختلف في اسم 
أبيه على نحو عشرة أقوال 2 ثقة مدلس2 وعابه "زاعدة" لدخوله في 
شيء من أمر الأمراء 2 مات سنئة ١15‏ أو ١458‏ ه وهو قاكم يصلي وله 
لاه سنة . تقريب ٠١5 ٠١ ١‏ تهذيب 1 78 . 

في ك و ط ( ورواه أبو داود والترمذي ) وفي ط سقطت الواو والعاطضفة 
قبل الجملة المذكورة . 

آي عن أنس_ ‏ رضى الله عنشه ل . 

رواة الامام أحمد في المسشند 3 27 02 ولم يخرجه أبو داود خلاقفا 
لما ذكره الشيخ المؤلف 2وررواه الترمذي بنحود ه ؛ ٠‏ (4ه7!؟) وقال 


ا 5 5 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ٠‏ 


فر 


)01 
وروى عنة أبو نعيم وأبو الشيخ وغيرهما عن ابن عباس" إن الله 


أرسل ,الى نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ملكا من الملائكة معه جبريل فقال 
الملك . " ان الله خيره بين أن يكون عبدا نبيا وبين أن يكون ملكا نبيا , 
قال . فالتفت رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ إلى جبريل كالمستشي ١‏ 
فآشار جبريل بيده + أن تواضع 2 فقال رسول الله صلى الله عليه وسللم ب 


)) فيه 
" لابل أكون عبدا نببيا " رواه النسائي واليخاري في تاريخه . 





)1 سقطت (عنه ) من ك و ط . والمقصود . عبد الرحمن بن مهدي ٠‏ 
)5( في ك و ط ( ورواه ) ٠‏ 


(+) رواه االامام أحمد في مسنده بلفظ آخر ؟" ١8١ ١‏ قال الهيثمي :'رواه 
أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال الأولين رجال الصحيح". ثم أورد مل 
هذا الحديث عن ابن عباس وقال +١"”رواه‏ الطبراني وفيه بقية بن الوليد 
وهو مدلس”. ورواه عبد الرزاق في المصنف بنحوه , كتاب الجامع 2 ببابٍ 
الكبر , الأكل متكاآً 4١9 : (١‏ ( إمه9! ) ٠‏ ورواه ابن حبان , انظر 
موارد الضمآن للهيثمي » كتاب علامات نبوة نبينا ‏ صلى الله عليب-له 


وسلم ‏ ياب في زهده .. .+ هكه (لاا(؟ ) ٠‏ 


تفرك 


وفي صحيح مسلم عن أنس قال:كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله 
لل 


عليه وسلم ‏ فمرض, فتاه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال +" اتشهد 
أن لااله ,الا الله ؟ " فنظر الفلام إلى أبيه فقال له أبوه 5 أطع أبا القاسم , 
فأاسلم , فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ + " الحمد لله الذي أنق ذه 


لذ 
بي من الشان ٠.‏ 





)310( في ك و ط ( فعاده ) . 


(؟) رواه البخاري بنحوه , كتاب الجنائز , باب إذا أسلم الصبي ..6٠‏ ,» 
١ “‏ 59 (5ه؟١‏ ) من فتح الباري. وم إأجده عند مسلم ٠‏ ورواهة 
أبو داود بمثله , كتاب الجنائكزن ,2 باب في عبادة الذمي 2 ”# ؛ هلم١‏ 
٠ )٠096(‏ ورواه الامام أحمد في المسند ”م . 99م . والحاكم قلتي 


المستدرك ع : [ؤل . 


ه١‎ 


0 اميف "عنقي جاتر عه وف ل فخت 
فآرعد , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ب " هون بدن مولتكني 
ةيه »انما أنا ابن امرأة من قريش, كانت تآكل كويد" 2 ابن 
الجوزي من طرق ٠»‏ بعضها متصلا عن ابن مسعود 4 قال ابن الجوزي " وروى متصل" 


والصواب رارساله كما تقدم 2 





)١(‏ سقطت (ابن ) من جميع النسخ وسقوطها يوهم بأنه + (آبو حازم الأسجعبي) 
وليس كذلك وإنما هو قيس بن أبي حازم » واسمه حصيزنبن عوف- 
وقبل غير ذلك البجلي الأحمسي 2 أبو عبد الله الكوفي .ولأبيهصحية , 
ولم تشبد. رؤيته 2 أجمعوا على الاحتجاج به , مات سنة 6م ه سين 0... 
النبلاء »م : 198 ٠١80‏ ,2 وتهذيب التهذيب لم + 5م” ‏ وم” . 

(؟) أرعد . من الرّعدة . وهى النافض يكون من الفزع وغيره . والارتعلادء 
الاضطراب والارتجاف . انظر اللسان ”» + ١798‏ مادة . رعد . 

(؟1) من الموّن , وهو الرفق والدعة والسكون . لسان العرب 44٠ : ١١‏ مادة:هون, 

(؟) رواه ابن ماجه بنحوه ,2 أبواب الأطعمة , باب القديد 2 ؟, + ؟#4؟(هه9"). 
قال في م«صباح الزجاجة في زواكد ابن ماجه :"هذا إسناد صحيح 2 رجاله 
ثقات", ما نقله الأعظمي بهامش ابن ماجه . 

(4) القديد : هو اللحم المقدد 2 أي ماققطِع من اللحم وشرر ٠‏ وقيل ؛ ماقطلع 
منه طوالا 2 وهو اللحم المملوح المجفف في الشمس .2 فعيل بمعنى . مفعوله 
المصدر السايق > ١‏ 


+5“ 2 مادة ٠‏ قدد . 
(6) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله ين عبد الله يبن 
حمّاديه يصل تسبه بالصديق أبي بكر رضى الله عنه ‏ الشيخ العلامة 
الحافظ المفسر جمال الدين ؛ أبو الفرج , البيغدادي الحنبلي الواعظ 2 ولد 
سنة ١٠م‏ ه ذك له الذهبي أسماء ثلاثة وثمائنين كتايا , وآ 





كتبه قبل موته 5٠٠.‏ كتابا 2 وامتحن في أواخر عمره لمدة خمس سئوات 
حيث حبس في سفينة ,2 وتوفى سنة لاوه ها سير ... الشبلاء 5١‏ : ه*" ب 
85 »2 وشذرات 4 + وع؟”_ . 

() فياك وط زيادة .(وجرير) ٠‏ 

(9) في ط ز أوروى ) ٠.‏ 

(10) المتصل : هو مااتصل ,اسناده بسماع كل واحد من رواته ممن فوقه, أو 
إ[جازته الى منتياه , مرفوعا كان أو موقوفا على من كان . والمرسل ١‏ 
هو قول التابعي الكبير كقيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :كذا 2 أوفعله ٠»‏ تدريب الراوي ١‏ + ”18 وى 
هو( ٠.‏ 


معكه 


0) )0)١ 

وفي الصحيح عن أشس , " أن امرأة كان في عقلها شيء قالت + يارسول 
الله » ان لي اليك حاجة . قال:ياأم فلان خذي في أي الطرق شكت 2 قومي فيه 
ا 5 )5 )5 
حتى أقوم معك , فخلا معها يناجيها حتى قضت حاجتها :. رواه مسلم ٠.‏ 


وعن أنس فال + " كانت الآأمة من ,اماء أهل المدينة 2 لتأآخذث بسبد 
رسول الله صلى الله عليه ا في حوائعجها حتى تفرغغ ثم يرجع " 
6 
رواه البخاري في الأدب ٠.‏ 





. ) فيك و ط زيادة . (ابن مالك‎ )١( 

(؟) في ك و ط ( فقالت ) . 

(؟) من نجوته نجوا 2 أي حدثته سرا . انظر مختار + 568 . 

(4) رواه مسلم بنحوه . كتاب الفضاكل , باب قرب النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ من الناس وتبركهم به , > : 1818-1415 (885؟ ) ٠‏ ورواه 
أبو داود برقم (441(8) . وأحمد في المسشد ”م ؛. وم؟ . 

(ه) اي في كتاب الأدب من صحيحه ,2 باب الكبر , بمعشاه , ٠١‏ : هلم + (3075) 
من فتح الباري »2 قال الحافظ ابن حجر ."قال حماد : ولم أر في شيء 
من نسخ البخاري تصريحه عنه بالتحديث يقصد محمد بن عيسى . الراوي 
بمنه البخاري ‏ قال الحافظ "١‏ وأخرجه أحمد عن هشيم شيخ محمد بن عيسى 
فيه .2 وإنما عدل البخاري عن تخريجه عن أحمد بن حنبل لتصريح حميد ب 
أي الطويل ‏ في رواية محمد بن عيسى بالتحديث ,2 فإنه عنده عن هشيم؛. 
" أنبآنا حميد عن أنس" وحميد مدلس » والبخاري يخرج له ماصرح فيه 
بالتحديث"'. ورواه ابن ماجه , أبواب الزهد , باب البراءة من الكبرن 2 
والتوافضع , ٠‏ + 55 ( .458 ) . قال الأعظمي ," قال البوصيري فلي 


الزوائد ."هذا إسناد ضعييف لضعف على بن زيد بن جدعان". 


ككم 


وروى عن ابن أبي لف ال : " كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يمشي مع الأرملة والمسكين , فيقضي له ا . 
نه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يكثر الذكنر »2 
ويقل اللغو , ويتايل الملاة » ويقضّر الخُطبة 2 م 1 يمشى مع 0 . 
ه 5 


ولا مع الأرملة حتى يفرغ من حاجتهم " ورواه الدارمي والحاكم في صحيحه ٠‏ 





)١(‏ ابن ابي أوفى : هو عبد الله بن علقمة بن خالد بنالحارث الأسلمي ,صحابي» 
شهد الحديبية , وثُمر بعد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . ومسات 
بالكوفة سنة إلم ه وهو آخر من مات بها من الصحابة . تقريب ٠:05 6 0١‏ 

(؟) رواه النساعي يمثله , كتاب الجمعة ,باب مايستحب من تقصير الخطبية ,2 
“" ؟ ٠ ١٠١69 - ٠٠١‏ 

(؟) أي عبد الله بن أبي أوفى ‏ رضى الله عنشه ب ٠.‏ 

(:) اي. لايأنف ولايتنزه ولايتكبر 2 انظر تريب القاموس 6 ٠6‏ 64:0. 

(ه) هى المرأة التى لازوج لها . مختار ١‏ لإه؟ ٠‏ 

(1) رواه الدارمي , المقدمة , باب تواضع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب 

١‏ .2*0 بمشله . ورواه الحاكم بنحوه ,2 كتاب التاريخ ٠‏ كتاب 
آيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-_»؛ ؟ : 2١5‏ في روايتينء» 
وقال ."هذا حديث صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه", ووافقه 
الذهبي ٠‏ وأورده الهيثمي بنحوه وعزاه للطبراني ,2 وقال :”ا سنادهة حسن! 


٠. ٠٠١ : 9 المجمع‎ 


يقرت 


وروك أبو داود الطيالسي عن أنس قال : " كان رسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ يركب الحمار , ويلبس الصوف , ويجيب دعوة المملوك . ولقلد 
رآيته يوم خيبر على حمار خطامه 18 . 

وروى مسلم في صحيحه عن أنس قال . " مارآيت أرحمبالعيال من رسول 
الله ب صلى الله عليه ا 4 

وروى البخاري عنهة قال . " مر رسول الله على الله عليه وسل م - 


ف 
على صبيان فسلم عليهم ". 


)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي وفيه . " من ليفه " ؛ 6م؟ (5118). وإنشاك 
هذا الحديث فيه أبو عبد الله مسلم الأعور . وهو ضعيف .اتظر الفعفاء 
الكبير » : لها )١755(‏ لمحمد بن عمرو العقبيلي 09" ه ,اتا د. عبد 
المعطي قلعجي ط(! »؛ دار الكتب العلمية 2 بيروت ٠‏ 

(؟) صحيح مسلم »2 كتاب الفضاعل , باب رحمته ‏ صلى الله عليه وسلم . الصبيان 
والعيال 146١8 56 5 2, .٠.٠‏ (5ل« )ا . 

(؟) هذا أقرب,الى لفظ مسلم , كتاب السلام , باب استحياب السلام على 


الصبيان 2 » : ٠ )1١18 ( ١,١8‏ ورواه البخاري بمعناه ,2 كتاب الاستكذان 


باب التسليم على الصبيان ,» ١١‏ ؛: 56 ( 8547) من فتح الباري . 


هله 


وروى ابن عباس قال + " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ب يجلس 


)0( )1 
على الأرض 2 وبيأكل على الأرض » ويعتقل الشاذ" . ويجيب دعوة المطوك " . 


0 
وعن قدامة بن عبد الله + " رأيت رسول الله صلى الله علبيه وسلم ل 
. .- )0 
على بفغلة شهباء ٠»‏ لاضرب ولاطرد » ولا ,اليك "رواهما أبو الشيخ ٠‏ 


وعن عائشة قالت , " مارأبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب قلط 


(ه) 2 )30( )170( 
ل ل لهواته , انما كان يبّيسم | .م وكان 
0 )5( 


راذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه 2 فقلت ٠‏ يارسول الله 2 الناس 
إذا رأو الغيم فرحوا 2 رجاء أن يكون فيه المطر 2وأراك إذا رآيته تمرف في 
وجهك الكراهية ؟ . قال ١‏ " ياعائشة ومايؤومنني أن يكون فيه عذاب ؟ قد 


0 5 - 
عذب قوم بالرّيح » وقد تن العن.اب قوما 0 وتلا قوله ‏ تعالى ‏ . ها فلما 


(0) 


رآوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا ١‏ هذا عارض ممطرنا ... #خ | أخ رجاه 
)1١(‏ 

في الصحيحين ٠.‏ 

)1( يقال ؛ اعتقل شاته : إذا وضع رجلها ببِن ساقه وفخذه فحلبها . اللسان 


. مادة + عقل‎ 55+ ١١ 

(؟) أورده الهيثمي بمثله وعزاه إلى الطبراني , وقال + ,اسناده حسن". المجمع 
14م 6 

(9) قدامة بن عبد الله .هو ابن عمار بن معاوية العامري »2 من بني نفيل بن 
عمرو بن كلاب العامري , ثم الكلابي , يكتشي أبا عبد الله , أسل-تد م 
قديما وسكن مكة ولم يهاجر 2 وشهد حجة الوداع . وأقام بركبة في 
البدو من بلاد نجد وسكنها . سد الغابة م ؛ 9و ,2 وتقريب التهذيملب 
ل 

(4) رواه الترمذي بنحوه , كتاب الحج 2 باب ماجاء في كراهية طرد التناس 
عند رمي الجمار , »م : ٠588‏ ( 1.05) وقال أبو عيسى ٠"حديث‏ قدامة بن 
عبد الله حديث حسن صحيح”. ورواه النسائي بمثله , كتاب المناسك 2 ياب 
الركوب الى الجمار 6.. م هاء هلالا وابن ماجه , أبيواب المناسك 2 باب 
رمي الجمار راكبا " ؛ ٠ ) 5١الا ( ١85‏ 

(ه) أي مبالغا في الضحك لم يترك منه شيكا . فتح الباري 1١‏ :05م ٠‏ 

(1) لهواته ٠‏ جمع لهاة ,2 وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم . 
المصدر والموفع السابق ٠‏ 
في ط : ( يبتسم ) . 

(48) الغيم : السحاب . مختار ؛ 549 ٠‏ 

(9) (ذلك ) زيادة في ك و طا. 


1ه 


واوا و وهو .له وو و و وو وو ووو و وووبي وو وو.ة ووه 





. 5» » سورة الأخفاف‎ )٠١( 
رواه البخاري ,2 بنحوه 2 كتاب التفسير ,2 سورة الاحقاف . باب‎ )١١( 
فلما رأوه عارضا .. "م ؟ هلاه ( 4458 --458: ) وفي كتاب‎ ' 
٠ من فتح البياري‎ ٠ )80947( ..ه‎ ٠ (٠. 2 الآادب , باب التبسم والضحك‎ 
ومسلم بنحوه 2 كتاب صلاة الاستسقاء ,2 باب التعوذ عنفند رؤية‎ 


الريح والغيم ٠‏ والفرج بالمطرن 7 1 1 5(5 -ل9ل5 + (488) ٠‏ 


00 


وفي الصحيحين ‏ أيضا ‏ عن أنس قال ١‏ " كنت أمشى مع النبي ‏ صلى الله 


)01( (؟) 
عليه وسلم ‏ ,وعلية برد نجراني غليظ الحاشية » فأدركه أعرابي فجبذ 


بردائه جبذا شديدا » حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قد أثرت بها حاشية البّرّد من شدة جبذته . ثم قال + يامحمد ,2 مزلي 


من مال الله الذي عندك . قال ٠‏ فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه 
)0( 
وسلم ‏ فضحك , ثم أمر له يعطاء " . 


وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال ٠‏ " كان رسول الله 7 صلى الله 
)05 
عليه وسلم ‏ لايقوم من مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس ,فإذا طلعت ,2 
زه( 
قام 2 وكانوا يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتيسم " . 





سمه 

)١(‏ هى طرف الكثوب مما يلي كفته . فتح الباري ١6 ٠١‏ 5مه 

(؟) حبذ 2 بمعنى : جذب . المصدر والموضع السابق ٠‏ 

(؟) رواه البخاري بمثله » كتاب الأدب ,2 باب التبسم والضحك 2 ٠١‏ ؛ 5٠م‏ 
)0١044(‏ من فتح الباري 0 ومسلم 2 كتاب الزكاة » باب اأعطاء من شححعا ل 
بفحش وغلظة 2 ” + .٠لا‏ الال (لاه١٠)‏ بمثله . 

(:) فياك و ط (يقوم ) . 

زه( صحيح مسلم 2« كتاب المساجد وموافع الصلاة 2 باب فضل الجلوس في مصلاه 
يعد الصبح » وفضل المساجد 2 ١ ١‏ 5غ ) )2 بمثله . ورواه الترمذي 
بمعشاة 2 كتاب الأدب » باب ماجاء في إنشاد الشعن ,"هم ع لكا ). 


ورواة النساشي 0 كتاب السهو 5 باب قعود الامام في مصلاه بعد التسليم 
ع »هلم ب إلم 2 بمثله ٠.‏ ورواه الامام أحمد بمعناد هم ه٠١(‏ . 


»:١ 


وفي رواية أخرى صحيحة . " كان طويل الصمت ,2 قليل الضحك » وكلان 
)01( 
أصحابه ربما تناشدوا عنده الشعر , والشيء من أمورهم , فيضحكون ويتبسم" . 
(؟) 
وفي صحيح البخاري عبن عاكشّة ‏ رفى الله عنها ‏ وسأآلها الأسود ٠‏ ماكان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يصنئع في أهله ؟ فقالت + " كان يكون في 
مهنة أهله (تعني خدمة أمن )5 فإذا حضرت الصلاة 0 . 

ل عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة' قال :" سال 
رجل عاكشة . هل كان يعمل في بيته ؟ ا " كان لنب ويخيط 
ثوبه »2 ويعمل في بيته اس ا ل 1 





)١(‏ هذه الرواية هي للامام أحمد في مسنده 2 ه ١‏ لم واسنادها ؛. حدثشننسا 
سليمان بن داود ثنا شريك عن سماك قال + قلت لجابر بن سمرة ٠‏ أكنت 
تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال :"نعم . فكان طويل 
الصمت "6.٠.‏ الحديث بنحوه . ورجال اسناد هذه الرواية ثقات غ2 كما ذكر 
الشيخ المؤلف رحمه الله ب تعالى  ١‏ أنها صحييحة . 

(؟) هو ابن يزيد بن قبسالنخعي , أبو عمرو 2 أو أبو عبد الرحمن .مخضرم, 
ثقة مكثر ففيه ,2 مات سنة 4لا ه أو ولا ه . تقريب ١ ١‏ لال ٠‏ 

() هذا من قول آدم بن أبي إياس شيخ الامام البخاري . فتح الباري 6 :0178 

(#) رواه البخاري , كتاب الأدب «باب كيف يكون الرجل في آهله ؟ ١٠؛‏ [45 

٠ )408(‏ من فتح الباري . بمثله والترمذي بمشثله . كتاب صفة القيامة, 

باب (ه») 2 © ؛ 5ه" (48:؟) ٠‏ 

) فيك وط؛ " وفي " . 

1) عروة : هو ابن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي 2 أبو عبد الله 
المدني , ثفة , فقيه مشهور , من الطبقة الثانية . مولده في أواعغل 
خلافة الفاروق مات سئة 4و ه تقريب ؟ : ١9‏ 

(!ا) فييك و ط ( قالت ) ٠.‏ 

(4) أي يخرز . مختار ؛ لاا( *. 

(9) رواه الامام عبد الرزاق في المصنف , كتاب الجامع , باب عمل الشبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم , 5٠١5485 ( 55.8 + ١١‏ ) ٠قال‏ الحافظ في الفتح ١٠1:١3؟‏ : 


" أخرجه أحمد وابن سعد وصححه ابن حبان ٠."‏ 


ددن 


)01 
وروى الطيالسي ٠‏ ثنا شعبة ,2 ثنا الأعور قال سمعت أنسا يقول : "كان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يركب الحمار , ويلبس الصوف . ويجيم ب 
1 )0 
دعوة المملوك ,2 ولقد رآيته يوم خيبر على حمصار خُطامه من ليف " وروى 


مسلم في صحبيحه عن أنس قال ."مارأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ا عشه البخاري قال ١"مر‏ رسول الله صلى 
لوقي ونم مفو مرو ادوم لقي 217 

وفي صحيح مسلم عن عائشة ‏ رفضى الله 00 قالت ٠‏ " ماشبع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثلاثة آيام بد طون ل مض تن 
تا 





)١(‏ في جمبيبع النسخ " الأغمر " والصواب " الأعور " . كما أثبتناه من مسند 

الطيالسي وغيره ٠.‏ 
2 - 

2, الأعور : هو ابن كيسان الضبي الكوفي المّلاعي البراد , أبوى عبد الله‎ )١( 
ضعفه الأعمة وقال عنه الدار قطني مرة + مضبوط الحديث 2 روى له‎ 
2 وتقريب ؟" ؛ 5*5؟‎ 2 ٠١ ٠ ميزان الاعتدال »م‎ ٠. الترمذي وابن ماجه‎ 
٠ ١8 5: ٠١ وتهذيب‎ 

00 
(؟1) مسند أبي داود الطبالسي : 586 5١448(‏ ) وتقدم أن أحد رجال الاسناد 


الأعور وهو ضعيف . 


(6) سبق تخريجه ص لاله ٠‏ 

(4:) سبق تخريجه ص الاه ٠‏ 

(4) مابينالنجمتين ليس في ك و لا ط ٠‏ 

(ه) الجملة الدعائعية ليست في [آ . 

(1) أي ماعدا المتفرقة . انظر فتح الباري ١١‏ : (598 + 

(؟) أي لحق بالرفيق الأعلى وقبضه الله ب تعالى ‏ . انظر المصدر والموضم 
السابق . 

(0) رواه مسلم , بمثله , كتاب الزهد والرقاكق , المقدمة : : (568” ٠‏ 
٠ )591(‏ 


7ه 


وعنها قالت ٠»‏ " كنا ب آل محمد ب صلى الله عليه وسلم ‏ يمر بنتنا 


(1) : 

أهل دور من الأنصار فيبعث أهل كل دار بفريزة شاتهم ,الى رسول الله ب صلى 
فق 

الله عليه وسلم ‏ . وكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب يشرب من ذلك 


وفي صحيح البخاري قال انس " مارأى رسول اللة ‏ صلى الله علي ة 


)4( )6( )0( 
وسلم ‏ رغيفا مرققا حتى لحق بالله »2 ولارأى شاة سميطا بعيئه قط " . 


"أ؛”_” اااي ى لضي 


)١(‏ من القَرّز . وهو عرزل الشي* عن الشيء وتمييزه » والفرّزة : القسعهة 
مما عزل . انظر ترتيب القاموس” + لع . 

(؟) " يشرب " سقطت من 1 . 

2( رواه البخاري بنحوه , كتاب الرقاق »باب كيف كان عيش النبي .٠.‏ ,2 

٠ )1404( 185 : ١‏ من فتح الباري . ومسلم بنحوه 2 كتابالزدهد 
والرقائق ,2 الدقدمة 2 ع : 8م؟؟ (9795و؟) . 

(:) هو الملين المحدن . فتح الباري 6 : ١ه‏ . 

(ه) من المسموط 2, وهو الذي أزيل شعره بالماء المسخن 2 وشوى بجلده ,2 
أو يطبخ ٠‏ وانما يصنع ذلك في الصفير السن الطري ٠‏ وهو من فعل المترفين. 
المصدر السابق ١ ١‏ إلاه . قلت ١‏ وهو الذي يسمى في بلادنا 7 المندي اك 
حاليا . أو ماشابه ذلك . 

)3 رواه البخاري 1 كتاب الأطعمة .بياب شاة مسموطة ٠٠٠‏ 0 4 ' (مهمهم - لمهم . 
(451ه) من فتح الباري 2 وابن ماجه بنحوه ,2 أبواب الأطعمة . باب 


الرقاق 2 ؟ : 9؟؟ (50م8() . 


6 


0 ماأكل رسول الله صلى الله عليه وسللم ب 
(١ 5‏ درت (1) و (؟) 
على خُوان ولا لقي مكزع ولابخير له مرق " فقيل له . على ماكاتنوا 
1 م (:) 


. 5 07 9 
وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب ٠‏ أنه خطب وذكر مافتح على النساس 
فقال . " لقد رأبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يتلوى يومه من 
وفي صحيح البخاري عن أنس ٠‏ أنه مشى إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
بخبنز شعير واهالة سنخة , ولقد رهن درعه عند يهودي فأخذ لأهله شعيراء 


ماأمسى عند آل محمد صاع بن ولاصاع حب " وانهم يومكذ 


.ه1١‎ 6 9 هو الماعدة (الطاولة ) مالم يكن عليها طعام . فتح الباري‎ )١( 

(؟) هى صحاف (أواني ) صفار ,2 يؤكل فيها ,2 منها الكبير والصغفير ,المصدر 
السابق 9 ؛ 5ه ٠‏ 

(؟) في ط ( مرفق ) بفاء ثم قافا. 
الآأرض وأواني الطعام . انظر المصدر السايق 9و : إلاه ٠‏ 

(#+) رواه البخاري 2 كتاب الآطعمة , باب الخبز المرقق ..٠.٠‏ , 9و ؟ ٠١٠5ه(5ه5ه)ء‏ 
من فتح الباري ٠‏ 

(ه) هو تمر ردى . شرح النووي ٠ ٠١59 5 ١8‏ م508٠‏ 

() رواه مسلم بنحوه ,2 كتاب الزهد والرقائق , المقدمة 2 م ؛ ه8؟؟ (19!4). 

ع( الاهالة ٠‏ ماأذيب من الشحم والالية 0 أو كل دسم جامد 2 أو مايؤتدم 
به من الأدهان . والسَدِْحَة ٠‏ متغيرة الريح . فتح الباري ه : ٠ ١6(‏ 

(4) رواه البخاري , كتاب الرهن , باب في الزهد في الحضر 2 ه 6 )5508(١5٠‏ 


من فتتح الياري . 


هه 


وفيه عن عائشة قالت . " كان فراش رسول الله_صلى الله عليه وسلم ‏ من 

0 1 

وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه ‏ لما ذككلنلر 
اعتزال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نساءة قال ٠‏ فدخلت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ في خزانته » فإذا هو مضطجع على حصيل » 


فآدنى اليه ,ازاره وجلس »2 واذا الحصير قد أشر بجنبه ,2 وقلبت عيني في بيته 


)05 
فلم أجد شيكا يرد البصر غير قيضة من شعير وقبضة من قرظ نحو الصاعبين ,2 
2 6 و )3 


وسلم ‏ + " مايبكيك ياابن الخطاب " ؟ فقلت . " يارسول الله 2 ومالي 
)7( 
لا أبكي وأنت صفوة الله ورسوله 2 وخيرته من خلقه , وهذه خزانتك وه ذه 
)4( 
الأعاجم كسرى وقيصر في الثمار والأنهار 


الخطاب ؟ أولكك قوم جلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا " . وفي رواية 


فقال . " أوفي شك أآنت ياابن 


٠ ٠١ مختار ؛‎ ٠ هو باطن الجلد الذي يلي اللحم‎ )١( 
(؟) رواه البخاري 2 كتاب الرقاق , باب كيف كان عيش النبي  صلى الله عليه‎ 
. 1) 85؟ (5ه54‎ 109١ 2 ... وآأصحابيه‎  ملسو‎ 

(؟) فيك و ط ( الصحيحين ) ٠‏ 

(4) في جميع النسخ ( قرض) والصواب (قرظ) كما في الصحيح واللسان 2 وهوق 
شجر يدبغ به ٠‏ وقيل ؛ ورق السَّلم يدبغ به الأَدم . لسان العرب 2 405447 
مادة . قرظ . 

(6) في ط (أفق ) وهو بفتح الهمزه وكسر الفاء . جلد لم يتم دياغه . 
شرح النووي :05٠١‏ 5م م ه6٠‏ 

)3 أي سالتا بالدموع ٠.‏ المصدر السابق 2/ » ١‏ 48 مادة " يدر "اه 

(/طا) اسم للموضع الذي يجمع فيه المال . المصدر السابق (١9 : (١‏ مادة "خزن ". 

(4) فيك و ط زيادة : ( وفي روابية ) ٠‏ 


دكن 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال ."قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ " اللهم اجعل رزق آل محمد قود" . 

وروى الطيالسي بإسنان صحيح عن ابن مسعود قال + " اضطجع التبي 
صلى الله عليه فلع ات د ل م ب ٠‏ فجعلت أمسحجه 


/ (ه) 
عنه وأقول . " بآبي أنت وأمي بيارسول الله , آلا آذنتنا فتبسط لك شيئَا 
)3 
يبقيك منه تنام عليه ؟ " فقال . " مالي وللدنيا » ماأنا والدنيا ,الا كراكب 
3 


. ) فيك و ط ( فاحمد‎ )١( 

(؟) رواه مسلم بعدة روابات ,2 كتاب الطلاق ,» باب في الايلاء واعتزال النساء 
وتخييسرهن ٠ )١414( ١١١8-1٠١6 5 562 ٠*٠‏ ورواه البخاري مختصرا 
جدا 2 كتاب اللباس , باب ماكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يتجون 
من اللباس واليسط 2 8١5 8١١ : ٠١‏ (848ه) من فتح الباري . 

(؟) فقوتا : أي كفافا »2 وهو الذي لايرهق الى ذل المسألة , ولاتكون فيه 
فضول تبعث على الترفه والتبسط في الدنيا . فتح الباري ١١‏ + ولام . 

(؟) رواه مسلم , كتاب الزهد والرقائق , المقدمة . »م ؛ إم؟؟ (هه١٠)والبخاري‏ 
بلفظ ١‏ " اللهم ارزق آل محمد قوتا " كتاب الرقاق ,2 باب كيف كان 
عيش الشنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحايه ... ١١١‏ : 98م؟ (5430 ) 
من فتح الباري ٠.‏ ورواه الترمذي برقم 5٠+‏ . 

(4) هو كل مَانَّسِحج من جميع الأشياء . ترتيب القاموس ١‏ : 09+ . 

(ه) في | (بأبي وأمي أنت ) وقد أثبتنا مافي ك و ط لاتفاقه مع المسسند 

() هكذا في ك و ط وفي 1[ سقطت ( ,الا ) وقد صححنا ومن ك وو طا. 

(1) فيك و ط زيادة " رواه أحمد " . 

(10) المسند لأبي داود الطبالسي + 55 ,2 (71؟) ٠‏ وقد حكم الشيخ المؤلف يرحمه 
الله على الاسناد بالصحة , حيث أن رواته المسعودي عن عمرو بن 
مرة عن إبراهيم عن علقمة وكلهم ثقات . 


637 


كذ ١‏ فاق في صحيحه عن ابن عباس أن عمر دخل على النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ل ا 

وفي الترمذي عن كه قال " حج النبي 9 صلى الله عليه وسلم_ 
على رحل رث وليعة “وروا البخاري ‏ أيضا ‏ عن 07 (كتاب الحج ) 
قال + " حج أنس على رحل رث ,. ولم يكن شحيحا 1 أن الشبي س صلى 


)04 
الله علية وسلم ‏ حج على رحل وكانت زاملته 0 


٠. ) فيك و ط؛ ( وروى‎ )١( 

(؟) فيك و ط ( فذكر ) ٠.‏ 

() المستدرك لآبي عبد الله الحاكم 2 ع + 5١84‏ , بنحوه 2 وقال ."هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه "»ووافقه الذهبي ٠‏ ورواة الامام 
أحمد في المسند ١‏ : ه» وانظر الفتح الرياشي 2" ؛ "لم . 

(:») في ط ( ابن ) . 

(ه) الرحل . رحل البعير 2 وهو أصغر من القتب ٠.‏ ويستعمل للركوب عليه ٠‏ 
والقطيفة . دثار مكُمل . مختار . 7م١5‏ و 87وه . 

(ه) رواه الترمذي في انشماغلأ*) باب ماجاء في تواضع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ب ء 5 ”١7(‏ ) + بأتم من هذا , ويشهد له الحديث بعده ٠.‏ 

() فياك و ط ( عن أنسب أيضاب ) . 

(/ا) أي لم يكن بخيلا . المصباح : 5١5‏ . 

(4) الزاملة + البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع , من الزمّل 2 وهو 
الحمل . والمراد أنه لم تكن معه زآاملة تحمل طعامه ومتاعه , بل كان 
ذلك محمولا معه على راحلته 0 وكانت هي الراحلة والزاملة ٠.‏ فتح الباري 
١ '‏ (غخ" ٠‏ 

(4) رواه البخاري وليس فيه ( رث ) كتاب الحج , بابالحج على الرحل 
ع“ . ١م‏ . (لازه١) ٠‏ من فتح الباري » ورواه ابن ماجه بلفظ آتختسرل 
قال ابن حجر في الموضع السابق :"إسناده ضعيف".أبيواب المناسك ,الحج 
على الرحل ؟ ٠ )5955 ( ١٠4 ٠‏ وهو بمثل رواية الترمذي في الشماك ل 
المذكورة هنا . وهما من رواية الربيع بن صبيح السعدي عن يزيد بن 


آبان عن آنس ٠‏ 





(*«) المقصود هو كتاب الشماعل المحمدية ( مجلد واحد ) ٠‏ 


مه 


(1) 


وفي صحيح الحاكم عن أنس + أن النبي ب صلى الله عليه وسلم ‏ لبس 


5) (0 


خشنا ,. وأكل خشنا ,2 ولبسالصوف 2 واحتذى المخصوف . قيل للحسن ٠‏ ماالخشن؟ 


(6) (5 


قال "٠‏ غليظ الشعير » ماكان يسيغه إلا بجرعة ماء " . 





كان الأولى أن يقول الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله (مستدرك الحاكم ) ٠.‏ 
فوصف ( الصحيح ) لاينطبق تماما عليه . 

أي لبس الحذاء الذي هو فيه كترقيع الثوب . المصباح : 155 و ١9(‏ + 

هو الحسن بن أبِي الحسن يسار البصري , أبو سعيد , فولى الأنصارءوأمه 
خيرة مولاة أم سلمة 2 ولهلسنتين بقيتا من خلافة عمر . ونشاً بوادي 
القرى . وكان فصيحا 2 رأى عليا وطلحة وعائشة . كان جميلا مهيباا ٠.‏ 
ثقة مآمونا عابدا ناسكا كثير العلم ٠‏ مات سنة ١١١‏ ها وله إلم سئة ٠.‏ 
تهذيب التهذيب ؟ ١‏ 5515 -5000؟ ٠‏ 

آي لايسهل مدخله في الحلق . المصباح : ه59 . 

رواه الحاكم في المستدرك ,2 كتاب الرقاق , »م + 5058 . وقال ‏ هذا 
حديث صحيح الاسناد , ولم يخرجاه", قال الذهبي : " لم يصح 2 نوح 
أي ابن ذكوان ‏ واه , ويوسف - أي ابن أبي كثير - مجهطل” 
(هكذ١ا) ٠‏ 


اك 


)1( 
فصل 


ومما يبين به فضل أمته على جميع الأمم ب وذلك (فضل أمة محمد عللى 


مستلزم لكونه رسولا صادقا كما تقدم 2 وهو آية وبرهان غيرها في الايممان 
ع و » فإن كل ملزوم 2 قانه دليل على لازمه . والعمل آية لنبوته ) 
لا 


أن الأمم شوعان : نوع لهم كتاب منزل من عند الله, 
كاليهود والنصارى . ونوع لاكتاب لهم , كالهيتل د ء 
واليونان », والترك » وكالعرب قبل مبعث محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ . ومامن أمة ,الا ولابد لها من علم وعمل , 
بحسبهم 2 ويقوم به مايقوم من مصالح دنياهم ‏ وهذا 
من الهداية العامة التي جعلها الله لكل إنسان , بل لكل 
3 كما يهدي نت ماينفعه بالآأكقطلل 
والشرب 2 ودفع مايضره عالبات وكا // وقد خلق الله 
فيه حبا لهذا عويغضا لهذا . قال تعالى ‏ ١ج‏ سبح 
اسم ربك الأعلى # الذي خلق فسوى # والذي قدر 0 
وقال 0 ..0٠68‏ رينا الذي أعطى كل شيء خلقه قم 
8 وقال في أول ماأنزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ : لخ اقرأ باسم ريك الذي خلق/خلق الانسان 
من علق م اقرآً وربك الأكرم # الذي علم بالقلم بخ علم 
الانسان مالم و وقال ‏ تعالى ‏ + 8خ ألم نجعل 


)0 
له عينين »# ولسانا وشفتين # وهديناه النجدين ثبخ ٠‏ 





. فيك و ط زيادة : (آعلم)‎ )5١( ٠. ) فيك و ط زيادة ( في المعاد‎ )١( 

(؟) فيك و ط ( حيوان ) . (#) في ك و ط ( إلى ) . 

(ه) الكن . هو وفاء كل شيء وستره » وهو البيت- أيضا .لسان العسرب 
؟١‏ : 500 مادة " كنن " 

(1) سورة الأعلى + اما . (/ا) في ك و ط زيادة 6( لفرعون ) . 

(4) سورة طه 0..ه. 

(4) بعد هذا زيادة فيك و ط + " وقال الخليل (# الذي خلقني فهو يهدين » 


(9) سورة العلق 1 ب ه. :9 <سورزة الجلد ١‏ 
)٠١(‏ النجدان 2 هي : الخير والشر . صفوة التفاسير 5٠‏ : 5ه ٠‏ 


مه 


. 0 )1( 
ثم الأمم متفاضلون في معرفة الخالق ‏ تعالى ‏ وفي الاقرار بالمعاد 


بعد الموت : اما للأرواح فقط . واما للأبدان فقط 2 واما لمجموعهما . كما 
هو قول سلف الأمة؟ : المسلمين وأكمتهم وعامتهم أهل السنة والجماعكةا ء 
ومتفاضلون فيما و وتيا من الأفعال والصفات 2 ومايذموئه 
ويستقبحوئه من ذلك ٠.‏ 

لكن عامة بني آدم على أن العدل خير من الظلم , والصدق خير من 
الكذب , والعلم خير من الجهل , فإن المحسن الى الناس خير من الذي لايخسن 
اليهم ٠.‏ 

وأما المعاد فهو ,اما للأرواح أو للأبدان , وان الناس يعد الموت 
يكونون سعداء أو أشقياء ,2 فيقر به كثير من الأمم غير أهل الكتاب , وان 
كان على وجه قاص . كحكماء الهند واليونان والمجوس وغيرهم . وذلك أن أهل 
الأرض في المعاد على أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها . وهو مذهب سلف المسلمين ؛ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وآئمة المسلمين المشهورين وغيرهم ٠»‏ من أهل السنة والحدبيث . من الققهاء 
والصوفية والنظار : وهو .إثبات معاد الأرواح .والأيدان جميعا , وأن الانسان 
إذا مات كانت روحه منعمة أو معذية . ثم تعاد روحه إلى بدنه عند القيامة 
الكبرى 2 ولهذا يذكر الله في كشير من السور أمر القيامتين , القيامة الصحفرى 
بالموت , والقيامة الكبرى حين يقوم الناس من قبورهم وتعاد أرواحهم ,الى 


آأبدانهم . كما ذكر الله القيامتين في سورة الواقعة ,2 حيث قال في أولهاء. 


. ) فياك و ط ( بمعاد‎ )١( 
. ) فيك و ط ( يجدونته‎ )6( 


(4) فيك و ط (الروح واليدن ) ٠‏ 


أده 


#ي اذا وقعت الواقعة »و ليس لوقعتها كاذبة س خافضة رافعة »س اذا رجت 
)01( )1) 


الآرض رجا *# ويست الجبال يسا هر فكائت هباء منبشا »# وكنتم أزواجا 


ثلاثة »ع فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة خا وأصحاب المشكمة ما أصحاب المشكمة» 
1 )م 

والسابقون السابقون أولكك المقربون »# | ثم ذكر سبحانه-_حال الأصناف الثلائة 

(5) 1 ٠ 

في القيامة الكبرى 2عوقال في آخر السورة ٠+‏ فلولا إذا بلغت الحلقوم »« وآنئتم 


الك د « ونحن أقرب اليه منكم , ولكن لاتبصرون »« فلولا ران كنتم 1 
05 8 3( 
مدينين #» ترجعونها ان كنتم صادقين # فأما إن كان من المقريين #خ فروح 


وريحان وجنة نعيم »#« وآما إن كان من أصحاب اليمين » فسلام لك من أصحساب 


9 0070( )0( 
00 وآما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم # وتصليس'"ةة" 
)٠١( )5‏ 
جحيم #. وكذلك في سورة القيامة ١‏ هو لا آأقسم بيوم - القيامة ولا أقسم بالنفس 
)١١( )1١(‏ 


اللوامة » أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوى بنانةه» 





)١(‏ أي فتت تفتيا حتى صارت كالدقيق المبسوس ‏ وهو المبلول . صفوة 
التفاسير لاا ؛ هه" 55.٠؟‏ م “ا . 


(؟) أي غبار!ا متطايرا في الهواء , كالذي يرى في شعاع الشمس اذا دخل 
النافذة , والمنبت ٠‏ المتفرق . المصدر والموضع السابق ٠.‏ 

(؟) سورة الواقعة 0 8-1 و. 

(*) فيك و ط زيادة آية ؛ ( في جنات النعيم ) . 

(4:) هو الحلق ٠‏ بعد الفم , وهو موضع النفس ومجرى الطعام والشراب . المصباح 
1 .ء. 

(ه) أي محاسبين ومجزيين . صفوة 2 لا ؛ هل(" م ” ٠‏ 

(5) روح : استراحة . المصدر السابق لا؟ 5 #”(١‏ م ”ا ٠‏ 

(9) النزل ؟ آأول شيء يقدم للضيف ٠.‏ المصدر الموضع السايق ٠.‏ 

(4) الحميم + الساعل الحار الذي يصهر البطون لشدة حرارته . المصدر والموضع 
السابق ٠‏ 

(8) سورة الواقعة كاملة ماعدا الآيتين ٠‏ ه9 18 الأخيرتين ٠‏ 

(9) فيك و ط زيادة الآيتين الاخيرتين ( إن هذا لهو حق اليقين ٠.‏ فسبح 
ياسم ريك العظيم ) ٠‏ 

. ) في ك و ط زيادة : ( قال‎ )٠١( 

)1١(‏ النفس اللوامة . هي النفسالمؤمنة التقية , التي تلوم صاحبها على 
ترك الطاعات وفعل المويقات . المصدر السابق 9؟ 6 544 ٠‏ 

(؟١)‏ هو أطراف الأصابع . المصدر والموضع السابق ٠‏ 


كوه 


1) (01) 


بل بريد الانسان ليفجر أمامه يسأل أآيان يوم القبامة و فاذا برق البصر» 
و « وجمع الشمس والقمر »# يقول الانسان يومكذ آأين المفر ين كلك 
؟ 


لاوزر * الى ربك يومكذ المستقر # بِنْبِو الانسان يومئذ يما قدم وأخر * 


فذكر القيامة الكبرى , ثم قال في آخر السورة ب ٠.‏ +4 كلا إذا بلغت 
)5( 

التراقي »# وقيل من راق # وظن أنه الفراق »# والتفت الساق بالساق *#* 
)( )03 (0) 


الى ريك يومقذ المساق بخ ولبسط هذا موضع آخر . فإن ذكرٌ مايشال الروح 
عند فراق البدن من النعيم والعذاب كثير في النصوص النبوية ٠‏ 

وأما وصف القيامة الكيرى في الكتاب والسنة ,2 فكثير جدا , لأن > 
صلى الله عليه وسلم ‏ خاتم الأنبياء 2 وقد بعث بين يدى الساعة 2. فلذلك 
وصف القيامة بما لم يصفها به غيره ,2 كما ذكر المسيح ‏ في صفته ب فقال ٠‏ 


)1( 
" إنه يخبركم بكل مايآتى 2 ويعرفكم جميع ماللرب " . 


)١(‏ أي يستمر على الفجور 2 ويقدم على الشهوات والآشام . المصدر والموضع 
السابق ٠‏ 

(؟) أي زاغ البصر وتحير ,2 وانبهر من شدة الأهوال والمخاطر . المصدر 
السابق 59 : ومع م ”ا . 

(؟) أي لاملجاء له ولامغيث من عذاب الله . المصدر والموضع السابق ٠‏ 

(4:) التراقي . أعالي الصدر . من راق + من يطب ويشفى هذا المريض . المصدر 
السابق 9؟ ‏ لإلمعة  ٠.‏ 

(ه) سورة القيامة ٠. "٠82١‏ 

(1) في ك و ط ( وبسط هذا له ) . 

(ا) فيك و ط( تشاله ) ء. 

(4) في 1[ سقطت الالف من (محمدا) وقد صححناه من ك و طا. 

(9) انظر الاصحاح السادس عشر  ١«* ٠:‏ 6[ ء من انجيل يوحنا , العه د 
الجديد ؛: ٠. ١5‏ 


مه 


والقول الثاني : قول من يكبت معاد الأبدان فقط , كما يقول ذلك 
كثير من المتكلمين الجهمية 7 والمعتزلة الميتدعبين من هذه الأمة 2< وبععض 
المصنفين يحكى هذا القول عن جمهور متكلمي المسلمين » آو جمهور المسلمين »2 


)1( 
نظارهم 2 بل هو قول طاعفة من متكلميهم المبتدعة , الذين ذمهم السل قف 


والأئمة . 

والقول الثالث ١‏ المعاد للنفس الناطقةبالموت فقط ,2 وأن الآبدان لاتعاد . 
وهذا لم يقله أحد من أهل الملل , لا المسلمين » ولااليهود , ولاالتصارى ٠.‏ 
بل هؤلاء كلهم متفقون على اعادة الأبدان »2 وعلى القيامة الكبرى . 

ولكن من تفلسف من هؤلاء 2 فوافق سلقّه من الصابكة والفلاسفة المشركين , 
على أن المعاد للروح وحده. , فإنه يزعم أن الأنبياء خاطبوا الجمهور بمعاد 
الأبدان » وإن لم يكن له حقيقة ,2 وخاطبوهم باثبات الصفات لله ل 
حفيقة 2 وأن الأنبياء لم يظهروا الحقائق للخلق , وأنه لايستفاد من أخبارهم 
معرفة شيء من صفات الله , ولامعرفة شيء من أمر المعان . 

وحقيقة قولهم أن الأنبياء كذبوا للمصلحة , ا كفار عند 
المتبعين للآنبياء , من المسلمين , واليهود , والتصارى . وإن كان هؤلاء 
كثيرين موجودين فيمن يتظاهر بأنه من أهل الملل , لظهور آديائهم 2٠‏ وهو في 
الباطن على هذا الرأي . وهؤلاء القاعلون بمعاد الأرواح فقط , منهم من يقول ٠‏ 
بأن الأرواح تتناسح 2 اما في أبدان الآدميين . أو أبدان الحيوان مطلقا , 
أو في 5 النامية . ومنهم من يقول ايد ال ا فقطء 


وكشير من محققيهم ينكر التناسخ ٠‏ 





. ) فيك و ط زيادة : (من‎ )١( 
.) (؟) فياك و ط ( لها‎ 

(؟) في ط رهولاء ) . 

(4) فياك وط (رجميع ) . 

(6) فيك و ط ( في ) بدلا من اللام ٠‏ 


والقول الرابع : انكار المعادين جميعا . كما هو قول آهل الكفر من 
العرب , واليونان ؛ والهند . والترك وغيرهم , والمتفلسفة أتباع ( أرسطو) 
كالفارابي وأتباعه , لهم في معاد الأرواح ثلاثة أقوال : قيل ٠.‏ بالمعاد 
0 العالمة والجاهلة ٠.‏ »# وقيل ٠‏ بالمعاد للعالمة دون 0 «وقيل» 
بانكار الاثئنين ٠‏ والفارابي ‏ نفسه ‏ قد قال الأقوال الثلاثة. ويسط الكلام على 
هذه الأمور له موضع جيل إذ المقصود هنا أن كل ماعسشد أهل الكتاب 2 بل 
وسائر أهل الأرض من علم نافعوعمل صالح . فهو عند المسلمين ٠‏ 

وعند المسلمين ماليس عند غيرهم في جميع المطالب التي تشال يها 
السعادة والنجاة . وعقلاء جميع الأمم تآمر بالعدل ومكارم الآخلاق» وتنهى عن 
الظلم والفواحش , ولهم علوم الهية 2 وعبادات يحسبهم ٠‏ ويعظمون أهل العلم 
والدين منهم ٠.‏ والهند واليونان والشري في ذلك أكمل من كفار الترك .والبربر 


)5 
ونحوهم 2 مع أن هؤلاء ‏ أيضا ب فيهم قسط من ذلك 0ء. 


. فيك و ط ( للأنفس) بالجمع‎ )١( 

(؟) مابين النجمتين سقط من ك و ط وقد وضعت ط للجملة السابقة رقم 
١و‏ ؟ جميعاا . 

(؟) في ك و ط تقدمت ( الفرس) على (اليوشان ) ٠‏ 

(4) فيك و ط تقدمت (فيهم) على ( قسط ) . 

(0) فيك و ط زيادة " يحسبهم ٠0"‏ 


(«) أنظر مجموع الفتاوي ع + 555 وما بعدها . 


مم06 


ومعلوم عند الاعتبار أن الأمم الذين لهم كتاب , كاليهود والنصارى» 
أكمل من الآمم الذين لا كتاب لهم , في الفضاكل العلمية والعملية .2 فإن مالم 


)0( )0 
يأخذه الناس عن الأنبياء يعلم بالعقل والاعتيار . أو بالمتشس ام 


00 وأخبار الجن ونحو ذلك من طرق 0 

وكل طريق صحيح من الطرق العقلية و الالهامية وغيرها , كه 
الكتاب فيه مَنْ لاكتاب له ٠.‏ ويمتان أهل الكتاب بعلوم وأعمال أخذوها 
عن الأنبياء , ليس في قوة من ليبس بنبي أن يعلمها 2 وهذا ظاهر في الأخلاق 
لت الو ا ٠‏ فإن جنس أهل الكتاب ولو كان منسوخا مبدلا 2 


)001 
أحسن حالا ممن لاكتاب له . 


)١(‏ الاعتبار »هو التدبر والنظر والمقايسة . أنظر لسان العرب 4ه : .6ه 
مادة .+ عبرا ٠‏ 

(؟) في ك و ط بالعطف بدلا من (أو ) . 

() الالهام : مايلقى في الرؤعم ‏ النفس ‏ فيبعث على الفعل أو الترك ٠‏ وهو 
نوع من الوحي بخص الله به من يشاء من عباده . المصدر السابق » 
؟١(‏ : ومه مادة " لهم " . 

(4) في ك و ط ( العلم ) . 

(ه) فيك و ط ( يشارك ) ٠.‏ 

(1) فيك ( المكية ) وفي ط ( الملكية ) ٠.‏ 


(9') فيك و ط زيادة : رهم )) . 


كمه 


)1( 
وآما في العبادات والإيمان بالله واليوم الآخر عفرجحائهم فيه ظاهر . 
1 : )1( 
وآما علوم وأعمال يكون ضررها راجحا . كالسحر والطلسمات ومايتوسل 


به من الشرك إلى استخدام الشياطين ونحو ذلك , فهذا وان كان غير أهل الكتاب 
ار 8) 1 
أقوم به » قإنما ذاك لاستفناء أهل الكتاب يما هو أنفع لهم في الدنيا 


والآخرة . 
ش )05 
ولهذا لما ذكر الله ل سيحائه ب في قصة سليمان براءته عن ذلك , 
)(ه( و 
وكائنت الشياطين قد كتبت كدب كفر وسحر 2 ودفنتها تحت كرس سليّماان »2 


فلما مات أظهروا ذلك . وقالوا . إنما كان يسخر الجن بهذه الأسماء 

والعزائم 8 فريقان . فريق قدحوا في سليمان بل كفروه 2 من أصضل 
١‏ 

الكتاب 2 وقال. ٠‏ من فعل ذلك فهو كافر . وفريق قالوا نحن نقتدي بسليمان» 


ونفعل كما كان يفعل , وهم أهل العزاكم والطلاسم التي يستخدمون بها الجن 2 


)١(‏ في كو ط (أما). 

(؟) من (طلسم الساحر ) آي كتب الطلاسم , و(الظِلْسّم ) و (الطلّسم ) فليو 
فيما يزعمون ‏ تسلط القوى السماوية الفعالة على القوى الآرضيةالمنفعلة, 
بواسطة خطوط وأوفاق معينة ,2 وقد اشتغل المصريون القدماء والبابليون 
والكلد انيون والسريائيون بعلم الطلاسم » وكان له عندهم المؤلفات الكشيرة , 
ولكن لم يترجم منها الا القليل 2 وقد اشتغل به في المشرق جابر بن 
حيان ‏ كبير السحرة ‏ ويعده مسلمة بن أحمد المجريطي في الأندلس .انظر 
دائرة معارف وجدي ه ١‏ .لالا ٠.‏ 

(؟) من قام بالأمر . إذا تكفل به واعتنى بشأنه.انظر المصدر السابق 5١9:1.هم‏ 


مادة " قوم ٠.‏ 
(4) فياك و ط وردت كلمة التقديس ( تعالى ) ٠‏ 
(5) سقطت ( قد ) من كا واطاء 
(1) فيك وط (وقالوا ) . 


باهه 


ويقولون : إن سليمان كان يستخدمهم بها 2 حتى يقولوا . إن هذه الأسماء 


(1) 


كانت مكتوبة على تاجه , وهذا صورة خاتمه 2 وهذا كلام (آصف بن بر يا ) 
إلى أمثال ذلك مما يضيفونه اليه 2 وهو كذب على 006 

وقد ذكر ذلك علماء المسلمين في تفسير قوله ‏ تعالى ‏ . ا ولما 
جاءهم رسول من عند الله . مصدق لما معهم , نبذ فريق من الذين أوتوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم , كأنهم لايعلمون*« واتبعوا ماتتلسلوا 
الشياطين على ملك سليمان . وماكفر سليمان , ولكن الشياطين كفروا 2 


: )؟) 
يعلمون الناس السحر وما آنزل على الملكين ببابل هارون وماروت) »2 ومايعلمان 


من آحد حتى يقولا انما نحن فتنئة 2 فلا تكفر ,2 فيتعلمون منهما مايفرقون 
به وبين المرء وزوجه ,2 وماهم بضارين به من أحد ‏ الا باذن الله ويتعلمون 





)١(‏ هو ابن خالة النبي سليمان ‏ عليه السلام ‏ , وهو الذي أحضر عرش بلقيس 
من بلاد اليمن إلى بيت المقدس , في طرفة عين »2 وهو من الصَّديقين 2 وكان 
لابرد عن أبواب سليمان ,2 أي ساعف أراد دخول شيء من بيوته دخل ب 
حاضرا كان سليمان أو غائبا ‏ وقبل . هو رجل من مؤمني الجان كان ب 
فيما يقال بحفظ الاسم الأعظم , وقيل : هو رجل من بني اسراعئيل 
من علمائهم . انظر تاريخ الأمم والملوك ١‏ . 97 2 والبداية والنهاية 
نت ف 7 ا 

(؟) انظر تفسير القرآن العظيم ٠ (950-1917 : ١‏ 

(6) هما من الملائكة المنصوص على أسمائهم في القرآن . في قولا جماعة كثيرة 
من السلف . وقد ورد في قصة هارون وماروت , وماكان من أمرهما 
آشار كثيرة غالبها اسرايغلبات 2 ومن الناس من قرأ ( الملكين ) بكسر 
اللام - ويجعلهما ‏ علجين من أهل فارس , قاله الضحاك . ومشهم من 

يقول : بأنهما ملكان من السماء 2 ولكن سبق في قدر الله لهما ماذكره 

من أمرهما ‏ إن صح به الخبر 2 ويكون حكمهما كحكم ابليس ‏ ان قيل 

انه من الملاعكة ‏ خلافا للراجح » وقد روى اين مندة أن مجاهدا ب 

المفسر ‏ لإسمع باعجوبة الا ذهب اليها , وأنه ذهب إلى حضرموت قرآأى 

بكر هوت , وذهب إلى بابل فرآها ‏ أيضا ‏ انظر البداية والنهاية 

. 5 :4ع و15‎ (١ 


ههه 


)01( 
مايضرهم 0 ولاينفعهم 0 ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاقء 


ولبكس ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون »« ولو أنهم آمنوا واتقوا 
)1( 
لمثوية من عند الله خير . لو كانوا يعلمون »مخ قدْم ‏ سبحائه ل من 


عدل عن اتباع كتاب الله ورسله ,2 واتبع ماتتلوه الشياطين على عهد سليمان »2 
وبين سبحانه ‏ أن سليمان لم يكفر ٠»‏ ولكن الشياطين كقروا ء وائهم يعلمون 
الناس السحر , وما أنزل على الملكبين ببابل , وأن الملكين: ‏ هاروت و 
مايعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتشة فلا تكفر 0. 

وأآخبر ‏ سبحانه ‏ أنهم لايضرون به أحدا ‏ الا باذن الله - وأشهم 
يتعلمون مايضرهم ولاينفعهم .2 ثم قال + 8ق ... ولقد علموا لمن اشتراه 
ماله في الآخرة من خلاق ... # نأي اة أي هؤلاء يعلمون أن صاحبه 
لانصيب له في الآخرة 2 وإنما يطلبون أنهم يقضون به أغراضهم الدنيوية 
لما لهم في ذلك منالهوى , أوذلك شار لهم لاناقع , كما ل ا 
ي يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ... بج قال تعالى ب : لخ ولو أنهم آمنوا 


4 
واتتو العقو ةن عند الها .لع نو شاد دصو ١‏ اد ال تي 





)١(‏ خلاق ٠‏ أي نصيب 2 أوجهة عند الله 2 أو دين . انظر تفسير القتراآان 
العظيم ٠. ؟١ال : ١‏ 

(؟) سورة البقرة 9١٠-0 ٠‏ -ب5١(‏ ه 

(؟) فياك واط تقدم ذكر ( هاروت وماروت ) على كلمة ( وان الملكين ) ٠.‏ 

(4) سقطت ( من ) من ك و طاء 

(ه) الهوى . محبة الانسان الشيء . وغلبته على قلبه . لسان العرب ١٠‏ :6 595 
مادة ٠‏ هوا . 

(1) في 1 لم تتضح الميم فصارت كانها ( الشرك ) ٠‏ 

(10) سورة الحج : 8( . 


(4) سورة البقرة + 0١5‏ . 


4ه 


١ 
نكا اسان والتقوى ,» يحصل من شواب الله ماهو خير لهم من هذاءفائهم‎ 
انما يطلبونه لما يرجون به من الخير لهم 2وهذا خير لهم , وهذا كقوله ء‎ 
, إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ل ل ذكر الله وذروا البيع‎ 0.6٠8 
ذلكمخير لكم 56 ماد ماتطلبه النفوس فيه لها لذة , ا‎ 
بذلك الاعتبار , لكن إذا كان الألم زاعدا على اللذة 2 كان شره أعضظم‎ 

من خيره ٠‏ 
والشراكع جاء 2 المصالح وتكميلها , وتعطيل المفاسد وتقليلها , 
ه 


فهي تأمر بما تترجح مصلحته » وان كان فيه مفسدة مرجوحة كالجه اندء 
وتنهى عما ترجحت مفسدته »2 وإن كان فيه مصلحة مرجوحة , كتناول المحرمات 
من الخمر وغيره . ولهذاآمر تعالى_أن نأخذ بأحسن ما أنزل الينا من ريئاء. 
فالآحسن ,2 اما واجب »2 واما مستحب ,2 قال تعالى ب . هو ... فخذها 
بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 00 وقال ؛ 8 واتبعوا أحسن ماأنزل 
اإليكم من ربكم ... 0 فآمر باتباع الأحسن والأخذ به ٠‏ وقال ‏ تعالى ب ء 


)0( 
# فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولكك الذين هداهم الله ٠٠ي*‏ 


فاقتضى أن غبيرهم لم يهده2 وهذا يقتضى وجوب الأخذ بالأحسن ,2 وهو مشكل , 


)١(‏ في 1[ تقدمت (انه ) قبل (سبحانه ) والأصوب تأخيرها كما في ك و ط 
وهو ماأثبتنئاه ٠.‏ 

(؟) أي امضوا الى سماع خطبة الجمعة و أداء الصلاة , والسعى هنا بمعنى المشى 
لابمعنى الجري ,وفسره الحسن : بالسعي بالقلوب والنية والخشوع ٠.‏ صفوة 
التفاسير 8؟ ؛ (8” ٠‏ 

(؟) سورة الجمعة ؛ و . 

(4) فيك و ط ( فجعل ) . 

(ه) فيك و ط ( ترجح ) ٠.‏ 

٠. ١6م‎ ٠ سورة الآعراف‎ )١( 

(ا) سورة الزمر ؟ هه ٠‏ 

(4) سورة الزمر ؛: ١97‏ ها ٠‏ 


كك 


وقد تكلم الناس فيه ٠‏ ونظيره قوله ‏ تعالى 7 : لج وقل لعبادي يقولوا التي 


لفون نحي بسن مشي ين و وبرت م شاف 0 و ارد ينمي 
هي آحسن السيكة 0 مع قوله ‏ تعالى ‏ في موضع آخر . 8 ... ويدر ون 
بالحسنئة 0 50 تعالى ‏ لخ ... وجادلهم بالتي هن أحسن 1 
وقال : له ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هى أحسن ا ةا 


)00 
: 8 ولاتقربوامال اليتيم الا بالتي هي أحسن ... بخ في موضعين ٠‏ 





. سورة الاسراء ؛ ورم‎ )١( 

)١(‏ أي يفسد ويهيج بين الناسالشر 2 ويشعل نار الفتنة بالكلمة 
الخشنة يفلت بها اللسان . صفوة ١٠‏ ؛ ١54‏ . 

(١؟)‏ سورة المؤمشون : 158+ 

(؟) سورة الرعد : ؟5. وسورة القصص ؛ وه ٠.‏ 

(»:) سورة الشحل : ه؟١ ٠‏ 

(ه) سورة العنكبوت : 40 ٠‏ 

6 لم ترد كلمة التقديس في ك و لا طا. 


(!) سورة الأنعام (١٠١5 ٠‏ وسورة الاسرا* 6 4+" ٠‏ 


اكه 


وقد يقال هذا نظير قوله ‏ تعالى ‏ 8 ... فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع ذلكم خير لكم ... / وقوله ب تعالى / : لي ... الله خير آمميا 
0 وقوله ‏ تعالى ‏ . # تالله إن كنا لفى ضلال مبين »# إذ نسويكم 
برب العالمين 7 وقوله . خخ ... والله خير وأبقى رفوك :+ والآخرة 
خير وأبقى 0 وقوله : 2 ... فردوه إلى د ٠»‏ إن كنتم تؤمتتسون 


( 
بالله واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلا ‏ #خ وقوله + ه... آي الفريقين 


5 0 
خير مقاما وآأحسن نديا يي وقوله ‏ تعالى 8خ ومن أحسن دينًا ممن أسلم 
1 )0( 
وجهه لله 2 وهو محسن , واتبع ملة ابراهيم حنيفا ٠‏ واتخذ الله ابراهيم 
(6) : )9( 
خليلا * وقوله تثفعالنى با ء 3 5-5 أعدلوا هو أقرب للتقوى ثي# وقوله 


ْ )0 
# ولو أنهم فعلوا مايوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تشبيا بخ ونظاغلرل 


هذا كثيرة ,2 مما يذكر فيه أن المأمور به خير وأحسن من المنهي عنه» وان 


كان الأول واجبا ,2 والثائي محرما . 





)١(‏ سورة الجمعة .وه 

(؟) سروة النحل ٠»‏ وه . 

(؟) سورة الشعرء : !9 -- 9448 ٠‏ 

(4:) سورة طه :0 ؟لا. 

(ه) سورة الأعلى + (١78‏ . 

() سورة النساء ؛ وه. 

(1) تأويلا + عاقبة ومالا . صفوة 665 6م . 

(10) سورة مريم : ٠05‏ 

(1) نديا > مسكنا وعيشا ومئتدى ومجلسا . صفوة ١١‏ : 58" . 

(4) سورة النساء ؛: ٠ (١569‏ 

(4) الحنيف . هو الماكل عن الاديان كلها , المستقيم علىالاسلام . البح رالمحيط 
اه 

(9) سورة الماكدة + مه 

. سورة النساء + >ه‎ )٠١( 


ككهم 


010( 
وذلك لآن المآمور به قد يشتمل على »م مفسدة مرجوحة , والمنهي عنه 
يشتمل على #« مصلحة مرجوحة » فيكون ياعتبار ذلك في هذا خير وحسن ٠.‏ وفي 
)1 
هذا شر وسيء , لكن هذا خير وأحسن وإن كان واجبا . فقوله ‏ تعالى ‏ 


5 : )0 
#ي واتبعوا أحسن ماأنزل البكم من ربكم ... بخ هو أمر بالأحسن من فعطل 


)05 
المأمور أو ترك المحظور وهو يتناول الآأمر بالواجب والمستحب 0 فإن كلاهما 


أحسن من المحرم والمكروه . لكن يكون الأمر آمر ايجاب »2 وأمر استحبلابء 
كما آمر بالاحسان في قوله ‏ تعالى ب . ..٠9١‏ وأحسنوا إن الله يحس سب 


)6( 
المحسنين بخ والاحسان مشه واجب ,2 ومنئنه مستحب ٠‏ 





٠. مابينالنجمتين سقط من ط‎ )١( 

(؟) جاءت هذه العبارة في ط هكذا ( لكن لما كان هذا خيرا وأحسن كان 
واجبا ) . 

(؟) سورة الزمر : مه ٠.‏ 

(4) في ط ( كليهما ) . 

(ه) سورة البقرة : 1960 . 


(01) 


وإذا كان جنس أهل الكتاب أكمل في العلوم النافعة 


والأعمال الصالحة ؛ ممن لاكتاب له . فمعلوم أن أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم 0 أكمل من طاعفتي أهل 
الكتاب : اليهود والنصارى ٠‏ وأعدل ,2 وقد جمع لهم محاسن 
مافي التوراة ومافي الانجيل . فليس عند أهل الكتاب 
فضيلة علمية وعملية الا وآمة محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ أكمل منهم فيها . 

فأما العلوم 2 فهم أحذق في جميعالعلوم ٠‏ من جميع 
الأمم . حتى العلوم التي ليست بنبوية ولاأخروية .كعلم 
الطب مثلا ‏ والحساب , ونحو ذلك ,2 هم أحذق فيها من 
الأمتين 2 ومصنفاتهم فيها أكمل من مصنفات الأمتين , 
بل أحسن علما وبيانا لها من الود ل كانت هي 
غاية علمهم . وقد يكون الحاذق فيها من هو عند 


)5( 
1 المسلميند مشنيوز بنفاق والحاد 0 ولاقدر له عشندهم .نكن 


ماأعانه على الحذق في تلك العلوم , فصار حثالة المسلمين 


أحسن معرفة وبيانا لهذه العلوم من أولكك المتقدمين ٠‏ 





في ك و ط ( الأواعل ) . 


وك 


واعتدالهم في التوحيد 


والحلال وغير ذلك ) ٠‏ 


( في ك و ط زيادة 2 (في وجوب العدل ٠»‏ ومقصود العبادات وصفاتها ١.)‏ 
(؟) فيك و ط ( أمته ) . فلم يذكر الاسم الشريف ولا الجملة الدعاكية . 
( 


(4) في ط ( منبوذ ) والمعنى . ملقب بنفاق والحاد , فيقال + فلان المنافق 


والملحد» اللسان ه ٠‏ *!: مادة ؛ شين ٠‏ 
() فيك و ط ( يحصل ) . 


(]) في آ (أما ) ويظهر أن الألف قبل الميم زيادة من الشاسخ ولهذاصححناه 


(لإ) الحثالة ٠‏ الرديء من كل شيء » وحثالة الشناس ٠»‏ رذالتهم . اللس ان 


" مادة " حثل‎ 1151١ 


كن 


وأآما العلوم الالهية والمعارف الربائية وماأخبرت به الأنبياء هن 


الفيب » كالعرش والملاعكة ,. والجن , والجنة », والشار . وتفاصيل المعاد ء 
ان نظر في كلام المسلمين فيها , وكلام علماء اليهود والتنصارى . وجد 
كلام المسلمين فيها أكمل وآتم . ومعلوم أن علم أهل الكتاب والملل بذلك أتم 
من علم غيرهم وآما العبادة ,2 والزهد , والأخلاق , والسياسة اليتونية ‏ انمونية 
فالكلام فيها مبني على أصل ,2 وهو معرفة المقصود بها , الكت 
المقصود ٠.‏ 


فنقول : للناس في مقصود العبادات مذاهب . 

منهم من يقول + المقصود بها تهذيب أخلاق النفوس وتعديلها , 0 
بذلك للعلم ٠‏ وليست هى مقصودة في نفسها , ويجعلوشها من قسم الأخلاق .وهذا 
قول متفلسفة اليونان 2 وقول من اتبعهم مزالملاحدة ساسكت ودشي 
من المتفلسفة الاسلاميين , كالفارابي وابن سينا وغيرهما 2 ومن ري 


من متكلم » ومتصوف 2 ومتفقه ٠.‏ كما يوجد مثل ذلك في كتب أبي حامد 0 
والسهروردي المقتول »وابن رشد الحفيد 2 وابن عربي »2 وابن سبعين ٠.‏ لكلن 


أبو حامد يختلف كلامه ,2 تارة يوافقهم 2 وتاريخ يخالفهم 3 


٠ في |[ ( وكل ) وماأثبتناه من ك و ط أجود‎ )١( 

(؟) فياك (المكية ) وفي ط ( الملكية ) . 

(6؟) سقطت (به ) من طاء 

(:) في ك و ط ( ليستعد ) . 

(ه) هم الذين يعتقدون الامامة إلى جعفر بن اسماعبيل بن جعفر الصادق »سابع 
الأكمة 2 وزعموا أن الامامة بعده إلى ابنه اسماعيل . وهم فرقتان. 
الأولى . فرقة منتظرة لاسماعيل المذكور , مع اتقاق المؤرخين على موت 
اسماعيل في <ياة أببه . الثائية . فرقة جعلوا الامامة إلى جعفر ثكم 
جعلوها بعده في ابنّه موسى ٠‏ وزعموا أنه حي لم يمت / وأنه هلو 
المهدي المنتظروتسمى " الموسوية " و " الممطورة " . انظر الفرق بين 
الفرق ٠‏ 55 56 . والملل والنحل (١‏ ؛ ٠ ١95 ١9(‏ 

() فيك و ط ( طريقتهم ) بزيادة تاء بعد القاف . 


مفكه 


(01) 


وهذا القدر . فعله ابن سينا وأمثاله ممن رام الجمع بين ماجاءت 
به الأنبياء وبين فلسفة المشاكين ‏ أرسطو وأمثاله ‏ ولهذا تكلموا قفي 
الآيات وخوارق العادات ,2 وجعلوا لها ثلاثة أسباب . القوى الفلكية , والقوى 
النفسائية ٠,‏ والطبيعية , ل هي المؤشرات في هذا العالم عتدهصم. 
وجعلوا ماللاًنبياء وغير الأنبياء من المعجزات والكرامات , وماللسحرة من 
العجاغب »2 هو من قوى النفس . لكن الفرق بينهما أن ذلك قصده الخير 2 وهذا 
قصده الشرءوهذا المذهب من أفسد مذاهب العقلاء 2 كما قد بسط الكلام عليه في 
موضع 0 فإنه مبنى على انكار الملائكةوانكار الجن . وعلى أن الله 
لايعلم: الجزكيات » ولايخلق بمشيكته وقدرته »2 ولايقدر على تفغيير العاالم ٠.‏ 

ثم أن هؤلاء لايقرون من المعجزات الا بما جرى على هذا الأصل 2 وأمكن 
أن يقال فيه هذا , مشل نزول المطر , وتسخير السباع , وإمراض الغيلرل 
وقتله ,ونحو ذلك . ا د ٠»‏ واحياء الموتى 2 واخراج الناقة 
من الهضبة ,2 وانشقاق القمر وأمثال ذلك ,2 فلا يقرون به . وقد علم بضطرق 


)ه 
متعددة مايكون من الخوارق » بسبب أفعال الجن 2 وبسبب أفعال الملائككلة . 


514 إذا طلبه وبابه قال . مختار الصحاح ؛‎ ٠: من رام الشيء‎ )١( 

(؟) في [ ( اذا ) والأصوب ماأئبتناه من ك و طاء. 

() فيك و ط" في غير هذا الموضع " . 

(؟) انظر في هذه الرسالة 2 ص6 88م #86 ٠‏ 

(:) فيك و طء(فآما ) . 

(ه) هي خوارق العادات 2 من خرق الثوب » إذا شقه ,2 وخرق الأرض جابهساء 


انظر مختار الصحاح ؛ “الا( ٠‏ 


ككم 


وآحوال الجن معلومة عند عامة الأمم مسلمهم وكافرهم : لايجحد ذلك 
الا من هو من أجهل الناس 2 وكذلك من فسرها بقوى النفس »2 وهذا غير اخببار 


الله عنهم فيما أنزله من الكتب ٠.‏ 


)1١١ 
وأما الملائكة فآمرهم أجل » وهم رسل الله في تديير العالم كما‎ 


9 (5) (م) 1 )5( 
قال ب تعالى ‏ : لإفالمدبرات أمرايحخح وقال + لي فالمقسمات أمرا 8# 


وقد ذكر الله يا في كتبه من أخبارهم وأصنافهم مايطول وصقفه , 
وآشارهم موجودة في العالم 2 يعرف ذلك بالاعتبار 2 كما قد 01101 
إذ المقصود هنا ذكر مذاهب الناس , في العبادات ٠‏ وهؤلاء غاية ماعندهم في 
العبادات » والأخلاق , والحكمة العملية ,2 أنهم رآوا النفس , فيها شهوة وغضبا, 
من حيث القوة العملية 2 ولها نظر من جهة القوة العلمية . فقالوا ٠.‏ كمال 
الشهوة في العفة ء. وكمال الغضب في الحلم والشجاعة . وكمال القوة النظرية في 


العلم ٠.‏ والتوسط في جميع ذلك بيين الافراط والتفريط هو العدل ٠‏ 


. 0٠٠١ + آي اعظم . المصياح‎ )١( 

(؟) سورة الشازعات » ه. 

(؟) هكذا في ك و ط ( قال ) ولبست في [أ , وقد أثبتناها فاصلا بينالايتين 
حيث انهما من سورتين ٠‏ 

(»#) سورة الذاريات ؛ 6. 

(ه) لم ترد كلمة التقديس في 1 . 

(1) انظر هذه الرسالةص ؛ ١١. 1١09‏ .وانظر مجموع فتاوى شيخ الاسسسلام 
٠ 7‏ 785 54.0 وذلك ضمن حديث الشيخ ‏ رحمه الله في تفسير سورة 
الاخلاص 2» فقد توسع في تفسيرها , وتفسير المعوذتين واستغرق ذلك 
مجلدا كاملا من مجموع الفتاوى , وهو الجزء الرابع من كتاب التفسير ٠‏ 


/اكه 


)1( 
وماذكروه من العمل متعلق بالندب»لم يثبتوا خاصية النفس التي هي 
)1 
محبة الله وتوحيده ,بل ولاعرفوا ذلك , كما لم يكن عندهم من العلم بالله 
)0 ):) )ه) 


الا قليل . مع كشير من الباطل , كما بسط الكلام عنهم في موضعه 

ومحبة الله وتوحيده , هو الفاية التي فيها صلاح للنفس 2 وهو عبادة الله 
وحده لاشريك له . فلا صلاح للنفس , ولاكمال لها الا في ذلك . وبدون ذلك 
تكون فاسدة , لاصلاح لها . كما قد بسط الكلام على ذلك في موضع آخر . ولهذا 
كان ا دين الاسلام الذي اتفقت عليه الرسل 1 الله تعالى ب 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا لوي ا 0 
وقال : يخ وماآرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لااله الا آنا 


)03 )0 
فاعبدون # . وقال  :‏ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ٠...‏ بي 


. ) فيك و ط( الذي هو‎ )١( 

(؟) فياك و ط زيادة : (كمال ) . 

(؟) فيك و ط ( مشتمل على ) . 

() فيك و ط زيادة : ( قد ) . 

(ه) فيك و ط ( علبهم في موضع آخر ). وانظر درء تعارض العقل والنقل 
+ 2 #؟ وما يعدها. 

() سقطت.( هذا ) من ك ور طداء. 1 

(10) فيك و طزيادة ؛ ( وهو جماع دعوة المرسلين ) ٠‏ 

(4) سورة التئع ل : هله 

(4) الطاغوت ٠‏ كل معبود من دون السربكالشيطان والكاهن والصنم , وكل من 

دعا الى الضلال ٠‏ صفوة ٠ (55 609١6‏ 


(6) سورة الأنبياء . ه58 . 
)1١(‏ سورة آل عمران * هلم ٠‏ 


خحكه 


وقال ‏ تعالى ل : 8 واسكل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من 
8 )1( 
دون الرحمن آلهة يُعبدون بج وقال ل تعالى ‏ 8خ ياأيها الرسل كلوا من 


الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم *« وإن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاتقون سا فتقطعوا أمرهم بينهم ف !فل حزب يما لديرهمم 
00 وقال ‏ لما ذكر قصص الأنبيياء ‏ + 8 إن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاعبدون # وتقطعوا أمرهم بينهم كل الينا 000 وقال 
ب تعالى ‏ : لٍ شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا , والذي أوحينا اليك , 
وماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى 2 أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا ع 
وقال ‏ تعالى ‏ : لجخ فأقم وجهك للدين حنيفا , فطرة الله التي فطر النسساس 
بدي" لاتب.ديل لخلق الله , ذلك الدين القيم , ولكن أكثر الناس لايعلمون ب« 
منيبين اليه واتقوه , وأقيموا الصلاة ولاتكونوا من المشركين # من الذين 
فرقوا دينهم ,2 وكانوا شيعا ,2 كل حزب بما لديهم 00 وقد قال 
تعالى ‏ : لي وما خلقت الجن والانس الا د 1 » فالغاية الحمييدة 


التي بها يحصل كمال بينى آدم وسعادتهم ونجاتهم . عبادة الله وحده , 


. سورة الزخرف ؛ ه»‎ )١( 

(؟) زبرا : أي فرقا عديدة 2 وأديانا مختلفة , هذا مجوسي وهذا يهودي 
وهذا نصراني يعدماأمروا بالاجتماع . صفوة ٠ "(5 : ١4‏ 

(0؟) زبرا . جمع زبور ١‏ أي كتبا مختلفة ,2 يعني جعلوا دينهم أديانا ,2 

وزبرا : قطعا 2 استعبرت من ربّر الفضة والحديد ... أي كل فرقةة ممن 

فرق هؤلاء المختلفين المتقطعين دينهم ٠‏ قرِح“بباطله ٠‏ مطمكنالنقفس 

معتقد أنه على الحق . الكشاف ”“ ٠‏ 56 . 

(؟) سورة المؤمنون : ١65ل‏ 5ه ٠‏ 

(:) سورة الأنبياء + 9-9و ٠.‏ 

(ه) سورة الشورى : ٠ ١8‏ 

(ه) أقيمواالدين ه أي اجعلوه قائما محفوظا من غير خلاف فيه ولااضطراب. 
صفوة ه؟ ؛ ه"( . 

(1) اي خلقة الله التي خلق الناس عليها , وهو فطرة التوحيد»المصدر السابق 
١‏ 5 لل . 

(/ا) سورة الروم : .م 08م . (4) سورة الذاريات 6 655 * 


فكه 


وقال ‏ تعالى ‏ : ل واسكل من أرسلنا من قبلك من رسلمسا أجعلنا من 
١ --‏ 
دون الرحمن آلهة يُعبدون بج وقال ‏ تعالى ‏ ل ياآييا الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم »# وإن هذه أمتكم أمة واحدة 
)3 


وأنا ريكم فاتقون »م فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم 
فا وقال ‏ لما ذكر قصص الأنبياء ‏ . لخ إن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ريكم فاعبدون » وتقطعوا) أمرهم بينهم كل الينا و وقال 
- تعالى ‏ : ف شرع لكم من الدبين ماوصى به نوحا , والذي أوحينا اليك , 
وماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى »2 أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا و 
وقال ‏ تعالى ‏ : لج فأقم وجهك للدين حنيفا , فطرة الله التي فطر الناس 
ا لاتبديل لخلق الله , ذلك الدين القيم , ولكن أكشر الناس لايعلمون » 


منيبين اليه واتقوه »2 وأقيموا الصلاة ولاتكونوا من المشركين *« من الذديلن 
ْ )08( 
فرقوا دينهم 2 وكائو| شيعا ,2 كل حزب بما لديهم فرحون بخ وقد قلال 
)4( 
تعالى ب ٠‏ 8 وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ب* 2 فالغاية الحميدة 


التي بها يحصل كمال بنى آدم وسعادتهم ونجاتهم 2/2 عبادة الله وحللدهة 2 


٠ سورة الزخرف ؛ هج‎ )١( 

(؟) زبرا 5 أي فرقا عديدة 2 وإديانا مختلفة , هذا مجوسى وهذا يهودي 
وهذا نصرانئي بعدما أمروا بالاجتماع ٠.‏ صفوة م8١‏ 6 ؟("” ٠.‏ 

(؟) زبرا : جمع زبون : أي كتبا مختلفة ,2 يعني جعلوا دينهم أدياتنا , 
وزبرا ٠‏ قطعا , استعيرت من وبر الفضة والحديد ... أي كل فرقةة من 
فرق هؤلاء المختلفين المتقطعين دينهم , قرح“ بباطله , مطمكنالنقفس 
معتقد أنه على الحق . الكشاف م . ع7 . 3 

(؟) سورة المؤمثون : ١ه‏ ب 6ه . 

(») سورة الآنبياء 95 9ة . 

(ه) سورة الشورى : ١"‏ * 

(ه) أقيمواالدين ٠‏ أي اجعلوه قائما محفوظا من غير خلاف فيه ولااضطراب. 
صفوة نه" ؛ 0ه"( . 

() اي خلقة الله التي خلق الناس عليها , وهو فطرة التوحيد»المصدر السابق 
١‏ 1 هلاء ٠.‏ 

(9) سورة الروم : «8-8٠‏ . (4) سورة الذاريات : 5ه ٠‏ 


كه 


58 )01( 
وهى حقيقة قول القائل (لااله الا الله ) ولهذا بعث الله جميع الرسل 2 وأنزل 


اقيق 
م؟) 
ي 20٠‏ وويل للمشركين «« الذين لايؤتون الزكاة ... | أي لايؤتون ماتزكو به 
)5( 
نفوسهم من التوحيد والايمان ٠‏ 


وكل من لم يحصل له هذا الاخلاص لم يكن من أهل النجاة والسعادة كما 


: زه( 
قال تعالى . لخ إن الله لايغفر أن بيشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء .. بي 


في موضعين من كتابه 2 وهذا أول الكلمات العشر التي أنزلها الله على موسى 
6 30 
حيث قال ١‏ " آنا الله « لا اله الا أنا اللهك الذي أخرجتك من أرض مصطيرء 


من التعبد » لايكون لك اله غيري ,2 لاتتخذ صورا ولا تمثالا » مافي السملسوات 
من فوق » ومن في الأرض من أسفل ,2 ومافي الماء من تحت الأرض , لاتسجلد 


)00 
لهن ولاتعبدهن 2 إني أنا ربك العزين " . 





. فيك و ط ( وبهذا ) بالباء في أوله‎ )١( 
٠. ) (؟) فيك و ط ( فلا تصلح جميع النقوس‎ 
.0 ٠ (؟) سورة فصلت‎ 

(:) انظر تفسير الكشاف 5 ؛ 9م . 

(ه) سورة النساء : 48 و59١١ ٠‏ 

(ه) في ط زيادة ؛ ( وهذا ) . 


() من هذه النجمة بياض بنسخة [ بقدر ماوجدنا في ك و ط . والذي أكملناه 


2 له 
6 نص الترجمة" الحالية مايلي #؟وراء الرب الهكم تسيرون ,2 واياه تتقون ,2 
ووصاياه تحفظون ,» وصوته تسمعون 2 واياه تعبدون 2 وبه تلتصقون , 


وذلك النبي أو الحاكم ذلك الحلم 'يقتل , لآنه تكلم بالزيغ من وراء الرب 
الهكم », الذي أخرجكم من أرض مصر وفداكم من بيت العبودية لكي يطوحكمعن 
الطريق التي أمركم الرب الهكم أن تسلكوا فيها فتنزعون الشر من بينكم " 
سفر التثنية , الاصحاح الثالث عشر ة ‏ هن ء العهد القديم 6 ٠ 5١1‏ 


ثاةه 


5 )01( 
وقد شيد المسيح_عليه السلام_آن هذا هو أعظم وصية في الناموس سر فعبادة 


الله وحده لاشريك له ؛. وآن يكون الله أحب إلى العبد من كل ماسوإه 2 هلوق 

أعظم وصية وكلمة جاء بها المرسلون . كموسى , والمسيح . ومحمد ب صلوات 
: )0 

الله عليهم أجمعين ‏ وضد هذا هو الشرك الذي لايغفره الله ل تعالى ب '#قال ب 


)0 
تعالى ‏ : يه ومن الناس من يتخذ من دون الله أتدانى1 يحبوئهم كحب الله »والذين 


آمنوا أشد حبا لله 0 وقد بسط الكلام علس هذا في غير هذا 0 
وبين أن النفس ليس لها نجاة ولاسعادة ولا كمال , الا بآن يكون الله 
معبودها ومحبويها », الذي لاأحب البها منه , ولهذا كثر في الكتب الالهية 
الآأمر بعبادة الله وحده . ولفظ (العبادة ) يتضمن كمال الذل يكمال الحب . 
فلا بد أن يكون العابد محبا للاله المعبود كمال الحب », ولابد أن يكون ذليلا 
له كمال الذل . فمن أحب شيكا ولم يذل له لم يعبده , ومن خضع له ولم يحبه 
لم يعبده ‏ وكمال الحب والذلا” لايصلح الا لله وحده ,2 فهو الاله المستحق للعبيادة, 
التي لايستحقها الا هو 2 وذلك يتضمن كمال الحب والذل ,2 والاجلال والاكرامء 


والتوكل والعبادة ٠.‏ 


. إلى هنا انتهى البياض بالآأصل‎ )١( 

(؟) في أ سقطت هاء (يغفره ) ٠‏ 

(؟) سورة البقرة ؛ 158 . 

(4:) أي رؤساء وأصناما . صفوة ؟ )؛ 01١(‏ 0ه 

(ه) تقدمت كلمة (الذل ) على كلمة (الحب ) في ك و طا. 

(*) أنظر درء تعارض العقل والنقل “# : 514 وما بعدها . وانظر مجموعم 


فتاوى شبخ الاسلام ( المؤلف ) :.١1 : !١!‏ وما بعدها . 


الاه 


0( ْ 0( 
000000 حيث هو ربها وخالقها . فمن آمن بالله رب كل شيء وخالقه, 
* 


ولم يعبد إلا الله وحده.بحيث يكون الله أحب اليه من كل ماسواه 2 وآخئلى 

عنده من كل ماسواه 2 وأعظم عنده من كل ماسواه ,2 وأرجى عنده من كلل 

ماسواه 2 بل من سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب + بحيث يحبه مثل 

مايحب الله » ويخشاه مثل مايخشى الله 2 ويرجوه مثل مايرجو الله 2 ويدعوه 
)05 


مثل مايدعوه » فهو مشرك الشرك الذي لايغفره ألله . ولو كان مع ذلك عفيفا 
)( 


في طعامه وتكاحه , وكان حكيما شجاعا . 

فما ذكره المتفلسفة من الحكمة العملية ,2 ليس فيها من الأعمال ماتسعد 
به النقوس »2 وتنجو من العذاب 2 كما أن ماذكروه من الحكمة النظرية . ليس 
فيها الايمان بالاه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . قليس عندهم من 
العلم ماتهتدى به النفوس »2 ولا من الأخلاق ماهو دين حق , ولهذا لم يكونو!ا 
داخلين في أهل السعادة في الآخرة المذكورين في قوله ب 3 + # ان الذين 
آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. وعملل 
صالحا , فلهم أحرهم عند ربهم , ولاخوف عليهم . ولاهم 1 وه ذه 
الفضاكل ا عي وق د 6 ا في كمال النقف لس 


وصلاحها وتزكيتها ٠‏ 





. ) في ك و ط زيادة ( الذي هو محبوبها‎ )١( 

(؟1) سقطت العاطفة من ] . 

(؟) فيك و ط ( فمن أقر بأآن الله ) . 

(:) في أ ر شرك ) . 

(ه) فيك و ط( حليما ) . 

(1) ليس في أ كلمة التاقديس . 

(10) سورة البقرة 6 59 . 

(4) أي العفة في الطعام والنكاح والحكمة والشجاعة . 
(9) فياك و ط ( ذكرتها ) . 

() سقطت ( يد ) من 1. 

(#) سقطت (إلا) من أ ورك و طء وقد أثبتناها من إكسفورد ٠‏ 


كلام 


ل يا ( 


النجاة والسعادة . ولكن الأنبياء بينوا ذلك ,2 وقد قال سبحانه  ١‏ اخ قل 
إنما حَرَمٍ ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن », والاثم والبغي بغير الحعق ء 
)1 


5 1 
وآن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا , وأن تقولوا على اللهمالاتعلموني 
(:) 


قهذه الأنواع الأربعة هى التي حرمها تحريما مطلقا , لم يبح منها شيكئا 


( 


لأحد من الخلق , ولا في حال من الأحوال . بخلاف الدم والميتة” ولحم الختزير »2 
وغير ذلك , فبانه يحرم في حال , ويباح في حال . وأما الأريعة فهي 
محرمة مطلقا . 

فالفواحش متعلقة بالشهوة . والبغي يفير الحق يتعلق بالغضب , والشرك 
بالله فساد أصل العدل ؛, فيان الشرك ظبم عظيم , والقول على الله بلا علم ,2 


)6( 
فساد في العلم»فقد حرم سبحانه ‏ هذه الأربعة 2 وهى فساد الشهوة, 
والغضب 0 وفساد العدل والعلم ٠‏ 
)3 
وقوله وو 0 وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا ...يم يتغمن 
7 )0 


تحريم أصل الظلم في حق الله وذلك يستلزم ايجاب العدل في حق الله ”ب تعالى ب 
وهو عبادته وحده ,2 لاشريك له 2 فإن النفس لها القوتان ؟ العلمية والعملية 2 


وعمل الانسان عمل اختبياري , والعمل الاختياري انما يكون بارادة العبد ٠‏ 


. (55 56 نهايته . مختار‎ ١ حد كل شيء‎ )١( 

)١(‏ في جميع النسخ ( يجدوا ) والظاهر ان المعنى لايستقيم الا بالحاء كمسا 
أكبكها: + 

(؟) أي 2 حجة ويرهانا . صفوة لم : 46ةء 

(؟) سورة الأعراف ٠‏ 0«9. (4:) في ك زيادة اسم الجلالة المعظم . 

(0) سقطت ( في ) من اك وطاء 

(1) سورة الأعراف : 8 . 

(1) في 1[ ( العلم ) وهو خطاً نسخي ظاهصر ٠‏ 

(4) لم ترد في 1 كلمة التقديس. 


كلاه 


(01) 


وكل انسان له ارادة وعمل بارادته , فإن الانسان حساس, يتحطلرك 

بالارادة 2 ولهذا قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . " أصدق الأسملاء 
(1) 

الحارث وهمام ' ٠.‏ والارادة لابد لها من مراد . وكل مراد قاما أن يراك 


لنفسه 2 واما أن يراد لغبيره ‏ والمراد لغيره لابد أن ينتهى إلى مم راك 


٠. لنقسةه‎ 





. ) فيك و ط. ( متحرك‎ )١( 

(؟5) رواه أبو داود . كتاب الآدب 2 باب في تغبيير الأسماء »م : 460(649: ) 
والامام أحمد في المسند 4 . ه»” , والبخاري في الأدب المقرد , انتظرلر 
فضل الله الصمد ١ ٠»‏ لالا؟ 5‏ 48!؟ ( 8(5) لفضل الله الجيلاني , ط 5 المطبعة 
السلفية », القاهرة ١88‏ ه قال الحافظ ابن حجر "٠‏ وكأن المؤالف 
رحمة الله لما لم يكونا ‏ أي هذا الحديث وحديث عند مسلم ل على 
شرطه , اكتفى بما استنبطه من أحاديث الباب" ب أي باب من سمى 
بأسماء الأنبياء . فتح الباري ٠١‏ : هلاه قال الجيلاني في الموضع المذكور 


آنفا ‏ مامعناه 5 ورجال هذا الحديث ثقات غير أحمد بن الروتد 





وعقيل بن شبيب وقد ذكرهما ابن حبان في الثقات , وهو من رواية عبيدالله 
اين عبيد الكلاعي , وله صحبة في قول الاكشرين . خلافا لمن قال 
بآنه مرسل ٠‏ 

(؟) الحارث . الكاسب , وهمام : فعال ‏ من هم يهم فهو هام , وإنصلا 
كان همام أصدق الأسماء , لأن الانسان كاسب وهمام بالطبع ,2 ولايكاد 


يخلو من كسب وهم . جامع الا صول 60١‏ 9ه" ٠‏ 


:لاه 


فالقوة العملية تستلزم أن يكون للانسان مراد . وذلك المراد لنفسهء, 

)0( الي 

هو علة فاعلة للعلة الفاعلة ,2 ولهذا قيل + العامة تقول . " قيمة كل 
2( 

امري* مايحسنه” والعارفون يقولون ١‏ " قيمة كل امريء مايطلب " وفي بعض 


الكتب المتقدمة + " إني لاأنظر إلى كلام الحكيم ,2 وانما أنظر إلى همّته " . 
(:) 
وهؤلاء المتفلسفة لم يذكروا هذا في كمال النفس , وإنما جعلوا كمالها 
العملي في تعديل الشهوة والغضب . بالعفة والحلم 2 وهذا غايته ترك الاسراف 


في الشهوة والغضب 0 والشهوة . هى جلب ماينفع البدن ويبقى الشنوع 2 والغضغب 


هه( 
دفع مايضر البدن ٠‏ ولم يتعرضوا لمراد الروح الذي يحبه ‏ لذاته . مع أنهم 
3( 
انما تكلموا فيما يعود إلى البدن 2 وجعلوا ذلك اصلاحا للبدن . الذي هطلىور 
0070( 


آلة للنفس , وجعلوا كمال النفس في مجرد العلم . 


)١(‏ فيك و ط زيادة ١‏ " المحبوب لنفسه ,وهو الاله الذي يستحق أن يكون 
محبوبا لذاته . وهذا هو العلة الغخائعية الذي هو " . 


(؟) فيك و ط ( فاعلية للعلة الفاعلية ) . 
(؟) فيك و ط ( يحسن ) بدون هاء . 


(؟) هذا من الحكم المنسوبة للامام على , نهج البلاغة »م .: ١4‏ لمحمد يبن 
الحسين بن موسى , الشريف الرضي  ١1.5‏ ه دار الهدى الوطنية 2 بيروت ٠‏ 


(:) فيك وط ركلامها ) ٠.‏ 
(ه) فيك و ط (كدآبه ) . 
(0) فيك ( نظروا ) ٠.‏ 

(10) في اك و ط ( النقس ) ٠‏ 


ولاه 


5 )1( 
وقد بسطنا غلطهم في هذا الأصل 2 من وجوه . في غير هذا الموضلعمع , 

5 )0 
وبينا أن النفس لها كمال في العمل والارادة . كما أن لها كمالا في العلمء, 


وأن العلم المجرد ليس كمالا لها ولاصلاحا , ولو كان كمالا , لم يكن ماعتدهم 


)5 ):) 
من العلم ماهو كمال النفس) 2 وبينا غلط الجهمية الذين قالوا ١‏ " الايمان 
”7 )3( 
هو مجرد العلم " وآن الصواب قول السلف والاعئمة . " إن الايمان قول وعمل " 


370( 
أآصله . قول القا ب وعمل القلب , المتضمن علم القلب وارادته ٠.‏ 





)١(‏ انظر كتاب التثبوات ٠‏ ا 5و فقد عقك الشيخ الموؤلف ‏ رحمه الله هناك 
فصلا كاملا حيث ناقش هؤلاء وغيرهم 2 وجاء فيه ذكر كثير من أعلامهم, 
كالطرسوسي والمازري وابن عقيل وأبو البيان وابن حمدين ورفيق 
آبي حامد أبو نصر المرغيناني وابن عربي وابن سبعين وغيرهم " . 

(؟) فيك و ط( العلم ) . 

(؟) سقطت (ما ) من أ وط وآثبتناها من ك . 

() فيك و ط: " للنفس" . 

(ه) انظر مقالات الاسلاميين ,2 وأختلاف المصلين ١55 ١‏ لأبي الحسن علي بان 
اسماعيل الاشعري ‏ #؟7, ها ,2 تصحيح هلموت ريتر ء, ط ١!‏ دار احياء 
التراث العربي ٠:‏ بيروت ٠‏ 

(1) انظر شرح العقيدة الطحاوية : 508 لمحمد بن على بن أبي العز الحنفي 
47 ها ط > ء, المكتب الاسلامسي بيروت ١:٠٠‏ ها. 


(0) في ك و ط ( عمل ) . 


كلاه 


وإذا كان لابد للنفس من مراد محبوب لذاته لاتصلح الا به , ولاتكمل 
الا به . وذلك هو اللهها , فليس لها اله يكون به 0 الله 2 وله ذا 
قال 5 تعالى ‏ 8 ... لو كان فييما آلهة الا الله لفسدتا ا 
ذلك للانسان فقط ,2 بل وللملاعكة والجن . فانهم كلهم أحباء عقلاء ناطقون , 
لهم علم وعمل اختياري , ولا صلاح لهم الا بمرادهم المحبوب لذاته . وهو 
معبودهم » ولايجوز أن يكون معبودا محبويا لنفسه الا الله , قلو كان في 
السملوات والآرض الله الا الله لفسدتتا . فلهذا كان دين جميع الرسل عبادة الله 
وحده لاشريك له . 

وهؤلاء المتفلسفة لايعرفون ذلك , فليس عندهم من صلاح النفس وكماللها 
في العلم والعمل ماتنجو به من الشقاء , فضلا عما تسعد به . ومما يبين ذلك * 


أن (آرسطو ) معلمهم الأول 0 هو وآتباعه » إنما أثبتوا العلة الأوالى 


بالحركة الفلكية , فقالوا : 0 الحركة الدورية حركة اختيارية نفسائية 


لأجله » فإن الفاعل بالاختيار إنما قوامه بعلته الفاكيةء, التي يتحيرك 
):) 
لأجلها 2 وغايته التي يتحرك لأجلها , هو العلة الأولى فإنه يتحرك للتشبه بها". 


. ) فيك و ط رز صلاحها‎ )١( 
. (؟) لم ببيرد اسم الجلالة المعظم في | ولا ك‎ 
؟9لم.‎ ٠ (؟) سورة الآنبياء‎ 


(4:) انظر الملل والشحل ٠‏ ؛ ٠ (5١‏ 


لاباه 


)0( 
فجعلوا قوام العالم كله بالعلة الأولى من حيث هو متشيه بوه 


لان المتحرك باختياره لابد له من مراد . ومعلوم أن الحركة الارادية تطلب 


)0 (؟) 


مرادا محبويا لشفسها » وتستلزم ذلك أعظم من استلزامها مشيها بلهاء 


فبان كل متحرك بالارادة لابد له من مراد محبوب لنفسه . فإن الارادة لابد لها 


)5( (ه) 


من مراد ,والمراد يكون اما مرادا لنفسه . واما لغيره , والمراد لغيره 


(3) 


انما يراد لذلك الغير . فلايد أن يكون ذلك الغيبر مرادا لنفسه . أو منتهى 


الى مراد لنفسه » والا لزم التسلسل في العلل الفائية » وذلك باطل , كيطلان 


التسلسل في العلل الفاعلية ,2 بصريح العقل واتفاق العقلاء . وبسط هذا له موضحع 


3 


آخن .. 


(0) 


وإذا كان الفاعل باختيار يستلزه مرادا لنفسه محبويا , فلابد أن يكون 


لما يتحرك في السملوات بارادته سواء كان هؤلاء , الملاعكة 2 أو مايسمونه 


اهم ب نقسا » من محيوب مراد لذاته , يكون هو الاله المعبود المراد بتلك 


(5) 


الحركات , وكذلك نفس الانسان 2 حركتها بالارادة من لوازم ذاتها ؛ فلابيد لها 


من محبوب مراد لذاته وهو الاله ,.وهذا المحبوب المراد لذاته هو الله تعالى ب 


0) 


أن يكون موجودا بغيره » بل هو واجب الوجود بنقسه ,2 فيمتنع أن يكلون 


مرادا لفغيره بل مراد لنفسةه . 





في [ (العلم) وقد اخترنا مافي ك و طاء 

في ك و ط ( لنفسه ) . 

في ك (متشبها ) وفي ط ( تشبها ) . 

في 1 ( مراد ) بيغير النصب ٠.‏ 

في ك و ط زيادة : (مرادا ) قيل كلمة (لغيره) . 

في ك و ط ( ينتهى ) . 

سقطت كلمة " آخر " من [ أثبتناها من ك و ط .وانظر درء التعارض 598-515:8. 
سقطت الواو منآ وآثبتناها من ك و ط ا . 

هكذا في ك و ط وفي 1[ " بالارادية " بزيادة باء والأظهر مافي ك و ط 

ولهذا أثبتنئاه . 


في ك و ط ( آنه كما يمتئع ) . 


هلاه 


ع أن يكون للعالم ريّان قادران . يمتئع أن يكون للعالم 
اليان معبودان »2 فإن كون أحدهما قادرا ء د قادراء ا 
اجتماع القادرين على مقدور واحد , وامتناع كون أحدهما قادرا على الفعل 
حين يكون الآخر قادرا عليه 2 وامتناع ارتفاع قفدرة أحدهما بقدرة الأضر 
مع 0 

كذلك يمتنع أن يكون النهان معبودان محبوبان لذاتهما , لأن كون أحدهما 
هو المعبود لذاته ءيناقضه أن يكون غيره معبودا لذاته ,2 فإن ذلك يستلزم 
أن يكون بعض المحبة والعمل لهذا 2وبعض ذلك لهذا . وذلك يناقض كون 
الحب والعمل كله لهذا عفإن الشركة نقص في الحب , اس حركة المتعرك 
بارادته له . فلايكون أحدهما معبودا معمولا له الا إذا لم يكن الآخر كذلكء, 
فإن العمل لهذا ينافقض أن يكون له شريك ,2 فضلا عن أن يكون لغيره ٠‏ 

وكل من أحب شيكين فائما يحبهما لثالث غبيرهما , والا فيمتنع أن يكون 
كل منهما محبويا لذاته ,2 إفذ المحبوب لذاته هو الذي تريده النفس وتطليه 


30 
وتطمكن اليه 2 بحيث لايبقى لها مراد غيره 2 و هذا يناقض أن يكون له شريك. 


٠ سقطت (كما ) من أ وقد أثبتناها من ك و ط لدواعي السياق‎ )١( 
. (؟) في أ (كونه) ولا نرى مبررا لزيادة الهاء‎ 

(؟) في أ (امتناع ) والصواب ما آثبتناه من ك واطاء 

(4+) رسمت في النسخ كلها (التكافي ) والأصم ماأئبتناه . 

(ه) في ك و ط (ولا) ٠‏ 


(5) فيك و ط ( ولهذا ) ٠.‏ 
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40 () )؟) 
والقول الثاني 2 ء. قول من يقول : ,ان الله عوض الناس بالتكلبف 


بالعبادات ليثيبهم على ذلك بعد الموت , فإن الانعام بالكثواب لايخحسن 


):( 


كما يقول ذلك القدرية » من المسلمين وغيرهم . 


وهؤلاء قد يجعلون الواجبات الشرعية لطفا في الواجبات العقلية ٠.‏ وقد 


يقولون إن الغاية المقصودة التي بها يحصل الشواب هو العمل ع ذريعة 
ه 


اليه » حتى يقولوا مثل ذلك في معرفة الله تعالى ‏ يقولون ٠‏ ائما وجبت 


030 


لأنها لطف في آداء الواجبات العقلية العملية .٠‏ 


(0) 
01) 


تقدم القول الأول ص 5ه ٠‏ 

في ك و ط زيادة . (في مقصود العبادات ) ٠.‏ 

في ك و ط ( عرض) . 

في ك و ط زيادة : (كالمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة وأهل الكتاب ) ٠‏ 
هم الذين ينكرون اضافة الخير والشر إلى القدر 2 وقد حدثت هذه البدعة 
في آخر أيام الصحابة على يد معبد الجهني وغيلان الدمشقي ويون تس 
الأسواري وتبعهم واصل ين عطاء وعمرو بن عبيد , وقد زاد الأخير 
على الذي قبله في مساكل القدر . الملل والنحل ٠.١ : ١‏ ومقالات الاسلاميين؛ 
٠هه‏ ,2 والفرق بين الفرق : ٠ (١5ه - 1١4‏ 

في أ ( يقولوا ) والصواب ماأثبتناه من ك و طاء 


قطت كلمة ( لطف) من طاء 


همل١‎ 


والقول الشالث : قول من يقول ١‏ بل الله أمر بذلك لالحكمة مطلوبيبة , 
)0 اقيم 


)1 
ولا بسبب بل لمحض المشيئة , وهذا قول الجبرية المقابلين للقدرية 2 كالجهم, 


):) 


والأشعري , وخلق كثير من المتكلميين والفقهاء والصوفية وغيرهم . 





(1) 


(0) 
(0 


):) 


هم الجهمية 2 آتباع جهم , الذي قال بالجبر والافطرار الى الأعمالء 
وآنكر الاستطاعات كلها ,. وأنه لافعل لأحد ‏ في الحقيقة ‏ الا لله وحده, 
وأنه هو الفاعل ,2 و أن الناس انما تنسب اليهم أفعالهم على المجان كما 
يقال ٠‏ تحركت الشجرة « ودار الفلك وانما فعل ذلك بهما الله تعالى ب 
الا انه كلق للانسان قوة كان بها الفعل ,2 وخلق له ارادة واختياراء 
كما خلق له طولا ولونا . انظر الفرق بين الفرق : 1١١4‏ ه!! فى 5!(١!‏ 2 

ومقالات الاسلاميين ؟ 94" ٠.٠‏ 

لم تظهر الميم في كلية ( المقابلين ) في أ كما في ك و طا. 

هو ابن صفوان » السمرقندي الضال المبتدع ,رأس الجهمية 2 هلل في زمان 
صفار التابعين »2 وكان من موالي بنى راسب », وكَتّب للحارث » قتل سنة 
4ه بأمر نصر بن سيار . انظر لسان الميزان ؟ ٠ (475 ١‏ 

هو ابو الحسن 2 علي بن اإسماعيل بن اسحاق بن سالم بن اسماعيل بن 
عبد الله بن موسى بن بلال بن عامر بن أبي موسى الأشعري . صاحب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اليه تنسب الطائعفة الأشعري 2 





مولده سنة .للا ه كان معتزليا ثم تاب , وصلف الكتب في الرد على 
أهل البدع . وكان فيه دعابة ومزاح كثير , مات سنئة .78ل ها . انصظضل 
وفيات الأعيان “ ٠‏ 84م7٠ 1‏ 1860 وتبيين كذب المفترى , فيما نسب إلى ...٠‏ 
الاشعري : 55 و ١:58‏ لعلى بن الحسن بن عساكر ‏ إلإه ه دار الكتاب 


العربي 2 بيروت ١599‏ ه - 9ل9ا9ام ٠‏ 


هه 


القول الرابع + قول سلف الآمة وأئعمتها . وهو أن نفس معرفة اللسه 

تعالى ‏ ومحبته مقصودة لذاتها » وآن الله ل سبحائه ل محبوب مستحطق 
)1( 

للعبادة لذاته لااله الا هو » ولايجون أن يكون غيره محبويا معبودا لذائه, 


)1 
التاكب » ويبغض الكافرين ويمقتهم ويغضب علبيهم ‏ ويذمهم , وأن في ذلك 
فيو ):) 
من الحكم البالغة ,2 وكذلك من الأسباب مايطول وصفه في هذاحو الخطاب , كما 
)ه) 


قد بسط في موضعه ,2 إذ المقصود ‏ هنا التنبيه على أن المسلمين # في هذا 
أكمل من غبيرهم في العلوم النافعة والأعمال الصالحة . 

وإذا عرف 0 مقاصد العبادات ,2 فهم-أيضا-_مختلقفون 
في صفاتها ٠‏ فمن الناس من يظطن أن 3 أشق على النفس وآشد ا 
لشهوتها فهو أفضل ٠‏ وهذا مذهب كشير من المشركين , ليد <مو حم 


)١(‏ تقدمت (معبود|) على كلمة (محبوبا ) في ك و ططد. 

(؟) في ك و ط زيادة ؛ ( ويلعتهم ) . 

(؟) سقطت الواو من ٠01‏ 

(+) مابينالنجمتين سقط من أ , وقد أثبتناه من ك و ط حيث أنه بمقدار 
سطر ولانه ظاهر أن في السياق بترا وانقطاعا . 

(ه) سقطت ( في هذا ) من ك و طد. 

(5) في ط ( عرفت ) . 

)٠(‏ في ]آ + رسمت هذه الكلمة هكذا (كلمنا ) ويظهر أن النون زيادة من 
الناسخ . 

(4) في | (آمانة ) وهو نقص نسخي ٠‏ 


(9) فيك و ط( والهند )4 ء 


كه 


عد آهل الكتاب اليهود ؛ والنصارى » وكثير من مبتدعة المسلمين. 
١‏ 


والثاني : قول من بقول : ان أفضلها ماكان أدعى إلى تحصيل الواجيبات 
اللكمة ؛ 


والثالث : قول من يقول : فَضْلٌ بعضها على بعضلاعلة له , بل يرجع إلى محسض 
المشيئة . والرابع ؛ وهو الصواب ‏ أن أفضلها ماكان لله أطوع وللعبد أنفع . 
)0( 


فما كان صاحبه أكثشر انتفاعا به ,2 وكان صاحبه أطوع لله به من قيرهة 2 
حون "لعن لكب بج نج لحي "فس ال ان 

وعلى كل قول . فعبادات المسلمين أكمل من عبادات غيرهم . أما عن 
الأول : فأولشك يقولون + " كلما كانت الآأعمال أشق على النفس فهي أفضل " . 
ثم هؤلاء قد يفون الجوع والسهر والصمت والخلوة ونحو ذلك ,2 كما يقعتغل 
ذلك من يقعله من فرعي كيس وغيرهم »2 ومن النصارى 2 ومبتدعة هذه 
الأمة . ولكن يقال لهم : الجهاد أعظم مشقة من هذا كله , فإنه بَدْل النفس 
وتعريضها للموت .2 ففيه غاية الزهد المتضمن لترك الدنيا كلها ,2 وفيه جهاد 


)ه) 
النقس في الباطن 2 وجهاد العدو في الظا 5 


. ) في ك و ط زيادة ؛ ( القول‎ )١( 

(؟) سقطت (به ) من ك واطاء 

(؟) أورده في المقاصد الحسنة يلفظ : " خير العمل مانقع , وخير الهدى 
ماأتبع , وخير الناس انفعهم للناس " عن زيد بن خالدء, مرقوعا ء 
وعزاه للطبراني ,2 ولم أجده في المجمع . انظر المقاصد الحسنة2 في بيبان 
كثير من الاحاديث المشتهرة على الألسنة : ٠١١‏ لمحمد بن عبد الرحمن 
السخاوي ‏ 4.5 ه تصحيح عبد الله الصديق ,2 ط ( , دار الكتب العلمية . 


٠ ما١9ا9ل9‎ - ه‎ ١5998 بيروت‎ 


؟مه 


ووو ووو هو و ووو وو مويو وو وم وو ووة.ة وو ووه 





(4) في ط زيادة : (في ) . 


(ه) فيك و ط زيادة ( وتلك العبادات توجد من الضعفاء ) ٠‏ 


مه 


ومعلوم أن المسلمين أعظم جهادا من اليهود والنصارى . فإن اليه ود 
خالفواموسى في الجهاد وعصوه , والنصارى لايجاهدون على دين ٠‏ )0 

وآما على قول من بيجعل العبادات الشرعية لطفا في الواجبات العقلية ,2 
فلا ريب أن عبادات المسلمين ‏ كصلاتهم وصيامهم وحجهم ب أدمى إلى العسسدل 
الذي هو جماع الواجبات العقلية , من عبادات غيرهم التي ابتدعوها , فإنها 
متضمنة للظلم المنافي للعدل ٠‏ 

وآما على قول نفاة التعليل , ورد ذلك إلى مشيكة الله . فيكون الأمر 
في ذلك راجعا إلى محض مشيكة الله وعيك الخ ٠‏ وحينكذ فمن تكون عباداته 
تابعة لأمر الله . الذي جاء به الرسل 2 يكون متعبدا يماآمر الله به . 
بخلاف من تكون عباداته قد ابتدعها أكابرهم » من غير أن يأتيهم بها 
رسول ان عند الله . 

وأما على القول الرايع ٠‏ 2 ؛ أن الله أمر به . يتضمن طاعة 
الله ٠.‏ وهذا انما يكون في عبادات أمر الله بها . وهى عبادات المسلمين دون 
من ابتدع كشيرا من عباداتهم ا 

وأما انتفاع العباد بها ,2 فهذا يعرف بثمراتها ونتائجها وفواكدها , 


ومن ذلك آثارها في صلاح القلوب . فليتدبر الانسان عقول المسلمين وآأخلاقهم 


30( 370( 
وعدلهم . بظهر له الفرق بينهم وبين غيرهم ٠‏ 


. 1 سقطت(العقلية) من‎ )١( 

(؟) في ط ( وتعبد ) . 

(6) لم يرد لفظ الجلالة المعظم في ك و لا طا. 

(4) فيك و ط ( فاتما ) . 

(ه) (اكابرهم ) بدل من ( من ابتدع )بدل كل من كل ٠‏ 
(1) كررت (عدلهم ) في أ مرتين وهو خطأ نسخي ظاهر ٠‏ 


)١0(‏ هكذا في ك و ط وفي أ (لهم ) والاصحم مافي ك و ط ولهذا اعتمدنئاه. 


همه 


2. 


ثم صفات عباداتهم فيها من الكمال والاعتدال , كالطهارة 2 والاصطفافاء 
والركوع ٠‏ والسجود ,» واستقبال بيت ابراهيم , الذي هو امام الخلاعق , والامساك 
فيها عن الكلام . ومافيها من الخشوع , وتلاوة القرآن 2 واستماعه , الذي يظهر 
الفرق بينه وبين غيره من الكتب ,2 لكل متدير منصف , إلى أمشال ذلك من 
الأمور التي يظهر بها فضل عبادات المسلمين على عبادات غيرهم . 

وآما حكم المسلمين في الحدود والحقوق , فلا يخفى على عاقل فضلله ٠.‏ 
حتى إن النصارى في طاعفة من بلادهم 2 ينصبون لهم من يقضي بيتهم برع 
المسلمين 2 إذ لت لهم شرع ا به الناس ٠‏ وليس في الانجيل حكلم 


عام 2 بل عامته وائما فيه الآأمر بالزهد ومكارم الأخلاق 2. وهو مما يأمر 


به المسلمون-آيضاءت. 
وقد ذكرنا في كون المسلمين معتدلين » متوسطين بين اليهود والنصارى , 
ا 3 ١‏ 
في التوحيد » والشبيوات والحلال والحرام وغير ذلك . مما يبين أشهلم 
)5( 


أفضل من الأمتين , مع أن دلاعل هذا كثيرة جدا 2 وائما المقصود , التنييه 
على ذلك ,2 وحينكذ ففضل الآمة » يستلزم فضل متبوعها . 


. ) فيك و طزيادة ؛ (تمام‎ )١( 
(؟) سقطت (وائتما فيه ) من ك و طا.‎ 
٠ ) (؟) في ط تقدمت (الحرام ) على(الحلال‎ 


(4) فيك و ط( أكمل ) . 


كمه 


مكيل 
ومما يبين أمر محمد . صلى الله عليه وسلم ‏ أن من دعا ( أقسام مدعي 
إلى مثل ما دعا إليه لا يخللو من ثلاثة أقسسام + النبوة , ودلالة 
إما أن يكون نبيا صادقا , مرسلا من الله , كما آأخبر عن نقسه ا, ذلك على صدقه 
بمنزلة نوح وإبراهيم , وموسى وعيسى »2 وداود وسليمان , وغيرهم عليه السلام-) 


4 
من الانبياء , الذين ذكرهم الله . في قوله ع # إنا 


أوحينا إليك , كما إوحينا إلى نوح والشبيئين من يعذده , 
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل , وإسحاق ويعقوب , والاسباط 
وعيسى وآيوب » ويونس وهارون وسليمان , وآتينا داود زيورا *« 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل , ورسلا لم نقصصهم عليك, 
وكلم الله موسى تكليما »« رسلا مبشرين ومنذرين , لكلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل , وكان الله عزيز! حكيما « 


لكن الله يشهد بما أنزل إليك , أنزله بعلممه , والملائككة 


يشهدون , وكفى بالله شهيدا 0 

وإما أن يكون ملكا 0 » وضع ناموسا 000 1 

وتاكوك دقن ايض أل القجم ركسم يعن ترز 

)01( ليس في ك ولا ط كلمة التقديس . 

)1 سورة الشساء .+ ١55-155‏ . 

)م سقطت كلمة ( مسلما ) من ك وو ططا. 

):) أي علما ونظاما سياسيا . أنظر لسان العرب ” ؟ 555 
مادة «نمس ٠.‏ 

(ه) قانون + قيل:هي فارسيةء وقيل:رومية ,. وهو مقياس كل 


شي ء وطريقه , جمعه + قوانين . قال ابن سيده .(وآأراها 
دخيلة ) . أنظر المصدر السايق ١“‏ 559 مادة ٠‏ قنن ٠.‏ 


10( في ك و ط ( ينتقع ) . 


امه 


00( 
العادلة بميلم علمه , كما كان للأمم من يضع لهم النواميس , متشلتل 


واضعي النواميس من اليوئان والهيند , والفرس وغيرهم . وإن كان 
: 1 )1 
وافضع الناموس مختصا بقوة قدسبة ه ينال بها العلم بسهولة و قوة 
)5 


نفسية » يتصرف فيبها تصرفات خارجة عن +لعادة . ويكون له 
قوة تخييليبة تمثل له في نفسه أشكالا نور+نئية , وأصواتا 
يسمعها في داخل نفيسه ,. فإن هذه الخواص الثلاثة هن التي يقلول 


( ابن سينا ) وك]مثاله من المتفلسفة ج إنها خواص الشبي , ومن قامت 
به كان نبيا . والنبوة مكتسبة عندهم ٠.‏ 

ولكن لما كانت هذه موجودة لكثير من الخلق , ولم يصل بها 
إلى قريب من درجة الصديقين , إتباع الآنيياء , كالخلقفا* 
الراشدين , وحواربي عيسى , وأصحاب موسى , جعلناها من هذا القسم, 
إن صاحب هذا قد يكون فيه عدل وسياسة , بحسب ما معه من العلم 
والعدل , فهذا القسم الثاني . وإما أن يكون رجلا كاذيا , فاجرا 
أفاكا أثيما يتعمد الكذب والظل م , او يتكلم بلا علم , فيخطيء 
خطا من يتكلم بلا علمه. 





)0( في ك و ط ( ليبلغ ) . 
0( في ك ( له وقوة ) وفي ط ( وله قوة ) . 


إفة في ط ( ينصرف ) ٠‏ 


4ه 


ومن بظن الكذب صدقا 7 والباطل حقا 5 والضلال ههدى , 


والغي رشدا , والظلم علدلا , والفساد صلاحا , وكل من دعا الخلق 
)01 
إلى متايعته وطاعته على سبيل الحتم والايجاب , بان يصدقوه بما 
)0 
اخبر ويطيعووه فيما أمرراريه وأوجبه باطنلا وظاهرا, 
)2 )05 


من غير أن يخير أحدا في | ١تباعله‏ وتصديقه وطاعته , ولا 
يسوغ له مخالفته بوجه من الوجوه , لا في الباطن ولا في الظاهر . 
لم يخرج عن هذه الاقسام الثلاثة . 

وذلك لأنه , إما أن يكون قصده الإثم و:العدوان , أو قصده 
البر والعدل . فإن كان قصده الأول . فهو ظالم فاجر ء ومثل هذه 
لا يكون إلا كاذبا عمدا أو خطا . وإن كان قصده البر والعدل , فك 
يخلو ‏ مع ذلك إما أن يكون عالما بكل ما يخبر به من الفيوب , 
جازما بصدق نفسه جزما لا يحتمل النقيض , عالما 0000018 


عدل ,م لا يجوز لمن أمره أن بيعصيه بوجه من ١لوجوه‏ , وإما أن لا يكون 


جازما بذلك . فون كان جازما بذلك , كان هذا هو النبي المعصوم ٠‏ الذي 
)03 
لا يخبر إلا بحق » ولا يأامر إلا بعدل وو اي وعهدلا 
7 


لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم به اله 


)0 في ك وط ( فيما ) . 
تت في ك و ط ( أوجبه وأمر به ) وسقطت / به / من 01. 
فق في ك ( يخبر ) . 

(:) في ك و ط ( على ) . 

)0( في ك و ط زيادة > (هو ) . 

10) في ك و ط زيادة - ( وصدق ) . 


)/ا) سورة الإأنعام ؟ ٠ 1١8‏ 


مه 


بخلاف القسم الذي يتحرى العدل والصدق ياجتهاده ورأايهة ء 
فان هذا قد يأمر بأشياء يجوز أن تكون المصلحة والعدل عي عي 
م 7 ويخبر بأشياء باجتهاده 2 يجوز أن يكون الآمر فيها بخقتلاف 
ذلك » ولابد أن يقْلِط في بعض ما يخبر به من العلميات وما 20 
من العمليات »2 فانه لا معصوم الا الأنبيياء ء. ولهذا لم يجب الايمان يكل 
ما يقوله بس »2 الا أن يكون نبيا ,. فان الايمان واجب بكل ما بيأتي به 


التحصي: 


قال تعالى ‏ . يو قولوا آمنا يالله وما أنزل إلينا وما 
أنزل إلى اير اهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والآسباط ء وما أوتى موسى 


وعيسى , وما أوتى الشبيون من ربهم » لا نفرق بين أحد منشهم 2 ونحن له 
مسلمون و“ وقال ‏ تعالى ‏ : و ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
ليله البر من آأمن بالله واليوم الآخر والملافكة والكقتاب 
والنبيين اي ٠‏ واذا كان ا فمعلوم بالتواتر أن محمدا 
ذكر أنه بحل كرممم وموسى وعيسى . بل أخبر أنه سيد ولد 00 


وأن آدم فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة وأنه لما 


)1 سقطت ( والصدق ) من ك و طاء 


)0( في ك و ط زيادة : ( ويخبر بأشياء باجتهاده 2 يجوز أن تككون 


المصلحة والعدل في خلافها ) . 


زفة في ك و ط ( يأمر )4 ء 

)0 سورة البقرة +54"( . 

(ه) ١‏ أي جهة المشرق أو المغرب . صفوة التفاسير 5 : ٠ 1١7‏ 
)3 سورة البقرة + لإلا١ ٠.‏ 

5 سقطت ( الأمر ) مننك وطاء 


. ) في 1 ( إبراهيم‎  )4( 


)1( في ك و ط ( ومن ٠)‏ 


بك 


أسري به وعرج الى ربه , علا على الآنبياء كلهم , على ابراهيم » وموسى 
)1( 


هم الآخرون في الخلق » السابقون يوم القياامة ,2 وأن الكتاب الذي 


(١) 1 :‏ 
أنزل البه ١؛‏ أحسن الحديث . وأنه مهيمن على ما بين يديه من 
)0 
الكتباء مع تصديقه لذلك 85 
5 5 )) 


قال هذا القول وهو يعلم أنه كاذب 2 فهو من أظلم الناس وأفجرهم 

وي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى الي ولم 
يوح اليه شيء ... ا وان كان يظن صدق نفسه وليس كذلك ا ء 
فهو مخطيء غالط ملبوس عليه» واذا كان كذلك , فلابد أن يخطيء فيماا 
يخبر به من الغيوب . ويظلم فيمما يأمر به من العدل ولا يتور 
استمراره «.لى هذا ٠‏ بل لابد أن يتبي ن له ولغيره أنه صطلادق أو 


٠ كلاذب‎ 


فان من ظن صدق نفسه في مثل هذه الدعوى وليس بصادق 2 يكون 


من آجهل الناس وأظلمهم وأبعدهم عن التمييز بين الحتق والباطل ,2 


)01( في ك و ط تقدم ذكر (عيسى)على (يحيى)-على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام-. 

زفقة أي أنه أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله , فجمع الله فيه 
محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره 2 وتكقل 
تعالى ‏ بحفظه بنفسه الكريمة . أنظر تفسير القرآن العظيم 
7 اذى 

لق سقط النصف الأول من هذه الكلمة من 1[ ٠‏ وقال الناسخ في الهامش ٠‏ 
لعله . ( لذلك ) . 

) فيك و ط (فإذا‎  )4( 


)ه( سورة الأنعام 6 98 ء. 


أوه 


والصدق والكذلب والخير والشثغر ء فان هذا بمنزلة من اشتبه 
)01( 
00 النبي الصادق بالمتنبي الكذاب , وهذا من أجهل الناس.ء 
0 
اذا اشتبه عليه حال غيره 2 فكيف بمن اشتبه عليه حال نفسه ولم 
)0 


ومن كان جاهلا مع هذه الدعوى العظيمسة , التتي لم يدع يشر 

مثلها 2 ومع كثرة ما يخبر به من الغيوب الماضية والمستقيلة ,2 ويأمر 
)5 )ه) 

به وينهى عنه 2 من الأمور الكلية , والسنن العامة | , والشراعع 
والنواميس, فلابد أن يكون فيها من الضلال والغي ما يبين لأكشترل 
الخبحدة::. 

)3 
فاذا كانت اخباره عن الماضي والمستقبل . يصدق بعضهابعضا. والذي 


يأمر به هو الطريق الأقوم 2 والكتاب الذي جاء به 2 كتاب متشابه 


مثاني »2 يشبه بعضه بعضا في الصدق 2 قال تعالى  ١‏ 8 أفلا يتدبرون 
)1( في ك و ط ( بالنبي الكاذب ) . 
زف في ك و ط زيادة واو العطفا. 
فر في ك و ط جاء الضمير هو في الموفع الأول وسقط في الموضع 


الثاني وجاء في ك في الموفع الأخير ( أو ) بدلا من ( أم ) . 
)5( هكذا في ك و ط وفي [ ( عن ) والأولى ما في ك وو ط ولهذا 
أثبتناه منهما . 
(ه)- هذه الكلمة رسمت في 1 وكآنها ( العامية ) أو ( العلمية ) 
ويمكن قراءتها أيضا ( العامة ) كما هي فييك و طا. 


)3 في ك و ط ( كان ) ٠.‏ 


- 0 
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 0 


فائه لو كان من عند غير الله » لوجب أن يكون فيه تشاقض , لاممتناع 
قدرة البشر على أن تخبر بهذه الاأخبار . وما فيها من الفيوب 2 ويامر 
بهذه الأوامر . مع سلامة ذلك من التناقض . ولهذا لا يوجد بشر غير نبي 


يسلمم من ذلك . 


)0( 
واذا كان محمد ل ال 


من سيرته أنه كان يتحرى 0 6ه 
م أنه كان جازمسا بما يخبسر به مع عظم الأخبار وكثرتها ,2 
وهو وحده. ‏ قام يدعو الناس الى ما جاء به 2 ومن عادةٌ طالب الملك 
والرياءسة ‏ ولو كان عادلا ‏ أن يستعين يمن يعينه , كأقاريه 
وأصدققااكه ونحوهم »2 وأن يبذل للنفوس من العاجل 2 ما يرغببها 
به ع كالمال والرياسة ., ويُرّهب من خالفه . 
ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دعا الئاس وحده وهو بمكة , 
فامن به المهاجرون » ثم آمن به الأنصار بالمدينة ء شم آمن به أهل 
5 


البحرين , ولم يعط أحدا منهم درهما ء ولا كان مععةهة 


هو والمؤمنون به ,2 مستضعفين. »ء لم يكن له مال يبذله لهم 
ولا سيف يخيفهم به ٠.‏ 


10( سورة الئساء ؛ 9م ء 

(5) 0 فيك وط(جرت) 

)3 في ك وط ( قف ذا ) . 

)5 في ك و ط زيادة ( أنه ) . 

(:) وهي منطقة الأحساء حاليا . أنظر معجم البلدان ١‏ : «ع" . 
)0( في ك و ط ( أقام ) 

3( في ك و طا ( وهو ) 


3 في ك و ط ( مستضعفون ) ٠‏ 


وكان أعظم من آمن به ٠‏ أآبو بكر الصدييق ., مع كمال 
عقله وخلقه ودينه في قومه », ومحبتهم له وعلو قدره فيهم , 
أشنفق ماله كله في سبيل الله » حتتى قال له النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - : ( ما تركت لأهلك ؟ ) قال . ( تركت لهم وي 
ولم يعطه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ درهما واحدا يخصه به ء 
ثم تولى الأمر بعده ,2 وترك ما كان معه للمسلمين », واكتفى كل يوم 
بدرهمين له ولعيالله , ومات وهو فقير من فقراء المسلمين ٠.‏ 


وتولى بعده عمر بن الخطاب , وفتح أعظم ممالك العالم ء مملكة فارس 





والروم , فقهر الروم على بلاد الثلام والجزيرة ومصرل ء 
)1 أورده البخاري معلقا حيث قال ١‏ ( كفعل أبي بكر رضي الله 


عنه ‏ حين تصدق بماله ) كتاب الزكاة 2 باب لا صدقة الاا عن 
ظهر غنى 2 ”» : 1594 من فتح الباري 2 ورواه أبو داود 2 كتتاب 
الزكاة 2 باب الرخصة في ذلك أي الخروج من المال 2 ؟؟ 159. 
٠ )١598(‏ والترمذي 2 كتاب المناقب , باب في مناقب أبي بكر 
وعمر كليهما .2 ه + "5١5‏ ( ه59 ) وقال ١'هذا‏ حديث حسن صحيح ٠."‏ 
والدارمي 2 كتاب الزكاة ,2 باب الرجل يتصدق بجميع ما عشنذه 
٠ +9١ + ١‏ والحاكم في المستدرك ١ ١‏ 414 2 وقال ."هذا حديتث 


صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه”, ووافقه الذهبي . 


وأميره الكبير ( أبو عبيدة ) ا الخلق 5 
وأعبدهم للخالق ٠‏ وأرحمهم للمخلوق , وأبعدهم عن هوى النفس . ولهذا قال 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيه . ( ان لكل أمة أمينا ء وأمين 
هذه الآمة الو ا ٠‏ وأميره على فارس ( سعد بن آبيٍ 


)5( (ه) 


وقاص ) الذي كان مستجاب الدعوة , وكان من أزهد الناس وكدران 


آخر من بفي من أهل الشورى »2 والناس يتنازعون في الولاية وهو معتزل 
)3 
في قصلره بالعقي ليق الايزاحطعلل ا يم 3 





. 





)1( هو عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال , القهري المكي 2 أحد 
السايقين الأولين ٠.‏ وشهد له النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وسماة 
أمبين الأمة ,2 ومناقبه شهيرة جمة 2 توفي سنة هماه وله «وسنة . 


سير ... النبلاء ١‏ .٠ه‏ -“5"8 2 وتقريبب ١‏ ؟ 8غ” ٠.‏ 


)0( في ك و ط زيادة : ( ولايته ) . 
١‏ رواه البخاري بمثله 2 كتاب المغازي ,2 باب قصة أهل نجران »2 


م + 95 (48850 ) من فتح الباري 2 ومسلم بمثله ‏ أيضا ‏ ,كتاب 
فضاكل الصحابة . باب فضاكل أبي عبيدظة ١8841 5 4 2 ..٠.‏ (5519)ه 

)5( هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لوؤي » أبو اسحاق , القرشي الزهري المكي ٠2‏ أحد 
العشرة وأحد السابقين الا ولين 2 شهد بدرا والحديبية 2 توفي 
بقصره بالعقيق ‏ على سبعة أميال من المدينة , وحمل اليرها 
سنة مه ها وله هلم سنة . سبر .٠‏ النبلاء 2 ١55 95 51١‏ 2 


وتقريب 020١‏ .وا ء. 





(ه) في ك و ط ( الخلق ) . 
)3( هو واد من أودية المدينة لربيعة . وقد كان فيه نخل كثبٍ 5 


وسيوح ( مياه جارية ) وآبار . صفة جزيرة العرب ؛ 554 و 597 
للحسن بن أحمد الهمداني ب 4غ ه ت ؟ محمد بن على الآكلوع 


الحوالي . دار اليمامة , الرياض ١894‏ ه ع 1994م ٠‏ 


فقال له 


)01( )؟) 


ابنه | عمر : ( تركت الشناس يتنازعون 2 الملك وجللد تت 


١ :‏ ؟ ) فقال ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول :(إن 


):) (ه) 


الله يحب العبد التقي الفغني الشنقي الخفقل ني ) . 


)01( 
)؟) 


في ك و ط ( ابن ) . 

هو ابن سعد بن أبي وقاص 2 أمير السرية الذين قاتلوا 
الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ ثم قتله المختار 2 وكان ذا شجاعة 
وإقدام . قتل هو وولداه صبرا . سير .. الشبلاء 69:4 9-.ه؟ ٠‏ 
في ك و ط زيادة : ( في )1 . 

ليس في [ ( الغني ) وفي ك و ط ( الشقي ) وما أثبتناه هو 
ما في الصحيح ٠‏ 

رواة مسلم » كتاب الزهد والرقاكئق المقدمة 2 ع + لالا؟؟ 


( ه595 ) وآأخرجه أحمد في المسند ٠ 158 5 ١‏ 


0356 


١‏ 5 آيات محمد صلى الله علية وسلم ‏ ودلاكل نيوته 
0 
التي في القرآن , قصة الفقفيل ,2 قال تعالى ‏ . ا ألم تر 


7 1 )1 ليق 
وأرسل عليهم طيرا أبابيلا *# ترميهم بحجارة من سجيل | »« 
) 


وقد تواترت قصة أصحاب الفيل »؛ وأن أهل الحبيشة 
النصارى ساروا بجيش عظيم »؛ معهم فيل , ليهد٠م‏ وا 


الكعية ,2 لما أهان بعض العرب كنرستهم 2 التي باليمن ظ فقصدوا 
)3( 

إهانة الكعبةء وتعظيم كنايسهم . فأرسل الله عليهم طيرا أهلكهم 

وكان ذلك عام مولد النبي ‏ صلى اللة علييبة وسلم ‏ وكان جيران 


البيت مشركين يعبدون الأوثان » ودين النصارى خير من ديئهم ٠‏ 


)1 سقطت ( التي ) من ط ٠‏ 

)0( أبابيل ٠‏ جماعات متتابعة 2 بعضها في إثر بعض . صفوة 
ا 5 ه5066 ٠‏ 

)0 سجيل . طين متحجر ٠.‏ المصدر والموضع السابق ٠‏ 

)5( كعصف مأكول + ورق الشجر الذي عصفت به الريح 2 وأكلته 
الدواب ثم خرج منها . أنظر المصدر والمرجع السابق ٠‏ 

)ه) سورة الفيل كاملة . 


)3( في ك و ط زيادة : ( عامتهم ) ٠‏ 


هوه 


/او5ه6 


فعلم بذلك أن هذه الآيِية لم تكن لأجل جيران البيت حينكلذ , 


بل كانت لأجل البيت , أو لأجل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 53. الذي 
)01( ْ 
ولد به في ذلك العام عند البيتا ء, أو لمجموعهما 2 وأي ذلك كان 2 


فهو من دلاعكل نبوته . 
فإنه إذا قيل + إنما كانت آية للبيت وحفظا له ء وذبا عنه 
لأنه بيت الله الذي بناه ابراهيم الخليل . فقد علم أنه ليس من أهل 


الملل من يحج إلى هذا البيت ويصلى إليه , الا أمة ب محمد صلى الله 
عليه وسلم با, ل الذي فرض حجه والصلاة إليه . فاذا كان 
هذا البيت عند الله د الكناعس التي للنصارى ,2 حتى إن 
الله أهلك التصارى ا ين آرادوا تعظيم الكناكعس وإهائسة 
البيت ٠‏ علم ل البيت خير من دين التنصطارى 2 


والمشركون ليسوا خيرا من النصطارى . فتعين أن أمة د.حمد ‏ صلى الله 


عليه وسلم ‏ خير من النصارى 2 وذلك يستلزم إلى 82 صطلادق» 
3( 


وإلا فمن كانوا متبعين لنبي كاذب ,. فليسوا خيرا ‏ من التصارى ء 
)01( سقطت ( به ) من ك واطاء 

)1( لم ترد كلمة ( ومحمد ) في طا. 

0( في ك و ط (خير ) بالرقع . 

)5( سقطت ( النصارى آهل ) من ك و طاء 

)( لم ترد كلمة ( دين ) في طاء 

30 في 1 ( خير ) بغير النصب والا صمح ما في ك و ط . بالشصب ولهذا 


آثبتناه 5 


4ه 


)1( )؟) 
يِل هم شرار الخليق », كأتباع مسيلمة الكذاب , والأسود العنسي 


وغيرهما ٠2‏ وقال ‏ في القرآن ‏ : لخ ألم تر كيف فعل ربك بآصحصاب 
الفيل »سر ألم يجعل كيدهم في تظليل هو وآأرسل عليهم طيرا 


3 في ):) (ه) 
آبابيل عه | والآبابيل جماعات في تفرقة 2 فوج يعد فوج 


30( 
( ترميهم بحجارة من سجيل ) آي من طين مستحجنر 2 ( فجعله م 
8 و ر 
كعصف مأكول ) كالتبن الذي أكل.وقولله «٠‏ ألم تر لي استفقهسام 
في معنى التقرير ٠‏ وهذا بقتضي أن هذا قد وقع وعلم به الشناس ورآأوةه ا 2 


وقد قررهم على ذلك , لما فقية من الدلالة والبيان والإنعام على الخلق ٠.‏ 





)1( في ك و ط زيادة . ( من ) . 
)؟) هو عبهلة بن كعب بن عوث العنسي 2 خرج من بلدة باليمن يقال 


لها ( كهف حنان ) فاستولى على بلاد اليمن في مدة وجيزة2,وادعى 
النبوة ,2 وأنه بوحى اليه . وقد قتله فيروز الديلمي بعد ثلائكة 
أشهر أو أربعة من خروجه 2 وذلك في آخر شهر ربيع الأول سنة ١اهه‏ 


تاريخ الأمم والملوك . *«,؟؟ ب .غ58 . البداية والشهاية 05لا.9. 


لي سورة الفيل ٠ "0-1١:‏ 

)5( في ط ( متفرقة ٠.)‏ 

(ه) سقطت كلمة ( فوج ) الثانيةءمن طاء 

)53 في ك و ط زيادة بمقدار ثلاثة أسطر بعد هذا 2 وهي كالآتي :(وهي 


كلمة معربة أصلها بالفارسية ( سنك ) و ( كل ) بالفارسية هي 
الطين ٠‏ ويقولون في الجمع ( كيلان ) أي أطيان , لآن الآألف 
والنون في الفارسية للجمع فيقولون ( مسلمان , وفقيهان , وعالمان) 
: أي مسلمون وعلماء وفقهاء . ولما عربتها العرب صارت عربية 
ينطقون بها ويعرفون معناها 2 والقرآن نزل بلغتهم العربية » 
والمعرب عربي ) ٠‏ 


07 التبن ٠‏ ساق الزرع بعد دياسه . المصباح ؛ إلا ٠‏ 


8ه 

لل 7 

ومن آياته الظاهرة التي في القرآن . ما ذكره من أن السماء ملئت 
حرسا شديدا وشهبا ٠»‏ بخلاف ما كانت العادة جارية به 2 "لال 
تعالى وو قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا . إنا 
سمعنا قرآنا عجبلا يهدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بريئنا 
أحدا بخ إلى قوله  ١‏ 8خ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملكت حرسا 
شديدا وشهبا هو وأنا كنا نقعد مشها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن 
يجد له شهابا رصدا. هو وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض 
آم أراد بهم ربهم رشلدا 4 عاك ات :8و وما تنزلت به 
الشياطين *» وما ينبغي لهم وما يستطيعون نو إنهم عن السمع 
لمعزولون د ووذ 6د النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقرؤه على 
الناس وهم يقرؤنه 2 ولم ينكره أحد » ولا ارتاب به مؤمن 2,2 ولا احتج به 
عليية 0 أن الناس علموا صدق ما أخبرتتا يه الجن 2ء 
من أن السمساء ملكت حرسا شديدا وشهباا ء وأنهم لم يتمكنسوا 


حينك ذ مما كانوا يتمكنون منه قبل ذلك من الاستماع ٠.‏ 


)0 في ك و ط قبل هذا ( فصل ) ٠.‏ 
30س سورة الجن ٠ ٠١-3١:‏ 


٠ (١5-1١٠١ : سورة الشعراء‎ (0 


ومعلوم أن هذا أمر يراه الناس بأبصارهم », فان إمتلاء السماء 
بالشهب 2 آمر براه الناس كلهم , فلو لم يكن كذلك , لكان التنمساس 
يكذيون بهذا » مؤمنهم وكافرهم »2 فان الجماعة العظيمة الذين لم 
يتواطؤًا 2 يمتنع اتفاقهم على الكنب ء وعلى التصديق بما يعلمون 
أنه كذب 2 وعلى كتمان ما يعلمونه , وعلى ترك إنكار ما يعلمون 
أنه كلذباء 

وقد سمع القرآن آلوف مؤلفة 2 أدركوا مبعكله . وشاه دوا 
أحوال السماء ء فلو لم يكن هذا كان موجودا ‏ مع أن عامتهم كانو|ا 
مكذبين له ء ولما آمنوا كانوا طواكئف متباينئين ‏ يمتنت ع 
اتفاقهم على كذب أو كتمان أو سكلوتء فلما لم ينكر ذلك أحد ء 
بل تظاهرت الأخبار بمثل ما أخبر به القرآن من الرمي العظيم بالشهبء, 
الذي لم يعهد مثله , حتى صاروا يشكون + هل ذلك في الكواكب التتدى 
في الفلك أو في غيرهها ؟ وقالوا ١.‏ ان كان في كواكب الأفلاك فهو 
خراب العالم , قلما رواه فيما دونها . علموا أنه لأمر حدك ٠.‏ 
ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال . ( انطلق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ل في طاكفة من أصحابه 0 سوق ا 0 ١‏ 


وقد حيل بين الشبياطين وبين خبر السماء وآأرسلت عليهم الشهب | 2 فرجعت 


)01( أي قاصدين ٠‏ فتتح الباري م 5 ٠لا ٠‏ 
0 عكاظ . نخل في واد »2 بينه وبين الطاعف مسيرة ليلة ( ٠‏ كلم 


تقريبا ) وبينه وبين مكة ثلاث ليال ( ١٠١‏ كلم تقريبا ) كانت 
الفجار 2 وهو أعظم أسواق العرب . مراصد الاطلاع ؟ :© 89ه؟ ٠‏ 


ل جمع شهاب : وهو شعلة من نار ساطعهة . مختار 5896 . 


1 


الشياطين الى قومهم فقالوا . ما لكم ؟ قالوا ١‏ حيل بيئننا وبين 
السماء ء أرسلت علينا الشهب . قالوا ٠‏ ما ذاك الا من شيء حدث , 
فاضريوا ا الأرض ومغاريهها ء فانظروا ٠‏ ما هذا الذي حال 
بيئنئنا وبين خبر السماء ؟ فانطلقلوا| يضربون مشارق الأرض ومغاريها ,2 
قمر ع 3 ين آخذوا نحو تهاامة ,2 وهي 0 عامدين الى 
سوق عكاظ ,2 وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر , فلما سمعوا القرآن » 
استمعوا له ,2 وقالوا . هذا الذي حال بيننا وبين خبر السم ‏ اءء 
فرجعوا الى قومهم ,2 فقالوا . يا قومنا هق ... انا سمعنا قرآنا 
عجبا جع يهدي الى الرشدء فآمنا به ء, ولن نشرك برينًا 0-006 
فأنزل الله عزل وجل على نبيه محمد على الله عليه وسلم ‏ . 4ق قل 
أوحى الى آنه استمع نفر من الجن ..... ان وفي لفظ البخاري بنخلة 


قريبا من مكة . وهو الصواب ٠.‏ 


)01( الضرب في الأرض ٠‏ السير فيها لابتفاء الرزق أو غيره . أنظضر 
مختار ١‏ هلالا ٠‏ 

)0( التّقّر + بمدة رجال من ثلاثة الى عشرة ٠‏ ومثله . التفير والشَّثر 
والتَّفْرة . مختار : 76 . 

)2( نخل . موضع بنجد ,2 من أرض غطفان 2 وهو في طرف الشام من ناحية 
مصر ,2 وقيل : منزل لبني مرة بن عوف 2 أو بني ثعلبة . عللى 
ليلتين من المدينة ( ٠م‏ كلم تقريبا ) . وقد رجح الشيخ المؤلف 


أنه ( نخلة ) . مراصد الاطلاع "م + ١58‏ . 


)5( في ط ( وكان الرسول ) ٠‏ 

(ه) سورة الجن 5 50-201١‏ ء 

)1) في ك و ط زيادة قوله ‏ تعالى  ١‏ ل فقالوا إنا سمعنا قرآانا 
عجيا وه . 


٠.01 ٠: سورة الجن‎ 1) 


)3( رواه البخاري كتاب التفسيرء سورة ا قل أوحي الى ع م:1951(539) 
من فتح الباريءومسلم » كتاب الصلاة . باب الجهر بالقراءة في 


الصبح ..٠‏ , .سم" ب #س”م ( 5:58 ) ٠‏ 


وقد ظن بعض الناس أن الشهب لم يكن يرمى بها قبل ذلك بحال » 

ٍ )1 
والصواب ؟ أنه كان الرمي بها كما هو الآن ‏ أحيانا » كما ثبت في 
صحيح مسلم » عن ابن عباس »2 ورواه ‏ أيضا ‏ أحمد في مسن ده ء 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بينما هو في تقر من الأنصانر 


إذ رمي بنجم فاستنار »,2 فقال لهم :. ( ما كنئتم تقولون في هذا 


النجم , الذي يرمى به في الجاهلية ؟ ) قالوا . كشا نقول حين 
وف (؟) 


أمرا بسمعه أهل العرش فيسبحون », فيسبح من تحتهم بتسبيجهم ء 
فيسبح من تحت ذلك . فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي الى السماء 
الدنيا حتى يقول بعضهم لبعض . لم سبحت يم ؟ فيقولون سبح من 
فوقنا فسبحنا بتسبيحهم . فيقولون : آلا تسآلون من فوقكم بم 
سيبحوا و ب ال الله في خلقه كذا وك ذاء 


الأمر الذي كان » فيهبط به الخبر من سماء الى سماء . حتى ينتهي الى 
سماء الدئنيا فيتحدثون به 2 فتسترقه الشياطين بالسمع على توهم منهم 
واختلاف 2 ثم يأتون به الكه ان من أهل الأرض 2» فيحدثونهم 2 فيخطعقون 


):) )ه) 
ويصيبسون 2 فيحدث الكهان ) ٠‏ 


)1( في ك و ط (يرمى ) . 

3( في ط زيادة واو العطفا. 

)0 في ك و ط ( فيسآلون ) . 

):) في ك و ط ( فيتحدث به ) ٠‏ 

)( رواة:كسلم م “ككات السلام ,بحاي :تحزيم ٠‏ الكهاتة :وإنيان الكدان... 


+ ٠ه7١‏ 2 (55590 ) ٠‏ والترمذي . كتاب تفسير القرآن 2 باب 
ومن سورة سباً , ه + 545 ( 554« ) . وأحمد في المسستلد 


٠. "186 ١ 


وفي الصحيحين عن عاكشة قالت .: قلت . يا رسول الله 2 


ان الكهان قد كانئوا يحدثوننا بالشيء فيكون حقاء قال ٠‏ ( تلك الكلمة 
)01( 1 
من الحق , يخطفها ‏ الجني 2 فيقذفها في أذن وليله ,2 فيزيد قبيبها 
)0 


أكثر من ماكة كذبيلة ) . 


وروى البخاري في صحيحه » عن محاكشة أنها سمعت الشبي ‏ صطلى 
الله عليه وسلم ‏ يقول . ( ان الملاككة تنزل في العَسّان ٠»‏ وهو السحاب , 


فتذكر الأمر 2 قضى في السماء , فتسترق الشياطين السمع فتسمهعه , 


لي 
فتوحيه الى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم | ) . 


وفي صحيح البخاري ‏ أيضا ‏ عن أبي هريرة قال ١‏ ان نبي الله 
)5 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال ٠‏ ( اذا قضى الله الآمر في السماء ضريبت 
(ه) 





الملائكة بأجتحتها كحمعّانتلا لقوله »ء كأنهسلسلة على 
)1 الخطف . الأخذ والاستلاب بسرعة ٠‏ المصباح + 4لا١ ٠‏ 
6 رواه البخاري بنحوه 0 كتاب الطب 0 ياب الكهانة ع ا اا 


(؟5لاه ) من فتح الباري ٠‏ ومسلم ,2 كتاب السلام 2 باب تحريم 
الكهانة 2 وإتيان الكهان 2 : + ٠ ) "6658 ( ١75٠‏ واللفظ له ٠.‏ 

إفية رواه البخاري 2 كتاب بدء الخلق . باب ذكر الملائكة»” ؛ 5٠٠.64‏ 
٠ ) 7١٠٠١ (‏ من فتح الباري ٠‏ 

(:) يفسر ذلك رواية الطبراني ٠‏ ( إذا تكلم الله بالوحي ٠ ) ...٠.٠‏ 
أنظر فتح الباري م ١‏ لاه ٠‏ 

(ه) خضعانا ٠‏ من الخضوع 2 وهو مصدر بمعنى . خاضعين . الممدر 
والموضع السابق ٠‏ 


)ه) في ك و ط ( خضفعا ) . 


15 


0) (1) 


صفوان » فاذا فزع عن قلوبهم قالوا . ماذا قال ربكم ؟ قالوا 
ال ل و حاار 
١‏ 


ومسترقوا السمع هكذا . بعضهم فوق بعض . فيسمع الكلمة فيلقيها على 
لسان الساحر أو الكاهن ,2 فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها 2 وربما 
ألقاها قبل أن يدركه ء, فيكذب معها ماكة كذية فيقال . أليس قد 
قال لنا يوم كذا ا كذا وكذا . الكلمة التي سمعت من السماء 2 
2 زه 


فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السمساء) . 


ورواه محمد بن اسحاق ,2 عن الزهري 2 وقال ‏ في آخره ‏ ؛ ( شم 


ان الله عز وجل حجب الشبياطين عن السمع بهذه النجوم , فانقطه 5 
53 ءر 7) 


الكهانة ,2 فلا كهانة ) ٠‏ ورواة عن. الزهري 2 وقال ." فقا 5 


للزهري . أو كان يرمى بها في الجاهلية ؟ قال نعم . قلت . يقول اللهء 





. ) فيك و ط ( الصفوان‎  )١( 

)؟) أي زال الفزع والخوف . صفوة التفاسير 6" ١‏ لامه ٠‏ 

)0 في ك و ط زيادة ١‏ ( الى من تحته ,2 شم يلقيها الآخر الى من تحته 
(:) سقطت (كذا) الثائنية من 1 والصواب اشثباتها كما في الصحيح ٠‏ 
)0( رواه البخاري »2 كتاب التفسير . سورة سباً , باب ( حتى اذا فزع 


عن قلوبهم .. ) ٠‏ لالاه 8ه .)48٠١0(2‏ من فتتح الباري ٠‏ 
ورواه الترمذي مختصرا »كتاب تفسير القرآن 2 باب من سورة سبآ , 


هنكمم (558"؟ ). 


5 السيرة لابن هشام ٠ 5٠.0 : 1١‏ 
() 2 فيط (كهلانة ). 


00 هو معمر بن راشد الأزدي , 





' )01( 
4 وآنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 0606. | الاآية . قال . غلشظقت 
0 )0( )1( 
واشئد امرها حين بعث النبي ب صلى الله عليه وسلم'- ٠‏ وروى الطبرىي 
)) في )0 )ه) 
عن داود “تا عاصم بن على بن عاصم عن عطاء بن الساكلبٍ 
)1( سورة الجن :6 9. 
)01( هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير »2 الامام العلم الحافظ 2 أبو 


جعفر 2 أحد الأعلام » وصاحب التصائيف .قال ابن خزيمة لاما عللى 
أديم الآرض أعلم منه ) . كانت ولادته سنة 884اه وتوفي سنة ١إلإه‏ 
سير ..٠‏ الشبلاء 4 1:ا5؟ ب 1الم؟ 2 وطبقات الحفاظ ٠.‏ ١٠ل"‏ . 

)3( المسند للامام أحمد ١١‏ 2518 بإسنان رجاله ثقات 2 وأورده الهيثئمي 
مختصرا في المجمع لا : ١5١9‏ م4 وقال +"رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح ”. 

)0( داود + هو ابن علي بن خلف ء, أبو سليمان البغدادي . المعروف 
بالآصبهاني الحافظ العلامة عالم الوقت . مولى أمير المؤمنين المهدي 
رئيس أهل الظاهر 2 ولد سئة 5٠.١‏ ه ومات سئة .15 ه سير.ه 
النبلاء ١ ١‏ !او م١٠‏ . لسان الميزان ' 65 59 س ؟”ع ٠.‏ 

فرق في ك و ط زبادة : ( ثنا علي ) . 

)5( عاصم بن علي بن عاصم ٠‏ هو ابن صهيب الواسطي التيمي مولاهم ,2 
صدوق يخطيء ويصر » رمي بالتشيع .مات سنة ١.٠ه‏ وله أكشثر ممن 
لسئة ٠|‏ تقريب 5" + 99 وتهذيب لا ع٠‏ »89 ٠.‏ 

زه هو | أبو محمد ,2 ويقال ٠+‏ أبو الساكئب , الثقفي الكوفي 2 
صدوق ,2 اختلط ‏ ضعفت ذاكرته ‏ مات سنة ١50‏ ها تقريب 1 6 505 2 


تهذيب لا > 9.؟ . 


عن سعيد بن جبير عن !بن عباس قال +. ( كان للجن مقاعد في «لسسماء 


يستمعون الوحي وكان الوحي اذ أوحي , سمعت 8لملائكة كهيكة الحديدة 
)00 )؟) م )05 
رمى بها على الصفوان , فاذا سمعت الملائكة صلصلة 2 الوحي , خرٌ 
(ه) 
لجباههم من في السماء من الملاعئكة. , فاذا شزل عليهم 


أصحاب الوحى قالو١‏ . ماذا قال ريكم ؟ قال : فينادون قال ريكلم + 
)و الحق وهو العلي الكبير 0 قال فاذء+ نزل *لى السماء الدنيا , 
قالوا ..يكون في الأرض كذ١‏ وكذ١‏ موتا ء, وكذ١‏ وكذ١‏ حياة , وكذ١‏ وكذا 
جدوبة , وكذ“ وكذ] خصباا , وما يريد أن يصنع , وما يريد ان 


يبتدى ‏ تبارك وتعالى ‏ , فنزلت الجن , فاوحوحم !١لى‏ 8وليائهم من 





000 
الانس ما يكون في الأرض ٠‏ فبينما هم كذلك , إذ بعث <لنبي ‏ صلى الله 
)0 )8 لل 
عليه وسلم - فزجرت الشياطين م ورموهم بالكواكب , فمنعو] , 
)0 في ك و ط ١‏ يرمى ) . 


0 هو الحجارة الملس, ويستعمل اللفظ في الجمع والمقف رد ٠.‏ 
المصباح 5ه 


فرظ الصلصلة + صفاء صوت الرعد . اللسان (( + ١85‏ مادة + صلل . 

)5 في ط (خروا / ٠.‏ 

)م2 سقطت جملة ( من في السماء من الملاعكة ) من طا. 

3 سورة سبا > 8لا .ء 

بق في ك ( مما ) وفي ط ( بما ) . 

000( في ] ( عليه السلام ) . 

)و الزجر > المنع والنهي والانتهار ء اللسان # 18-6 ماادة 5 
زججحجور 4 


)606 في ك و ط زيبادة 3 ١‏ عن <لسماء / . 


فجعل لا يصعد أحد الا ؛!حترق , وفزع أهل ١الارض‏ لما رأو! قي 


)0 
الكواكب , ولم يكن قبل ذلك , فقالوا + هلك من في “لسماء . وكلان 


أهل الطائف اول من فزع , فينطل ق الرجل الى ابله , فيشحر كل يوم 
بعيرا لالهتهم , فينطلق صاحب الغنم , فيذيح كل يوم شاة , فينطلق 
صاحب البقر , فيذبح كل يوم بقرة , فقال لهم رجل . ويلكم لا تهلكقلوا 
أموالكم , قان معالمكم بن الكواكي لحي كي دين جد , لم يسقط 
منها شيء . 1000| وقد أسرعو! في ا ل 

حدث في الأرض حدث 2 كتوفت بن ان في الأرض بترية2.فجعل لا بوتى 
بتربة أرض الا شميها 0 3 بترية ,تهامة قال ."ههنها حطدث 

4 


الحدث", فصرف الله +ليه نفر) من الجن , وهو يقر؟ القرآن . فقالوا| + 
)0 


“ور ..... إنا سمعنا قرآنا عجبا # حتى ختم الآية ء, 


)0 في ك و ط ( اهلك ) . 
ك6 جمع معلم , وهو ما جعل علامة وعلما للطرق والحدود , مشضتل 


أعلام الحرم ومعالمه المضروية عليه . اللسان ١9-١7‏ مادةععلم. 


)2( الاقلاع عن الآمر ء *لكل عنه . مختار ؟ 8ه ٠‏ 

(:) أي في إفشائكها. 

(ه) في ك ( وكان إبليس حدث ) وفي ط ( وكان إبليس قال ) ٠.‏ 

)3 في ك و ط ( فاني ) . 

)7 في ط زيادة ٠‏ ( مكان في ) ٠‏ 

)4 هم | جماعة الرجال من ثلاثئة إلى عشرة , وقبل ١لى‏ سبعة , 


ولا يقال ( نفو ) فيما زاد على العشرة . المصباح ؟ ٠. "(١9‏ 


٠031 ٠ سورة الجن‎ 9) 


فولوا 30 الى قومهم منذرين # ٠.‏ ورواه آبو زرعة عن موس بن 


0) (0) 
05) 


اسماعيل عن حماد بن سلمة عن عطاء بنحوه , ورواه 'البيهقي من طرق عن 


حماد بن مسلمة عن عطاء ب آيضا ا . 





00) 
(0 
0 


ا؟) 


سقطت من ط ( ؛لى قومهم ) . 

سورة الأحقاف ‏ 9و٠‏ . 

'ورد الحافظ في الفشح لم + 9١‏ أول هذ١‏ الإآثر وشطرا كبيرا من 
آخره وعزاه للطبري و١بن‏ مردويه وغيرهما بالطريق التي ذكلر 
المؤلف نفسها , وقد تتبعت مضائه عند الطبري في التفسير 
والتاريخ فلم أعثر عليه . 


ولم يشر السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالماث لون 





ه : 785 مصور طبعة بولاق , دار المعرفة , بيروت . لم يشر 
الى رو:ية الطبري هذه , وكذلك فعل تلميذه الامام محمد بن 
يوسف الصالحي الشامي - 845 ها في كتابه ٠‏ سبل الهلدى 
والرشاد في سيرة خير العباد 5 ج 554 599 .ا ته د»مصطفى 
عبد الواحد , المجلس الأعلى للشكون الاسلامية , القاهء_.سرة 

4 ه ح 1914م . وقبلهما ابن كثير لم يذكر رواية الطبري 2 

٠. 5 - ؟١ه »؟‎ ١ ةيوبنل١ السيرة‎ 

وقد أخرجها أبو نعيم ني الدلاعل ١‏ + 598 بالطريق نفسها التي 
ذكر ١لمؤلف ‏ عطاء بن الساكب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ب 
وبلفظ مقارب , وبالطريق نفسها أخرجها *لبيهقي في الدلاتكعل 
؟ ». ه؟؟ بمثكله . 

موسى بن 'سماعيل ٠‏ هو المنقري ١لتبوذكي‏ ,مشهور بكنيتسه 

وباسمه , ثقة ثبت , من صغار الطبقة التاسعة ,ولا ؛لتفات الى 

قول +بن خراش >" تكلم الناس فيه', مات سنة +55ه , تقريلب 
5٠خ"‏ 2 وتهذيب ٠١‏ > #898#”, د و9”م . 


سقطت ( من طرق ) من ك و اط ٠‏ 


فقد تبين أنه لما كان في زمن المبعث , ملكت السماء حرسا 
00 
شديد] وشهمبا وقبل ذلك لم يكن الحرس شديدا ولا كانت السماء 
5 )0 حق 
مملؤاة حرسا وشهبا كما هي الآن | يرمى | بها أحيانا , وكان لبو] 


يقعدون بها مقاعد للسمع : أي بيسترق أحدهم ما يسمعه كما يستمع المستمع 
الى حديث غيره ٠‏ مختفيا بسماعه , مسترقا له , فكائت الشياطين تسترق 
( أى تستمع ) ما تقوله الملاعكة . فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم 
صار أحدهم 7ن وجد الشهاب قد أرصد له , فلم يستطع أن يقعد 


ويستمع كما كان قبل ذلك ٠.‏ 


)0 سقطت ( الآن ) من طاء 
0 في ك و ط ( ترمى ) ٠‏ 


)05 في كبو ط( «ستمع. )... 





الموق ح سحصوع 
المقدمة. 
خطة الدراسة والتحقيق . 
القسم الثاني ٠‏ التحقيق , 
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ترجمة موجزة للشيخ ٠‏ اسمه ونسبه. 
مولده ونشآاته ٠‏ 
شيوخة وتلامذته ٠‏ 
جهاده ومشاقبه , 
آشاره العلمية . 
نموذج من روايته للحديث ٠‏ 
نموذج من خطهة .ب رحمهة الله -.ء 
وفاته وشي* من ثشناء الناس عليه. 
الفصل الثاني ( عصر الشيخ ). 
الحال السياسية, 
الحال الاجتماعية . 
الحال العقلية والعلمية. 
الفصل الثالث ( دراسة القسم الالث من الكتاب ٠)‏ 
نهج الشيخ في كتابة هذا القسم. 


عرض موجز لمواضيع الكتاب كله. 


تابع سا فهرسالموضوعات 


م الموذ وع رقمالصفحة 
1" عرض مفصل لمحتويات القسم الثالث . وه 
بف مصادر الشيخ في هذا القسم . 51 
بف مآخذ ومقترحات ٠‏ 51 
” وصف النسخ الخطية لهذا القسم . 7 
إن لوحات من هذه النسخ . يفا 
فى رموز مستخدمة في التحقيق . 21 
يف .القسم الثاني ( التحقيق ). م 
514 فصل (مناقشة النصارى في اطلاق لفظ الجوهر على الله ل تعالى . 84 
84> نقض دعواهم ٠‏ الاستغناء باليهودية والنصر انية من ١"‏ وجها . 1:١‏ 
0 اشتراطهم لصحة النبوة "تبشير الغير بها والرد عليهم, يفف 
أن طرق العلم ببشارة الأنبياء بمحمد ‏ عليهم الصلاة والسلام - 58 
ف أهمية شهادات الكتب المتقدمة لمحمد ‏ عليه السلام ‏ وامثله مها ١/8 [٠‏ 
بف بشارة من الزبور وتفسيرها٠‏ ينا 
15 بشارة اخرى من الزيور. احلين 
و بشارة شالثة من داود ‏ عليه السلام ٠.‏ قف 
١‏ بشارة رابعة من داودا ٠.‏ 577 
ذن بشارة خامسة من داود. | لضن 
0 بشارة من سفر اشعياء. فرق 
اخ بشارة الكتب المتقدمة بالمسيح ومحمد وانذارهما بالدجال. 3-5 


4 بشارة اشعباء بشأن مكة. فض 


0 ل 
03 بشارة ثالثة من أشعياء. امف 
: شهادة رابعة من اشعياء. .ع 
4 بشارة خامشة من اشعياء. 8 
55 بشارة سادسة 08 أشعياء. خن 
4 بشارة سابعة من أشعياء. 8 
لق بشارة ثامشة من أشعياء. ١‏ 
437 بشارة تاسعة من أشعياء. 54 
ليد بشارة بمحمد ل عليه السلام ‏ من حبقوق . لك 
4 | بشارة من حزقيال. ب 
0 بشاراتان من دائيال ٠‏ كه" 
ذه بشارة ثالثة من داشيال. 4ه 
هه مائقل من بشارات المسيح بمحمد ( والتعليق عليها. م 
0 براهين قرآنية مستقلة على نبوته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . ووم 
65 الدلاغئل القاطعة عند أهل مكة على صدق الرسول ونبوته ٠‏ شق 
٠.‏ جلاء آيات النبوة وتنوعها وكثرتها. 14 
1 | التحقيق في اسم المعجزة والآية والكرامة واطلاقهن . 35 

- 7ه || بحث في الأعجاز القرآتي. للك 
مه شخصية الرسول وشريعته وامته وكرامات الصالحين منها كل ذلك. 

من آياته ء 0 
63 نقل الناس لصفاته ‏ عليه السلام ‏ الدالة على كماله . 2 


684 . فضل أمة محمد على غيرها في الايمان والعمل آية لنبوته‎ 5٠ 


د 


تابع ‏ فهرس الموضوعات ( المجلد الآول ) 


توسط المسلمين واعتدالهم في التوحيد والشنبوات والحرام والحلال 


١ ٠. وغير ذلك‎ 


اقسام مدعى الشبوة ودلالة ذلك على صدقه ‏ عليه السلام  ٠‏ 


من آيات النبوة ٠‏ قصة الفيل , وحراسة السماء . 





(ه) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا 


الحمدللة ٠‏ روبعل : 


فانني آمل من كل أخ كريم يجد أي ملاحظة على هذا اليحث ‏ مهما كانت 


صغيرة ل أن يتصل بالباحث على عشوائه 


حمدان بن محمد الحمدان 
ص ٠‏ ب 6 5ولكه 
الرياض المه ١ل‏ 


المملكة العربية السعودية 


وأن يحتسب:هذا الاأخ الأجر والشواب في كتابة وتغليف وإرسال هذه 
الإقفادة 3 كما أتعبهد من جائبي بأشصاره بوصولها أو إبلاغه برأاييبي 


نحوها على عنئوائه البريدي ؛ أو الهاتفي ٠.‏ 


والله الموفق 2.22 


